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إن الحمد od)‏ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ DY‏ من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. 

>) شيره‎ AH ولا عو إل‎ we حى‎ al et Ga Balt ليما‎ 
.]٠١؟ عمران:‎ dil 

Es Gs َر رڪ ينا‎ vb ين‎ SE lt ریم‎ et الاس‎ Ged 
KE ot af 4 ACA بو‎ GAG لى‎ St 1256 fay eS Ve, 
.]١ [النساء:‎ €6 55 

7و ee Sal‏ اتقو NGS dt‏ مولا es @ hae‏ کک SE‏ ويف 
pe ony KO ae 3‏ آله Alyy‏ فقد فار فون te‏ © [الأحزاب: “Ve‏ 0 

أما بعد: 

فلما كان التبليغ عن الله سبحانه وتعالى يعتمد العلمّ بما يبلغ. 
والصدق فيهء لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم 
والصدق» فيكون عالماً بما يبلغ» صادقاً فيه» ويكون مع ذلك حَسَنّ 
الطريقة» مرضيّ السيرة» Vac‏ فى أقواله وأفعالهء متشانه السر والعلانية فى 
مدخله ومخرجه وأحواله» وإذا كان مَنصِبُ التوقيع عن الملوك بالمحل الذي 
لا يُدكرٌ فضله» ولا يُجهل قدره» وهو من أعلى المراتب السنيات» فكيف 
بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسملوات؟ 


JS caly at, std J تعن‎ of فى .هذا العتضيث:‎ ail يمن‎ Ged 
أهبته» وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه» ولا يكون في صدره حرج من‎ 
قول الحق والصدع به» فإن الله ناصره وهاديه» وكيف وهو المنصب الذي‎ 
rails 20 i cat 3 E54 # : ننفسه رب الأربابء فقال تعالى‎ 0 
وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرن‎ 4 SSI g Ek HE دما‎ 
HEN إذ يقول في كتابه: طيَِْتَنْبُوئكَ فل اله بيك فى‎ rie 
وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه» وليوقن أنه مسؤول غداً وموقوف بين‎ 
يدى الله.‎ 


وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين» وإمام المتقين» 
وخاتم النبيين» عبدالله ورسوله ME‏ وأمينه على وحيه» وسفيره بينه وبين 
عباده» فكان يفني عن الله بوحيه المبين» وكان كما قال له أحكم الحاكمين : 
SKI EUG Ae se MEE Sy‏ @). فكانت فتاويه #6 
جوامع “se‏ ومشتملة على فصل الخطاب» وهي في وجوب اتباعها 
وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب وليس لأحدٍ من المسلمين العُدول 
Jory le le‏ إليها سبيلاء وقد أمر الله sake‏ بالرد إليها حيث يقول: bP‏ 


eye‏ 3 شیو ast J} aoe‏ وال سول إن 4 aay sit bead‏ الآخر ذلك حير 


MES jas; 
عليها عدد‎ oa ومع هذه الأهمية الخطيرة للفتوى فى دين الله» فقد‎ 
الفضائية في تعدي كثيرين على شرع الله» وسمعنا فتاوى عجيبة وغريبة» فيها‎ 
تساهل كبير بحجة أن الدين :عن أو أن الدين يجب أن يساير العصرء أو‎ 

نحجة المصلحة pus‏ ذلك. 
وصار التساهل في الفتوى» Lal‏ لبعض المتصدرين على الفضائيات» 
فهنالك من أفتى بإباحة الرباء ومن أفتى بجواز خروج المرأة متعطرة متزينة 


(1) مقتبس من مقدمة التهذيب للإمام البغوي .٠١٤-۹۹/۱‏ 
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إل الشوارع والأسواق› ومنهم من أفتى بجواز عرض المرأة للأزياء أمام 
الرجال» وغير ذلك من الفتاوى العرجاء. 


وقد حذر العلماء قديماً وحديثاً من التساهل في الفتوى» قال الإمام 
النووي رحمة الله عليه: [يحرم التساهل في الفتوى» ومن عرف به حرم 
استفتاؤه» فمن التساهل أن لا يتثبت ويسرع بالفتوى قبل استيفاء حقها من 
النظر والفكرء فإن تقدمت معرفته بالمسئول عنه فلا بأس بالمبادرة» وعلى 
ee gE‏ ومن التساهل أن تحمله 
الأغراض الفاسدة» على تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة» والتمسك بالشبه 
siya Lib‏ لمن يروم نفعه» أو التغليظ على من يريد ضره. وأما من 
صح قصده فاحتسب في طلب حيلة لا شبهة فيها للتخليص من ورطة يمين 
ونحوهاء فذلك حسنٌ جميل» وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من 
نحو هذا كقول سفيان ‏ الثوري -: [إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة فأما 
التشدين: اة كل ST:‏ 


ولا شك أن من دوافع التساهل في الفتاوى بحجج واهية» التقرب إلى 
السلاطين والحكام. والحرص على الدنياء وما فيها من جاه ومناصب 
cdl yy‏ قال العلامة ابن القيم: [كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبهاء 
فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره والتزامه]”". 

وختاماً أقول: هذا هو الجزء السابع من كتابي «يسألونك» سرت فيه 
كما في الأجزاء السابقة» على منهج أهل السنة والجماعة في الاعتماد على 
OLS‏ الله سبحانه وتعالى» وما صح عن رسول الله HB‏ وما قرره الأئمة 
الأعلام» من فقهاء الصحابة والتابعين وسلف الأمةء من إجماع وقياس 
صحيح »› من غير تعصب لمذهب أو إمام - وسعيت فيه إلى الوصول إلى ما 
أعتقد أنه الحق والصواب» OB‏ تعارضت الأقوال» اخترت ما أعتقد أنه 


-٠١ /١ أعلام الموقعين‎ )١( 
.45/١ المجموع‎ (Y) 


أرجحها وأقواها دليلاً وأهداها سبيلاً» فإن أصبت بغيتى فذلك الفضل من الله 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد› وعلى آله وصحيه أجمعين 


4 رجب 1477ه الأستاذ المشارك في الفقه والأصول 
وفق /٠١/7‏ ۲٠٠۲م‏ منسق برنامج ماجستير دراسات إسلامية معاصرة 
كلية الدعوة وأصول الدين 
جامعة القدس 


} الأدعبة أثناء الوضوء 


© يقول السائل: نسمع كثيراً من الناس عندما يتوضؤون يذكرون أدعية أثناء 
الوضوء فما حكم هذه الأدعية؟ 


الجواب: الأدعية أثناء الوضوء مشهورة وذكرها بعض الفقهاء في 
كتبهم فمن ذلك ما ذكره الرافعي من الشافعية حيث قال: ol]‏ يحافظ على 
الدعوات الواردة : في الوضوء فيقول فى غسل الوجه: اللهم AE‏ وجهي يوم 
تبيّض وجوه وو وجوه sey‏ عا aS‏ الب mat)‏ أعطني كتابي 
بيميني وحاسبني حساباً يسيراً. وعند غسل اليسرى: الهم لا تعطني كتابي 
بشمالي ولا من وراء ظهري. وعند مسح الرأس اللّهم حرم شعري وبشري 
على اتانب وروي الهم احفظ رأسي وما حوى وبطني وما وعى» وعند 

مسح الأذنين الهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» وعند 
3 الرجلين اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام» ورد بها 
الأثر عن السلف الصالحين] الشرح الكبير .٠٥١-٤٤۹/١‏ 

وذكر أبو حامد الغزالي الأدعية أثناء الوضوء ASL‏ من ذلك فقال: 
[بعد ذكر EE‏ ويقول عند ذلك أعوذ بك من همزات الشياطين 
وأعوذ بك رب أن يحضرون ثم يغسل يديه ثلاثاً قبل أن يدخلهما الإناء 
ويقول: mal‏ إني أسألك اليمن والبركة وأعوذ بك من الشؤم والهلكة. 

١١ 


رذق أله عند ال ةل الله el‏ على تلاوة كتابك وكثرة 
الذكر لك ثم يأخذ غرفة و انيف وى E‏ راا الماء بالنفس إلى 
خياشيمه ويستنشر ما فيها ويقول في الاستنشاق اللّهم أوجد لي رائحة الجنة 
وأنت عني راض» وفي Ul sea‏ إني أعوذ بك من روائح النار ومن 
سوء الدار. 


وعند غسل وجهه يقول: اللهم yan‏ وجهي بنورك يوم تبيض وجوه 
أوليائلك ولا ت و جھی بظلماتك يوم تسو وجوه أعدائك. 


وعند غسل اليد اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا 


تیدا 


وعند غسل اليد اليسرى: 4 إني أعوذ بك أن تعطيني كتابي 
بشمالي أو من eal el yy‏ 


par pen من‎ 5 uae oy فك رقبتي من‎ 


bi peal الل تت فنعى على‎ J pts عسل الرجل الس‎ ute, 
المستقيم يوم تزل الأقدام في النار.‎ 


وعند غسل الرجل اليسرى يقول : فو بك أن تزل قدمي عن الصراط 
يوم تزل فيه أقدام المنافقين ‏ فإذا فرغ رفع زأضنة إلى السماء وقال: أشهد أن 
لا ail Vial‏ .وعدن Vi‏ شرك له واعهك أن (tases‏ عبده ورسوله» سبحانك 
rel‏ وبحمدك لا إله إلا أنت عملت و وظلمت نفسي أستغفرك الهم 
وأتوب إليك فاغفر لي وتب Se‏ إنك أنت التواب الرحيم pik ee‏ اجعلني 
من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني 
عدا Lane‏ 1,552 واععلة. آذك له thot, (ts‏ كةو اضياذ] إتحناء 
علوم الدين 1 |( 


\¥ 


وهذه الأدعية التي تقال Li‏ الوضوء : غير ثابتة عن النبي BE‏ قال 


[وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجئع فيه شيء عن النبي [Me‏ 
الأذكار VE wo‏ 


JU,‏ الحافظ ابن حجر معلقاً على الأدعية التي ذكرها الرافعي 
والمذكورة أعلاه: [قال النووي في الروضة هذا الدعاء لا أصل له ولم 
يذكره الشافعي والجمهور ‏ وقال ابن الصلاح : لم يصح فيه حديث. 
جداً] التلخيص الحبير .٠٠١/١‏ 

وقال العلامة ابن القيم: [ولم بحفظ عنه كه أنه كان يقول على 
وضوئه us‏ غير التسمية» وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال cate‏ 
فکذب مختلق لم يقل رسول الله ME‏ شيئاً منه ولا علّمه لأمته ولا ثبت عن 

«أشهد أن لا إله NJ‏ الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبذه 
ورسوله moll‏ اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» في آخره. ..[ زاد 
المعاد١948/1١195-1.‏ 

وقال النووي أيضاً: [وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له] المنهاج 
مع شرحه 11/1. 

وقد خالف بعض المتأخرين من العلماء ما قاله النووي وغيره في نفي 
ثبوت الأحاديث الواردة أثناء الوضوء وقالوا إنه قد ورد ذلك ولكن بطرق 
ضعيفة والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال وهذا منها. 

ولكن يجاب على قولهم هذاء بأن تلك الأحاديث نطرقها المختلفة لا 
تخلو من كذاب أو متهم بالوضع كما بين ذلك السيوطي في رسالته الإغضاء 
عن ob pal bil  ءاضعألا cles‏ الربانية على الأذكار النووية NV/V‏ 

وسئل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن قول النووي : [وحذفت دعاء 

۱۳ 


الأعضاء إذ لا أصل له هل أراد بطلانه وكيف يقول الولي العراقي له أصل؟ 

والجواب: إذا قال المحدث لا أصل للحديث الفلاني فمراده أنه 
ليس له طريق يعتمد لا أنه لم يرو أصلاء وحينئذ فإن كان النووي اطلع 
على الحديث وعرف شدة ضعفه وأن طرقه لا تخلو من شخص نسب إلى 
الكذب والتهمة بالكذب فالمراد بقوله لا أصل له أنه ليس بصحيح ولا 
حسن فيحتج به ولا ضعيف يصلح للعمل به في فضائل الأعمالء» Oly‏ 
كان لم يطلع على طرقه التي أشرت إليها في تخريج أحاديث الأذكار فلا 
شوح ب اي Nae‏ ماي ب بارا يمضه ال 
مخض Oss‏ كال له أصل إن أراد به كونه ورد مع قطع النظر عن 
صلاجيته Jor‏ قسلم رلكن لا يرذ غل على النووي» Oly‏ أراد له Sut‏ 
يعمل به فمردود. 


المتأخرين إن تلك الطرق ضعيفة يعمل بها فى الفضائل مردود وهو كما قال 
وغاية أمر تلك الطرق أنها شديدة الضعف والحديث إذا اشتد ضعفه لا يعمل 
نه في الفضائل ولا في غيرها كما اقتضاه كلام المجموع في باب صلاة 
النفل وبذلك صرح السبكي ثم حيث قال وفي ابن ماجه: كان BB‏ يصلي 
ee‏ سين بعر مسا ب با 
الاحتجاج نه وقد نقل العلائي وغيره الاتفاق على أن شرط العمل بالضعيف 
أن يكون الضعف غير شديد قالوا: فيخرج من انفرد من كذاب ومتهم به 
ومن فحش غلطه وقد علمت مما ذكرناه أن جميع روايات هذه الأدعية لا 
تخلو عن كذاب ومتهم به وحينئذٍ فقد بان صحة ما قاله المصنف - أي: 
النووي - العلم المفرد الإمام أدام الله به وله النفع والرفعة على الدوام ورد 
ما اعترض به عليه] المصدر السابق ۲۹/۲. 


هذا بالنسبة للأدعية أثناء الوضوءء وأما بالنسبة للتسمية في أول 


الوضوء فأكثر أهل العلم على أنها سنة قال الإمام النووي: [قد ذكرنا أن 
التسمية سنة وليست بواجبة فلو تركها عمداً صح وضوؤه هذا مذهبنا ونه قال 


١ 


مالك وأبو dice‏ وجمهور العلماء وهو أظهر الروايات عن أحمد وعنه 
رواية أنها واجبة] المجموع ."45/١‏ 

وقد ورد فى التسمية عند الوضوء عدة أحاديث ولكنها ضعيفة وقد ذكر 
الإمام النووي بعضها ثم قال: [وأسانيد هذه الأحاديث كلها ضعيفة وذكر 
البيهقي هذه الأحاديث ثم قال أصح ما في التسمية حديث أنس أن النبي كل 
وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال: «توضؤوا باسم الله قال فرأيت 
الماء ينبع من بين أصابعه والقوم يتوضؤون حتى توضؤا من عند آخرهم 
وكانوا نحو سبعين رجلا» وإسناده جيد واحتج به البيهقي في كتابه معرفة 
السنن والآثار وضعف الأحاديث الباقية] المجموع VEEN‏ 


وقال الحافظ ابن حجر بعد أن تكلم على أسانيد تلك الأحاديث: 
[والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا] 
التلخيص الحبير ١/ه/‏ 


وقال الحافظ المنذري: [ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيهاء Oly‏ 
كان لا يسلم شيء منها عن مقال فإنها تتعاضد نكثرة طرقها وتكتسب قوة 
والله أعلم] الترغيب والترهيب NTE‏ وأيد كلامه الشيخ الألباني في 
صحيح الترغيب والترهيب ص ۸۸ 


وأما الدعاء بعد الوضوء فقد ثبت في الحديث الصحيح عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن النبي ME‏ قال: «ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو 
فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدالله ورسوله 
إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء» رواه مسلم ‏ انظر 
شرح النووي على صحيح مسلم ٤۷۲١/١‏ - وفي رواية للترمذي بزيادة: 
well‏ اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» تحفة الأحوذي ١6١/١‏ 
وقال الشيخ الألباني عن زيادة الترمذي: حسن. صحيح الترغيب والترهيت 
ص AL‏ 
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© قول حي على خير العمل في الأذان بدعة 


© يقول السائل: إنه سمع الأذاز من إحدى المحطات التلفزيونية 
الفضائية وسمع عبارة: [حي على خير العمل] فما حكم ذكر هذه العبارة في 
الأذان؟ 

الجواب : ألفاظ الأذان محفوظة ومعروفة عن رسول الله BE‏ وقد ثبتت 
هذه الألفاظ في عدد من الأحاديث منها ما جاء فى حديث عبدالله بن زيد 
رضي الله عنه قال: (لما أمر رسول الله EB‏ بالناقوس يعمل ليضرب به 
للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت : 
يا عبدالله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة 
قال: أفلا أدلك على ما هو خير من US‏ فقلت له: بلى قال: فقال: 
تقول: الله أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله 
حي على الصلاة حي على الصلاةء حي على الفلاح حي على coal‏ الله 
أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال: 
وتقول: إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
corer ol‏ رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح› قد قامت الصلاة 
قد قامت الصلاة. الله أكبر الله «SI‏ لا إله إلا الله eel LI‏ انت 
yer‏ الله َة فأخبرته بما رأيت» فقال: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع 
بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك» فقمت مع بلال 
فجعلت ألقيه عليه ويؤذن )64 قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته 
فخرج يجر رداءه ويقول Godly ches gil‏ يا وسول الله لقد رأيت مثل ما 
رأى فقال رسول الله BE‏ «فلله الحمد)) oslo gil oly)‏ والترمذي وقال 
الترمذي : « واللفظ بي داود» وقال ge‏ جسن مسي + 

وعن کے ی الله عنه قال لما خرج رسول الله RE‏ من 
حنين خرجت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم فسمعناهم يؤذنون بالصلاة 
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فقمنا نؤذن نستهزئ بهم فقال رسول الله BE‏ قد سمعت في هؤلاء تأذين 
إنسان حسن الصوت فأرسل إلينا فأذنا رجل رجل وكنت آخرهم فقال: حين 
أذنت تعال فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبرّك Ble‏ ثلاث مرات ثم 
قال: «اذهب فأذن عند البيت الحرام» قلت: كيف يا رسول الله؟ فعلمني كما 
تؤذنون الآن بها: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن deme‏ رسول الله أشهد أن محمداً 
رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً 
رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي 
على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح» 
قال: وعلمني الإقامة مرتين: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن 
محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي 
على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله 
إلا الله» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وقال الشيخ الألباني: صحيح. 
انظر صحيح سنن النسائي ۱۳۷-٠۳١ /١‏ - وغير ذلك من الأحاديث. 

هذه هي ألفاظ الأذان المحفوظة عن النبي BE‏ 

ادا تقرر هذا فإن زيادة [حي على خير العمل] لسك هن ألفاظ الأذان 
وإنما هي من زيادة الشيعة على ألفاظ الأذان اوا ا 
يعتمد عليه وقد عقد الإمام البيهقي فصلا في سننه بعنوان: [باب ما روي 
في حي على خير العمل] - وذكر فيه بعض الآثار عن ابن عمر وعلي بن 
بع يعو كر الوك اواو te A‏ 
الإمام البيهقي : [وهذه اللفظة لم تثبت عن النبي BE‏ فيما علّم Vou‏ وأبا 
محذورة ونحن نكره الزيادة فيه] سنن البيهقي .5565-/١‏ 

وذكر ابن حزم أن هذه الجملة لم تصح عن النبي BE‏ المحلى 
. 

وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية - مجموع الفتاوى .٠١*/77‏ 


\V 


وقال الإمام النووي: [يكره أن يقال في الأذان «حي على خير العمل» 
لأنه لم يغبت عن رسول الله BB‏ وروى البيهقي فيه شيئاً موقوفاً على ابن 
عمر وعلي بن الحسين رضي الله عنهم قال البيهقي : لم تثبت هذه اللفظة 
عن النبي BE‏ فنحن نكره الزيادة في الأذانء والله أعلم] المجموع */18. 


وقال الشوكاني في أثناء شرحه لحديث عبدالله بن زيد المتقدم ما 


[والحديث ليس فيه ذكر حي على خير العمل وقد ذهبت العترة إلى 
إثباته وأنه بعد قول المؤذن حي على الفلاح قالوا: يقول مرتين حي على 
خير العمل ونسبه المهدي في البحر إلى أحد قولي الشافعي وهو خلاف ما 
في كتب الشافعية فإنا لم نجد في شيء منها هذه المقالة بل خلاف ما في 
كتب أهل البيت» قال فى الانتصار: إن الفقهاء الأربعة لا يختلفون فى 
lb‏ يعني فی انحن على بين العمل Gad‏ ينين OBI BUM‏ و انكر 
هذه الرواية الإمام عز الدين في شرح البحر وغيره ممن له اطلاع على كتب 
الشافعية ‏ احتج القائلون بذلك بما في كتب أهل البيت كأمالي أحمد بن 
عيسى والتجريد والأحكام وجامع آل محمد من إثبات ذلك مسنداً إلى 
رسول الله BE‏ - قال في الأحكام: وقد صح OW‏ حي على خير العمل 
كانت على عهد رسول الله RB‏ يؤذن بها ولم تطرح إلا في زمن عمر ‏ 
وهكذا قال الحسن بن يحيى روى ذلك عنه في جامع آل محمد وبما أخرج 
البيهقي في سننه الكبرى بإسناد صحيح عن عبدالله بن عمر أنه كان يؤذن 
بحي على خير العمل أحياناً - وروى فيها عن علي بن الحسين أنه قال: هو 
الأذان الأول وروى المحب الطبري في أحكامه عن زيد بن أرقم أنه أذن 
HUA,‏ قال المحب الطبري: رواه ابن حزم وروأه سعيد بن منصور في سننه 
عن أبي أمامة بن سهل البدري ولم يرو ذلك من طريق غير أهل البيت 
مرفوعاً - وقول بعضهم: وقد صحح ابن حزم والبيهقي والمحب الطبري 
وسعيد بن منصور ثبوت ذلك عن علي بن الحسين وابن عمر وأبي أمامة بن 
سهل موقوفاً ومرفوعاء ليس بصحيح اللّهم إلا أن يريد بقوله مرفوعاً قول 
علي بن الحسين هو الأذان الأول ولم يثبت عن ابن عمر وأني أمامة الرفع 
۱۸ 


في شيء من كتب الحديث ‏ وأجاب الجمهور عن أدلة إثباته Ob‏ الأحاديث 
الراردة بذكر ألفاظ الأذان في الصحيحين وغيرهما من دواوين الحديث ليس 
فى شيء منها ما يدل على ثبوت ذلك» قالوا: وإذا صبح ارو 
الأذان الأول فهو منسوخ بأحاديث الأذان ee‏ ذكره فيها وقد أورد البيهقي 


حديثاً في نسخ ذلك ولكنه من طريق لا يد بثبت النسخ بمثلها] نيل الأوطار 
44-۳۲ . 


وقال الشوكاني Lal‏ معلقاً على قول Cole‏ حدائق الأزهار [حي 
على خير العمل]: [أقول هذا اللفظ قد صار من المراكز العظيمة عند غالب 
الشيعة ولكن الحكم بين المختلفين من العباد هو كتاب الله وسنة رسوله ڪيا 
فما جاءنا فيهما فسمعا وطاعة وما لم يكن فيهما فإن وضح فيه وجه قياس 
بمسلك من المسالك المقبولة التي لا ترفع ولا تنقض كالنص على العلة أو 
دلالة الدليل على ثبوت الحكم في المسكوت عنه بفحوى الخطاب كان 
a ES‏ ا 
علي سكم وکن دون 5 تصحيح الإجماع مفاوز متلوية وطرائق متشعبة وعقاب 
شامخة كما أوضحنا ذلك في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول. 


وإذا كان اختلاف المختلفين في حكم ثابت من السنة فالمرجع 
دواوينها التي وضعها علماء الرواية وهي الأمهات وما يلتحق بها من المسانيد 
ونحوها ولم يثبت رفع هذا اللفظ إلى رسول الله BB‏ في شيء من كتب 
الحديث على اختلاف أنواعها وغاية ما يروى في ذلك ما أخرجه الطبراني 
والبيهقي عن بلال أنه كان يؤذن للصبح فيقول: حي على خير العمل» فأمره 
رسول الله BE‏ أن يجعل مكانها الصلاة خير من النوم وترك حي على خير 
العمل › وفي ool]‏ عبدالرحمن بن عمار بن سعد وهو ضعيف» وقد قال 
البيهقي بعد إخراجه: هذا اللفظ لم يثبت فيما علم النبي ية You‏ وأبا 


محذورة Cpe‏ نکره الزيادة فيه › انتهى. 


ومع هذا ففي هذا التصريح بأن النبي BB‏ أمر Vou‏ أن يترك ذلك فلو 
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قدرنا ثبوته لكان منسوخا] السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار 
Yo/\‏ 


وأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن 
باز رحمة الله عليه حول زيادة هذه الجملة فى الأذان بقولها: [الأذان عبادة 
فق الات fey‏ فى VY hy Gayl bla‏ يقال إن هذا العمل 
مشروع إلا بدليل من LS‏ أو سنة أو إجماع والقول OL‏ هذه العبادة 
مشروعة بغير دليل شرعي قول على الله بغير علم فقد قال الله تعالى: 3 
ِنَم و ری A‏ ما ظهْرَ ينها AD mo‏ والبتى بغر A‏ وان SS‏ 
At‏ ما ل بزل بوء سلطلنا of‏ فووا عل الله ما لا عون ©‘ قال تفال 
ولا GE‏ ما لس لك به عل وقال El‏ «من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو (Oy‏ وفى رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا 
إذا LE‏ ذلك فالأذان الشرعي الثابت عن رسول الله HE‏ هو خمس عشرة 
جملة هي: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً 
رسول الله حي على Mall‏ حي على all‏ حي على الفلاح حي على 
الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله؛ هذا هو الثابت أن رسول الله كَل 
أمر You‏ أن يؤذن به كما ذكر ذلك أهل السئن والمسانيد إلا في أذان الصبح 
فإنه ثبت أن مؤذن النبي BE‏ كان يزيد فيه بعد الحيعلة «الصلاة خير من النوم 
الصلاة خير من to gall‏ واتفق الأئمة الأربعة على مشروعية ذلك؛ لأن إقرار 
الرسول BE‏ لهذه الكلمة من بلال يدل على مشروعية الإتيان بها وأما قول 
المؤذن في أذان الصبح حي على خير العمل فليس بثابت ولا عمل عليه عند 
أهل السنة وهذا من مبتدعات الرافضة فمن فعله ينكر عليه بقدر ما يكفي 
للامتناع عن OLY‏ بهذه الزيادة في الأذان] فتاوى اللجنة الدائمة .٠٤/‏ 


وخلاصة الأمر 0 ذكر عبارة [حي على خير العمل] في الأذان بدعة 
لا يجوز أن تكون من ضمن ألفاظ الأذان. 


3 2 oe 


١2 


© يجوز إقامة الصلاة بواسطة مكبر الصوت 
© يقول السائل: إن إمام المسجد عندهم قال بأن إقامة الصلاة عبر جهاز 
مكبر الصوت بدعة» فما قولكم في ذلك؟ 
الجواب : إقامة الصلاة بواسطة مكبر الصوت إنما هي استعمال لوسيلة 
مشروعة في الدعوة للصلاة وتئبيه للمصلين ولا حرج في ذلك را ولا 
أرى فرقا معتبراً بين OY‏ باستعمال مكبر الصوت وبين الإقامة باستعماله 
والأمر ليس له علاقة بالبدعة لا من قريب ولا من بعيد. 


ce % 3% 


asa ©‏ رفع اليدين بين السجدتين 


© يقول السائل: حصل نقاش بين المصلين في مسألة رفع اليدين في الصلاة 
عند الرفع من السجدة الأولى وعند الهوي إلى السجدة الثانية فهل ثبت رفع 
اليدين في هذين الموطنين من الصلاة؟ أفيدونا. 


الجواب: الثابت من سنة النبي BB‏ رفع اليدين في الصلاة في أربعة 
مواضع فقط وهي: الأول عند تكبيرة col HY‏ الثاني عند الركوع» الثالث 
عند الرفع من الركوع الرابع عند القيام من التشهد الأوسط في الصلاة الثلاثية 
والرباعية» هذه هي المواطن التي ثبت فيها رفع الأيدي عن النبي BE‏ ودلت 
على ذلك الأدلةء منها: ما oly,‏ البخاري بسئده عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: (رأيت النبي ب افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر 
حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبّر للركوع فعل مثله وإذا قال: «سمع الله 
لمن حمده» فعل مثله وقال: «ربنا ولك الحمد» ولا يفعل ذلك حين يسجد 
ولا حين يرفع رأسه من السجود) ‏ ورواه مسلم بلفظ: (رأيت 
رسول الله BE‏ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع 
وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين) ‏ وفي رواية مسلم: (ولا 

۲١ 


يفعله حين يرفع رأسه من السجود) ‏ هذه الأحاديث أثبتت الرفع في ثلاثة 
مواطن عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع cae‏ وأما الموطن الرانع 
وهو عند القيام من الركعتين فقد ثبت في حديث نافع أن ابن عمر رضي الله 
عنه: (كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا 
قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع 
ذلك ابن عمر إلى النبي BE‏ رواه البخاري. 

وقال الإمام البخاري (باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين) ثم ذكر 
حديث نافع عن ابن عمر السابق ‏ وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : 
[قوله: (ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي GB‏ .. وقد توبع نافع على ذلك 
عن ابن عمر وهو فيما رواه أبو داود وصححه البخاري في الجزء المذكور 
من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر قال: (كان النبي ييه إذا قام في 
الركعتين كبر ورفع يديه) وله شواهد منها حديث gil‏ حميد الساعدي 
وحديث علي بن sl‏ طالب أخرجهما أبو دواد وصححهما ابن خزيمة وابن 
حبان وقال البخاري في الجزء المذكور: [ما زاده ابن عمر وعلي وأبو 
حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح 
لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها وإنما زاد بعضهم على بعض 
والزيادة مقبولة من أهل العلم وقال ابن بطال: هذه زيادة يجب قبولها لمن 
يقول بالرفع وقال الخطابي: لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في 
قبول الزيادة - وقال ابن خزيمة: هو سنة» Oly‏ لم يذكره الشافعي فالإسئاد 
صحيح وقد قال: قولوا بالسنة ودعوا قولي ‏ وقال ابن دقيق العيد: قياس 
نظر الشافعي أنه يستحب الرفع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه 
لكونة رادا على من اقتصر عليه عند الافتتاح والحجة في الموضعين 
واحدة وأول راض سيره من يسيرها ‏ وقال: والصواب إثباته] فتح الباري 
YAA/\Y‏ 


هذه المواطن الأربعة التي ثبت فيها رفع اليدين عن النبي ڳل في 
الصلاة وأما رفع اليدين عند الهوي إلى السجود وعند الرفع من السجدة 
الأولى وعند الهوي إلى السجدة الثانية فلم يثبت عن النبي BB‏ وهذا مذهب 


YY 


جماهير أهل العلم والقول بإثبات الرفع في غير المواطن الأربعة قول مخالف 
اض sil‏ 

قال العلامة ابن القيم في وصفه لصلاة النبي علد : [ثم كان يكبر ويخر 
ساجداً ولا يرفع يديه وفد روي أنه كان يرفعهما أيضاً وصححه بعض 
الحفاظ كأبي محمد بن حزم رحمه الله وهو وهم فلا يصح ذلك عنه البتة 
والذي غرّه أن الراوي غلط من قوله: (كان يكبر في كل خفض ورفع) إلى 
قوله: (وكان يرفع يديه عند كل خفض ورفع) وهو ثقة ولم يفطن لسبب 
غلط الراوي ووهمه فصححه والله أعلم] زاد المعاد YYY-VYV/)‏ 

وقال العلامة ابن القيم أيضاً: [ثم كان يله يرفع راسة فكترا Bis‏ 
السجود ‏ ع عبر اراقع يديه] زاد المعاد۲۳۸/۱. 

يش على عر الرفع في غير المواطن الأربعة a‏ 

55 وفي الرواية الثانية : yy)‏ 50 بين i‏ 

وفي الرواية الثالثة : (ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود) - وهذا 
النص الثابت في الصحيحين لا يصح العدول عنه حتى يقوم دليل صحيحٌ 
يثبت الرفع ولم يقم (us‏ على ذلك. 

قال الشوكاني بعد أن ذكر بعض الروايات الواردة في رفع اليدين عند 
السجود وعند الرفع منه قال: [وهذه الأحاديث لا تنتهض للاحتجاج بها 
القيام من التشهد الأوسط] نيل الأوطار .۲٠٤/۲‏ 

Ul,‏ ما ذهب إليه الشيخ العلامة الألباني من إثبات رفع اليدين عند 
السجود وعند الرفع منه وأنه لا تعارض نين حديث ابن عمر وبين الأحاديث 
المثبتة للرفع عند السجود والرفع منه؛ OY‏ حديث ابن عمر HU‏ والمثبت 
مقدم على النافي كما تقرر في علم الأصول ‏ انظر تمام المنة في التعليق 
على فقه السنة ص AVY‏ 


۲۳ 


فكلام الشيخ الألباني غير مسلّم؛ ؛ ON‏ النفي هنا في قوة الإثبات وابن 
عمر من أكثر الصحابة اتباعاً للنبي BE‏ قال العلامة محمد بن صالح 
العتيمون aby OY. sd ١‏ البديق هنك لمجو د ليس بسنة فقد ثبت في 
الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس حرصاً 
على السنة وأضبط الناس لها أنه ذكر al)‏ رسول الله BB‏ كان يرفع يديه إذا 
رم وإذا كبر للركوع وإذا رفع من الركوع قال: وكان لا يفعل ذلك 

في السجود ولا إذا قام من السجود) والرجل قد ضبط وفصّل ae‏ وليس 
ف مو ات النفي المجردء هذا نفي يدل على إثبات ترك الفعل؛ ON‏ 
الرجل قد تحرى الصلاة وضبط تكبيره ورفعه عند الدخول فى الصلاة وعند 
الركوع وعند الرفع منه فأثبت التكبير والرفع في ثلاثة مواضع | ونفى الرفع في 
السجود وعند القيام من السجود وعلى هذا فليس من السنة أن يرفع يديه إذا 
سجد وقد روي عن النبي BB‏ أنه كان يرفع في كل خفض ورفع ولكن 
الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذا وهم وأن صواب الحديث (كان 
يكبر في كل خفض ورفع) ووجه الوهم فيه حديث ابن عمر فإنه صريح 
بعدم الرفع عند السجود وعند الرفع من السجود وليس هذا من باب تعارض 
مثبت ومنفي حتى نقول بالقاعدة المشهورة: إن المثبت مقدم على النافي؛ 
لأن النفي هنا في قوة الإثبات فإنه رجل يحكي عن عمل واحد LBs‏ قال: 
هذا فيه كذا وأثبته وهذا ليس فيه كذا ونفاه وفرق بين النفي المطلق وبين 
النفي المقرون بالتفصيل فإن النفي المقرون بالتفصيل دليل على أن صاحبه 
قد ضبط حتى وصل إلى هذه الحال عرف ما ثبت فيه الرفع وما لم يثبت 
فيه الرفع وعلى هذا فنقول إن حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين مقدم 
على ذلك الحديث الضعيف والوهم فيه قريب] الشرح الممتع على زاد 
المستقنع ۳ -1. 

وقال العلامة ابن عثيمين في موضع آخر: [بالنسبة لرفع اليدين حذو 
المنكبين فالصواب أن الأمر فيه واسع ويكون في أربعة مواضع عند التكبير ٠‏ 
وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول هذا هو الذي 
ثبت Bowe‏ وأما ما روي أنه يرفع في كل رفع وخفض Ob‏ هذا من باب 


۲٤ 


الوهم وهو أن الراوي نقل حكم التكبير إلى الرفع فإن الذي ثبت فعله عن 
ee‏ الوا e‏ اي وي 
رضي الله عنهما أ خبر أن النبي BE‏ كان يرفع يديه في هذه المواضع الأربعة 
bs‏ ایر al‏ لذ يمل الت ر sl‏ د فجزم أنه لا يفعله في السجود مما 
يدل على أن ابن عمر رضي الله عنهما كان مشاهداً للنبي HG‏ في رفعه وعدم 
رفعه وعلى ذلك يكون ابن عمر رضى الله عنهما مثبتاً للترك فالصواب أنه لا 
رفع إلا في هذه المواضع الأربعة] فتاوى منار الإسلام .178-155/١‏ 

وخلاصة الأمر أن من السنة رفع اليدين في المواضع الأربعة المذكورة 
ولا رفع فيما عداها. 


3% 3 مد 


© حكم من يصلي الفريضة ولا يصلي النافلة 


© يقول السائل: ما حكم من يصلي الفريضة ولا يصلي النافلة؟ 

الجواب: المطلوب من المسلم أن يحافظ على الصلاة محافظة تامة 
فيصلي الفرائض والسنن» وإن التقصير في النافلة قد يؤدي إلى التقصير في 
الفريضة - والنوافل بمثابة سياج للفرائض فإذا حصل نقص في الفرائض أكمل 

من النوافل وخاصة إن كثيراً من المصلين لا يعطون الصلاة المفروضة حقها 
فلا يتمونها وقد جاء في الحديث عن أبي اليسر كعب بن عمرو السلمي 
رضي الله عنه أن النبي كَل قال : «منكم من يصلي الصلاة كاملة ومنكم من 
يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر» رواه النسائي بإسناد 
حسن كما قال المنذري وحسنه الألباني Lal‏ انظر صحيح الترغييت 
والترهيب حديث رقم .٥۳۹‏ 


op‏ الرجل لينصرف وما كتب له إلا pte‏ صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها 
خمسها ربعها ثلثها نصفها» رواه أبنو داود والنسائي واڼن حبان وهو حديث 


Yo 


صحيح LS‏ قال GUY‏ في صحيح الترغيب والترهيب حديث رقم OYA‏ 
ظ فإذا حصل نقص في صلاة الفريضة Of‏ النقص يكمل من النوافل فلذا 
على المسلم أن يحافظ على النوافلٍ وقد ورد في الحديث عن حريث بن 
قبيصة قال: قدمت المدينة فقلت: اللهم يسر لي جليساً صالحاً قال فجلست 
إلى أبي هريرة فقلت: إني HL‏ الله أن يرزقني جليساً bole‏ فحدثني 
بحديث سمعته من رسول الله BE‏ لعل الله أن ينفعني به؟ فقال: e‏ 
رسول الله BE‏ يقول: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله 
صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن 
انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من 
تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك» 
رواه الترمذي وحسنه ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم 
وهو حديث صحيح LS‏ قال الألباني في صحيح سنن الترمذي 3/1 . 
وجاء في رواية أخرى عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي ME‏ 
قال: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن أكملها كتبت له نافلة 
فإن لم يكن أكملها يقول الله سبحانه لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من 
تطوع؟ فأكملوا بها ما ضيع من فريضته ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك؛ 
رواه أحمد وأنو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح كما قال الألباني في 
صحيح سئن ابن ماجه ١/١551؟.‏ 


قال الحافظ ابن عبدالبر: [أما إكمال الفريضة من التطوع فإنما يكون 
ذلك والله أعلم - فيمن سها عن فريضة فلم يأت بها أو لم يحسن ركوعها 
ولم يدر قدر ذلك وأما من تعمد تركها أو نسي ثم ذكرها فلم يأت بها 
عامداً واشتغل بالتطوع عن أداء فرضه وهو ذاكر له فلا تكمل له فريضته 
تلك من تطوعه والله [tel‏ فتح المالك VAV AT‏ 

وقال الإمام ابن العربي المالكي شارحاً لحديث أبي هريرة الأول: 
[يحتمل أن يكون يكمل له ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها بفضل 
التطوع ويحتمل ما نقصه من الخشوع والأول عندي أظهر لقوله: ثم الزكاة 


۲٢ 


كذلك وسائر الأعمال وليس في الزكاة إلا فرض أو فضل فكما oe‏ 
الزكاة نفضلها SUAS‏ الصلاة ة وفضل الله أوسع 9 9 OAS‏ أنفذ وعزمه أعم وأتم] 
عارضة الأحوذي AVIR-NVO/Y‏ 


وقال الحافظ العراقي: [يحتمل أن يراد به ما انتقصه من السنن 
والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية وأنه يحصل له ثواب 
ذلك في day all‏ وإن لم يفعله فيها وإنما فعله في التطوع ويحتمل أن يراد 
ا أيضاً من فروضها وشروطها ويحتمل أن يراد ما ترك من 
الفرائض LA,‏ فلم يصله فيعوض عنه من التطوع والله سبحانه وتعالى يقبل 
من التطوعات الصحيحة عوضاً عن الصلوات المفروضة] تحفة الأحوذي 
YAE/Y‏ 


وقال العلامة علي القاري في بيان ما جاء في الحديث: [«انظروا هل 
لعبدي من تطوع...»؛ ‏ أي : في صحيفته وهو أعلم به منهم أي : سنة أو 
نافلة من صلاة على ما هو ظاهر من السياق قبل الفرض أو نعده أو مطلقاً 
و ee ng Oe‏ ير بالتشديد ويخفف على 
بناء الفاعل أو المفعول وهو الأظهر وبالنصب ويرفع بها: أي بنافلته قال ابن 
الملك : أي an‏ وتأنيث الضمير باعتبار النافلة قال الطبى: الظاهر wai‏ 
فيكمّل على أ نه من كلام الله سبحانه وتعالى جواباً للاستفهام ويؤيده رواية 
أحمد فكملوا بها فريضته وإنما أنث ضمير التطوع في بها نظرا إلى الصلاة 
ما انتقص من الفريضة أي : مقداره ثم يكون سا مله بم الصبوم والزكاة 
وغيرهما على ذلك» أي: إن ترك Lt‏ من المفروض يكمّل له بالتطوع. 


وفي رواية: «ثم الزكاة مثل ذلك»: يعني: الأعمال المالية مثل 
الأعمال البدنية على السوية ثم تؤخذ الأعمال أي: سائر الأعمال من 
الجنايات والسيئات على حسب ذلك من الطاعات والحسنات فإن الحسنات 
يذهبن السيئات وقال ابن الملك أي: على حسب ذلك المثال المذكور فمن 
كان حق عليه لأحد يؤخذ من عمله الصالح بقدر ذلك ويدفع إلى صاحبه] 
المرقاة NEV‏ 


¥V 


© وخلاصة الأمر أن على المسلم المحافظة على الصلاة بشكل cele‏ 
الفرض منها والسنة فإن النوافل والسنن تكمل ما يطرأ على صلاة الفريضة 
من نقص وكثير من المصلين تكون صلاة الفريضة عنده ناقصة إلا من 
خم الله جل وعلا. 
ae 2 6‏ 


asa ©‏ القنوت في صلاة الفجر 


© يقول السائل: اختلف المصلون في المسجد الذي نصلي فيه في مسألة 
القنوت في صلاة الفجر أرجو توضيح ذلك. 

الجواب: ثبت في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
ol)‏ النبي بي قنت في صلاة الفجر شهراً يدعو في قنوته على أحياء من 
أحياء العرب ثم تركه) رواه البخاري ومسلم. 

وثبت ol)‏ النبي BE‏ كان يقنت في صلاة المغرب والفجر) رواه مسلم. 

وجاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (قنت 
رسول الله BE‏ شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في 
دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على 
أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمّن من خلفه) رواه أحمد 
وأبو داود وهو حديث حسن»› كما فى صحيح سنن sil‏ داود ١/١71؟.‏ 

ووردت أحاديث أخرى في قنوت النبي BE‏ في الصلوات المفروضات 
وهذه الأحاديث تدل على أن النبى BE‏ كان cow‏ فى النوازل وعند حلول 
المصائب في الصلوات الخمس وليس في صلاة الفجر فقط ‏ لذا فإن 
الصحيح من أقوال أهل العلم أن القنوت ليس خاصاً بصلاة الفجر وإنما 
يقنت في الصلوات الخمس عند حلول المصائب فقط. 

Ul,‏ القنوت في الفجر دائماً وباستمرار» فليس بثانت عن النبي كَل 
petal ule‏ من bl al dist‏ | 


YA 


قال العلامة ابن القيم: [وقنت RE‏ ذ في pall‏ بعد الركوع شهراً ثم ترك 
القنوت ولم يكن من هديه BE‏ القنوت فيها فيها tle‏ ومن المحال أن 
رسول لله كك كان في كل غداة ‏ أي صلاة الفجر ‏ بعد اعتداله من الركوع 
يقول : «اللهم اهدني فيمن هديت وتولني فيمن توليت. . ted]‏ ويرفع بذلك 
صوته ويؤمن عليه أصحابه دائما إلى أن فارق الدنيا ثم لا يكون ذلك معلوما 

ت بل يشوس اکر أنه رین امسا إل کے te‏ ولوق ن 
يقول منهم : إنه محدث كماء قال سعد بن طارق الأشجعي قلت ne‏ (يا 
رضي eer‏ وبالكوفة منذ خمس ا سنن فكانوا يقنتون في الفجر؟ 
فقال: أي بني محدث) - رواه jal‏ السدرة راخت وقال الترمذي : حديث 
يقول: إن القنوت في صلاة الفجر بدعة ‏ وذكر البيهقي عن آبي مجلز قال: 
صليت مع ابن عمر صلاة الصبح فلم يقنت فقلت له: لا أراك تقنت فقال: 


ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله BE‏ لو كان يقنت كل غداة 
ويدعو بهذا الدعاء ويؤمّن الصحابة لكان نقل الأمة لذلك كلهم كنقلهم 
لجهره بالقراءة فيها وعددها ووقتهاء وإن جاز عليهم تضييع أمر القنوت منها 
جاز عليهم تضييع ذلك ولا فرق] زاد المعاد في هدي خير العباد -911١/١‏ 
يفف 


وأما ما ورد أن النبي BB‏ داوم على القنوت في الفجر فليس بثابت 

عند أهل العلمء والحديث الوارد في ذلك وهو عن أنس رضي الله عنه 

قال: (ما زال رسول الله BE‏ يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا) فهو حديث 

ضعيف لا تقوم به الحجة. انظر السلسلة الضعيفة #/88-854". | 

وبناء على ما تقدم فإن القول الراجح في هذه المسألة هو عدم 

المداومة على القنوت في الفجر وإنما يقنت عند النوازل والمصائبٍ والبلايا 
۲۹ 


حيث إن النبي ية قنت وترك القنوت وتركه القنوت أكثر من فعله له فإنه 
إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين ثم تركه لما قدم من 
دعا لهم وتخلصوا من الأسر وأسلم من دعا عليهم وجاءوا تائبين فكان قنوته 
لعارض فلما زال ترك القنوت ولم يخصه بالفجر. 

فالمطلوب من المسلمين أن يقنتوا حيث قنت رسول الله يي ويتركوا 
القنوت حيث تركه وهذا هو الاقتداء المطلوب شرعاً ففعله BE‏ سنة وتركه 
roe.‏ 

ومع هذا لا ينبغي الإنكار على من داوم على القنوت ولا الإنكار على 
من تركه» بل من قنت فقد أحسن وخاصة مع كثرة المصائب والكوارث التي 
حلت وتحل بالمسلمين في هذه الأيام ومن تركه فقد أحسن ولا يترتب على 
فعل القنوت أو تركه بطلان الصلاة عند القائل بمشروعية القنوت أو عدم 
مشروعيته من الفقهاء. انظر زاد المعاد VVO-YVE/\‏ 

ae ok د‎ 


© السهو عن الجلوس الأوسط 


© يقول السائل: إن إمام مسجدهم قد سها في صلاة العشاء فقام من الركعة 
الثانية إلى الثالثة دون أن يجلس للتشهد الأوسط ولم يقم المصلون معه بل 
سبحوا ثم رجع الإمام إلى الجلوس وأتمٌ الإمام الصلاة وسجد للسهو ‏ وبعد 
الانتهاء من الصلاة قام أحد المصلين وقال إن الصلاة باطلة ثم أعادوا الصلاة 
جميعاً - فما قولكم؟ 

الجواب: النسيان والسهو من الأمور الملازمة للإنسان والسهو في 
الصلاة واقع فقد سها النبي ب أكثر من مرة في صلاته كما ثبت ذلك في 
عدة أحاديث منها:عن عبدالله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: (صلى لنا 
رسول الله HE‏ ركعتين من بعض الصلوات» ثم قام فلم يجلس فقام الناس 
Lali ane‏ فضى hve‏ ونظرنا تسليمة كير قبل التسلبع فسجد سجدتين وهو 
جالس ثم an‏ رواه البخاري ومسلم. 


Ye 


فسجد سجدتين 0-2 ا سلم) البخاري e‏ آبي شريرة 
gach ls‏ شان فى وكين قن أن lie‏ فى یا Aiea‏ د 
meee‏ الصلاة فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم 

لفننت؟ فنظر النبي ب يمينا وشمالا فقال: «ما يقول ذو اليدين؟) قالوا: 
مدن نك بن ad ok a‏ سعد كر 
OF‏ ثم كر سج ثم Ou‏ قا وأخبرت عن عمران بن حصين أنه 
قال : وسلّم) رواه البخارى A‏ 1 . وغير ذلك من الأحاديث. وسجود 
السهو واجب في الصلاة إذا وجد المقتضي له على الراجح من أقوال أهل 
العلم كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ۲۸-۲۷/۲۳ 


إذا تقرر هذا فأعود إلى جواب السؤال فأقول:إذا سها الإمام بعد 
الركعتين الأوليين فقام إلى الثالثة فينبغي أن لا يرجع ويتم صلاته ثم يسجد 
للسهو ‏ وأما إذا عاد إلى الجلوس بعد أن استتم قائماً فقد أساء وأتى 
مكروهاً وصلاته لا تبطل بل صحيحة وهذا قول جمهور أهل العلم ‏ قال 
الحافظ ابن عبدالبر شارحاً لحديث عبدالله بن بحينة المذكور أولا ما نصه: 
[وفي هذا الحديث من الفقه أن المصلي إذا قام من اثنتين واعتدل قائماً لم 
يكن له أن يرجع وإنما قلنا واعتدل قائماً؛ OY‏ الناهض لا يسمى قائماً حتى 
يعتدل على الحقيقة mee eee seme ae) ly‏ ; ا وإنما كك 
لني له il‏ قان أن برجع لاه علوم أن من اتدل قثا في هل 
المسألة لا يخلو من أن يذكر بنفسه أو SL‏ 0 من خلفه بالتسبيح ولا سيما 
قوم قيل لهم: من نابه شيء في صلاته فليسبح وهم أهل النهى وأولى من 
عمل بما حفظ ووعى a ly‏ الله HE‏ إلى 
الجلوس بعد قيامه فكذلك ينبغي لكل من قام من اثنتين أن لا يرجع فإن 
رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند جمهور العلماء» Oly‏ 

۳١ 


اختلفوا فى سجود سهوه وحال رجوعه وقد قال بعض المتأخرين: تفسد 
صلاته وهو قول ضعيف لا وجه له؛ OY‏ الأصل ما فعله وترك الرجوع 
رخصة وتنبيه على أن الجلسة لم تكن فرضاً والله أعلم] فتح المالك .٠٠٤/۲‏ 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [فأما القيام في موضع الجلوس ففي 
ثلاث صور إحداها: أن يترك التشهد الأول ويقوم وفيه ثلاث مسائل : 
الأولى ذكره قبل اعتداله قائماً فيلزمه الرجوع إلى التشهد وممن قال يجلس : 
علقمة والضحاك وقتادة والأوزاعي والشافعي وابن المنذر وقال مالك: إن 
25,4 أليتاه الأرض مضى وقال حسان بن عطية : إذا تجافت ركبتاه عن 
الأرض مضى - ولنا: ما روى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي BS‏ 
قال: «فإذا قام أحدكم في الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما 
فلا يحجلس ويسحد سحدتی السهو» روأه أنو داود وابن ماحه ولأنه أخل 
بواجب ذكره قبل الشروع في ركن مقصود فلزمه الإتيان به كما لو لم تفارق 
أليتاه الأرض. 

المسألة الثانية: ذكره بعد اعتداله قائماً وقبل شروعه في القراءة فالأولى 
له أن لا يجلس» وإن جلس جاز نص عليه أي الإمام أحمد ‏ قال 
النخعي: يرجع ما لم يستفتح القراءة وقال حماد بن ol‏ سليمان: إن ذكر 
ساعة يقوم جلس. 

a Cal‏ حديث المغيرة وما نذكره فيما بعد ولأنه ذكره بعد الشروع في 
ركن فلم يلزمه الرجوع كما لو ذكره بعد الشروع في القراءة ويحتمل أنه لا 
يجوز له الرجوع لحديث المغيرة ولأنه شرع في ركن فلم يجز له الرجوع 
كما لو شرع في القراءة. 

المسألة الثالثة: ذكره بعد الشروع في القراءة فلا يجوز له الرجوع 
ويمضي في صلاته في قول أكثر أهل العلم وممن روي عنه أنه لا يرجع 
عمر وسعد بن أبي وفاص ply‏ مسعود والمغيرة بن شعبة والنعمان بن نشير 
وابن الزبير والضحاك بن قيس وعقبة بن عامر وهو قول أكثر الفقهاء] المغني 
. 


۳۲ 


والحديث الذي ذكره الشيخ ابن قدامة رواه oslo gil‏ وابن ماجه وقال 
أبو داود بعد أن ذكره: [وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث] 
وجابر الجعفي ضعيف لا يحتج به عند كثير من al‏ الحديث ‏ انظر عون 
المعبود ۲٤۷/١‏ والتلخيص الحبير ٤/١‏ وكلام أبو داود يشير إلى أن 
الحديث ضعيف. ولكن الشيخ الألباني صحح الحديث لشواهده ‏ انظر 
السلسلة الصحيحة الجزء الأول حديث رقم ۳۲۱. 


وقد ذكر العلامة ابن عثيمين أن المصلي إن عاد بعد أن استتم قائما 
فقد أتى مكروهاً ولم تبطل صلاته لأنه لم يفعل محرماً. الشرح الممتع على 
زاد المستقنع +7 ١ه.‏ 

al Lot,‏ على أن جماعة من العلماء كالحنفية والشافعية ذهبوا 
إلى إبطال صلاة من عاد من القيام إلى الجلوس ولكن قولهم مرجوح - 
ويضاف إلى ما سبق أن عدداً یی Nut‏ من أئمة المساجد والمصلين 
الذين يقعون في هذا السهو يجهلون الحكم الشرعي له وقد قال جمهور 
العلماء: إن المصلي إذا عاد للتشهد الأوسط بعد أن استتم قائماً ناسيا 
أو جاهلا of‏ صلاته لا تبطل لما ورد في الحديث من قول ol‏ 
op‏ الله وضع عن آمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن 
ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي . انظر الموسوعة الفقهية 
YSO/¥E‏ | | 


وقال الحطاب الفقيه المالكي معلقاً على كلام الشيخ خليل: [ولا 
تبطل إن رجع ولو استقل يعني أن من فارق الأرض بيديه وركبتيه إذا قلنا إنه 
لا يرجع فرجع فلا تبطل صلاته وسواء رجع عمداً أو سهواً أو جهلا] 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل YAY‏ 


وخلاصة الأمر أنه لا ينبغي إبطال صلاة المصلين ما دام يمكن حملها 
على الصحة ؛ OY‏ إبطال صلاة المصلين ليس أمرأ هيئاً. 
*% 3 3 
۳۳ 


© سنة العصر 

© يقول السائل: هل لصلاة العصر سنة راتبة؟ 

الجواب: ثبت عن النبي BE‏ أنه كان يصلي قبل العصر ركعتين وأحيانا 
أربع ركعات ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن هذه الصلاة لم تكن 
راتبة لذا لم يعتبرها المحققون من العلماء من السنن الرواتب بل اعتبروها 
من السنن المستحبة وبعضهم يعتبرها من السنن غير المؤكدة وهي السنن التي 
لم يواظب النبي BE‏ عليهاء ومن الأحاديث الواردة في الصلاة قبل العصر ما 
يلي : 

عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي RE‏ قال: «رحم الله legal‏ صلى 
قبل العصر Les JI‏ رواه امد وأبو داود والترمذي و حسئه ورواه ابن خزيمة 
وابن حبان وصححاه و-حسينهةه الألباني انظر صحيح الترغيب والترهيب 
YAY /\‏ | 

وعن علي رضي الله عنه قال: ols)‏ النبي BB‏ يصلي قبل العصر أربع 
ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من 
المسلمين) رواه الترمذي وحسنه وقال الألباني سنده حسن - مشكاة المصانيح 
۸/۱. 

وعن علي رضي الله عنه أيضاً قال : (كان النبي BE‏ يصلي قبل العصر 
ركعتين) رواه أبو داود وإسئاده جح كما قال الإمام النووي في المجموع 
4/. وقال الألباني إسناده حسن انظر المصدر السابق. 

ومما يؤيد صلاة ركعتين قبل العصر عموم قول ol‏ «بين كل 
أذانين صلاة» وهو حديث صحيح - والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة. 

وبناء على هذه الأحاديث المتقدمة فإن المصلي مخير بين أن يصلي 
ركعتين أو أربعاً قبل العصر جمعاً بين هذه الأحاديث والأربع أفضل» انظر 
عون المعبود ١١8/4‏ واختار الحنفية والإمام أحمد في رواية صلاة أربع 
ركعات قبل العصرء انظر GE‏ المرام 81/8". 


قال الشوكاني: (والأحاديث المذكورة تدل على استحباب أربع ركعات 
على النار مما يتنافس فيه المتنافسون) نيل الأوطار VV‏ 


36 235 3% 


© صلاة العصر هي الصلاة الوسطى 


© يقول السائل: إنه سمع أحد العلماء على إحدى القنوات الفضائية يذكر 
أن الصلاة الوسطى المذكورة في قوله تعالى: hae‏ عل NS eit‏ 
لوسم أنها صلاة الجمعة لما لها من فضائل aly‏ المسلم يتهيأ لها ويتطيب 
ويلبس أجمل ثيابه ونحو ذلك فما قولكم فيما قال؟ 

الجواب: لقد أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات جميعاً 
والمحافظة هي المداومة على الشيء والمواظبة عليه فينبغي للمسلم أن 
يحافظ على أداء الصلوات في أوقاتها بجميع أركانها وشروطها وسننها وآدابها 
وخص الصلاة الوسطى بالذكر لأهميتها وفضلها والوسطى تأنيف الأوسط 
ووسط الشيء خيره وأعدله ‏ انظر تفسير القرطبي ۲۰۹-۲۰۸/۳. 

وقد اختلف أهل العلم على أقوال عديدة في المراد بالصلاة الوسطى 
المذكورة في قوله تعالى: (has‏ عل الصلوت والكلوة Ain Lis‏ 
S025‏ 469 [البقرة: ۲۳۸]. 

وأرجح الأقوال وأصحها أنها صلاة العصر ويدل على ذلك ما يلي : 

عن علي رضي الله عنه أن النبي BE‏ قال يوم الخندق: «حبسونا عن 
الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملا الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا 
رواه البخاري ومسلم. 

وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب 
قال رسول الله 88 «ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما حبسونا وشغلونا عن 
الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». 


هم 


وفي رواية أخر ى لمسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر 
ملأ الله بيوتهم وقبورهم LE‏ ثم صلاها بين العشائين بين المغرب والعشاء». 

وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: (حبس المشركون 
رسول الله i‏ عو ها ee‏ عن hae‏ الت أن مسترت تقال 
رسول الله ‘RE‏ و أوس a‏ ة الوسطى صلاة العصر ملا الله أجوافهم 
وقبورهم it‏ - أو قال: ‏ حشا الله أجوافهم وقبورهم نارأً) رواه مسلم. 

وروی الترمذي بإسناده عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله RE‏ «صلاة الوسطى صلاة العصر» وقال الترمذي : هذا حديث 

وروى الترمذي أيضاً عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي كل 
أنه قال: «صلاة الوسطى صلاة العصر» ‏ وقال الترمذي: [وفي الباب عن 
علي وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي 
هاشم بن عتبة» قال أبو عيسى - الترمذي - قال محمد هو النخاري ‏ قال 
علي بن عبدالله حديث الحسن عن سمرة بن جندب حديث صحيح وقد 

وقال أبو عيسى الترمذي: (حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث 
حسن وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي BE‏ وغيرهم) سنن الترمذي 
مع شرحه تحفة الأحوذي .405/١‏ 

وعن علي رضي الله عنه قال: كنا نراها الفجر فقال رسول الله BE‏ 
«هي صلاة العصر؛ يعني صلاة الوسطى. رواه أحمد وسنده جيد - الفتح 
الرناني ؟51/7؟. 

وعن عبيدة السلمانى قال كنا نرى أن صلاة الوسطى صلاة الصبح 
قال: فحدثنا علي رضي الله عنه أنهم يوم الأحزاب اقتتلوا وحبسونا عن 
صلاة العصر فقال النبي كل: «اللهم املا قبورهم ناراً أو املأ بطونهم ناراً 
كما حبسونا عن صلاة الوسطى» قال فعرفنا يومئذٍ أن صلاة الوسطى صلاة 
العصر  olyy‏ أحمد. 


۳٣٢ 


وعن البراء بن عازب قال نزلت هذه LY‏ #حافظوا على الصلوات 
وصلاة العصر4 فقرأناها ما شاء الله أن نقرأها ثم نسخها الله فنزلت: 
حضوا عَلَ Cyst I SST‏ فقال رجل كان جالساً عند شقيق 
له: هي إذن صلاة العصر فقال البراء: قد أخبرتك كيف نزلت وكيف 
نسخها الله تعالى والله أعلم ‏ رواه مسلم ‏ وغير ذلك من الأدلة. 


وقد اختار هذا القول جماعة من أهل العلم ‏ قال الإمام النووي : 
[اختلف العلماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في الصلاة 
الوسطى المذكورة في القرآن فقال جماعة: هي العصر ممن نقل هذا عنه 
سعيد الخدري وأبو هريرة وعبيدة السلماني والحسن البصري وإبراهيم 
النخعي وفتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وأبو حنيفة deol,‏ وداود وابن 
المنذر وغيرهم رضي الله عنهم ‏ قال الترمذي: هو قول أكثر العلماء من 
الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم ‏ وقال الماوردي من أصحابنا: هذا 
مذهب الشافعي رحمه الله لصحة الأحاديث فيه» قال وإنما نص على أنها 
الصبح لأنه لم تبلغه الأحاديث الصحيحة في العصر ومذهبه اتباع 
الحديث] شرح النووي على صحيح مسلم 7 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى 
في قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي BB‏ وغيرهم منهم علي بن أبي 
طالب وأبو هريرة وأبو أيوب وأبو سعيد وعبيدة السلماني والحسن والضحاك 
وأبو حنيقة وأصحانه] المغني 74/1۱ 


وقال المرداوي: [قوله عن العصر وهي الوسطى هو المذهب نص 
عليه الإمام أحمد وقطع به الأصحاب ولا أعلم عنه خلافاً ولا فيه خلافاً] 
الإنصاف SYN‏ 

وقد عدد الحافظ ابن حجر أقوال العلماء في المسألة وأوصلها إلى 
عشرين قولاً وذكر القول الثالث أنها العصر فقال: [قول علي بن أبي طالب 
فقد روى الترمذي والنسائي من طريق زر بن حبيش قال: قلنا لعبيدة سل 


۳۷ 


Le‏ عن الصلاة الوسطى فسأله فقال: كنا نرى أنها الصبح حتى سمعت 
رسول الله BE‏ يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصر. . ٠.‏ انتهى» وهذه الرواية تدفع دعوى من زعم أن قوله صلاة العصر 
مدرج من تفسير بعض الرواة وهي نص في أن كونها العصر من كلام 
النبي oly BE‏ شبهة من قال إنها الصبح قوية لكن كونها العصر هو المعتمد 
وبه قال ابن مسعود gly‏ هريرة وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة وقول 
أحمد Gils‏ صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث cad‏ قال الترمذي هو 
قول أكثر علماء الصحابة - وقال الماوردي هو قول جمهور التابعين وقال ابن 
عبدالبر هو قول أكثر أهل الأثر ونه قال من المالكية ابن حبيب وابن العربي 
وابن عطية ويؤيده Gaul‏ ما روى مسلم عن البراء بن عازب قال نزل: 
#حافظوا على الصلوات وصلاة العصرة فقرأناها ما شاء الله ثم نسخت 
فنزلت: (harp‏ عَلَ Ky EG Skat‏ فقال رجل: فهي إذن 
صلاة العصر ‏ فقال أخبرتك كيف نزلت] فتح الباري 777/4. 


ثم قال الحافظ: [وأقوى شبهة لمن زعم أنها غير العصر مع صحة 
الحديث حديث البراء الذي ذكرته عند مسلم فإنه يشعر بأنها أبهمت بعدما 
عينت كذا قاله القرطبي قال: وصار إلى أنها أبهمت جماعة من العلماء 
المتأخرين قال: وهو الصحيح لتعارض الأدلة وعسر eer‏ - قال الحافظ : 
وفي دعوى أنها أبهمت ثم عينت من حديث البراء نظر بل فيه أنها عينت ثم 
وصفت ولهذا قال الرجل فهي إذن العصر ولم ينكر عليه البراء. نعم جواب 
البراء يشعر بالتوقف لما نظر فيه من الاحتمال وهذا لا يدفع التصريح بها في 

ومن حجتهم أيضاً ما روى مسلم وأحمد من طريق أبي يونس عن 
عائشة أنها أمرته أن يكتب لها مصحفاً فلما بلغت #عَافِظوأ oye fe‏ 
َالصََلوة eyes‏ قال: LG‏ علي وصلاة العصر قالت سمعتها من 
رسول الله BE‏ - وروى مالك عن عمرو بن رافع قال قال كنيع اكع 
مصحفاً لحفصة فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني فأملت عليّ: #حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» . . .. 


YA 


لم ذكر الحافظ عدة روايات لهذا الحديث ثم قال: فتمسك قوم Oh‏ 
العطف يقتضي المغايرة فتكون صلاة العصر غير الوسطى ‏ وأجيب OL‏ 
حديث علي و وافقه أصح إسناداً وأصرح وبأن حديث عائشة قد عورض 
برواية عروة أنه كان فى مصحفها وهى العصر فيحتمل أن تكون الواو زائدة 
ويؤيده ما رواه is gil‏ بإسناد — عن أبي ابن كعب أنه كان يقرؤها: 
«حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر» بغير واو أو هي 
عاطفة لكن عطف صفة لا عطف ذات وبأن قوله والصلاة الوسطى والعصر 
لم يقرأ بها أحد ولعل أصل ذلك ما في حديث البراء أنها نزلت أولاً 
«والعصر» ثم نزلت LU‏ بدلها: (والصلاة الوسطى» فجمع الراوي نينهما 
ومع وجود الاحتمال لا ينهض الاستدلال فكيف يكون مقدماً على النص 
الصريح بأنها صلاة العصر؟ 

قال شيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائي: حاصل أدلة من قال 
إنها غير العصر يرجع إلى ثلاثة أنواع: أحدها: تنصيص بعض الصحابة وهو 
معارض بمثله ممن قال منهم إنها العصر ويترجح قول العصر نالنص الصريح 
يت لا لا 
حجة المرفوع قائمة. 

ثانيها: معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها كالحث على 
المواظبة على الصبح والعشاء... وهو معارض نما هو أقوى منه وهو 
الوعيد الشديد الوارد في ترك صلاة العصر . 

الثها: ما جاء عن عائشة وحفصة من قراءة: #حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر» فإن العطف يقتضي المغايرة وهذا يرد عليه 
إثبات القرآن بخبر الآحاد وهو ممتنع وكونه ينزل منزلة خبر الواحد مختلف 
فيه - سلمنا لكن لا يصلح معارضاً للمنصوص صريحا Lal,‏ فليس العطف 
صريحاً في اقتضاء المغايرة لوروده في نسق الصفات كقوله تعالى : الأول 
,45 وَالظهرٌ ا ¢ فتح الباري .۲٠٤-۲۹۳/۹‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [فقد ثبت بالنصوص الصحيحة عن 


۳۹ 


النبي BE‏ أن الصلاة الوسطى هي العصر وهذا أمر لا يشك فيه من عرف 
الأحاديث المأثورة ولهذا اتفق على ذلك علماء الحديث وغيرهم . وإن كان 
للصحانة والعلماء في ذلك مقالاات متعددة فإنهم تكلموا بحست بحسب اجتهادهم] 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 5/57 .١٠١‏ 

وقد رجح هذا القول الإمام ابن دقيق العيد وقال هذا هو القول 
الصحيح في المسألة كما في إحكام الأحكام شرح عمذدة الحكام 
7/1١‏ . 

وقال الشوكاني: [وهو المذهب الحق الذي يتعين المصير إليه ولا 
یرتاب في صحته من أنصف من نمسه واطرح التقليد والعصبية وجوّد النظر 
إلى الأدلة] نيل الأوطار .5515/١‏ 

وخلاصة الأمر أن ما قاله الشيخ المذكور Ob‏ الصلاة الوسطى هي 
الجمعة قول ضعيف ليس معه دليل كما أنه مخالف للأحاديث الثابتة عن 
Bl‏ في المسألة. 
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© لا يشترط النوم قبل صلاة القيام 


© يقول السائل : هل من الواجب على الإنسان أن يكون 000 بعد Dye‏ 
العشاء حتى تصح صلاة قيام الليل في حقه؟ 

الجواب : صلاة ایل من Cpl‏ 5 عن النبي sue‏ 0 ورد في 
تعالى : jal & 7 ‘edd‏ ا جم €6 [الذاريات: tw‏ وقال 0 


رار صر ر 


> تجا جنوه oe‏ عن Aah e deal‏ 
وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ييو قال : 
«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل»] ols)‏ مسلم ‏ وصح في الحديث عن عائشة رضي الله عنها 
5 | 


قالت: (كان النبي BH‏ يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقلت له: لم تصنع 
هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: 
« فلو أكون عبداً شکورا») )9 ol‏ البخاري ومسلم. 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي BE‏ «إذا أيقظ 
الرجل أهله من الليل فصليا ركعتين جميعاً كتبا من الذاكرين والذاكرات؛ 
رواه أبو داود بإسناد صحيح كما قال الإمام النووي في رياض الصالحين 
ص۸٦٤‏ - وغير ذلك من النصوص. 


وقد اتفق أهل العلم على أن صلاة الليل لا تكون إلا بعد صلاة 
إلى نصف الليل ثم صلى ما كتب له ثم نام فصلاته صحيحة باتفاق العلماء 
- ومن العلماء من قال إذا نام الإنسان من أول الليل ثم استيقظ فصلى ما 
كتب له فهذا هو التهجد ee serene:‏ لوين أل 
فتهحّد ody‏ 20 لك عسي > أن سبعثك 1 لك far Glas‏ 4 [الإسسراء: [v4‏ 
[والتهجد التيقظ بعد رقدة فصار Lal‏ للصلاة لأنه acy‏ لها فالتهجد القيام 
إل الصلاة من cp gl‏ قال معناه الأسود وعلقمة وعبدالرحمن بن الأسود 
وغيرهم - وروى إسماعيل بن إسحاق القاضي من حديث الحجاج بن عمر 
صاحب النبي BB‏ أنه قال: «أيحسب أحدكم إذا قام من الليل كله أنه قد 
تهحد! إنما التهحد الصلاة ة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد 
قدة؛ ‏ كذلك كانت صلاة رسول الله (BG‏ تفسير القرطبي .۳٠۸/٠١‏ 

وأفضل و وقت لقيام الليل هو نصف Jou‏ الآخر أو ثلث الليل الآخر 
أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر فصل ما شئت» روا الترمذي وقال حسن 

وخلاصة الأمر أنه لا يشترط لصحة صلاة قيام الليل أن ينام قبلها. 
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© شروط الجمع بين الصلاتين بسبب المطر 


© بقول السائل: متى يكون الجمع بين الصلاتين بسبب المطر صحيحاً ‏ 
وأرجو بيان شروطه؟ 

الجواب: إن الأصل في الصلوات Joe‏ أن تؤدى في الأوقات 
المخصصة لها شرعاً قال الله تعالى: #إنَّ BST‏ كانت عل Syl‏ كتنبا 
$6352 [النساء: .]٠٠١‏ ويدل على ذلك Lal‏ حديث إمامة جبريل a‏ کا 
وهو حديث صحيح مروي في دواوين السئة. 


والجمع ب بين الصلاتين رخصة حيث وجدت أسنانها. 


وإن من المؤسف أن بعض أئمة المساجد وكذا بعض عامة الناس 
a‏ في الح ين Ge‏ ست المكر ری اعضوم يحي بود 
سبب موجب كأن يكون المطر صباحاً فيجمع الإمام بين المغرب والعشاء 
وكذلك يجمعون بين الظهر والعصر ثم ينطلقون إلى 598 وأسواقهم ولا 
يمنعهم المطر عنها وإنما منعهم عن الصلاة فقط 


ومثل هذا التساهل جمع المنفرد في بيته بين الصلاتين .بسب المطر 


وقد أجاز جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة الجمع 
بين الصلاتين بسبب المطر على تفصيل عندهم أوضحه بما يلي: الجمع بين 
صلاتي الظهر والعصر بسبب المطر أجازه الشافعية في القول المعتمد عندهم 
ومنعه المالكية والحنابلة. 

والجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر أجازه المالكية والشافعية 
والحنابلة والأدلة في الجمع بين المغرب والعشاء أقوى منها في الجمع بين 
الظهر والعصر ومن المعلوم أن لا جمع عند الحنفية إلا في عرفة ومزدلفة 
فقط ‏ وعلى كل حال فإن الجمع بين الصلاتين للمطر عند القائلين به هو 
رخصة شرعية مقيدة بسبب وهو المطر فلا بد من التقيد بذلك ومن المعلوم 


ty 


أن هذه الرخصة شرعت من أجل رفع الحرج ودفع المشقة عن المصلين 
لتحصيل صلاة الجماعة. 


ates‏ فمن أخذ shy‏ العلماء القائلين بالجمع بين الصلوات للمطر فلا 
بد أن يلتزم بما قرره هؤلاء العلماء من سبب لهذا الجمع ‏ فالشافعية الذين 
يقولون بالجمع بين الظهر والعصر للمطر وكذا المغرب والعشاء نصوا على 
أن سيب الجمع وجوه مطر يبل الاب ولا يجمع لأجل «مطر لا يبل UST‏ 
- انظر المجموع581/4. 


وقال الشيخ ابن عثيمين: [قوله «لمطر يبل الثياب» يعني إذا كان 
هناك مطر يبل الثياب لكثرته وغزارته فإنه يجوز الجمع نين العشائين 
فإن كان المطر قليلا لا يبل الثياب ob‏ الجمع لا يجوز؛ لأن هذا 
النوع من المطر لا يلحق المكلف فيه مشقة بخلاف الذي يبل الثياب 
ولا سيما إذا كان في أيام الشتاء فإنه يلحقه مشقة من جهة البلل 
ومشقة أخرى من جهة البرد ولا سيما إذا انضم إلى ذلك ريح فإنها 
تزداد المشقة] الشرح الممتع 66615 . 


كما أن العلماء القائلين بالجمع للمطر نصوا على وجود العذر وهو 
المطر عند الإحرام بالصلاة الأولى ومنهم من اعتبره حال الإحرام بالثانية 
أيضاً قال الإمام الشافعي: [ولا يجمع إلا والمطر مقيم في الوقت الذي 
تجمع فيه فإن صلى إحداهما : لح ice Mees ere‏ 
إليها] الأم 46/١‏ وقال الإمام النووي: [ويشترط وجود المطر في أول 
الصلاتين باتفاق الأصحاب] المجموع ۳۸۲/٤‏ _ وقال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي: [ومتى جمع في وقت الأولى اعتبر وجود العذر المبيح حال 
افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية فمتى زال العذر فى أحد هذه الثلاثة 
لم ٤‏ الجمع] المغنيى ۲٠۷/۲‏ - وقد نص العلماء اطي بالجمع للمطر 

على أن الجمع رخصة لمن يصلي في المسجد جماعة وهذا قول المالكية 
والشافعية وقول عند الحنابلة وعليه لا يجوز الجمع للمنفرد الذي يصلي في 
بيته - قال الومام الشافعي : زولا يجمع ce NI‏ خرج من بيته إلى المسجد 

و 


ست Pal as of tell OF cad‏ :دلوا Vy byte of‏ بيجم Bidet‏ 
OY tay‏ النبي BE‏ جمع في المسجد والمصلي في بيته مخالف المصلي في 
المسجد] الأم 48/١‏ وانظر الجمع بين الصلاتين في المطر ص75؟. 

وعلل ذلك الماوردي بأن الجمع يجوز لأجل المشقة وما يلحقه من 
أذى المطر وإذا عدم هذا المعنى امتنع جواز الجمع ‏ الحاوي الكبير 
”.قال الإمام النووي: [قال أصحابنا والجمع بعذر المطر وما في 
معناه من الثلج وغيره يجوز لمن يصلي جماعة في مسجد يقصده من بعد 
ويتأذى بالمطر في طريقه] المجموع ."81١/4‏ وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء 
السعودية ما نصه: [المشروع أن يجمع أهل المسجد إذا وجد مسوغ للجمع 
كالمطر Lis‏ لثواب الجماعة ورفقاً بالناس وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة 
أما جمع جماعة في بيت واحد من أجل العذر المذكور فلا يجوز لعدم 
وروده في الشرع المطهر وعدم وجود العذر المسبب للجمع] فتاوى اللجنة 
الدائمة AYO/A‏ 

وهذا هو الموافق للحكمة من مشروعية الجمع وهي رفع الحرج ودفع 
المشقة عمن يصلي في المسجد فأي حرج أو مشقة في حق من صلى في 
Gacy‏ 

: على بعض الأحكام المتعلقة بالجمع‎ al Lot, 

١‏ لا يشترط تقدم نية الجمع على الراجح من أقوال العلماء ولا 
يشترط للجمع أن يخبر الإمام المأمومين أنه يجمع فإن أخبرهم فحسن. 

۲ - إذا جمعوا بين المغرب والعشاء فإنهم يصلون سنة المغرب بعد 
انتهائهم من الجمع أي بعد صلاة العشاء ثم يصلون سنة العشاء ولهم أن 
يصلوا الوتر أيضا. 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإذا جمع في وقت الأولى فله أن 
يصلي سنة الثانية ويوتر قبل دخول وقت الثانية؛ OY‏ سنتها تابعة لها فتتبعها 
في فعلها ووقتها والوتر وقته ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح وقد 
صلى العشاء فدخل وقته] المغني .۲٠۷/۲‏ 

٤٤ 


وقال PLY!‏ النووي في كيفية صلاة سنة الظهر والعصر إذا جمع 
بينهما: [والصواب الذي قاله المحققون أنه يصلي سنة الظهر التي قبلها ثم 
يصلي الظهر ثم العصر ثم سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر] روضة 
الطالبين ١0/١‏ 6. 

۳ - إن حضر المصلي إلى المسجد فوجدهم في صلاة العشاء وهو لم 
يصل المغرب فيدخل معهم بنية صلاة المغرب فإذا قام الإمام إلى الرابعة 
فالمأموم مخير بين حالين LL‏ أن ينوي المفارقة فيسلم وإما أن يبقى جالسا 
منتظراً الإمام حتى يتم فيسلم معه والانتظار أفضل كما قال الإمام النووي في 
المجموع 5-. 

وأخيراً al‏ على أن Las‏ من أهل العلم يرون أن ترك الجمع أفضل 
وأولى بسبب خلاف من رأى عدم جواز الجمع. 

قال الإمام النووي: [وترك الجمع أفضل بلا خلاف فيصلي كل صلاة 
في وقتها للخروج من الخلاف فإن Ul‏ حنيفة وجماعة من التابعين لا 
يجوزونه - وممن نص على أن pail ass‏ الغزالى وصاحب التتمة ‏ قال 
الغزالي في البسيط: لا خلاف أن ترك الجمع أفضل] روضة الطالبين ٠٠٠/١‏ 
- وقال ابن مفلح: [وتركه أفضل] الفروع SWAIN‏ 

وقال المرداوي: [يؤخذ من قول المصنف «ويجوز الجمع» أنه ليس 
بمستحب وهو كذلك بل تركه أفضل على الصحيح من المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب] الإنصاف YYEN‏ 

وخلاصة الأمر فإني أنصح أئمة المساجد بأن يلتزموا بما قرره أهل 
العلم وأحذرهم من التساهل في الجمع لأنه قد يوقع في معصية ألا وهي 
الجمع بين الصلاتين بدون عذر وقد ورد في بعض الآثار عن عمر رضي الله 
عنه أنه قال: [الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر] رواه البيهقي 
وذكر أنه مرسل ثم روى بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى 
عامل له: ثلاث من الكبائر الجمع بين الصلاتين إلا في عذر والفرار من 
الزحف والنهبى [أبو فتادة العدوي أدرك عمر رضي الله عنه فإن كان شهده 
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كتب فهو موصول وإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قوياً] السئن الكبرى 
۳ - وقوى الأثرين صاحب الجوهر النقي. 
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© الجمع بسبب فرض نظام حظر التجول 


© يقول السائل : إن إمام المسحد عندهم يجمع بين المغرب والعشاء في 
هذه فا iia‏ نظام منع التجول حيث إن كثيراً من المصلين يخافون 
الحضور للمسجد وقت العشاء فهل يجوز هذا الجمع؟ 

الجواب: من المعلوم عند أهل العلم أن الأصل أن تصلى الصلوات 
0 في أوقاتها المحددة شرعاً لقوله تعالى: BST a>‏ كانت عل 
Syst‏ کا 43S‏ [النساء: (vet‏ وقد أجاز كثير من أهل العلم الجمع 
نين اسل | في السفر والحضر لأعذار معتبرة شرعاً ‏ ومن الأعذار التي 

نجيز الجمع بين الصلاتين عذر الخوف فقد صح في الحديث عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : (صلى رسول الله ME‏ الظهر والعصر جميعاً والمغرب 
والعشاء جميعاً في غير خوف ولا سفر) زواة ملم وفي رواية أخرى عنه 
قال: (صلى رسول الله بيا الظهر والعصر جميعاً بالمديئة في غير خوف ولا 
سفر ‏ قال أبو الزبير - أحد الرواة -: فسألت سعيداً لم فعل ذلك؟ فقال: 
este‏ أبن عباس كما سألتني فقال: أراد أن لا يحرج أحداً من أمته) رواه 
مسلم ‏ وغير ذلك من الأدلة ‏ وقد أجاز الجمع في الحضر لعذر الخوف 
جماعة من أهل العلم نقله عنهم الإمام النووي في المجموع ۳۸۳/٤‏ وفي 
شرحه على صحيح مسلم حيث قال: [وذهب من الأئمة إلى جواز الجمع 
في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين وأشهبٍ من 
أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب 
الشافعي عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره 
ابن pds‏ ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله 
بمرض ولا غيره والله أعلم] شرح النووي على صحيح مسلم VOY‏ 
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535 ابن مفلح أن الخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام الإمام أحمد 
كالمرض ونحوه وأولى لمفهوم قول ابن عباس من غير خوف ولا مطر ‏ 
الفروع Vv A\/¥‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقأ على حديث ابن عباس السابق : 
[قال: (من غير خوف ولا مطر) وقال: (ولا سفر). . . والجمع الذي ذكره 
ابن عباس لم يكن بهذا ولا بهذا وبهذا استدل أحمد على الجمع لهذه 
الأمور بطريق الأولى فإن هذا الكلام يدل على أن الجمع لهذه الأمور أولى 
وهذا من باب التنبيه بالفعل فإنه إذا جمع ليرفع الحرج الحاصل ندون 
الخوف والمطر والسفر فالحرج الحاصل بهذه أولى أن يرفع والجمع لها 
أولى من الجمع لغيرها] مجموع الفتاوى VIVE‏ - وقال Lat‏ 

[فهذه UY!‏ تدل على أن الجمع للمطر من الأمر القديم المعمول به 
بالمدينة من الصحابة والتانعين. . . ال ااا 
ووو ايعان ادر hen‏ د Lal‏ للمطر كان قد 
حم بن عر كرت رزلا فكي كما نه إذا جمع في السفر وجمع في المدينة 
كان قد جمع في المدينة من غير خوف ولا سفر فقول ابن عباس : : جمع 
ee ee‏ 
جمع بدونهاء وإن كان قد جمع بها أيضأ ‏ ولو لم ينقل أنه جمع بها 
Owe et Ae ERE‏ 
الجمع للخوف والمطر وقد جمع بعرفة ومزدلفة من غير خوف ولا مطر] 
مجموع الفتاوى 4؟/*17/-84. 

وخلاصة الأمر أن الجمع يجوز لعذر الخوف ولكن لا بد أن يكون 
العذر حقيقياً وموجوداً فعلاً عند الجمع. 
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© جمع التاخير بين صلاتين 


© يقول السائل : إنه سافر ونوى أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير ولكنه 
£V‏ 


وصل إلى بلده بعد دخول وقت صلاة العصر بساعة فهل يصح أن يجمع 
الصلاتين جمع تأخير؟ 


الجواب: من المعلوم عند أهل العلم أن من أصول الإسلام وقواعده 
رفع الحرج ودفع المشقات»؛ وقد دلت النصوص من OLS‏ الله وسنة نبيه HE‏ 
على ذلك ويدخل في هذا الأصل الترخص بالجمع في السفر تقديما 
وتأخيراً» فقد صح في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: OLS)‏ 
رسول الله BE‏ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر 
ثم نزل فجمع بينهما) رواه البخاري ومسلم. 


وجاء في الحديث عن معاذ رضي الله عنه قال: (خرجنا مع النبي BE‏ 
في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعا) 
رواه مسلم - وغير ذلك من الأحاديث. 

إذا تقرر هذا فإنه يشترط لصحة جمع التأخير نية الجمع وهذا باتفاق 
العلماء ويشترط Lal‏ دوام السفر إلى دخول وقت الصلاة الثانية على الراجح 
من أقوال أهل ctl‏ فإذا أقام المسافر بعد دخول وقت الصلاة الثانية - أي 
انتهى سفره ‏ فيجوز له جمع التأخير» قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [فأما 
إن جمع بينهما في وقت الثانية اعتبر بقاء العذر إلى حين دخول وقتها. . . 
وإن استمر إلى حين دخول وقت الثانية جمع» وإن زال العذر لأنهما صارتا 
واجبتين في ذمته ولا بد له من فعلهما] المغني ۲۰۷/۲. 

وقال المرداوي: [واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية منهما] 
الإنصاف ؟45/7". 

وخلاصة الأمر أنه لا أثر لزوال العذر بعد دخول وقت الصلاة AS‏ 
فيجوز لهذا المسافر أن يجمع وهذا هو المناسب لرخصة الجمع بين 
الصلاتين للسفر ولكن ينبغى التنبيه إلى أن هذا المسافر لا يجوز له أن يقصر 
ما دام قد وصل إلى محل إقامته. 
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© الأذكار المشروعة بعد الصلاة المكتوبة 


© يقول السائل: نلاحظ كثيراً من المصلين أنهم عندما يسلم الإمام من 
صلاة الجماعة يقومون سراعاً فيخرجون من المسجد دون أن يأتوا بالأذكار 
المشروعة بعد الصلوات المكتوبات ودون أن يدعو ربهم فما قولكم في 
ذلك؟ 

الجواب: ما ورد في السؤال هو حال كثير من المصلين مع الأسف 
سراعاً وما علموا أنهم تركوا فضلاً عظيماً وأعرضوا عن ساعة مباركة 
يستجاب فيها الدعاء ويسن فيها الذكر والاستغفار. 

وإني لأستغرب من بعض المصلين الذين اعتادوا هذا الأمر فهم 
يداومون على الخروج من ٠‏ المسجد بمجرد انتهاء الإمام من الصلاة» وإن 
بعض هؤلاء لا يعرف شيئاً عن ذكر الله والدعاء أو ا 


وأذكر هنا الأمور التي ينبغي أن يفعلها المصلي بعد انتهاء الصلاة أخذا 

فأولها المداومة على الأذكار الواردة عقب الصلوات المكتوبات قال 
الإمام النووي: 

[أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة] الأذكار ص OV‏ 

ومن هذه الأذكار النبوية : 

عن ثوبان رضي الله عنه قال: OLS)‏ رسول الله BE‏ إذا انصرف من 
صلاته استغفر bse‏ وقال: welll‏ أنت السلام ومنك — تباركت يا ذا 
الحلال والإكرام») فيل للأوزاعي وهو اخ رواة الحديث : a‏ كيف الاستغفار؟ 
قال : تقول أستغفر الله أستغفر الله . رواه مسلم. 


وعن المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ كان إذا فرغ 
من الصلاة وما قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد 


£4 


وهو على كل شيء قدير اللّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا 
ينفع ذا الحد منك الحد» رواه البخاري ومسلم. 

وعن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة 
حين يسلم: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له 
النعمة وله الفضل وله الغناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون) قال ابن الزبير: وكان رسول الله RE‏ يهلل بهن دبر كل صلاة) 


ol 9)‏ مسلم. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله WG‏ 
فقالوا: (ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي 
ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون 
ويتصدقون ‏ فقال: Yh‏ أعلمكم Cod‏ تدركون به من سبقكم وتسبقون به من 
بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما ام 
يا رسول الله قال: dt lib aaa celia one‏ ا 
وثلاثين») رواه البخاري ومسلم. 


وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه: عن رسول الله HB‏ قال: 
olin‏ لا يخيب قائلهن أو فاعلهن po‏ كل صلاة مكتوبة: ثلاثا وثلائين 
تسبيحة وثلاثاً وثلاثين تحميدة وأربعاً وثلاثين تكبيرة» رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ككل قال: امن سبح الله 

في دبر كل صلاة UM‏ وثلاثين وحمد الله ثلاثاً وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين 
بع تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء pd‏ غفرت خطاياه. وإن كانت مثل زيد البحر» رواه مسلم. 
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله RE‏ كان يتعوذ دنر 


الصلاة بهؤلاء الكلمات: «اللّهم إني أعوذ بك من الحبن وأعوذ بك أن أرد إلى 
أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر» رواه البخاري. 
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وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي RE‏ قال: «خصلتان 
أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل 
بهما قليل يسبح الله تعالى دبر كل صلاة عشراً ويحمد عشراً ويكبر عشرا 
فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان ويكبر أربعا 
Ces‏ إذا أخذ مضجعه ويحمد UW‏ وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين فذلك مائة 
باللسان وألف بالميزان» ‏ قال: فلقد cul,‏ رسول الله Latin, BB‏ بيده 
قالوا: E a‏ جما E Te ae E e‏ «يأتى 
أحدكم 1 يعني الشيطان في منامه e‏ يقوله ويأتيه في صلاته فاك 
حاجة قبل أن يقولها» رواه gil‏ داود والترمذي والنسائي وقال الإمام 
النووي : إسناده صحیح»› الأذكار ص 04. 


وعن gl‏ ذر رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: «من قال في دبر 
صلاة الصبح وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم : لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات 
كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان 
يومه ذلك في حرز من كل مكروه وحُرِسٌ من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن 
يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك ai‏ تعالى» رواه الترمذي وقال: حديث 
حسن. 


هذا ما Glau‏ بالأذكار بعد انتهاء الصلاة. 


Ll,‏ الدعاء فحقيقته مناداة الله تعالى لما يريد من جلب منفعة أو دفع 
مضرة من المضار والبلاء بالدعاء» فهو سبب لذلك واستجلاب لرحمة 
المولى ويعني هذا أن الدعاء شعور بالحاجة إلى الله تعالى وطلبها منه جل 
جلاله بتذلل ورغب ورهب لا غنى لأي فرد عنه في أي حال من أحواله 
شدة ورخاء صحة وعافية ومرضاً ولذا جاءت النصوص الكثيرة من كتاب الله 
ل Rees AE Se:‏ ا Shh SN hd‏ 45,5 تعالى: a‏ 
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tas 66 tosh Gale ay GAT يدوا ف‎  @ ألثنتيت‎ ce 
وقال تعالى:‎ .[o1-00 قر الْمَحينينَ لك [الأعراف:‎ nage an مَك‎ bf 
إا دعا مستبا لي‎ git کان مرب اجيب عة‎ wie ورا سالک‎ 
وقال جل جلاله في وصف‎ .]1۸١ يَرشُدُرت ©4 [البقرة:‎ A بى‎ HHS 
وَظمَمًا وميا‎ OS جنوه عن المضاجع يدعو رهم‎ Gey عباده المؤمنين:‎ 
4A” woe Soh كو ا لخ‎ SH TS BT کہ ےھ‎ Za مد وه‎ 
أن جر يما كأ‎ Ge dt تنس‎ GSO te We 
.]١9ل-1١5 [السجدة:‎ + Ree 

وجاء في الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي ME‏ 
قال : of‏ الدعاء هر العبادة» روأه الترمذي وقال حسن Ca‏ و ص ححه 
الألبانى ف صحيح سنن الترمذي AKAN‏ 

وعن sl‏ هريره رصي الله عنه أن النبي عت قال: اليس شي ء أكرم 
على الله من الدعاء» رواه الترمذي وابن ماجه وقال الألبانى حسن ‏ انظر 
صحيح سنن الترمذي ۱۳۸/۳. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله we‏ قال: «ما 
على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من 
السوء مثلها ما لم يدع بمأثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: 5 
نكثرء قال: الله أكثر» رواه الترمذي وقال: حسن صحيح ووافقه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي AMM‏ 

وعن sl‏ هريره رضي الله عله أن النبي ‘SG‏ (إن أبخل الناس من 
بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء» رواه ابن حبان وأبو يعلى 

وعنه أن النبي ME‏ قال: «من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد 
والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء» رواه الترمذي والحاكم وهو حديث حسن 
كما قال الألبانى في صحيح الجامع 1۲۹۰. 

ومن المعلوم عند أهل العلم أن الدعاء له أوقات مباركة يستجاب فيها 
ومن أعظمها دبر الصلوات المكتوبات أي عقبهاء قال الإمام الشوكاني: [قد 


o۲ 


ورد الإرشاد إلى الأذكار في دبر الصلوات وهي مشتملة ا 
وفيها أن الذاكر يقوم مغفوراً له وفيها أنها تحل له الشفاعة وفيها أنه يكون 
في ذمة الله عز وجل إلى الصلاة الأخرى وفيها Cha te‏ 
الوقت وقبول الدعاء فيه] تحفة الذاكرين ص vt‏ 

ويدل على ذلك ما جاء في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه 
قال : [قيل : يا رسول الله » أي الدعاء أسمع؟ قال : جوف الليل الآخر ودر 
الصلوات المكتوبات»] رواه الترمذي وقال: حديث حسن ووافقه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي ANAM‏ 

253 عن الضحاك في تفسير قوله dls‏ ,$553 ر“ e ao‏ 0 


قال فرغت من الصلاة فانصب بعد التسليم في الدعاء وارغعب في 
المسألة» وهو أثر حسن - انظر الترغيب فى الدعاء ص555-57584. 

وهذه طائفة من الأدعية النبوية الواردة فى دبر الصلوات المكتوبات : 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: (لقيني النبي BB‏ فأخذ بيدي 
فقال : لايأ معاذ إني أحبك» _ قلت : يا رسول الله ¢ ٠ ul,‏ أحبك ب قال : Suh‏ 
أوصيك بكلمات تة تقولوهن في دبر كل صلاة: 2 یا رب أعني على ذكرك 
وشكرك و حسن عبادتك» رواه امد وابن a‏ وصحححة ورواه الحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي والألباني. 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله إذا صلى الصبح 
قال: «اللّهم إني أسألك علماً نافعاً وعملاً متقبلاً ورزقاً طيباً» - رواه أحمد 
والنسائي وقال الهيشمى رجاله ثقات - مجمع الزوائد ١11/1‏ وححسله الحافظ 
ابن حجر لشواهده. 


وعن مسلم بن أبي بكرة قال: [كان أبي يقول في po‏ الصلاة: اللّهم 
م 


إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر فكنت أقولهن فقال أبي عمن 
أخذت هذا قلت عنك» قال إن ing i‏ الله كان 9 )9 ol‏ النسائي وقال 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: (ما دنوت من رسول الله في دبر 

صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يقول: melt‏ اغفر لي ذنوبي وخطاياي 

كلها اللّهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي 
لصالحها ولا يصرف سيئها إلا load‏ رواه الطبراني وابن ¿ السني وجود 
إسناده الهيثمي في مجمع الزوائد ١١١/٠١‏ - وقال الشيخ الألباني حسن»› 
انظر صحيح الجامع ATVI‏ 


وعن الحارث بن مسلم التميمي رضي الله عنه قال: JL)‏ لي 
النبي كلل : إلا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم alt‏ أجرني من النار سيع 
مرات فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جواراً من النار وإذا صليت 
المغرب فقل قبل أن تتكلم all‏ أجرني من النار سبع مرات فإنك إن مت 
من ليلتك كتب الله لك جوراً من النار» رواه gal‏ داود والنسائي في عمل 
اليوم والليلة وقال محققه حسن ونقل ابن علان عن الحافظ ابن حجر 
تحسينه ورواه ابن حبان في صحيحه ‏ وغير ذلك من الأدعية. 


وفي الختام أنيه على قضيتين الأولى: أن هذه الأدعية تؤدى بشكل 
فردي أي أن كل مصلٍ يدعو لنفسه دون أن يشوش على غيره من المصلين 
ولا يجوز أن تؤدى هذه الأدعية نشكل جماعي كما fads‏ يعض المصلين 

حيث إن الإمام يدعو ويؤمن المأمومون على دعائه» فهذا لم تات عن 
النبي RE‏ قال العلامة ابن القيم: [وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل 
القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه BB‏ أصلاً ولا روي عنه بإسناد 
صحيح ولا حسن] زاد المعاد ١//61؟.‏ 

الثانية : قال العلامة ابن القيم: [وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما 
فعلها فيها وأمر بها فيها وهذا هو اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه 

of 


يناجيه ما دام في الصلاة فإذا gle‏ منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك 
الموقف بين يديه والقرب منه فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب 
منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ ولا 595 أن عكس هذا الحال 
هو الأولى بالمصلي] زاد المعاد YOA-YOV/\‏ 


وقول العلامة ابن القيم غير مسلّم على إطلاقه فقد ثبت في أدعية 
كثيرة أن النبي ME‏ دعا بها بعد السلام من الصلاة كما سبق» ومما يؤيد 
ذلك ما قاله الإمام البخاري في صحيحه: 4 الدعاء بعد الصلاة] ثم ذكر 
حديث المغيرة السابق وفيه: [كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن 
رسول الله BE‏ كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلّم] الحديث ‏ صحيح 
البخاري مع الفتح .584/١‏ 


وقال الحافظ ابن حجر: [قوله ناب الدعاء بعد الصلاة» أي المكتوبة 
وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع 
مسا بالحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبدالله بن الحارث عن 
عائشة : كان النبي كل إذا ple‏ لا يغبت إلا قدر ما يقول: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الحلال والركرام» . والجواب أن المراد 
بالنفي المذكور نفي استمراره جالساً على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن 
شرل مادکره فق فت انلف كان ]ذا Ae‏ أقبل على أصحانه] ثم نقل كلام 
ابن القيم السابق ثم قال الحافظ ابن حجر: [وما ادعاه من النفي مطلقا 
مردود فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النبي RE‏ قال له: «يا معاذ إني dily‏ 
لأحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللّهم أعني على ذكرك وشكرك 
وحسن عبادتك٤]‏ أخرجه gl‏ داود والنسائي وصححه ابن OlL>‏ والحاكم. 

وحديث أبي بكرة في قول: «اللّهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر 
وعذاب القبر كان النبي َي يدعو بهن دبر كل صلاة) أخرجه امد 
والترمذي والنسائي وصححه الحاكم. . وحديث زيد بن أرقم (سمعت 
رسول الله ا يدعو في دبر كل صلاة : «اللّهم lo,‏ ورب كل (ls ot‏ + 
الحديث» أخرجه أبو داود والنسائي ‏ وحديث صهيبٍ رفعه (كان يقول 5 


انصرف من الصلاة: «اللّهم أصلح لى ديني») الحديث أخر جه النسائي 


ob‏ فل الغراف بدي كل Le‏ ترب eel‏ وهو اليد فلن قد 
الأمر SUL‏ دبر كل صلاة والمراد به بعد السلام إجماعاًء فكذا هذا حتى 
يثبت ما يخالفه ‏ وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة: (قيل: يا 
رسول الله» أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الأخير ودبر الصلوات 
المكتوبات») وقال حسن: وأخرج الطبري من رواية جعفر بن محمد 
الصادق قال: الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل 
المكتوبة على النافلة - وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم 
نفي الدعاء بعد الصلاة Liles‏ وليس كذلك ‏ فإن حاصل كلامه أنه نفاه 
بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة وإيراده بعد السلام وأما إذا انتقل 
بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ] فتح 
الباري ."87/1١7‏ 
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© قراءة آية الكرسي بعد الصلاة المفروضة 


© يقول السائل: هل ورد عن النبي BE‏ قراءة آية الكرسي بعد الصلاة 
المفروضة؟ 

الجواب: نعم وردت عدة أحاديث عن النبي بيه في قراءة آية الكرسي 
عقب الصلوات المكتوبات ولكن هذه الأحاديث مختلف فى أسانيدها وأمثلها 
حديث أبي أمامه رضي الله عنه قال: قال رسول الله ME‏ «من قرأ آية 
الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت 
oly)‏ النسائي فى السنن الكبرى Seg‏ وابن السني وغيرهم ‏ 
وهذا الحديث اخاف المحدثون فيه اختلافاً كبيراً فصححه ا جماعة 
وضعفه آخرون وقد اعتبره ابن الجوزي من الأحاديث الموضوعة أي 


كه 


المكذوبة ولم يسلّم له ذلك قال العلامة ابن القيم: [وهذا الحديث تفرد به 
محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامه ورواه النسائي عن 
الحسين بن بشر عن محمد بن حمير ‏ وهذا الحديث من الناس من يصححه 
ويقول الحسين بن بشر قد قال فيه النسائي: [لا بأس به وفي موضع آخر 
ثقة - وأما المحمدان فاحتج بهما البخاري فى صحيحه قالوا فالحديث على 
رسمه ومنهم من يقول: هو موضوع وأدخله أبو الفرج بن الجوزي في كتابه 
في الموضوعات وعلق على محمد بن حمير وأن أبا حاتم الرازي قال: لا 
يحتج به وقال يعقوب بن سفيان: ليس بقوي وأنكر ذلك عليه بعض الحفاظ 
أجل من صنف في الحديث الصحيح وهو البخاري ووثقه أشد الناس مقالة 
في الرجال يحيى بن معين وقد رواه الطبراني في معجمه أيضا من حديث 
عبدالله بن حسن عن أنيه عن جده قال: قال رسول الله ع : امن قرأ آية 
الكرسي في po‏ الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى». 


وقد روي هذا الحديث من حديث أبي أمامه وعلي بن آبي طالب 
وعبدالله بن عمر والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك وفيها 
كلها ضعف ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تباين طرقها واختلاف 
مخارجها دلت على أن الحديث له أصل وليس بموضوع - وبلغني عن 
شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدس الله روحه أنه قال: ما تركتها عقي كل 
صلاة] زاد المعاد .,":8-#:/١‏ 

وقال الحافظ المنذري بعد أن ذكر الحديث: [رواه النسائي والطبراني 
بأسانيد أحدها صحيح وقال شيخنا أبو الحسن: هو على شرط البخاري وابن 


حبان في الصلاة وصححه] وصححه الألباني أيضاً - صحيح الترغيب 
والترهيب YoA/Y‏ وانظر السلسلة الصحيحة 14۹۷/۲ Vel.‏ 
وقال الحافظ المناري : [وقال ابن حجر في تحريج المشكاة : غمل ابن 
الجوزي في زعمه وضعه وهو من أسمج ما وقع له وقال الدمياطي: له 
طرق إذا انضم بعضها إلى بعض أحدثت قوة ونقل الذهبي في تاريخه عن 
OV‏ 


السيف ابن أبي المجد الحافظ قال: Ge‏ ابن الجوزي CLS‏ الموضوعات 
فأصاب في ذكره أحاديث مخالفة للعقل والنقل lary‏ لم يصب فيه إطلاقه 
الوضع على أحاديث بكلام بعضهم في أحد رواتها كفلان ضعيف أو لين أو 
غير قوي وليس ذلك الحديث مما يشهد القلب ببطلانه ولا يعارض الكتاب 
والح he Ny‏ باه موضوع سوى كلام رجل في رواته وهذا عدوان 
ومجازفة فمن ذلك هذا الحديث] فيض القدير YOUN‏ 


ومعنى قول النبي Be‏ «إلا الموت» أ ilies‏ م دخول 
الجنة Glad OY‏ واف tae Ady cal ey Loam‏ الحديث أ نه لم يبق من 
شرائط دخول الجنة إلا الموت فكأن ا اليا 
VI‏ ليدخل الجنة ‏ انظر المرقاة شرح المشكاة LON‏ 

فهذا الحديث حديث صالح للاحتجاج ولذلك فإن العلماء أنكروا 
على ابن الجوزي إيراده في الموضوعات كما سبق في كلام الحافظ ابن 
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ومن الأحاديث الضعيفة الواردة فى قراءة آية الكرسى عقب الصلوات 
المكتوبات ما روي أن النبي با قال: «من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة 
المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى» رواه الطبراني وضعفه الألباني 
في تمام المنة ص۲۲۷ وفي ضعيف الترغيب والترهيب 59٠/١‏ وسبق ذكره 
في كلام ابن القيم. 

ومنها ما روي في الحديث: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة 
مكتوبة كان بمنزلة من قاتل عن أنبياء الله عز وجل حتى يستشهد؛ رواه ابن 
السني وهو حديث ضعيف 

ومنها ما ورد في الحديث «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة خرقت 
سبع سموات فلم يلتئم خرقها حتى ينظرٌ الله إلى قائلها فيغفر له ثم يبعث اله 
ملكا فيكتب حسناته ويمحو سيئاته ته إلى الغد من تلك الساعة» oly,‏ ابن عدي 
عن le i ys ple‏ وإسناده باطل وله سند آخر فيه مجاهیل › وقد رواه الحكيم 
الترمذي عن أنس مرفوعاً] الفوائد المجموعة ص44؟-0:". 


مه 


ومنها ما روي في الحديث: «من قرأ آية الكرسي وكتب بزعفران على 
راحة كفه اليسرى بيده اليمنى سبع مرات ويلحسها بلسانه لم ينس أبداً» في 
إسناده: وضاع ‏ ومنها «من قرأ آية الكرسي لم يتول قبض نفسه إلا الله 
تعالى» قال تقي الدين السبكي: منكر ويشبه أن يكون موضوعا.ومنها «من 
قرأ آية الكرسي على أثر وضوئه أعطاه الله ثواب أربعين Le‏ ورفع له أربعين 
درجة وزوجه أربعين حوراء» في إسناده مقاتل بن سليمان كذاب] الفوائد 
المجموعة ص١١" WIV‏ وغير ذلك من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
التي لا يصح الاحتجاج نها. 


وأخيراً sell ae‏ على yl‏ الأول أنه قد ورد أيضاً قراءة : py]‏ 
i 4‏ والمعوذتين بعد الصلوات ELF EP‏ 
عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : [أمرني رسول الله BE‏ أن أقرأ بالمعوذات 
في دبر كل صلاة] oly‏ أحمد وأبو er‏ والنسائي وهو حديث صحيح كما 
قال الألباني في السلسلة الصحيحة 2.١9/4‏ وفي صحيح سنن الترمذي AN‏ 


الثاني : نقل العلامة ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أن 
المراد بدبر الصلاة آخرها قبل es‏ فقال: [ودبر الصلاة يحتمل قبل 
السلام ونعده وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام فراجعته فيه فقال : 
دبر كل شيء منه كدبر الحيوان] زاد المعاد .٠٠٠/١‏ 


ee :‏ حرطي أي ول fet‏ 


سل ان Ul eid‏ م اعا اب ب كيدا جرا 
عبده عن po‏ أي بعد وفاته. 


2 > 


وما ورد في الأحاديث من قوله يي دبر الصلاة أي بعد التسليم كما 
ورد في الحديث عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله WE‏ 
كان He‏ دبر كل صلاة حين يسلم نهؤلاء الكلمات: «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير لا حول ولا 
قوة إلا بالله لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» ‏ رواه 
a‏ 


684 


ومثل قوله RE‏ «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وكبر الله 
ise‏ وثلاثين وحمد الله Ue‏ وثلاثين وقال تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء فدير غفرت cables‏ وإن 
كانت مثل زبد البحر» oly)‏ مسلم. 


وهكذا في الأحاديث الأخرى الواردة في الذكر دبر الصلاة أي بعد 
التسليم. 


قال الحافظ ابن حجر: [وأما رواية دبرا فهي بضمتين» قال 
الأزهري: دبر الأمر يعني بضمتين ودبره يعني بفتح ثم سكون آخره - وادعى 
أبو عمرو الزاهد أنه لا يقال بالضم إلا للجارحة ورد بمثل قولهم أعتق 
غلامه عن دبر ومقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من 
الصلاة فلو تأخر ذلك عن الفراغ فإن كان يسيراً بحيث لا يعد معرضاً أو 
كان ناسياً أو متشاغلاً Ly‏ ورد أيضاً بعد الصلاة كآية الكرسي فلا يضر] فتح 
الباري YEN‏ 


وقال المناوي عن قول ابن تيمية السابق: [وفيه بعد] فيض 
القدير ۹/٦‏ . 


ومما يدل على أن المراد بدبر الصلاة أنه بعد التسليم ما ورد في رواية 
os dl‏ للخديق : لمن قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة» أي بعد السلام - 
انظر الوابل الصيب ص ١529١‏ فيض القدير 5/ 355 - وقد أيدت اللجنة 
الدائمة للإفتاء السعودية أن دبر الصلاة يكون بعد التسليم فقالت: [تسن 
فراءة ral‏ الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين وتكون القراءة بر ويكون 
بعل الانتهاء من الذكر بعل السلام] فتاوى اللجنة الدائمة .1°AN‏ 

وخلاصة الأمر أنه يستحب فرأءة آية الكرسي oy‏ هو 45st “il‏ 
والمعودتين بعل انتهاء الصلاة ويقرؤها ترا 
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duis ©‏ صلاة سنة الجمعة البعدية 


© يقول السائل: إذا صليتٌ سنة الجمعة البعدية أربع ركعات فهل أصليها 
اثتتين بتسليمة ثم اثتتين بتسليمة أم أصليها أربعاً متصلة بتسليمة واحدة؟ 

الجواب: الثابت عند أهل العلم أن الجمعة لها سنة تصلى بعدها ولا 

وقد ورد في صلاة السنة بعد الجمعة أنها ركعتان وورد أنها أربع 
OLS,‏ وورد أنها ست ركعات ومن الأحاديث والآثار الواردة في ذلك ما 
يلي: عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي BE‏ كان يصلي بعد الجمعة 
ركعتين في بيته) رواه البخاري ومسلم. 
صلاة رسول الله BE‏ قال : (فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي 
ركعتين في بيته). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ME‏ «إذا صلى 
أحدكم الجمعة فليصل بعدها Clay!‏ رواه مسلم. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: ail)‏ إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم 
فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعاً وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع 
رسول الله RE‏ يفعل ذلك) رواه أبو داود والترمذي وقال العراقي إسناده 

وروی الطحاوي نإسناده عن عطاء قال أنو إسحاق حدثني عير مرة 
قال : صليت مع ابن عمر رضي الله عنهما يوم | لجمعة فلما سلم قام ش فصلى 
ركعتين ثم قام: فصلى أربع ركعات ثم انصرف. ظ 

فهذا ابن عمر رضي الله عنهما قد كان يتطوع بعد الجمعة بركعتين ثم 
ail‏ فيحتمل أن يكون فعل ذلك لما قد كان ثبت عنده من قول 
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رسول الله BE‏ في ذلك وفعله وروی عن علي رضي الله عنهما أنه قال: من 
كان مصلياً بعد الجمعة فليصل ست - وروى عن أبي عبدالرحمن قال : 0 
ابن مسعود رضي الله عنه الناس أن يصلوا بعد نود الجمحة أديعا SoC‏ جا 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه علمهم أن يصلوا ستا. 

ثم قال الطحاوي: [فثبت Ly‏ ذكرنا أن التطوع الذي لا ينغي تركه بعد 
الجمعة ست وهو قول أبي يوسف إلا أنه قال:أحب Zi‏ أن يبدأ بالأربع ثم 
يثني بالركعتين OY‏ هو أبعد من أن يكون قد صلى بعد الجمعة مثلها على ما 
قد نهي [ee‏ شرح معاني الآثار )/ vey‏ 


وقد قال بمقتضى هذه الأحاديث أهل العلم فقد ذكر الترمذي بعد أن 
روى حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة 
ركعتين: [والعمل على هذا عند بعض fal‏ العلم وبه يقول الشافعي وأحمد] 
سنن الترمذي مع شرحه التحفة ٤1/۳‏ ونقل ذلك عن عمر وعمران بن 
حصين والنخعي - وقال الترمذي بعد أن روى حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل 
بعدها أربعاً»: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم] ثم # الترمذي أن 
عبدالله بن مسعود كان يصلي بعد الجمعة أربعاً وذكر أن علياً أ مر أن يصلى 

بعد الجمعة ركعتين ثم أربعاً ‏ انظر المصدر السابق .٤۹-٤۷/۳‏ 


ونقل عن علقمة وأني حنيفة آنه يصلي weal‏ وقال طائفة أخرى من 
وأبي موسى وهو قول عطاء والثوري وأبي يوسف من الحنفية. 


Ek حير الصا‎ a 

ركعتين أو أربعاً أو ستاً فقد ذكر الشيخ ابن قدامة المقدسي عن الإمام أحمد 
أنه قال إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين» وإن شاء أربعاً وفي رواية» وإن 
شاء ستاً - واستدل ابن قدامة على ذلك بقوله: Wy]‏ أن النبي BE‏ كان يفعل 
ذلك كله بدليل ماروي من الأخبار وروي عن ابن عمر: (أن 
رسول الله HE‏ كان يصلي بعد الجمعة ركعتين) متفق عليه وفي لفظ لمسلم: 
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لاي ي المسجد حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته) 
وهذا يدل على أ نه مهما فعل من ذلك كان حسناً - قال أحمد في رواية 
عبدالله: ولو صلى مع الإمام ثم لم يصل شيئاً حتى صلى العصر كان جائزاً 
قد فعله عمران بن حصين وقال فى رواية أبى داود: يعجبنى أن يصلى يعنى 
بعد الجمعة] المغني ٠ .۲۷٠-۲٦۹/۲‏ 0 

وقال إسحاق بن راهويه إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى 
Ob by I‏ صلى في بيته he‏ ركعتين ذكره الترمذي في سننه والعراقي في 
طرح التثريب ۳۸/١‏ - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال ابن veal‏ 
[قال شيخنا أنو العباس ابن تيمية: إن صلى فى المسجد صلى أربعاًء وإن 
صلى في بيته صلى ركعتين قلت: وعلى هذا تدل الأحاديث وقد ذكر أبو 
داود عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعاً وإذا صلى فى 
oy‏ صلى ركعتين] زاد المعاد 445/١‏ واختارته اللجنة الدائمة للنحوث 
العلمية والإفتاء السعودية فقالت: ارح بن ها يدل على مشروعة 39 
ركعات وما يدل على مشروعية ركعتين بعد الجمعة أن المصلي يصلي أربعا 
إذا صلى فى في المسجد ويصلي ركعتين إذا صلى في بيته وهناك جمع آخر بين 
الحديثين وهو أن الراتبة نعد الجمعة أقلها ركعتان وأكثرها أربع سواء فعلها 
في coll‏ أو في المسجد] ule‏ المرام .YoVN‏ 

وقال الحافظ ابن عبدالبر بعد أن ذكر تعدد الروايات فى سنة الجمعة 
البعدية : ۰ 

[الاختلاف عن السلف فى هذا الباب اختلاف إناحة واستحسان لا 
اختلاف منع وحظر وكل ذلك حسن إن شاء الله] فتح المالك NEON‏ 

وقال الحافظ أبو زرعة العراقي : [وقال ابن عبدالبر: قال أبو حنيفة: 
يصلي بعد الجمعة أربعاً وقال في موضع آخر ستاً وقال الثوري: إن صليت 
أربعاً أو ستاً فحسن وقال الحسن بن حي : يصلي أربعاً وقال أحمد بن حنبل 
أحب إلي أن يصلي بعد الجمعة Lae‏ وإن صلی bel‏ فحسن فلا بأس بهي 
قال ابن عبدالبر وكل هذه الأقاويل مروية عن الصحانة قولاً Macy‏ ولا 
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خلاف بين العلماء أن ذلك على الاختيار وقال ابن بطال: قالت طائفة: 
يصلي بعدها ركعتين روي عن ابن عمر وعمران بن حصين والنخعي وقالت 
طائفة يصلي نعدها ركعتين ثم أربعاً روي عن علي وابن عمر وأبي موسى 
وهو قول عطاء والثوري وآبي يوسف إلا ان أبا يوسف استحب أن يقدم 
الأرنع قبل الركعتين وقالت طائفة يصلي ÎÎ‏ لا يفصل بينهن نسلام روي 
ذلك عن ابن مسعود وعلقمة والنخعي وهو قول أبي حنيفة وإسحاق 
انتهی . . . وقال النووي في شرح مسلم: نبه بقوله من كان منكم مصلياً على 
أنها سنة ليست واجبة وذكر الأربع لفضلها وفعله للركعتين في أوقات بياناً؛ 
oY‏ أقلها ركعتان قال ومعلوم أنه ييه كان يصلي في أكثر الأوقات أرنعاً لأنه 
أمرنا بهن وحثنا عليهن بقوله: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً 
وهو أرغب في الخير وأحرص عليه وأولى به انتهى - وقال والدي رحمه الله 
- أي الحافظ العراقي ‏ في شرح الترمذي: وما ادعاه من أنه معلوم كان 
يصلي في أكثر الأوقات أرنعاً فيه نظر فليس ذلك بمعلوم ولا مظنون؛ OY‏ 
الذي صح عنه صلاة ركعتين في بيته ولا يلزم من كونه أمر به أن يفعله 
وكلام ابن عمر المتقدم إنما أراد نه رفع فعله بالمدينة وحسب كما تقدم لأنه 
لم يصح أنه صلى الجمعة بمكة وعلى تقدير وقوعه بمكة منه فليس ذلك في 
أكثر الأوقات بل نادر وربما كانت الخصائص فى حقه بالتخفيف فى نعض 
الأوقات فإنه BE‏ كان إذا خطب احمرت عيناه Wey‏ صوته واشتد غضبه كأنه 
منذر جيش يقول صبحكم مساكم الحديث عند مسلم فرنما لحقه تعب من 
ذلك فاقتصر على الركعتين في بيته وكان يطيلهما كما ثبت في رواية النسائي 
وأفضل الصلاة طول القنوت أي القيام فلعلها كانت أطول من أربع خفاف أو 
متوسطات] طرح التثریب .4١-19/79‏ 


وأما بالنسبة للأربع إذا صلاها بعد الجمعة فإنه يصليها بتسليمة واحدة 
على الراجح من أقوال أهل العلمء قال الشوكاني: [وقد اختلف في الأربع 
الركعات هل تكون متصلة بتسليم في آخرها أو يفصل نين كل ركعتين 
بتسليم فذهب إلى الأول أهل الرأي وإسحاق بن راهويه وهو ظاهر حديث 
Gl‏ هريرة - Cady‏ إلى الثاني الشافعي والجمهور كما قال العراقي واستدلوا 
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بقوله He‏ «صلاة النهار مثنى مثنى» |> جه أبو داود وابن حبان في صحيحه 
وقد تقدم ‏ والظاهر القول الأول؛ OY‏ دليله خاص ودليل القول VI‏ عام 
وبناء العام على الخاص واجب] نيل الأوطار ."۲٠-۳۱۹/۳‏ 
وروى محمد بن الحسن في كتابه الآثار عن إبراهيم النخعي قال: 
WoW»‏ الأمر أن المصلي بعد الجمعة في سعة من أمره إن شاء 
صلى ثنتين» وإن شاء صلى lat‏ فإن صلى أربعاً صلاها بتسليم واحد. 
He 3 ot‏ 


© فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة 


© يقول السائل : ما هو فضل قراءة سوره ات فى يوم الحمعة؟ 


الجواب : وردت أحاديث كثيرة في فضائل سورة الكهف بشكل عام 
وعلى وحه الخصوص في فضل قراءتها يوم الجمعة فمن فضائلها العامة ما 
ثبت في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (كان رجل يقرأ 
وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي يه فذكر ذلك له فقال: «تلك 
السكينة تنزلت ol 9) (toh DL‏ البخاري ومسلم. 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي ب قال: «من حفظ عشر 
Gael‏ سورة ة الكهف عصم من الدجال» روآأه مسلم. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله BG‏ «من 
قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نوراً يوم القيامة من مقامه إلى مكة 
ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يسلط عليه ومن توضأ ثم 
قال : سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في 
رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة» رواه الحاكم ثم قال هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
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وعن ثونان رضي الله عنه أنه RE‏ قال: «من قرأ العشر الأواخر من 
سورة الكهف فإنه عصمة له من الدحال» رواه النسائي في السنن الكبرى 
وإسناده Gace‏ 


وأما ما ورد في فضل قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة ويومها فمنه 
ما ورد عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله BE‏ «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية 
أيام من كل فتنة تكون فإن خرج الدجال عصم منه» قال الضياء المقدسي في 
المختارة في إسناده: من لم أقف له على ترجمة. 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال BE‏ «من قرأ سورة 
الكهف كانت له نوراً يوم القيامة من مقامه إلى مكة ومن قرأ عشر آيات من 
آخرها ثم خرج الدجال لم يضره ومن توضاً فقال: سبحانك mA‏ وبحمدك 
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم 
يكسر إلى يوم القيامة» رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح إلا 
oly)‏ من رواية الثوري وغندر عن شعبة موقوفا قاله الهيشمي في مجمع 
الزوائد ١‏ / ۲۳۹ - وقال الألباني: صحيح لغيره» انظر صحيح الترغيب 
والترهيت . 


وعن معاذ بن أنس عن رسول BE‏ أنه قال: «من قرأ أول سورة 
الكهف وآخرها كانت له Ly‏ من قدمه إلى رأسه ومن قرأها كلها كانت له 
نورا ما بين الأرض إلى السماء» رواه أحمد والطبراني وفي إسناد أحمد بن 
لهيعة وهو ضعيف وقد يحسن قاله الهيثمي في مجمع الزوائد .٠۲/۷‏ 

وعن أني سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول cp) RE‏ قرأ 
سورة الكهف كانت له نوراً يوم القيامة من مقامه إلى مكة ومن قرأ عشر 
OUT‏ من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره» رواه الطبراني في الأوسط في 
حديث طويل وهو بتمامه في كتاب الطهارة ورجاله رجال الصحيح قاله 
الهيثمي في مجمع الزوائد OY IV‏ 
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وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي كَل قال: «من قرأ 
سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» رواه 
النسائي والبيهقي مرفوعا والحاكم مرافووعا قرا أيضا وقال صحيح الإسناد. 
ورواه الدارمي في مسنده موؤكوفاً على ol‏ سعيد ولفظه قال: «من قرأ سورة 
الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق» وفي 
أسانيدهم كلها إلا الحاكم أبو هاشم يحيى بن دينار الروماني والأكثرون على 
توثيقه وبقية الإسناد ثقات وقال الألباني: صحيح» انظر صحيح الترغيب 
Cua sl,‏ \/£00. 


وقد نص الإمام الشافعى على استحباب قراءة سورة الكهف ليلة 
الجمعة ويوم الجمعةانظر المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح 2 NVA‏ 


وقد fle‏ العلماء سبب فضيلة قراءة سورة الكهف بعدة تعليلات قال 


بالدجال, وکنا ا اي Tek od‏ 3 ا 7 5 


"ANAM دلا ( ©4 - شرح صحيح ملم‎ GS لكف‎ ee Wis it tal at 


وقال القرطبى المحدث: [وقوله RE‏ «من قرأ عشر CLI‏ من أول 
سورة الكهف عصم من الدجال؛ وفي الرواية الأخرى: من آخر الكهف». 
واختلف المتأولون فى سبب ذلك فقيل: لما فى قصة أصحاب الكهف من 
العجائب والآيات فمن علمها لم يستغرب أمر الدجال ولم يهله ذلك فلا 
يفتنن به. وقيل: لما في قوله تعالى : 

# أفحَسِبٌ as iit‏ أ أن sale eran‏ من دوقي ig) 4; Ay‏ آخر السورة 
من المعاني المناسبة لحال الدجال وهذا على رواية من روى: من آخر 
الكهف ‏ وقيل: لقوله of ad CH Sat) ps Js‏ 425 تمسكاً 
بتخصيص البأس بالشدة واللدنية وهو مناسب لما يكون من الدجال من 
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دعوى الإلهية واستيلاثه وعظيم فتنته ولذلك عظم النبي ie‏ أمره وحذر منه 
وتعوذ من فتنته فيكون معنى هذا الحديث: أن من قرأ هذه الآيات وتدبرها 
ووقف على معناها حذره فأمن من ذلك وقيل: هذا من خصائص هذه 
السورة كلها فقد روي: «من حفظ سورة الكهف ثم أدرك الدجال لم يسلط 
عليه؛ وعلى هذا تجتمع رواية من روى: «من أول سورة الكهف» ورواية من 
روى: (من آخرها) ويكون ذكر العشر على جهة الاستدراج في حفظها كلها 
وقيل: إنما ols‏ ذلك لقوله: Gut CH Sach ap‏ مّن 4200 فإنه يهون 
بأس الدجال ‏ وقوله: ewe SS Gall Shi Fy‏ أن لهم Cl‏ 
of QS‏ يهون الصبر على فتن الدجال بما يظهر من جنته وناره وتنعيمه 
وتعذيبه = ثم ذمه تعالى لمن اعتقد الولد يفهم منه أن من ادعى الإلهية أولى 
بالذم وهو الدجال ثم قصة أصحاب الكهف فيها عبرة تناسب العصمة من 
الفتن وذلك أن الله تعالى حكى عنهم أنهم قالوا: Ge TOP‏ ين ey BA‏ 
وه آنا من El‏ 4035 فهؤلاء قوم ابتلوا فصبروا وسألوا إصلاح أحوالهم 
فأصلحت لهم وهذا تعليم لكل مدعو إلى الشرك ومن روى من آخر الكهف 
فلما في قوله تعالى: ah Re ed‏ لِلَكَفْينَ Se‏ ))۰ فإن فيه ما 
يهون ما يظهره الدجال من ناره] المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 
660-۲ . 

وقال الطيبي: [كما أن أولئك الفتية عصموا من ذلك الجبار كذلك 
يعصم الله القارىء أي قارئ سورة الكهف من الجبار واللام للعهد وهو 
الذي يخرج في آخر الزمان ويدعي الألوهية لخوارق تظهر على يديه كقوله 
للسماء أمطري فتمطر لوقتها وللأرض أنبتي فتنبت لوقتها زيادة في الفتنة 
ولذلك لم توجد فتنة على وجه الأرض أعظم من فتنته وما أرسل من نبي 
إلا حذره قومه أو للجنس فإن الدجال من يكثر منه الكذب والتلبيس ومنه 
الحديث: «يكون في آخر الزمان دجالون كذابون؛ أي مموهون وفي 
حديث: «لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجالا»] عمل اليوم والليلة لابن 
السني ص١٠4.‏ 
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© التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين 


© يقول السائل : ال a i ak, SE Saas‏ 
حنيفة فيكبر في الأولى ثلاثا بعد نكبيرة الإحرام ثم يقرأء وفي الركعة الثانية 
يبدأ بالقراءة ثم يكبر UE‏ ثم يكبر للركوع  aly‏ لاحظ أن كثيراً من 
المصلين يخطئون في الصلاة فيركعون عند تكبير الإمام التكبيرة ate‏ 
التكبيرات الزوائد في الركعة الثانية فما قولكم في ذلك؟ 


الجواب: اختلف أهل العلم في التكبير في صلاة العيدين اختلافاً كبيراً 
في عدد التكبيرات الزوائد وفي موضعها وقد ذكر الشوكاني عشرة أقوال في 
المسألة في كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار ۳۳۹/۳ - HEE‏ وذكر 
غيره من العلماء أكثر من ذلك ولكن يجب أن يعلم أن التكبيرات الزوائد 
في صلاة العيدين من السنن المستحبة عند جمهور أهل العلم ولا تبطل 
الصلاة بتركها عمداً أو سهواً ‏ الروضة الندية "8/١‏ . 


وأرجح أقوال أهل العلم أن السنة في تكبيرات صلاة العيد أن يكبر 
سبعاً في الأولى قبل القراءة وخمساً في الثانية قبل القراءة قال الحافظ 
العراقي : [هو قول أكثر Jal‏ العلم من الصحابة والتابعين والأئمة قال وهو 
مروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس 
وأبي أيوب وزيد بن ثابت وعائشة وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة 
وعمر بن عبدالعزيز والزهري ومكحول وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وإسحاق] نيل الأوطار ۳ -_ وانظر المجموع ه/9-١٠ 7‏ 
المغني ۲۸۲/۲. 

وقد استدل لهذا القول بالأدلة التالية: عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: قال النبي BE‏ «التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في 
الأخرى والقراءة بعدهما كلتيهما» oly)‏ 4 داود وابن ماجه ‏ وفي رواية عند 
أحمد وابن ماجه (أن النبي RB‏ كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة ة سبعاً في 
الأولى وخمساً في الآخرة ولم يصل قبلها ولا بعدها) قال الإمام أحمد وأنا 


1۹ 


وعلى بن gual‏ والبخاري فيمأ حکاه الترمذي قاله الحافظ ابن حجر فى 
التلخيص الحبير .A€/Y‏ 


رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة] المجموع .٠١/١‏ 


وقال الحافظ العراقي : [إسناده صالح ونقل الترمذي ة فى العلل المفردة 
عن البخاري أنه قال إنه حديث صحيح] نيل الأوطار AY‏ - وقال الألباني 


حديث حسن انظر صحيح سنن أبى داود ۲۱۳/۱. 


وعن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله BE‏ كان يكبر في الفطر 
والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا) رواه gf‏ داود 
والحاكم والبيهقي زقال الشيخ الألباني نا ينف دن إرواء الغليل 
/ا٠.‏ 


وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه: (أن النبي RE‏ كبر في 
العيدين فى الأولى سبعاً قبل القراءة وفي الثانية خمساً قبل القراءة) رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن 
النبي - سنن الترمذي مع شرحه التحفة VN‏ وصححه الألباني في 
صحيح سنن الترمذي ا" 

وعن سعد القرظي رضي الله عنه مؤذن النبي #5 : : «أن رسول الله UE‏ 
كان يكبر في العيدين ذ فى الأولى سبعاً قبل القراءة ل الآخرة خمساً قبل 
القراءة» رواه ابن ماجه والحاكم والبيتهقئ وصححه الألباني بشواهده في 
صحيح سنن aL cpl‏ ١/6١؟.‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «التكبير في العيدين في الركعة 
الأولى سبع تكبيرات وفي الآخرة خمس تكبيرات» رواه الدارقطني والبزار 
وهو حديث ضعيف - وعن جابر رضي الله عنه قال: [مضت السنة أن يكبر 


للصلاة في العيدين e‏ رواه البيهقي - وغير ذلك من الأحاديث. 


Ve 


ويلاحظ على هذه الأحاديث أن كل حديث منها لم يسلم من النقد 
ولكن مجموع هذه الأحاديث يقوي Yau‏ بعضاً قال الشيخ الألباني بعد أن 
فصّل الكلام على حديث عائشة ئشة السابق : [وبالجملة فالحديث نهذه الطرق 
صحيح ويؤيده عمل الصحابة نه منهم أبو هريرة فيما رواه نافع مولى ابن 
عمر قال: «شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى 
سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة» أخرجه 
مالك ومن طريقه الفريابي والبيهقي - ثم أخرجاه وكذا ابن أبي شيبة من 
طرق أخرى عن نافع به - وزاد البيهقي: وهي السنة... ومنهم عبدالله بن 
عمر مثل حديثه المرفوع المتقدم» أخرجه الطحاوي وسنده صحيح - ومنهم 
عبدالله بن عباس asl)‏ كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة 
gabe‏ وفي ارا يدا ae‏ ا ل بن أبي 
الشيخين...إل] إرواء الغليل ۱۱-۳ . 


وقد رجح جماعة من أهل العلم أن السنة في التكبير في صلاة العيد 
55 في الأولى وخمساً في الثانية 9 الحافظ ابن عبدالبر حيث قال: 
[وروي عن النبي BE‏ من طرق حسان أ نه كبر في العيدين سبعاً في الأولى 
وا في الثانية من حديث عبدالله بن عمر وانن عمرو play‏ وعائشة aly‏ 
واقد وعمرو بن عوف المزني ولم يرد عنه في وجه قوي ولا ضعيف خلاف 
هذا وهو أولى ما عمل به] المنهل العذب المورود ۳۳٠/١‏ وانظر أيضاً فتح 
المالك ۳٤۷ -۳٤۹/۳‏ حيث fas‏ الحافظ ابن عبدالبر الكلام على روايات 
الأحاديث الواردة في التكبيرات ثم قال عن مذهب الحنفية: [ليس يروى عن 
النبي بي من وجه قوي ولا ضعيف مثل قول هؤلاء] فتح المالك .۳٤۷/۳‏ 


وقال الشوكاني: [وأرجح هذه الأقوال أولها في عدد التكبير وفي 
محل القراءة] نيل الأوطار PENA‏ - والأول الذي ذكره أنه يكبر في الأولى 
Ges‏ قبل القراءة وفي الثانية es‏ قبل القراءة. 
وقال الحافظ المباركفوري: [فالأولى للعمل هو ما ذهب ad}‏ أهل 
۷۱ 


المدينة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم لوجهين: الأول أنه قد جاء فيه 
أحاديث مرفوعة عديدة وبعضها صالح للاحتجاج والباقية مؤيدة لها وأما ما 
ذهب إليه أهل الكوفة فلم يرد فيه حديث مرفوع غير حديث أبي موسى 
الأشعري وقد عرفت أنه لا يصلح للاحتجاج. والوجه الثاني أنه قد عمل به 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وقد تقدم في كلام الحافظ الحازمي أن أحد ‏ 
الحديثين إذا كان عمل به الخلفاء الراشدون دون الثانى فيكون اكد وأقرب 
إلى الصحة وأصوب بالأخذ هذا ما عندي والله تعالى أعلم] تحفة الأحوذي 
NN‏ وممن رجح هذا القول الصنعاني في سبل السلام WAY‏ وصديق 
حسن خان كما في الروضة الندية .۳۸۲/١‏ 


ومما ينبغي التنبيه عليه أن السنة أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة 
من التكبيرات قال العلامة ابن عثيمين: OV]‏ هذا ورد عن الصحابة 
رضي الله عنهم ولم يرد عن النبي BE‏ خلافه ومثل هذا العمل لا مدخل 
للاجتهاد فيه لأنه عبادة فهو حركة في عبادة فلا يذهب إليه ذاهب من 
الصحانة إلا وفيه أصل عن رسول الله BE‏ وقد صح عن ابن عمر (أنه كان 
يرفع يديه في تكبيرات الجنازة في كل تكبيرة) بل إنه روي عنه مرفوعا 
ومنهم من صححه مرفوعاً عن النبي BE‏ - وكذلك هنا فعن عمر (أنه كان 
يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد) وكذلك عن زيد رواهما 
الأثرم) الشرح الممتع على زاد المستقنع 187/5 - ورفع اليدين مع كل 
تكبيرة هو قول عطاء والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي ومحمد وداود وابن 
المنذر وغيرهم. 
ويستحب أن يحمد الله ويسبحه ويكبره ويصلي على النبي BB‏ بين كل 
ومن العلماء من قال يستحت أن يقول: الله أكبر (as‏ والحمد لله 
كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد ally‏ وسلم تسليما 
كثيراً. 
ومن العلماء من قال يستحب أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا 
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اله al‏ راه اکر ee abil‏ على محمد وعلى ST‏ محمد اللي pil‏ إلى 
وارحمني. 

ومنهم من قال يستحب أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك cal‏ 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديز. 

وإن أحب قال غير ما ذكر إذ لم يثبت فيه عن النبي BE‏ ذكر مؤقت 
والأمر فيه سعة ‏ انظر غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام "5414/١‏ -48". 

ملحوظة: وقع خطأ مطبعي عند ذكر مسألة تكبيرات العيد الزوائد في 
الجزء الأول من يسألونك حيث وردت العبارة التالية: [ويكون التكبير سبعا 
في الأولى بعد القراءة وخمساً في الثانية بعد القراءة] والصواب هو (قبل 
القراءة) في الموضعين فينبغي أن يصحح. 
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© اجتماع الجمعة والعيد 


© يقول السائل: إنه قرأ في كتاب فقه السنة في مسألة اجتماع الجمعة 
والعيد في يوم واحد أن الحنابلة أوجبوا صلاة الظهر في حق من تخلف عن 
صلاة الحمعة وأن الشيخ سيد سابق رجح عدم وجوب صلاة الظهر واحتج 
على ذلك بما ورد عن الصحابي عبدالله بن الزبير أنه قال: عيدان اجتمعا في 
يوم واحد فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر 
- فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: مسألة اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد محل اختلاف 
بين أهل العلم سبق Oly‏ فصلتها في الجزء الخامس» وألخص أقوال العلماء 
فيها وهي ثلاثة: أكثر jal‏ العلم يرون أنه لا تجزىء واحدة منهما عن 
الأخرى فينبغي على المسلم أن يصلي العيد وأن يصلي الجمعة؛ لأن عموم 
الأدلة الت أوجبت الجمعة لم تخص بدليل يصلح لذلك عندهم. 

وقالت الشافعية: تسقط الجمعة عن أهل البوادي والقرى إذا صلوا 


A 


العيد مع أهل البلد وقالت الحنابلة وأكثر pal‏ الحديث تسقط الجمعة عمن 
صلى العيد إلا الإمام ومن لم يصل الجمعة فيجب عليه أن يصلي الظهر 
ونقل عن بعض العلماء إسقاط الظهر أيضاً ‏ والقول الأول هو أولى الأقوال 
by >‏ من الخلاف Ul,‏ القول بسقوط صلاة الظهر فقد نسب إلى عبدالله بن 
الزبير رضي الله عنه من الصحانة وعطاء بن أبي رباح من كبار التابعين إن 
صح الخبر عنهما وما أظنه يصح عنهما ففي صحته نظر وبيان ذلك كما 
يلي : 

روى أبو داود odin‏ عن عطاء قال: [اجتمع يوم جمعة ويوم فطر 
على عهد ابن الزبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا 
فصلاهما ركعتين بكرة ولم يزد عليهما حتى صلى العصر] وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود ۲۰۰/۱. ورواه ابن أبي شيبة عن وهب بن كيسان 
وإسناده حسن على شرط مسلم كما قال الإمام النووي في الخلاصة ۸١١/١‏ 


وفي رواية أخرى عند sil‏ داود عن عطاء قال: [صلى بنا ابن الزبير 
في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا 
فصلينا وحدانا وكان ابن عباس في الطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال: 
أصاب السنة] قال النووي: رواه أبو داود نإسناد على شرط مسلم الخلاصة 
2-5 وقال الشيخ الألباني صحيح انظر صحيح سنن أبي داود .۲٠٠/۱‏ 

وروى ابن أبي شيبة بسنده عن عطاء قال: [اجتمع عيدان في عهد ابن 
الزبير فصلى بهم العيد ثم صلى بهم الجمعة صلاة الظهر أربعاً] مصئف ابن 
أبي شيبة ۱۸۷/۲. 

وروی عبدالرزاق عن ابن جريحج عن عطاء فذكر ما حدث في عهد ابن 
الزبير ثم قال عطاء: 1... وصليت أنا الظهر يومئذٍ. . .] مصنف عبدالرزاق 
voy ly‏ 


هذه هي الآثار التي وقفت عليها فيما ورد عن ابن الزبير وعن عطاء 
وهذه الآثار لا يؤخذ منها أنهما YU‏ بإسقاط الظهر عمن صلى العيد وإنما 
ob YU‏ الجمعة تسقط عمن صلى العيد. 


V٤ 


والرواية الأولى التي احتج بها من قال إن ابن أسقط الظهر لا 
تدل على ذلك قال الصنعاني : ee‏ أخبر أنه لم يخرج ابن 
الزبير لصلاة الجمعة وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصل الظهر في منزله 
فالجزم ob‏ مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة يكون عيداً 
على من صلى صلاة العيد لهذه الرواية غير صحيح لاحتمال أنه صلى الظهر 
في منزله بل في قول عطاء أنهم صلوا وحداناً أي الظهر ما يشعر بأنه لا 
قائل بسقوطه ولا يقال إن مراده صلوا الجمعة وحدانا فإنها لا تصح إلا 
جماعة إجماعا] سبل السلام ۲ - والرواية الثانية تثبت أنهم صلوا الظهر 
وحداناً - والرواية WW‏ تشبت أنهم صلوا الظهر أرنعاً ‏ والرواية الرابعة تثبت 
أن عطاء صلى الظهر - وبهذا يظهر أن نسبة القول بإسقاط الظهر إلى ابن 


الزبير وعطاء نسبة غير صحيحة. 


قال الشيخ محمود خطاب السبكي: [قوله gle‏ بنا ابن الزبير... إلخء 
أي صلى بنا عبدالله بن الزبير صلاة العيد في يوم جمعة أول النهار ثم لم 
يخرج إلى صلاة الجمعة فصلينا وحداناً يعني صلوا الظهر منفردين لا الجمعة 
لأنها لا تصح إلا في جماعة كما تقدم في باب الجمعة للمملوك والمرأة في 
قوله بي «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة» ولما حكاه 
النووي من الإجماع على أنها لا تصح إلا في جماعة] المنهل العذب 
المورود شرح سنن أبي داود 1/5١؟5؟.‏ 

وقال الحافظ ابن عبدالبر: ia‏ إذن عثمان لأهل العوالي وقوله: قد 
ae‏ هذا عيدان يعنى الجمعة والعيدء قال: فمن أحب من 
fal‏ العالية Dee‏ کیا edd‏ ومن th cad‏ ر si‏ ات 
فقد اختلف العلماء في تأويل قول عثمان هذا واختلفت UY‏ في ذلك Lat‏ 
عن النبي BE‏ واختلف العلماء في تأويلها والأخذ بها: فذهب عطاء بن أبي 
رباح إلى أن شهود العيد يوم الجمعة يجزئ عن الجمعة إذا صلى بعدها 
ركعتين على طريق الجمع. 

وروي عنه أيضاً أنه يجزيه» Oly‏ لم يصل غير صلاة العيد ولا صلاة 


Vo 


بعل صلاة العيد حتى العصر وحكي ذلك عن ابن ol‏ وهذا القول مهجور 
لأن الله عز وجل افترض صلاة الجمعة في يوم الجمعة على كل من في 
الأمصار من البالغين الذكور الأحرار فمن لم يكن بهذه الصفات ففرضه 
و ام وو ا ل 
هذا ذكره عبدالرزاق عن ابن جريج قال: [قال عطاء بن cel‏ رباح: إن 
اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد فليجمعهما وليصلهما sil,‏ 
فقط حتى يصلي صلاة الفطر ثم هي هي حتى العصر ثم أخبرنا عند ذلك 
قال: اجتمعا يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في زمن ابن الزبير فقال ابن 
يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر لم يزد عليهما حتى صلى العصر قال: 
فأما الفقهاء فلم يقولوا في ذلك Lely‏ من لم يفقه فأنكر ذلك عليه قال: ولقد 
أنكرت Uf‏ ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ قال: حتى Lab‏ بعد أن العيدين 
كانا إذا اجتمعا صليا كذلك واحداً] فتح المالك Yoh‏ 


وقال ابن عبدالبر أيضاً: [وأما القول الأول: إن الجمعة تسقط بالعيد 
ولا تصلى Ligh‏ ولا جمعة فقول بين الفساد وظاهر الخطأ متروك مهجور لا 
يعرج عليه OV‏ الله عز وجل يقول: Sal CED‏ “امنا GL‏ ووت LEM‏ من 
LF‏ الْجُمْمَةِ 4‏ ولم يخص يوم عيد من غيره وأما الآثار المرفوعة في ذلك 
فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر ولكن فيها الرخصة في التخلف عن 
شهود الجمعة وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين أحدهما: أن تسقط 
الجمعة عن أهل المصر وغيرهم ويصلون ظهراً ‏ والآخر أن الرخصة إنما 
وردت في ذلك لأهل البادية عا ويد ae‏ وضعف الحافظ 
ابن عبدالبر الرواية الواردة عن ابن الزبير وفيها أنه لم يخرج إلى 0 
قال: [وإذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا لم يجز لمسلم أن 
ee oe ee‏ 
اما Gon Saif‏ | ووت alan‏ ين بوي الْجُمْمَةَ اشوا إل $3 Cit‏ ولم 
caida ade ip tun Ey‏ ان 
إلى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة والإجماع 


۷٦ 


بأحاديث ليس منها حديث إلا وفيه مطعن لأهل العلم بالحديث] فتح المالك 
لف ارين 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في جواب عن سؤال حول اجتماع 
الجمعة والعيد فذكر أن لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال فذكر الأولين ثم قال: 
[والقول الثالث: وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة - لكن 
على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد 
عباس وابن ye pl‏ وعيرهم ولا يعرف عن الصحابة فيي ذلك خلاف ۔ 
وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي كلل 
لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة وفي لفظ أنه 
قال : 


«أيها الناس إنكم قد أصبتم خيراً فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد 
فإنا محمعون» وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ثم إنه 
يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر في وفتها] مجموع الفتارى 
2215 . 


وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية بوجوب صلاة الظهر على 
من لم يحضر الجمعة في يوم عيد فقد جاء في فتواها: [من صلى العيد يوم 
الجمعة رخص له في الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام فيجب 
عليه إقامتها بمن حضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى 
العيد فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهراً... ومن لم 
يحضر الجمعة فمن شهد صلاة العيد وجب عليه أن يصلي الظهر عملاً 
بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة] 
فتاوى إسلامية .۲٤۸/١‏ 


وخلاصة الأمر أنه في حال اجتماع الجمعة والعيد فالأولى في حق من 

صلى العيد أن يصلي الجمعة خروجاً من الخلاف فإن لم يحضر الجمعة 

فيجب عليه أن يصلي الظهر ولا يصح القول بإسقاط الظهر فإن القول 
VV‏ 


بسقوط الظهر ظاهر البطلان ولا متمسك لمن زعم ذلك فيما ورد عن ابن 
الزبير وعطاء فليس هذا Wo‏ على إسقاط الظهر الثابتة بأدلة قوية من 
كتاب الله وسنة رسوله ARE‏ 


se ae 3k 


© المشروع من الأعمال في ليلة عيد الأاضحى 


© يقول السائل: ما هو المشروع من الأعمال في ليلة عيد الأضحى؟ 

الجواب: لم يصح عن رسول الله RE‏ شيء في إحياء ليلة العيد سواء 
كان ذلك ليلة عيد الفطر أو ليلة عيد الأضحى وما ورد من روايات فهي 
أحاديث ضعيفة جداأ ونعضها مكذوب على رسول BE‏ كما سأبين بعد قليل - 
لذا فإن إحياء ليلة العيد بدعة غير مشروعة فلا يشرع إحياؤها بصلاة خاصة 
أو أذكار خاصة أو غير ذلك من الطاعات قال العلامة ابن القيم في وصف 
هدي النبي ية ليلة عيد الأضحى: [ثم نام حتى أصبح ولم يحيي تلك 
الليلة ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيد شيء] زاد المعاد ۲٤۷/۲‏ - بل ليلة 
العيد كغيرها من الليالي ليس لها خاصية تمتاز بها على غيرها. 

وأما ما ورد من أحاديث فقد 5( أهل الحديث حالها ودرجتها وأذكر 
نعضها : 

ما روي عن أبي أمامه رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال: «من قام 
ليلتي العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» وفي رواية «من 
أحيا» رواه ابن ماجه وذكره. 

١‏ الدارقطني في العلل وابن الجوزي في العلل المتناهية وفي سنده 
متهم بالوضع وقال الحافظ ابن حجر: [حديث مضطرب الإسناد وذكر أن 
فيه متهماً بالوضع JU‏ المناوي في فيض القدير ٠۹/١‏ وقال الألباني : 
موضوع - انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة ”/ .١١‏ 


YT‏ - ما روي عن معاذ رضى الله عنه قال: قال رسول الله HE‏ (من 


VA 


Lol‏ الليالي الأربع وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة 
الفطر» oly)‏ الأصبهاني ونصر المقدسي وفي إسناده عبدالرحيم بن زيد العمي 
وهو متروك كما قال النسائي والحافظ ابن حجر وقال يحيى بن معين 
كذاب» وحكم الشيخ GUY‏ على الحديث بأنه موضوع كما في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة .١١ OY‏ 


 "“‏ ما روي عن عبادة رضى الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: «من 
Lol‏ ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» رواه 
الطبراني في الأوسط والكبير dy‏ سنده عمر بن هارون البلخي وهو كذاب 
كما قال يحيى بن معين وابن الجوزي انظر السلسلة الضعيفة ١١/7‏ وحكم 
عليه الألباني بأنه حديث موضوع في المصدر السابق وكذا في ضعيف 
الترغيب والترهيب YEN‏ 


٤‏ - ما روي عن كردوس أن النبي RE‏ قال: «من أحيا ليلتي العيد 
وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» قال ابن الجوزي : 
[هذا حديث لا يصح عن رسول الله MB‏ وفيه OUT‏ ثم ذكر من آفاته 
مروان بن سالم قال فيه النسائي 

والدارقطنى والأزدي متروك ‏ العلل المتناهية 857/7 - وقال الحافظ 
ابن حجر عنه: [ومروان هذا متهم بالكذب] ‏ الإصابة ۸٠/١‏ - وقال 
الحافظ عنه فى لسان الميزان: [هذا حديث منكر مرسل] ۳۹۱/٤‏ - وقال 
الذهبي في الميزان : [هذا حديث منكر مرسل] 8/؟1/7". 


ومن أهل العلم من قوى هذه الأحاديث بمجموع طرقها كما في 
مصباح الزجاجة ۸٠/۲‏ حيث قال: [فيقوى بمجموع طرقه] ومن أهل العلم 
من قال يتسامح في هذه الأحاديث لأنها في فضائل الأعمال كما قال الإمام 
النووي: [اعلم أنه يستحب إحياء ليلتي العيدين في ذكر الله تعالى والصلاة 
وغيرهما من الطاعات للحديث الوارد في ذلك: «من أحيا ليلتي العيدين لم 
يمت قلبه يوم تموت القلوب» وروي : «من قام ليلتي العيدين لله محتسباً لم 
يمت قلبه يوم تموت القلوب» هكذا جاء في رواية الشافعي وابن ماجه وهو 

v4 


حديث ضعيف oly)‏ من رواية أبي أمامه Le yi ys‏ وموقوفاً وكلاهما ضعيف 
لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها كما قدمناه فى أول الكتاب] الأذكار ص 
6 . 

وما قاله الإمام النووي من التساهل فى أحاديث الفضائل سبق له وأن 
قيده في أول كتابه الأذكار كما أشار إليه فقال [يجوز العمل فى الفضائل 
والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعاً] الأذكار ص 6. 
وهذه الأحاديث المذكورة في إحياء ليلتي العيد قد حكم عليها جماعة من 
المحدثين بأنها موضوعة أو فيها من هو كذاب أو متهم بالوضع فلا تنطبق 
عليها القاعدة السابقة. 

وخلاصة الأمر أن إحياء ليلتي العيدين بدعة لم يثبت فيه حديث يصلح 
للاحتجاج به أو الاعتماد عليه. 
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© لا يجوز وضع المصحف مع الميت في القبر 


© يقل filed!‏ ؟ JS yates os)‏ درت أن پوش tae‏ مت gp‏ فر 
ليستأنس به فما حكم هذه الوصية؟ 

الجواب: يحرم تنفيذ هذه الوصية لما فيها من امتهان واحتقار 
للمصحف الشريف ويجب صيانة المصحف عن القاذورات والنجاسات 
ويجب تكريمه والمحافظة عليه هذا من جانب» ومن جانب آخر فإن الذي 
ينفع الميت عمله الصالح. 


Ae 
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الزكاة 


— 


© الجهل بوجوب الزكاة 
لا بعد عذرا لإسقاطها 


تقول السائلة : إنها ملكت مبلغاً كبيراً من المال منذ عدة 55 ولكنها 
39 43 مالها في السنوات الماضية لأنها لا ل بوجوب الزكاة على النساء 
فماذا تصنع؟ 
الجواب: الزكاة فريضة على الرجال والنساء سواء» متى تحققت 
أسبابها وشروطها من ملك النصاب وحولان الحول والفضل عن الحوائج 
الأصلية - ولا فرق بين الرجل والمرأة في وجوب الزكاة كما دلت على ذلك 
النصوص الموجبة للزكاة كما في قوله تعالى: CEST (FS BOOT Lad‏ 
[البقرة: *4]» وقوله تعالى: OGY‏ يکوت AEG Cal‏ ولا ia‏ 
في Lc‏ الله ans‏ كاب ایر @ 528 Ge‏ ف كد َمل 
فتکوی بها pele‏ وجو Se‏ ا هدا ما ڪت lie SCAN‏ ما 
كم LES‏ © [العوية : [rere‏ - وقول النبي ME‏ لمعاذ رضي الله عنه 
عندما بعثه إلى اليمن : «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم 
تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» رواه البخاري. ومما ورد في خصوص 
الزكاة على النساء ما جاء فى الحديث عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود 
قالت: قال رسول الله BE‏ «تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن» ‏ 
AY‏ 


قالت: فرجعت إلى عبدالله فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد أي فقير ce‏ 
وإن الرسول BB‏ قد أمرنا بالصدقة gl‏ فاسأله» فإن كان ذلك يجزي عنى 
VI‏ صرفتها لغيركم ‏ قالت: فقال عبدالله: بل ائتيه col‏ قالت: فانطلقت 
فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله يله حاجتى حاجتهاء قالت: وكان 
رسول الله اء قد ألقيت عليه المهابة - قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: 
إئت رسول الله فأخبره أن امرأتين GUL‏ يسألانك: أتجزي الصدقة عنهما 
على أزواجهما وعلى أيتام فى حجورهما ولا تخبر من نحن قالت: فدخل 
بلال فسأله فقال له: «من هما؟» فقال: امرأة من الأنصار وزينب فقال 
الرسول: «أي الزيانب؟؟ فقال امرأة عبدالله فقال ككللِ: «لهما أجران» أجر 
القرابة وأجر الصدقة» متفق عليه. 


وأما قول السائلة إنها لا تعلم بوجوب الزكاة على النساء فهذا جهل لا 
يعذر صاحيه رعا ob‏ وجوب الزكاة iets‏ الإسلام بالضرورة 
في ديار المسلمين ويجب على من جهل أن يسأل al‏ العلم قال تعالى: 
Sx Sat Hey‏ إن 2 ل 45305 [النحل: .]٤١‏ 

والعلم بالزكاة وأحكامها العامة فرض في حق من وجبت عليه وقد 
ورد في الحديث : 

«طلب العلم فريضة على كل oly) Wales‏ ابن مأاجه وغيره وهو حديث 
صحيح بمجموع طرقه وانظر صحيح الترغيب والترهيب NEY‏ 

والمقصود بالعلم الذي هو فريضة ما هو فرض عين والمقصود prone‏ 
العين ما يجب على كل مسلم مكلف أن يحصله ولا يعذر calgon‏ وخد 
هذا القسم هو ما تتوقف عليه صحة العبادة أو المعاملة فيجب على المسلم 
أن يتعلم كيفية الوضوء والصلاة والأحكام ر والزكاة إن 
كان عنده نصاب والأحكام الأساسية في الحج إن كان من أهل الاستطاعة 
وكذلك يجب عليه أن ن يتعلم أحكام المعاملات التي يحتاج إليها - قال ابن 
عابدين في حاشيته WE‏ عن العلامي في فصوله: [من فرائض الإسلام تعلم 
ما يحتاج إليه العبد في إقامة ديه وإخللاص عمله لله تعالى ومعاشرة عباده 


At 


وفرض على كل مكلف ومكلفة بعد تعلمه علم الدين والهداية تعلم علم 
الوضوء والغسل والصلاة والصوم وعلم الزكاة لمن له نصاب والحج لمن 
وجب عليه والبيوع على التجار ليحترزوا عن الشبهات والمكروهات في سائر 
المعاملات وكذا أهل الحرف وكل من اشتغل بشيء يفترض عليه علمه 
عن الحرام فيه] حاشية ابن عابدين 57/١‏ وقال الإمام 
النووي: [... فرض العين وهو تعلم المكلف ما لا يتأدى الواجب الذي 
تعين عليه فعله إلا به ككيفية الوضوء والصلاة ونحوها] المجموع ٤١/١‏ 
وقال الإمام القرافي: [إن الغزالي حكى الإجماع في إحياء علوم الدين 
cae‏ وس ا أن يقدم على 
tie‏ بحي واي ااي عا أن يتعلم ما عينه الله 
وشرعه في البيع ومن آجر وجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله تعالى في 
الإجارة ومن قارض وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في القراض ومن 
صلى وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في تلك الصلاة وكذلك الطهارة 
وجميع الأقوال والأعمال فمن تعلم وعمل بمقتضى ما علم فقد أطاع الله 
طاعتين ومن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين ومن علم ولم 
يعمل بمقتضى علمه فقد أطاع الله تعالى طاعة وعصاه معصية] الفروق 
.١ 8‏ 


وقال القرافي Lal‏ في الاستدلال لكلامه السابق: [ومنه قوله RE‏ 
اطلب العلم فريضة على كل مسلم؟ قال الشافعي رحمه الله طلب العلم 
قسمان فرض عين وفرض كفاية ففرض العين علمك بحالتك التي أنت فيها 
وفرض الكفاية ما عدا ذلك فإذا كان العلم بما يقدم الإنسان عليه Lely‏ كان 
الجاهل في الصلاة عاصيا بترك العلم فهو كالمتعمد الترك بعد العلم بما 
وجب عليه فهذا هو وجه قول مالك رحمه الله إن الجهل في الصلاة كالعمد 
والجاهل كالمتعمد لا كالناسي وأما الناسي فمعفو عنه لقوله RE‏ «رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وأجمعت الأمة على أن النسيان لا 
إثم فيه من حيث الجملة] الفروق VERY‏ إذا تقرر هذا فأقول للسائلة OL‏ 
الزكاة واجبة عليها عن كل السنوات التي لم IF‏ فيها ما دام أنها قد ملكت 
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. نصاباً وتحققت شروط وجوب الزكاة فعليها أن تؤدي زكاة مالها عن 
السنوات الماضية كلها ولا تبرأ ذمتها إلا بذاك. 

قال الإمام النووي: [إذا مضت عليه سنون ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج 
الزكاة عن جميعها سواء علم وجوب الزكاة أم لا وسواء كان في دار 
الإسلام أم دار الحرب] المجموع 0/0 فعلى هذه المرأة أن تحسب 
أموالها في كل سنة مضت وتزكي عن كل سنة ‏ قال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي: [وفائدة الخلاف أنها إذا كانت فى الذمة ‏ أي الزكاة - فحال على 
ماله جرت لم يؤد زكاتهنين وح عليه ااه لما مقو وان لض نه 
الزكاة في الحول الثاني - وكذلك إن كان أكثر من نصاب لم تنقص BSN‏ 
وإن مضى عليه أحوال فلو كان عنده أرنعون شاة مضى عليها ثلاثة أحوال 
لم يؤد زكاتها وجب عليه ثلاث شياه» وإن كانت مائة دينار فعليه سبعة 
دنانير ونصف ؛ OY‏ الزكاة وجبت في ذمته فلم يؤثر في تنقيص النصاب] 
المغني 0ه /اده. 

وبهذا يظهر لنا أن الزكاة وهى حق من الحقوق المالية لا تسقط 
بالتقادم أي بمضي المدة بل تبقى by‏ في الذمة : تبرأ as‏ الموخر لها إلا 
بإخراجها سواء es‏ عمداً أو 7 فالتوبة لا أثر لها في إسقاط الحقوق 
المالية سواء كانت le‏ لله تعالى أ و lal lie‏ 

وخلاصة الأمر أن على هذه المرأة أن تؤدي زكاة مالها عن جميع 
السنوات الماضية ولا تبرأ ذمتها إلا بذاك. 

# 6د 2 


© وجوب الزكاة في العسل 
© يقول السائل : أرجو توصيح مسألة الؤكاة و في العسل 6 وإن كان dad‏ فيه lS)‏ 
فما نصاب الزكاة فيه؟ 


الجواب: العسل من الطيبات التي امتن الله ly‏ على عباده قال 
Shy‏ ریک at‏ أن wat‏ بال و 35 ths es alll‏ © ث2 کي 


A“ 


eis 72 2-7‏ . 
ين کل Slt sat‏ سمل ريك دللا بج من ae‏ كراب Ge‏ أنه فد 
EG te‏ إِنَّ فى ذلك ليه (OE 21 pe‏ [النحل: 58 “ie‏ 


وقد اختلف العلماء قديماً في زكاة العسل وأرجح قولي العلماء في 
ذلك قول من أوجب الزكاة فى العسل وهو قول الحنفية والحنابلة قال الإمام 
الترمذي بعد أن ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي BG‏ قال: «في 
العسل كل عشرة أزق زق» قال الترمذي: 


[... والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق 
وقال بعض fal‏ العلم ليس في العسل شيء] سنن الترمذي مع شرحه تحفة 
الأحوذي ۲۱۸-۲۱۷/۳. 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ومذهب أحمد أن في العسل العشر 
- قال الأثرم سئل gf‏ عبدالله : أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة؟ قال: نعم 
أذهب إلى أن في العسل als)‏ العشر قد أخذ عمر منهم الزكاة - قلت: ذلك 
على أنهم تطوعوا به؟ قال: لا بل أخذه منهم ويروى ذلك عن عمر بن 
عبدالعزيز ومكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وإسحاق] 
المغني Noh‏ 


ومما يدل على ترجيح القول بوجوب الزكاة في العسل الأدلة العامة 
الواردة في وجوب الزكاة في الأموال ومنها قوله تعالى : iv se‏ ن ميلم 
AE Si‏ لكوم يا سل 4k de 4 le‏ أنه tom‏ 
4G) Luc‏ [التوبة : ter‏ وقوله تعالى : 

ia >‏ حى gl‏ وروم 4GQ‏ [الذاريات: .]۱١‏ وقوله تعالى: 
يابا Val Ger all‏ من عيبت ما BS GA hs tee‏ 
رض [البقرة: [VW‏ 


وغير ذلك من الأدلة العامة التي توجب الزكاة في الأموال ولا شك أن 
العسل مال ومن ا اليوم أن هنالك مزارع خاصة لونتاج العسل وندر 
دخلاً كبيراً على أصحانها. 
AV‏ 


وقد وردت أدلة خاصة في زكاة العسل ولكنها محل خلاف عند أهل 
العلم فمن ذلك: 


ما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء 
هلال أحد بني متعان إلى رسول الله ME‏ بعشور نحل له وكان سأله أن 
نحم Lely‏ يقال له: سلبة فحمى له رسول الله BB‏ ذلك الوادي فلما ولي 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب 
يسأله عن ذلك فکتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله كل 
0 وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله متى يشاء) 

سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ۳٤۲-۳٤١/٤‏ وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود 7/١‏ ". 

وفي رواية أخرى عند أبي داود قال: [من كل عشر قرب قربة وقال 
سفيان بن عبدالله الثقفي قال: وكان يحمي لهم واديين ‏ زاد: فأدوا إليه ما 
د يؤدونه إلى 0 الله HE‏ وحمى A‏ 1 سنن أني 0 0 


داود ۲/١۱‏ ل 


وروی 7 بإسناده عن ابن عمر أن ol‏ قال: : في العسل 
في كل عشرة أزق زق» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي NAVY‏ 

وروي ابن ماحه بإسناده عن عبدالله بن عمرو عن النبي RE‏ انه أذ 
من العسل العشر ‏ وقال الشيخ الألباني حسن صحيح - صحيح سنن ابن 
ماجه V/V‏ وانظر إرواء الغليل .۳۸۷-۳۸٤/۳‏ 

ووردت آثار عن الصحابة والتابعين في وجوب الزكاة في العسل منها: 

ما روأه ابن ات rae‏ بإسناده عن عمرو بن شعيب أن أمير الطائف 


كتب إلى عمر بن الخطاب أن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان 
قبلنا قال: فكتب إليه إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله BE‏ فاحم لهم 


AA 


وإلا فلا تحمها لهم قال: وزعم عمرو بن شعيب أنهم كانوا يعطون من كل 
عشر قرب قربة ‏ وما رواه ابن أبي شيبة بإسناده عن عطاء الخراساني عن 
عمر قال: في العسل عشر. 


وما رواه ابن أبي شيبة بإسناده عن الحارث بن عبدالرحمن عن 
منير بن عبدالله عن أنيه عن سعد بن أبي ذباب أنه قدم على قومه فقال 
لهم: في العسل زكاة فإنه لا خير في مال لا يزكى قال قالوا: فكم ترى 
قلت العُشر فأخذ منهم العُشر فقدم به على عمر وأخبره بما فيه قال: فأخذه 
عمر وجعله في صدقات المسلمين. وما رواه ابن أنى شيبة بإسناده عن 
الزهري قال في العسل العشر] مصنف ابن أبي شيبة */145-141. 


وروى عبدالرزاق بسنده عن عطاء الخراساني أن عمر أتاه ناس من 
أهل اليمن فسألوه وادياً فأعطاهم إياه فقالوا: يا أمير المؤمنين إن فيه نحلا 
Les‏ قال: of‏ عليكم في كل عشرة أفراق فرقاً. 

وروى Lal‏ بسنده عن أبي هريرة قال: (كتب رسول الله BE‏ إلى أهل 
اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور) مصنف عبدالرزاق 517/4. 

وقال الحافظ ابن عبدالبر: [ذكر إسماعيل بن إسحاق... عن 
الزهري: أن صدقة العسل العْشر oly‏ صدقة الزيت مثل ذلك وممن قال 
بإيجاب الزكاة في العسل: الأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه وهو قول ربيعة 
وابن شهاب ويحيى بن سعيد ‏ إلا أن الكوفيين لا يرون فيه الزكاة إلا أن 
يكون في أرض pA‏ دون أرض الخراج ‏ وروى ابن وهب عن يونس عن 
ابن شهاب أنه قال: بلغني أن في العسل العُشر ‏ قال وهب وأخبرني 
عمر بن الحارث عن يحيى بن سعيد وربيعة بمثل ذلك. 

قال يحيى: إنه سمع من أدرك يقول: مضت السنة بأن في العسل 
العشر - وهو قول ابن وهب] الاستذكار .۲۸٦-۲۸٤/٩‏ 

وغير ذلك من الأحاديث والآثار انظر نصب الراية ۳۹۳-۳۹۰/۲ _ 
الأموال oN‏ عبيد ص/94ه-544. 


A4 


وقد قال الموجبون للزكاة في العسل إن هذه الأحاديث والآثارء وإن 
لم تسلم من النقد فبعضها يقوي بعضاً كما أن الأدلة العامة في وجوب 
الزكاة تؤيدها. قال الشيخ ابن القيم: [وذهب أحمد gly‏ حنيفة وجماعة إلى 
أن في العسل زكاة ورأوا أن هذه الآثار يقوي بعضها بعضاً وقد تعددت 
مخارجها واختلفت طرقها ومرسلها يعضد بمسندها وقد سئل أبو حاتم 
الرازي عن عبدالله والد منير عن سعد بن sl‏ ذباب يصح حديثه؟ قال: 
نعم. قال: هؤلاء ولأنه يتولد من نور الشجر والزهر ويكال ويدخر فوجبت 
فيه الزكاة كالحبوب والثمار] زاد المعاد ٠١/۲‏ - وقال الشوكانى بعد أن ساق 
بعض الأحاديث الموجبة لزكاة العسل : [وأحاديث الباب 5 بعضها Were‏ 
ويشهد بعضها لبعض فينتهض الاحتجاج بها] السيل الجرار 48/7. 

وقال العلامة صديق حسن خان بعد أن ساق نعض الأدلة السابقة في 


وجوب زكاة العسل [والجميع لا يقصر عن الصلاحية للاحتجاج La‏ الروضة 
الندية /١‏ 9١ه.‏ 


وأما كيفية إخراج زكاة العسل ونصاب ذلك فقد اختلف الموجبون 
للزكاة في العسل في النصاب احتلافاً Las‏ قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : 
[ونصاب العسل عشرة أفراق وهذا قول الزهري» وقال gl‏ يوسف ومحمد 
خمسة أوسافق لقول النبي BE‏ «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)» وقال 
أبو حنيفة: تجب في قليله وكثيره بناء على أصله في الحبوب والثمار] 
المغني .7١/7‏ 


وبعد النظر في أقوال العلماء في تحديد النصاب وأدلتهم أختار ما 
اختاره العلامة الشيخ يوسف القرضاوي ورجحه حيث قال: [والراجح عندي 
أن يقدر النصاب بقيمة خمسة أوسق (أي 507 كغم أو ٠دكيلة‏ مصرية) من 
أوسط ما Gey‏ كالقمح باعتباره GF‏ من أوسط الأقوات العالمية وقد جعل 
الشارع الخمسة الأوسق نصاب الزروع والثمار والعسل مقيس عليهما ولهذا 
يؤخذ منه العشر فلنجعل الأوسق هي الأصل في نصابه - واعتبار قيمة الأدنى 
كالشعير كما قال أبو يوسف -» وإن كان فيه رعاية للفقراء ‏ فيه إجحاف 


4 


بأرباب الأموال واعتبار الأعلى كالزبيب فيه إجحاف بالفقراء واعتبار الوسط 
هو الأعدل للجانبين] فقه الزكاة ١/59-84748؟4.‏ 
وخلاصة الأمر أن الزكاة واجبة في العسل وأن النصاب يمدر حسب 
قيمة خمسة أوسق من القمح وهي تعادل ٠٠۳‏ كيلوغرام فإذا بلغ الإنتاج من 
العسل ما يعادل قيمة ٠٠۳‏ كيلوغرام من القمح فيخرج المزكي عشرها. 
Se a‏ 3 


© أخذ غير المستحق من أموال الزكاة 


© يقول السائل: إنه يعمل في إحدى لجان الزكاة» وإن كثيراً من الناس 
يراجعون لحنة الزكاة طالبين الأخذ من مال الزكاة وبعد دراسة أحوالهم يتبين 
أن تفم غير ستتسقين (AS‏ لأن لهم رواتب تكفيهم بل تزيد فما حكم 
أخذ هؤلاء من أمو ال الزكاة؟ 

الجواب: يقول ail‏ سبحانه وتعالى: #إنَّمَا 570 Saal‏ والستكن 
ais CE sect‏ ممم وف الراب الريك َف سیل و وَأ 
ال AY‏ يرح ple yn a‏ ڪر A)‏ © [التوبة: 5٠‏ 

وقد أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا تصرف إلا في المصارف 
الثمانية المذكورة في الآية الكريمة ولا حق لأحد من الناس فيها سواهم 
ولهذا قال عمر بن الخطاب : ode]‏ لهؤلاء]. 

وقد روي في الحديث عن زياد بن الحارث الصدائي فال cel‏ 
رسول الله ككل فبايعته - وذكر حديثاً طويلاً ‏ فأتاه رجل فقال: أعطني من 
الصدقة فقال رسول الله op RE‏ الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في 
الصدقة حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت في تلك الأجزاء 
أعطيتك حقك» رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني وفي سئده ضعف. 

وقد طعن بعض الناس في تقسيم النبي 5 للزكاة وكانوا طامعين فيها 

مع أنهم ليسوا من أهلها فنعى الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: رمسم من 
\4 


@ لم لوا عن | شم بتو‎ as مھا شیا‎ LO فى التق إن‎ SE 
من‎ ON ask oi at ya £257 oles, el وى‎ 
والمسكين‎ Sah Esra Gy ل6‎ ses if ay لو ورسولة: إا‎ 
6M ري كفل‎ eth فاو اا‎ eS ee رامين‎ 
.]٠٠-١۸ [التوبة:‎ 4 ya ade mG ر مرج الله‎ Ao َسيل فر‎ 

5 تقرر هذا فإن العلماء قد بينوا أصناف الذين لا يستحقون الزكاة ولا 
والمتفرغون للعبادة وأصول المزكي وفروعه وزوجته وآل النبي BE‏ والكفار 
والملاحدة هذا بشکل cle‏ وهناك pak‏ اختلف الفقهاء في إعطائهم 
وسأقتصر هنا على الحديث عن القسمين الأولين ولعلي أفصل الكلام على 
بقيتهم فى حلقات قادمة إن شاء الله. 

أما الأغنياء فلا تحل لهم الزكاة؛ BEI OY‏ قد قال لمعاذ 

«أعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم» )9 ol‏ البخاري ومسلم. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عاد : «لا تحل 
الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» aly,‏ أصحاب cpa‏ وهو حديث صحيح 
صححه الألباني وغيره انظر صحيح سنن أبي داود ."١/8/١‏ 

وعن عبيد الله بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما Lil‏ رسول الله WE‏ 
فسألاه عن الصدقة فصعد فيهما وصوب فقال: gf)‏ شئتما أعطيتكما ولا حظ 
ا iy‏ لذي فوة مکتسب» روأه أنو داود والنسائي PY‏ حديث م 

صححه BUN‏ وغيره - انظر صحيح سنن أبِي داود ۰۷/۱. 

والغني الذي لا تحل له الزكاة هو من ملك نصاباً زائداً عن حاجته 
الأصلية EES‏ وجوب الزكاة وهذا أرجح أقوال العلماء في 
حد الغنى المانع من أخذ الزكاة حيث إن النبي كله قد ب نين أن الزكاة تؤخذ 
من الأغنياء وترد على الفقراء ومن ملك نصابا وتحققت فيه الشروط الشرعية 


۹۲ 


لوجوب الزكاة فعليه أداؤها فهو غني وغير فقير قال القرطبي عند ذكر 
اختلاف العلماء في خد الل ارال أي ا بهن حع ون Ne‏ 
مئتا درهم فلا يأخذ من الزكاة» فاعتبر النصاب لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردّها في فقرائكم» وهذا 
واضح ورواه المغيرة عن مالك] تفسير القرطبي AVY-AVAJA‏ 

وأما القوي المكتسب فلا تحل له الزكاة» والقوي المكتسب هو من 
كان صحيحاً في بدنه ويجد عملا يكتسب منه ما يسد حاجته فهذا لا يعطى 
من اكات Gal OY‏ عليه of‏ تعدا ركب لكي ابه رعا Vy‏ 
يجوز أن يكون عاطلاً عن العمل باختياره ويمد يده ليأخذ من أموال الزكاة 
وهذا مذهب جمهور أهل العلم. انظر المجموع 528/5. 

وعلى ذلك دلت الأدلة كما في قوله تكل: «لا تحل الصدقة لغني ولا 
لذي مرة سوي» وهذا الحديث» وإن كان قد ورد في ذو المرة السوي مطلقا 
إلا أنه مقيد بالحديث SV‏ وهو BE‏ «ولا حظ فيها لغني ولا لذي 
قوة مكتسب» وهو حديث صحيح كما سبق. قال الإمام النووي: [من 
يكسب كل يوم كفايته لا يجوز له أخذ الزكاة] روضة الطالبين ؟7/١١1".‏ 


وقال الإمام البغوي بعد أن ذكر الحديث: [فيه دليل على أن القوي 
المكتسب الذي يغنيه كسبه لا يحل له الزكاة ولم يعتبر النبي BB‏ ظاهر القوة 
دون أن يضم إليه الكسب؛ لأن الرجل قد يكون ظاهر القوة غير أنه أخرق 
لا كسب له فتحل له الزكاة وإذا رأى الإمام السائل جلداً قوياً شك في أمره 
وأنذره وأخبره بالأمر كما فعل النبي كل فإن زعم أنه لا كسب له أو له 
She‏ لا يقوم كسبه بكفايتهم قبل منه وأعطاه] شرح السنة .85-4١/56‏ 

فإذا لم يجد الكسوب عملا حلت له الزكاة قال الإمام النووي: [قال 
أصحابنا وإذا لم يجد الكسوب من يستعمله حلت له الزكاة] - المجموع 
5,. 


وقال الشيخ القرضاوي : [والخلاصة أن القادر على الكسب الذي 
يحرم عليه الزكاة هو الذي تتوافر فيه الشروط التالية : 


ay 


١‏ أن يجد العمل الذي يكتسب منه. 

۲ - أن يكون هذا العمل حلالاً شرعاً فإن العمل er‏ في اخ 
بمنزلة المعدوم. 

۳ أن يقدر عليه من غير مشقة شديدة فوق المحتمل Bole‏ 

5 أن يكون ملائماً لمثله Slew LY,‏ ومركزه ومروؤنه ومنزلته 

أن يكتسب منه قدر ما تتم به كفايته وكفاية من يعولهم. 

ومعنى هذا أن كل قادر على الكسبٍ مطلوب منه شرعاً أن يكفي نفسه 
بنفسه وأن المجتمع بعامة ‏ وولي الأمر بخاصة - مطلوب منه أن يعينه على 
هذا الأمر الذي هو حق له وواجب عليه فمن كان عاجزاً عن الكسب - 
لضعف ذاتي كالصغر والعته والشيخوخة والعاهة والمرض أو كان قادراً ولم 
يجد باباً حلالاً للكسب يليق بمثله أو وجد ولكن كان دخله من كسبه لا 
يكفيه وعائلته أو يكفيه نعض الكفاية دون تمامها ‏ فقد حل له الأخذ من 
الزكاة ولا حرج عليه في دين الله] فقه الزكاة ٠٦٠-٥٥۹/۲‏ 


ce 2 oe 


© كيف تقدر القيمة في صدقة الفطر؟ 
© يقول السائل: ما هو الأساس الذي يبنى عليه تقدير قيمة صدقة الفطر؟ 
ابن عمر رضي الله عنه قال: (فرض رسول الله BB‏ زكاة الفطر صاعا من 
تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من 
المسلمين) oly)‏ البخاري ومسلم. 


وعن col‏ سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ar Ls]‏ زكاة الفطر 
صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من إقط أو 


4¢ 


من زبيب] رواه البخاري ومسلم ‏ وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على 
وجوب صدقة الفطر. 

وقد أجاز جماعة من أهل العلم إخراج القيمة في صدقة الفطر وقد 
نقل هذا القول عن جماعة من الصحابة والتانعين منهم الحسن البصري 
وعمر بن عبدالعزيز وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف وبه العمل 
ale,‏ الفتوى عند الحنفية وهو أرجح أقوال أهل العلم في المسألة كما سبق 
وأن بينت ذلك مفصلا في الجزء الأول. 

وتقدير القيمة يكون بناء على قيمة الأصناف المذكورة فى الحديث 
ولكن ينبغي أن يعلم أن هذه الأصناف التي ذكرت في الحديث ie‏ على 
ا ا و ا 
النبي SE‏ 
| ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث gh‏ سعيد 
الخدري رضي الله عنه: LS)‏ نخرجها في عهد رسول الله BB‏ صاعاً من 
طعام وكان طعامنا يومئذ التمر والزبيب والشعير».[فقوله من طعام فيه إشارة 
إلى العلة وهي أنها طعام يؤكل ويطعم ويرجح هذا ويقويه قول النبي BE‏ 
اأغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» وهذا الحديث» وإن كان ضعيفاً لكن 
يقويه حديث ابن عباس رضي الله عنه: (فرضها - أي زكاة الفطر ‏ طهرة 
للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين) وعلى هذا فإن لم تكن هذه 
الأشياء من القوت كما كانت في عهد الرسول BE‏ فإنها لا تجزئ] ‏ الشرح 
الممتع على زاد المستقنع .181-١8٠/5‏ 

لذلك ينبغي أن يكون تقدير القيمة على حسب غالب قوت البلد من 
الطعام» وإن لم يكن مذكوراً و في الحديث فمن المعلوم أن بعض البلاد 
يقتاتون غالباً على الأرز فتخرج صدقة الفطر من 7 أو JM ded‏ 


قال الحطاب المالكي: [فذكر أنها تؤدى من أغلب القوت يعني أغلب 
قوت البلد الذي يكون فيه المخرج لها إذا كان ذلك an‏ من المعشرات 
- ما تجب فيه الزكاة ‏ أو من الإقط... فإن اقتات fal‏ بلد غير المعشرات 


qo. 


أخرجت زكاة الفطر مما يقتاتونه... وأنها تؤدى من أغلب القوت من هذه 
الأصناف التسعة التي هي: القمح والشعير والسلت والتمر والزبيب والإقط 
والدخن والذرة 1 فإن كان غالب القوت في بلد خلاف هذه الأصناف 
التسعة من علس أو قطنية أو غير ذلك وشيء من هذه الأصناف موجود لم 
تخرج إلا من الأصناف التسعة فإن كان آهل بلد ليس عندهم شيء من 
الأصناف التسعة وإنما يقتاتون في غيره فيجوز أن تؤدى حينئذ من عيشهم 
ولو كان من غير الأصناف التسعةء. قال في المدونة: قال مالك: وتؤدى 
زكاة الفطر من القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والتمر 
والزبيب والإقط صاع من كل صنف منها ويخرج ذلك أهل كل th‏ من جل 
عيشهم من ذلك والتمر عيش أهل المدينة ولا يخرج أهل مصر إلا القمح 
لأنه جل عيشهم إلا أن يغلو سعرهم فيكون عيشهم الشعير فيجزئهم] مواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل ۲۹۰/۳ -551. 

وقال القرافي: [يخرج أهل كل ah‏ من غالب عيشهم ذلك الوقت وفي 
الجواهر قال أشهب: من عيشه هو وعيش عياله إذا لم يشح على نفسه 
وعليهم لنا: قوله عليه السلام: «أغنوهم عن سؤال هذا اليوم» والمطلوب 
لهم غالب عيش البلد وقياساً على الغنم المأخوذ في الإبل قال سند: | 
عدل عن غالب عيش البلد أو عيشه إلى ما هو أعلا أجزأ وإلى الأدنى لا 
يجزئ عند مالك. e‏ د إن كان يأكل من أفضل القمح 
والشعير والسلت فأخرج الأدنى أجزأ وكان ابن عمر رضي الله عنه يخرج 
التمر والشعير والسلت ويأكل الب واحتجوا بأن الخبر ورد نصيغة التخيير 
فيخير. جوابهم : أن أو فيه ليست للتخيير بل للتنويع ومعناه إن كان غالب 
العيش كذا e‏ أو كذا فأخرجوه فهو تنويع للحال كما قال فيه حرا أو 
عبداً ذكرا أ و أنثى ويؤكد ذلك قوله HE‏ «أغنوهم عن الطلب في هذا 
اليوم»] الذخيرة AVM‏ 

وقال الخطيب الشرنيني: [ويجب الصاع من غالب قوت بلده إن كان 
bab‏ وفي غيرة من الت بت محله؛ لأن ذلك يختلف باختلاف النواحي 
وقيل من غالب قوته على الخصوص وقيل يتخير بين جميع الأقوات فأوفى 


1 


الخبرين السابقين على الأولين للتنويع وعلى الثالث للتخيير والمعتبر في 
غالب القوت غالب قوت السنة كما في المجموع لا غالب قوت وقت 
الوجوب خلافاً للغزالي في وسيطه] مغني المحتاج 118-111//7. 


وبناء على ما تقدم يظهر لنا أن الأصناف المذكورة فى أحاديث صدقة 
الفط الست على التعبين Gt Lally‏ من Ol‏ الما NE cals GN‏ قوت 
أهل المدينة على عهد النبي MB‏ فإن تقدير قيمة صدقة الفطر يكون على هذا 
الأساس وعليه فإن تقدير القيمة في بلادنا يكون على أساس القمح والطحين 
والأرز والخبز؛ OY‏ هذه الأصناف هى غالب قوت أهل بلدنا فيؤخذ متوسط 
اشغار هذه المواد او و الفطر 7 جربت ذلك 

بنفسي اليوم فوجدت أن قيمة صدقة الفطر ستة شواكل تقريباً أو دينار أردني 
إذا تقرر هذا فإنه لا يصح الادعاء ob‏ تقدير صدقة الفطر بالمبلغ المذكور 
سابقاً (ستة 0 غير صحيح وأن الصواب أنه ثلاثة أضعافه؛ لأن قائل 
هذا القول زعم أنه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار ثمن صاع التمر وصاع 
Li!‏ عند تقدير قيمة صدقة الفطر. 


فهذا الكلام مردود؛ لأن التمر والإقط لا يعتبران قوتاً WE‏ في بلادنا 
فلذلك لا يدخلان في تقدير قيمة صدقة الفطر وتقديرها بستة شواكل هو 
اصع وهذا هو الحد الأدنى لصدقة الفطر فإن رغت أحد في أن يدفع 
أكثر من ذلك فلا حرج عليه بل هو زيادة في الخيرات - كما قال الله 
سبحانه وتعالى : کک قلي کا مر io‏ [البقرة: 144]. ويدل على 
ذلك أيضاً ما ورد في الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: 


(بعثني النبي ييل مصدقا - أي لجمع الزكاة - فمررت برجل فلما por‏ 
لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض فقلت له آذ ابنة مخاض فإنها 
صدقتك فقال ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة 
فخذها فقلت له ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به وهذا رسول الله BE‏ منك قريب 
فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت على فافعل فإن قبله منك 
قبلته» وإن رده عليك رددته قال فإني فاعل os‏ ي وخرج بالناقة التي 


۹۷ 


عرض Sle‏ حتى قدمنا على رسول الله BB‏ فقال له: يا نبي cdl‏ أتاني 
رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وايم الله ما قام في مالي رسول الله $B‏ ولا 
رسوله قط قبله فجمعت له مالي فزعم أن ما Glo‏ فيه ابنة مخاض وذلك ما 
لبن فيه ولا ظهر وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأنى Ge‏ وها 
هى ذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها فقال له رسول الله BE‏ «ذاك الذي 
عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك» قال: فها هى ذه يا 
رسول الله قد جئتك بها فخذها قال: فأمر رسول الله 6 بقبضها ودعا له 
في ماله بالبركة) رواه أبو داود وقال الشيخ الألباني: حديث حسن. انظر 
صحيح سنن أبي داود ۲۹۸/۱. 


4A 


© التبرع pulls‏ لا يفطر الصائم 


© يقول السائل: هل التبرع بالدم يفطر الصائم؟ 

الجواب: التبرع بالدم لايفطر الصائم على الراجح من أقوال أهل العلم 
ولو كثرت كمية الدم المتبرع بها كوحدة دم واحدة أو اثنتين كما هو معمول 
به طبيا - وهنا يدل على أن التبرع بالدم لا يفطر الصائم الأحاديث الواردة 
في جواز الحجامة للصائم فهي بعمومها تشمل التبرع بالدم فمن ذلك ما رواه 
الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي ME‏ 
احتجم وهو صائم). 

وجاء في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي ME‏ 
احتجم وهو محرم صائم) رواه أحمد gly‏ داود والترمذي وقال: هذا حديث 
صحيح - وروى الإمام البخاري بإسناده أن ثابتاً البناني قال: [سئل أنس بن 
مالك رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال: لاء إلا من أجل 
الضعف]. 

وورد في رواية في الصحيح أن ذلك كان على عهد النبي BG‏ - وعن 
عبدالرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي BE‏ قال: [إنما نهى 
النبي BF‏ عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إنقاء على أصحابه ولم 
يحرمها] رواه أحمد gly‏ داود. وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح 
والجهالة بالصحابي لا تضر - فتح الباري ۸٠/١‏ 


۱۰۱ 


وأما ما ورد في الحديث الصحيح عن رافع بن خديج أن النبي 5 
قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» رواه أحمد ply‏ داود والترمذي وقال حسن - 
صحيح ورواه ابن ماجه والحاكم وغيرهم ‏ فهذا الحديث على الراجح من 
أقوال fal‏ العلم أنه منسوخ بحديث ابن عباس وما في معناه من الأحاديث ‏ 
قال الحافظ ابن عبدالبر: [والقول عندي في هذه الأحاديث أن حديث ابن 
عباس: ol)‏ رسول الله يكل احتجم صائماً محرما) ناسخ لقوله MG‏ «أفطر 
الحاجم والمحجوم»؛ لأن في حديث شداد بن أوس وغيره أن 
رسول الله RB‏ مرّ عام الفتح على رجل يحتجم لثماني عشر ليلة خلت من 
رمضان فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم) فابن عباس شهد معه حجة الوداع 
وشهد حجامته يومئذ محرما صائما فإذا كانت حجامته عليه السلام ple‏ حجة 
الوداع فهي ناسخة لا محالة لأنه لم يدرك بعد ذلك رمضان لأنه توفي في 
ربيع الأول BE‏ وإنما وجه النظر والقياس في ذلك ob‏ الأحاديث متعارضة 
متدافعة في إفساد صوم من احتجم BE‏ أحوالها أن يسقط الاحتجاج بها 
والأصل أن الصائم لا يقضى بأنه مفطر إذا سلم من الأكل والشرب والجماع 
إلا بسنة لا معارض له ووجه آخر من القياس وهو ما قاله ابن عباس : 
[الفطر مما دخل لا مما خرج] الاستذكار ١٠/8؟١-1255.‏ 

وممن قال بنسخ حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» الإمام الشافعي 
والخطابي والبيهقي وابن حزم الظاهري حيث قال فيما نقله as‏ الحافظ ابن . 
حجر: [صح حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم) بلا ريب لكن وجدنا من 
حديث أبي سعيد: | 

(أرخص النبي ي في الحجامة للصائم) وإسناده صحيح فوجب الأخذ 
به؛ OY‏ الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة 
سواء كان حاجماً أو محجوماً] فتح الباري 8١/0‏ ورجح الشيخ الألباني أن 
حديث الإفطار بالحجامة منسوخ فقال: [فائدة: حديث أنس هذا صريح في 
نسخ الأحاديث المتقدمة «أفطر الحاجم والمحجوم» إرواء الغليل 77/4 ثم 
قال الشيخ الألباني بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: [رخص رسول الله oe‏ في القبلة للصائم والحجامة] ‏ [قلت: فالحديث 


٠١ 


بهذه الطرق صحيح لا شك فيه وهو نص في النسخ فوجب الأخذ به كما 
سبق عن ابن حزم رحمه الله] الإرواء ۷٠/٤‏ وانظر Lal‏ الإرواء .۸٠/٤‏ 

وخلاصة الأمر أن التبرع بالدم لا يفطر الصائم وكذلك سحب الدم 
للفحص لا يفطر الصائم وكذلك الحجامة لا تفطر الصائم ‏ ولكن ينبغي 
مراعاة أن لا تؤدي هذه الأمور إلى إضعاف الصائم ومن ثم عجزه عن 
الصيام فتنتهي به للإفطار بتناول الطعام أو الشراب أو الدواء. 


% 3% 3% 


© المرض المبيح للفطر في رمضان 
© يقول السائل: ما هو المرض الذي يببح الفطر في رمضان؟ 

& SI ins Kus LB Sh الجواب: يقول الله سبحانه وتعالى:‎ 
GE سكين من‎ fab GA Kaw الست‎ ek Pe 
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وقد أ ai‏ ل المرض في الجكلة ا يبيح الفطر كما 
ولكن العلماء اختلفوا في تحديد طبيعة المرض المبيح للفطر وأرجح 
الأقوال في المسألة هو قول من قال هو كل مرض يزيد ae‏ أو شي 
تأخر الشفاء معه بالصوم فهذان يجيزان الفطر في رمضان ‏ وأما القول Ob‏ 
مطلق المرض يبيح الفطر فقول غير سل فهناك كثير من الأمراض والأوجاع 
لا py‏ على الصائم كمن به صداع أو ألم في يده ورجله أو نحو ذلك فمن 
كان به شيء من ذلك فلا يجوز له الفطر ‏ قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : 
[والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه - 
قيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع قيل: مثل الحمى؟ 
قال: Gly‏ مرض أشد من الحمى؟ وحكي عن بعض السلف: أنه أباح الفطر 
بكل مرض حتى من وجع الإصبع والضرس لعموم الآية فيه ولأن المسافر 
۰۴۳ 


يباح له الفطرء Oly‏ لم يحتج إليه فكذلك المريض] ‏ ثم قال ابن قدامة: 
[والمرض لا ضابط له فإن الأمراض تختلف منها ما يضر صاحبه الصوم 
ومنها ما لا أثر للصوم فيه كوجع الضرس وجرح في الإصبع والدمل 
والقرحة السب 5 والجرب وأشباه ذلك فلم يصلح المرض ضابطا وأمكن 
اعتبار الحكمة وهو ما يخاف منه الضرر فوج اعتباره] المغني —\oo/¥‏ 
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JU,‏ القرطبى: [وقال جمهور العلماء إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه 
أو يخاف تماديه أو يخاف تزيده يصح له الفطر قال ابن عطية: وهذا مذهب 
حذاق أصحاب مالك وبه يناظرون وأما لفظ مالك فهو المرض الذي يشق 
على المرء ويبلغ به] تفسير القرطبي ؟/75؟. 

وقال الإمام النووي: [... ثم كون شرط المرض مبيحاً أن يجهده 
الصوم معه فيلحقه ضرر يشق احتماله] الروضة 4/7؟718-1. 


وقال PLY‏ النووي في موضع آخر: [المريض العاجز عن الصوم 
لمرض لا يرجى زواله لا يلزمه الصوم في الحال ويلزمه القضاء لما ذكره 
المصنف هذا إذا لحقه مشقة ظاهرة بالصوم ولا يشترط أن ينتهي إلى حالة 
لا يمكنه فيها الصوم بل قال أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم 
مشقة يشق احتمالهاء قالوا وهو على التفصيل السابق في باب التيمم قال 
أصحابنا وأما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة لم يجز له الفطر 
بلا خلاف عندنا خلافاً لأهل الظاهر] المجموع 158/5. 

وقال الكاساني: [أما المرض فالمرخص منه هو الذي يخاف أن يزداد 
بالصوم وإليه وقعت الإشارة في الجامع الصغير فإنه قال في رجل خاف إن 
لم يفطر تزداد عيئأه i‏ او خا شدة أفطر وذكر الكرخي في مختصره أن 
المرض الذي يبيح الإفطار هو ما يخاف منه الموت أو زيادة العلة كائناً ما 
كانت العلة. 


وروري عن أبي حنيفة أنه إن كان بحال يباح له أداء صلاة الفرض 
قاعدأ فلا بأس ob‏ يفطر والمبيح المطلق بل الموجب هو الذي يخاف منه 
۰٤‏ 


الهلاك؛ لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة لا لإقامة حق الله تعالى وهو 
الوجوب والوجوب لا يبقى في هذه الحالة aly‏ حرام فكان الإفطار مباحاً بل 
واجبا]. 


ثم قال الكاساني: [وكذا مطلق المرض ليس بسبب للرخصة؛ OY‏ 
الرخصة بسبب المرض والسفر لمعنى المشقة بالصوم تيسيراً لهما وتخفيفا 
عليهما على ما قاله الله تعالى: رد اله بكم اشر ولا بريد بحكم 
لمْسَمَ 4 [البقرة: 140] ومن الأمراض ما ينفعه الصوم ويخففه ويكون الصوم 
على المريض أسهل من الأكل بل الأكل يضره ويشتد عليه ومن التعبد 
yah‏ يها جيل على pall‏ تجميلة Gary‏ بها tite‏ عليه Lt yall‏ 
بدائع الصنائع 6-0/۲ . 


وبعد هذا العرض لأقوال العلماء فالصواب من القول في ذلك عندنا 
أن المرض الذي أباح الله تعالى الإفطار معه في شهر رمضان من كان الصوم 
جاهده جهداً غير محتمل فكل من كان كذلك فله الإفطار وقضاء عدة من 
أيام أخر وذلك أنه إذا بلغ ذلك الأمر فإن لم يكن مأذوناً له في الإفطار فقد 
كلف Le‏ ومنع يسراً وذلك غير الذي أخبر الله أنه أراده بقوله: ALLY‏ أله 


st 


بحكم SAM‏ % بريد بحكم امسر 4 [البقرة: [VA‏ 


وأما من كان الصوم غير جاهده فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق 
الصوم فعليه أداء فرضه ‏ قلت والذي يظهر لي من أدلة الكتاب والسنة: أن 
كل مرض يضر صاحبه بالصوم سواء كان بزيادة المرض أو بتباطؤ برئه فإنه 
يباح له الإفطار وقضاء عدة من أيام أخر. 

أما إذا قدر المريض على الصوم بغير جهد ولا مشقة تلحقه من أجل 
مرضه ولا يخشى أن يزيد الصيام في مرضه فعليه أن يصوم؛ لأن مطلق 
المرض ليس سبباً للرخصة على الصحيح كما أن المسافر لا يباح له الفطر 
إذا كان سفره دون مسافة قصر فالرخصة نسببٍ المرض والسفر لمعنى 
المشقة بالصوم تيسيراً لهما وتخفيفاً عليهما كما قال تعالى: ريد il‏ 
بحكم Stl‏ ولا بريد بِكُم 522 [البقرة: [yao‏ 
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ومن الأمراض le‏ ينفعه الصوم ويكون الصوم علاجا له أو مفيداً فيه 
ويكون الصيام على المريض أسهل من الأكل بل الأكل قد يضره ويشتد عليه 
كمرض التخمة والإسهال ودحو ذلك. 


ويدل على أن الرخصة في الإفطار للمريض متعلقة بخوف الضرر ما 
رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي RE‏ قال: «إن الله وضع عن 
المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم» ومعلوم أن الرخصة 
للحامل والمرضع في الإفطار موقوفة على خوف الضرر على أنفسهما أو 
على ولديهماء وإن لم تكونا مريضتين... والمريض أيضاً أبيح له الإفطار 
لخوف الضرر فمتى GE‏ الضرر جاز له الفطر والله [tel‏ أحكام المريض 
ص 50-9454. 

وينبغي التنويه إلى أن المرض الذي يبيح الفطر يعود تقديره إلى 
لمريض نفسه أو إخبار الطبيب الثقة في علمهء pha Gy Dp‏ 

قال الدكتور يوسف القرضاوي عن ذلك: [وإنما يعرف ذلك بغلبة 
الظن فهي كافية في الأحكام العملية وغلبة = تعرف هنا بأمرين: إما 
التجربة - تجربته هو Ob‏ يكون جرب الصوم يوما al; sf ale Gti St JI‏ 
وجعه أو تجربة غيره ممن يثق به وحاله كحاله ممن يعاني ن نفس المرض - 
وإما بإخبار طبيب مسلم ثقة في دينه ثقة في طبه ob‏ يكون من أهل 
الاختصاص فى هذا المرض فلا يكفى أن يكون طبيباً وماهراً بل لا بد ان 
ae‏ ما ل عر يرا اتف الديق فى الت إلى خد يجفا 
بعض الأطباء الحاذقين أشبه بالعوام في الاختصاصات الدقيقة الأخرى] فقه 
الصيام ص٦٠‏ . 

وأخيراً فعلى المريض الذي يجوز له الفطر أن يأخذ بالرخصة فيفطر 
يقول الله تعالى : 

رید 2 بحكم لسر ولا Sp‏ بحكم َلْمَمْمَ © [البقرة: .]١46‏ وجاء 


في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ول قال: «إن الله 
يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» رواه أحمد وفي رواية 


ل 


أخرى: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» وهو 
حديث صحيح بروايتيه كما فصل ذلك الشيخ الألباني في إرواء الغليل 
AY-4‏ 


ae 3 2 


® يجوز الاعتكاف في جميع المساجد 


© يقول السائل: ما قولكم فيما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن 
الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال؟ 

الجواب: الاعتكاف من السنن الثابتة عن النبي ييل وقد صح 
أن النبي BE‏ اعتكف في رمضان في العشر الأواخر منه ‏ رواه البخاري 
ومسلم. 

ويشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في المسجد وقد قال الله تعالى: 
#ولا شرفي Zi,‏ عَنْكْعُونَ ب Ctl‏ [البقرة: LAV‏ ولم يعتكف 
النبي BE‏ إلا في المسجد فلا يصح الاعتكاف في البيوت. 

واتفق العلماء على أن الاعتكاف فى المساجد الثلاثة التى تشد إليها 
الرحال أفضل من الاعتكاف في تراس eta‏ يور أهل العلم لا 
يرون أن الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء 
ونصره الشيخ العلامة pol‏ الدين GUY‏ ودافع عنه في AST‏ من كتاب من 

قال الشيخ الألباني: [ثم وقفت على حديث صحيح صريح يخصص 
المساجد المذكورة في الآية بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد 
النبوي والمسجد الأقصى وهو قوله YB‏ اعتكاف إلا في المساجد 
الثلاثة؛ وقد قال به من السلف فيما اطلعت حذيفة بن اليمان وسعيد بن 
المسيب وعطاء إلا أنه لم يذكر المسجد الأقصى وقال غيرهم بالمسجد 
الجامع مطلقاً وخالف آخرون فقالوا: ولو في مسجد بيته ولا يخفى أن 
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الأخذ بما وافق الحديث منها هو الذي ينبغي المصير إليه dily‏ سبحانه 
وتعالى أعلم] قيام رمضان للألباني ص TV‏ 

وقال الشيخ الألباني أيضاً: [واعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية 
المسجد للاعتكاف وصفته كما تراه مبسوطاً في (المصنفين) المذكورين 
تعالى : ورا كفو نَ فى cst‏ [البقرة: 141]. وهذا الحديث الصحيح 
any dale UI,‏ خاص ومقتضى الأصول أن يحمل العام على الخاص 
ales‏ فالحديث مخصص UU‏ ومبين لها وعليه يدل كلام حذيفه وحديثه 
والآثار فى ذلك مختلفة أيضاً فالأولى الأخذ بما وافق الحديث منها كقول 
حزم بسند صحيح عنه] سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد السادس القسم 
الأول ص١/5.‏ 

وقد تابع الشيخ الألباني نعض تلاميذه كما جاء في كتاب صفة صوم 
النبي يفي رمضان ص AY‏ [لا يشرع الاعتكاف إلا في المساجد لقوله 
تعالى : Sp‏ تکرش th‏ عَلكْفُونَ فى Sherif‏ وليست هذه المساجد على 
الإطلاق فقد ورد تقييدها في صحيح السنة المشرفة وذلك قوله $82 Yo‏ 
اعتكاف 8 المساجد الثلاثة» ]. 
المشار إليه في السلسلة in eal‏ وحكم على eee ied‏ ورأى أنه 
مخصص لعموم الآية السابقة. 

وما ذهب إليه جمهور أهل العلم من عدم اشتراط المساجد الثلاثة 
| لصحة الاعتكاف هو القول الراجح بل هو القول الصحيح من حيثث الدليل 
Oley‏ ذلك فيما يلي : 

Jp te Cecil ين‎ aise وار‎ chit 5 إن قوله تعالى:‎ 
Sade oust 4d Bae ahd 
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خلاف بين المحدثين فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه ومنهم من أوّله 
كما سيأتي وما كان حاله كذلك لا يصلح أن يكون مخصصاً لعموم الكتاب. 

قال الإمام مالك: [الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره 
الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي 
لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه 
إلى الجمعة أو يدعها فإن كان مسجداً لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على 
صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه فإني لا أرى LAL‏ بالاعتكاف فيه 
لأن الله تبارك وتعالى قال: >25 و الْمَسَدجِدٍ © فعم الله المساجد 
كلها ولم يخص Let‏ منها قال مالك: فمن هنالك جاز له أن يعتكف في 
المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة] الموطأ YVAO/\‏ 

وقال الإمام البخاري: [باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف 
في المساجد كلها لقوله تعالى: ولا ررش lh‏ عَلكِفُونَ فى Bs sel‏ 
yt‏ ملا aT a‏ میٹ A‏ ليده لئان RS AES‏ 

قال الحافظ ابن حجر: [قوله باب الاعتكاف فى العشر الأواخر 
اا ا لسن غير phn‏ 
سحن seit: ily oceans Os‏ مشرو البح BRO‏ 
إلا محمد بن لبابة المالكي فأجازه في كل مكان ‏ وأجاز الحنفية للمرأة أن 
تعتكف في مسجد بيتها وهو المكان المعد للصلاة فيه وفيه قول للشافعي 
قديم وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز للرجال والنساء؛ لأن التطوع في 
الوت أفضل وذهب أبو tool, dine‏ إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام 
فيها الصلوات وخصه أبو يوسف بالواجب منه وأما النفل ففى كل مسجد 
وقال الجمهور بعمومه من كل مسجد إلا لمن تلزمه E‏ له 
الشافعي في الجامع وشرطه مالك؛ لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة 
ويجب بالشروع عند مالك وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقا 
- وأومأ إليه الشافعي في القديم وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة 
وعطاء بمسجد مكة والمدينة وابن المسيب بمسجد المدينة] فتح الباري 
۱۷/٥‏ . 
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ين اتی وى سلمة وأبي ثور وداود وهو achat ae wee‏ 
قول الجمهور اى اا استدل بعموم الآية في سائر المساجد] 
عمدة القاري NAVA‏ 


وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن سعيد بن جبير أنه اعتكف في مسجد 
قومه ومثله عن همام بن الحارث ومثله عن إبراهيم النخعي وعن sl‏ 
الأحوص وعن يحبى بن أبي سلمة وعن ple‏ الشعبي. 

وروى ابن أبي شيبة Lad‏ بإسناده عن شداد بن الأزمع قال اعتكف 
رجل في المسجد الأعظم وضرب خيمته فحصبه الناس فبلغ ذلك ابن 
مسعود فأرسل إليه رجلاً فكف الناس عنه وحسّن ذلك] انظر المصنف #/و- 
١‏ وانظر Lal‏ مصنف عبدالرزاق 545/4" .۳٤۸-‏ 

قال الإمام النووي: [فرع في مذاهب العلماء في مسجد الاعتكاف قد 
ذكرنا أن مذهبنا اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف وأنه يصح في كل مسجد 
وبه قال مالك وداود وحكى ابن المنذر عن سعيد ابن المسيب أنه قال إنه لا 
يصح إلا في مسجد النبي LH‏ أظن أن هذا يصح عنه وحكى هو وغيره 
عن حذيفه بن اليمان الصحابي أنه لا يصح إلا في المساجد الثلاثة المسجد 
الحرام ومسجد المدينة والأقصى وقال الزهري والحكم وحماد: ولا يصح 
إلا في الجامع وقال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأنو ثور: يصح في كل 
مسجد يصلى فيه الصلوات كلها وتقام فيه الجماعة واحتج لهم بحديث عن 
جويبر عن الضحاك عن حذيفة رضى الله عنه: عن النبى BE‏ قال : hs?‏ 
مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح؛ رواه الدارقطني وقال: الضحاك 
لم يسمع من حذيفه قلت وجويبر ضعيف باتفاق أهل الحديث فهذا الحديث 
مرسل سبحت ot‏ يضح يه واحتج أصحابنا بقوله تعالى : وو Aaya‏ 
Sass 52%‏ ف الْمَسَنحِدٍ» ووجه الدلالة من الآية لاشتراط ا أنه لو 
صح الاعتكاف في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في 
المسجد لأنها منافية للاعتكاف فعلم أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون 
في المساجد وإذا ثبت جوازه في المساجد صح في كل مسجد ولا يقبل 

۱۱۰ 


تخصيص من خصه ببعضها إلا بدليل ولم يصح في التخصيص شيء صريح] 
المجموع 5 . 

وقال ابن حزم الظاهري: [والاعتكاف جائز في كل مسجد... 
وبرهان ذلك قوله تعالى: Suse i CARS Gy‏ فى pd Cnt‏ الله 
تعالى ولم يخص]. 

ثم قال ابن حزم: [أما من Le‏ مسجد المدينة وحده أو مسجد مكة 
ومسجد المدينة أو المساجد الثلاثة أو المسجد الجامع فأقوال لا دليل على 
صحتها فلا معنى لها وهو تخصيص لقوله تعالى: Ope END‏ فى 
OL... Gauci‏ كين كاين Le ett‏ زرو مين of Apne Gayle‏ 
منصور...: قال حذيفه لعبدالله بن مسعود قد علمت أن رسول الله BE‏ قال: 
Yo‏ اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة» أو قال: «مسجد جماعة»؟ _ قلنا: هذا 
شك من حذيفه أو ممن دونه ولا يقطع على رسول الله BE‏ بشك ولو أنه 
عليه السلام قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة» لحفظه الله تعالى علينا 
ولم يدخل فيه شكأ ‏ فصح يقيناً أنه عليه السلام لم يقله قط] المحلى 
.4"١ - YA‏ 

وقال الشوكانى معلقاً على حديث حذيفه أنه قال لابن مسعود: [لقد 
علمت أن رسول الله ية قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلائة أو قال 
في مسجد جماعة». 


قال الشوكاني: [الحديث الأول أخرجه ابن أبي شيبة ولكن لم يذكر 
المرفوع partly au‏ على المراجعة التي فيه بين حذيفه وابن مسعود ولفظه : 
(إن حذيفه جاء إلى عبدالله فقال: ألا أعجبك من قوم عكوف بين دارك 
ودار الأشعري يعني المسجد قال عبدالله : فلعلهم أصابوا وأخطأت) فهذا 
يدل على أنه لم يستدل على ذلك بحديث عن النبي BE‏ وآله وعلى أن 
عبدالله يخالفه ويجوز الاعتكاف في كل مسجد ولو كان ثم حديث عن 
النبي يي ما خالفه Lat,‏ الشك الواقع في الحديث مما يضعف الاحتجاج 
أحد شقيه. وقد استشهد بعضهم لحديث حذيفه بحديث أبي سعيد وأبي 
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هريرة وغيرهما مرفوعاً بلفظ : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد مسجدي 
هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى» وهو متفق عليه ولكن ليس فيه ما 
يشهد لحديث حذيفة؛ oY‏ أفضلية المساجد الثلاثة واختصاصها بشد الرحال 
إليها لا تستلزم اختصاصها بالاعتكاف وقد حكى في الفتح عن حذيفة أن 
الاعتكاف يختص بالمساجد الثلاثة] نيل الأوطار ٠٠١٠/٤‏ 

وقال العلامة صديق حسن خان: [وإنما اختلفوا هل يجزئ الاعتكاف 
في كل مسجد؟ أم في الثلاثة المساجد فقط؟ أو في المسجد الحرام فقط؟ 
والظاهر أنه يجزئ في كل مسجد قال تعالى : > 6386 4 keel‏ 
ولا حجة في قول عائشة ة ولا في قول حذيفه في هذا الباب] الروضة الندية 
5 . 


وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: [فكل مساجد الدنيا يسن فيها 
الاعتكاف وليس Lob‏ بالمساجد الثلاثة كما روي ذلك عن حذيفه بن اليمان 
رضي الله عنه أن النبى BE‏ قال: Yr‏ اعتكاف إلا فى المساجد الثلاثة» فإن 
Calo! Wha‏ شحف ريال على died‏ أن" اتن مسعوة برضن ane il‏ ر 
حين ذكر له حذيفه رضی الله ace‏ أن قوماً يعتكفون فى مسجد نين نيت 
خليفه «وبيت أبن مسعود رضي الله ace‏ فجاء إلى ابن مسعوة زائراً له وقال 
إن Legs‏ كانوا معتكفين في المسجد الفلاني فقال له ابن مسعود رضي الله 
عنه : : [لعلهم أصانوا elk‏ ودکروا فتسيبيت] فأوهن هذا حكما ورواية.أما 
gb LS‏ فزله: [اضنانوا'فأخطات] tly, Uy‏ [فذكروا ونسيك] والانسان 
معرض للنسيان» وإن صح هذا الحديث فالمراد به: لا اعتكاف تام أي أن 
المساجد الأخرى الاعتكاف فيها دون المساجد الثلاث كما أن الصلاة في 
المساجد فيها دون الصلاة في المساجد الثلاثة - ويدل على أنه عام في كل 
مسجد قوله تعالى: #ولا EpSe st Ary‏ فى Shei‏ - فقوله: : في 
المساجد (ال) هنا للعموم فلو كان الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد 
الثلاثة لقلنا: إن (ال) هنا للعهد الذهني ولكن أين الدليل؟ وإذا لم يقم د 

على أن (ال) للعهد الذهني فهي للعموم هذا الأصل ثم كيف يكون هذا 
الحكم في OLS‏ الله للأمة من مشارق الأرض ومغارنها ثم نقول لا يصح إلا 

۱۱۲ 


في المساجد الثلاثة فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة 
الإسلامية ثم نقول: إن هذه العبادة لا تصح إلا في المساجد الثلاثة 
ا ل ee‏ 
المساجد الثلاثة of Las jail‏ الصلاة . ة في المساجد الثلاثة ا الشرح 
الممتع على زاد المستقنع 4/5 ,©١٠ 62-0 ٠‏ 

ويضاف لما سبق أن اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية قد اختارت أن 
الاعتكاف يصح في كل مسجد تقام فيه صلاة الجماعة ‏ انظر فتاوى اللجنة 
الدائمة .5١٠١/٠١‏ 

وخلاصة الأمر أن الاعتكاف يصح في كل مسجد تقام فيه صلاة 
الجماعة وليس مقصوراً على المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. 


11۳ 


© حج الزوجين والأقارب على نفقة بعضهم بعضا 


© يقول السائل: ما حكم حج الزوجة على نفقة زوجها وحج الزوج على 
نفقة زوجته وما حكم حج الاين على نفقة أبيه وحج الأب على نفقة نفقة ابنه - 
وهل يجبر الزوج على الحج بروجته أو تحمل نفقات حجها وكذلك الاين 
هل يحبر على ذلك أم لا؟ أفيدونا. 


الجواب: فرض الله 0 وتعالى الحم على المستطيع فقال جل 
جلاله: >45 عَلَ الاس جح Sat‏ من ss) PEST‏ سیا [آل عمران: 2 

وتوفر نفقات الحج وتكاليفه داخلة في معنى الاستطاعة المذكورة في 
الآية الكريمة فالأصل أن يكون من وجب عليه الحج مستطيعاً فحينئذ يجب 
عليه أن يحج. 

وإذا تبرع شخص لآخر بتحمل نفقات الحج على حسابه كأن يتبرع الزوج 
لزوجته فحجها جائز ومسقط للفريضة وكذا العكس أي تبرعت الزوجة لزوجها 
فحجه جائز ومسقط للفريضة ومثل ذلك في حالة الأب والابن إلا أنه يندب في 
حق الابن الموسر أن يحجج والديه؛ OY‏ ذلك من البر بهما وهو مأمور بالبر 
والإحسان إليهما وليس واجبا عليه بل هو تبرع وإحسان فقط. 

وكذلك الزوج لا يجب عليه أن يحجج زوجته حتى لو كان غنياً بل 
ذلك من باب المعروف والإحسان إليها؛ لأن إحجاج الزوجة ليس من ضمن 


11۷ 


النفقة الواجبة على الزوج فالنفقة الواجبة على الزوج لا يدخل فيها د 
نفقات حجها قال الله 1 

کون من ES‏ سكسم ين وبي [الطلاق: tn‏ وقال تعالى: Boy‏ 
Sill‏ لم رهن Sagi G5‏ [البقرة: tyr‏ 

وجاء في الحديث الشريف عن حكيم بن معاوية رضي الله عنه قال: 
قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت 
وتكسوها إذا اكتسيت ولا تة تقبح الوجه ولا تهجر إلا في البيت» رواه re‏ داود 
وقال الألباني : حديث حسن صحيح. انظر صحيح سنن أبي داود ؟/407. 

وقال النبي BE‏ في خطبة حجة الوداع : «ألا واستوصوا بالنساء خيراً 
فإنما هن عوان عندكم. . . ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا لهن في كسوتهن 
وطعامهن» رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح» سنن الترمذي مع 
شرحه التحفة ۲۷٤/٤‏ - وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ."٤١/١‏ 

والذي يؤخذ من مجموع هذه النصوص أن النفقة الواجبة للزوجة على 
زوجها إنما هي السكن والطعام والكسوة ولا يدخل في ذلك نفقة حجها. 

وبناء على ما تقدم فإن الزوجة إن كانت مستطيعة للحح وقادرة على 
eee ee‏ 
الحج عليها لأنها غير مستطيعة إلا أن يتبرع لها زوجها أو غيره بالنفقة. 

وخلاصة الأمر أنه لا يجب على أي : شخص أن يحجج غيره بل ذلك 
تبرع وإحسان ومعروف. 
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© تحديد أعداد الحجاج 


© يقول السائل: ما قولكم في تحديد أعداد الحجاج واتباع القرعة في اختيار 
من سيحجون؟ 
الجواب: تحديد عدد الحجاج من قبل الجهات المختصة أمر جائز 


\\A 


شرعاً نظراً لعدم استيعاب المشاعر المقدسة لأعداد الحجاج الهائلة حيث إنه 
من المعلوم أن المشاعر (مكة ومنى ومزدلفة وعرفة) قدرتها محدودة في 
استيعاب أعداد الحجاج كما أنهم بحاجة لخدمات صحية وأغذية ومواصللات 
وسكن وقد يصعب توفيرها للعدد الكبير منهم وخاصة أن عددهم قد يكون 
بالملايين لذا فإن المصلحة الشرعية تقتضي تحديد الحجاج بأعداد معينة 
موزعة على حسب كل بلد من بلدان المسلمين ولكن يجب مراعاة عدة أمور 
في هذا التحديد : 

١‏ أن يكون التوزيع عادلاً بين جميع أقطار المسلمين. 

۲ - أن يشمل التحديد الحجاج القادمين من داخل السعودية حيث إن 
ما بين نصف أو ثلث عدد الحجاج في كل عام يكونون من داخل السعودية. 

ul,‏ بالنسبة للقرعة فمع أن القرعة إحدى الطرق المعتبرة شرعاً في 
القسمة ونحوها فإني أرى عدم استعمالها في الحج وإنما ينبغي أن تكون 
ghee ae ae‏ ا و eee‏ ل ع كل من 
يرغب بالحج ويعطى الحجاج أرقام متسلسلة وفي كل عام يؤخذ العدد من 
هؤلاء المسجلين حسب دورهم وهكذا. 

ففي هذه الطريقة يعرف كل من سجل أن الدور سي ene‏ 
فى هذا العام ففي العام التالي وهكذا فهذه الطريقة أفضل من القرعة بر ‘cal‏ 
بشرط أن ينفذ ذلك على الجميع وبدون أية استثناءات. 


36 25 


© التوكيل في بعض مناسك الحج 
© يقول السائل : إنه سيحج هذا العام برفقة Gly‏ الكبيرة ف في السن فما هي 
ويام ع غاب مسا يد 


iL ul aka وفي ذبح‎ els Payee امك‎ ja وأجاز أهل‎ 
۱1۱14 


لرمي الجمرات فيجوز التوكيل لعذر شرعي كالمرض وكذا المرأة الحامل 
وكذلك pone)‏ ة في اليس والضعيفة I>} AUAS‏ كان هنالك زحام شديد 
فخشيت المرأة على نفسها فيجوز لها التوكيل في الرمي وينبغي أن يرمى 
الموكل عن نفسه أولاً ثم عن غيره ثانياً. 

وأما ذبح الهدي — فيه التوكيل مطلقاً أي نعذر وندون عذر فيما 
ob ia‏ کان الأولى أن يتولی a‏ ص هديه بنفسه اقتداء 
رضي لله عنه بالباقي) )9 ae ol‏ 

وأما بقية مناسك الحج فلا يصح فيها التوكيل كالطواف والسعي 
والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فهذه الأركان والواجبات لا بد للحاج 
أن يأتي بها بنفسه. 

وخلاصة الأمر أنه يجوز لوالدتك أن توكلك في رمي الجمرات وفي 
ذبح الهدي فقط وما عدا ذلك فعليها أن تؤديه بنفسها وعليك إعانتها 
ومساعدتها كأن تستأجر من يحملها في الطواف وكذا في السعي. 
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© النيابة في الحج 

© يقول السائل : إنه إمام مسحد وسيخرج للحج مرشداً للحجاج على 
حساب وزارة الأوقاف وتدفع له الوزارة LG‏ مالية» فهل يجوز له أن يحج 
عن شخص ميت مقابل مبلغ من المال مع العلم أنه قد حج عن نفسه؟ 

الجواب: النيابة في الحج عن الميت جائزة عند جمهور أهل العلم 
ويدل على ذلك عدة أحاديث منها: 

عن بريدة رضي الله عنه قال: (أتت BE‏ امرأة فقالت: يا 
رسول اللّهء إن أمي مانت ولم تحججح. .. فقال: (حجي عن أمك») رواه 


\¥e 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي 
أرأيت لو كان على أمك دين cost‏ قاضيته؟ اقضوا الله gol GU‏ بالوفاء» 
رواه البخاري. 


وأخذ الأجرة للحج عن الغير جائز ولا حرج فيه وعلى SLIT‏ أن 
ينوي المشاركة في فعل الخيرات واغتنام فرصة وجوده في الحرمين لاوكثار 
من الطاعات ولا ينبغي أن يكون كل قصده هو الحصول على الأموال وأما 
بالنسبة للمكافأة التي يأخذها من الأوقاف فلا علاقة لها بالمبلغ الذي يأخذه 
للحج عن غيره وإنما هذه المكافأة تدفع له مقابل القيام على شؤون الحجاج 
حرج في الجمع بين الأمرين وأحب له أن لا يرهق أولياء الميت بمطالبتهم 


© الأمور المشروعة في حق المضحي 
عند Tea‏ الأضحبة 03239 


© يقول السائل: ما هي الأمور التي تشرع في حق المضحي عند ذبح 
الأضحية وبعده أفيدونا؟ 

الجواب: الأضحية من السنن المؤكدة الثابتة عن النبي BE‏ بقوله وفعله 
عليه الصلاة والسلام وقد ذكر أهل العلم عدة أمور ينبغي على المضحي أن 
يلتزم بها عند ذبح أضحيته وبعده منها: 

أولاً: النية: أن ينوي عند شراء البهيمة أنها أضحية» وهذه النية تكفي 
إن شاء الله ولا بد من النية؛ لأن الأضحية 0 والعبادة لا تصح إلا 
بالنية» لقول الرسول BE‏ «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 
متفق عليه. 

والنية لا بد منها حتى نميز العمل الذي هو لله تعالى عن غيره ومن 
ذلك الأضحية. 

قال الإمام القرافي تحت عنوان «فيما يفتقر إلى النية الشرعية»: 
[ - الأوامر التي لا تكون صورتها كافية في تحصيل مصلحتها المقصودة منهاء 
كالصلوات والطهارات والصيام والنسك» فإن المقصود منها تعظيم الرب 
سبحانه وتعالى» بفعلها والخضوع له في إتيانها وذلك إنما يحصل إذا قصدت 

\Yo 


من abel‏ سبحانه وتعالى. فإن التعظيم بالفعل بدون قصد المعظم محال» كمن 
صنع ضيافة لإنسان. فانتفع بها غيره من غير قصدء Ub‏ نجزم Ob‏ المُعَظمَ 
الذي Lead‏ بالكرامة. دون من انتمع بها من غير قصد» فهذا القسم هو الذي 
أمر فيه صاحب الشرع بالنية] الأمنية في إدراك النية ص۲۸-۲۷. 


وقد نص الفقهاء على اشتراط النية في الأضحية ‏ قال الكاساني : 
[فمنها نية الأضحية لا تجزئ بدونها؛ لأن الذبح قد يكون للحم وقد يكون 
للقربة» والفعل لا يقع قربة بدون النية... فلا تتعين الأضحية إلا بالنية] - 
بدائع الصنائع 1/15 ". 

وتكفي النية بالقلب ولا يشترط التلفظ باللسانء قال الكاساني : 
[ويكفيه أن ينوي بقلبه» ولا يشترط أن يقول بلسانه ما نوی بقلبه» كما في 
الصلاة ؛ لأن النية عمل القلب والذكر باللسان دليل عليها] بدائع الصنائع 
55015 

والصحيح أن التلفظ بالنية بدعة مخالفة لهدي المصطفى RE‏ 

ولو ذبحها غير صاحبها فلا يشترط أن يتلفظ بالنية عن صاحبها. 

قال الشيخ ابن قدامة معلقاً على قول الخرقي: (وليس عليه أن يقول 
عند الذبح «عمّن»؛ لأن النية تجزى) ‏ [لا أعلم خلافاً في أن النية تجزئ. 
Oly‏ ذكر من يصضحي عله فحسن] المغنى 40۷-0٩‏ . 

وقال الشيخ القرافي: [لو نوى الوكيل عن نفسه أجزأت صاحبها» وقد 
ا EC‏ ا a‏ ا 0 
أنزلها من Li‏ الذخيرة yout‏ 

ثانياً: ربط الأضحية قبل الذبح: استحب بعض الفقهاء أن تربط 
الأضحية قبل 4 النحرء لما فيه من الاستعداد للقربة وإظهار الرغبة فيهاء 
فيكون له فيها أجر وثواب ؛ OY‏ ذلك يشعر بتعظيم هذه الشعيرة قال الله 
تعالى : ذلك ومن ole‏ سُعكير Wath an‏ من قوف اقلوب [الحج : YY‏ 

Th 


الثاً: أن يسوق الأضحية إلى محل الذبح سوقاً جميلاً لا عنيفاً فقد 
روى عبدالرزاق بسنده عن محمد بن سيرين قال: [رأى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه رجلا شخت شاة برجلها ليذبحها فقال له: ويلك! قدها إلى 
الموت قودأ جمیلا] المصنف ۰٤۹۳/٤‏ ورواه البیهقی سنن الكبرى TANIA‏ 
وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ٠.۳١/١‏ 

رابعاً: أن doy‏ السكين قبل الذبح OY‏ المطلوب إراحة الحيوان بأسرع 
وقت ممكن» وهذا من الإحسان الذي ذكره الرسول BE‏ كما جاء فى 
الحديث عن شداد بن أوس رضى الله عنه أن النبى BE‏ قال: (إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة 
ولیحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته؛ رواه مسلم. 

خامسا: أن لا يحد السكين أمام الحيوان الذي يريد ذبحه؛ لأن ذلك 
من الإحسان المأمو ر به كما جاء في الحديث السابق. 


وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أضجع شاة وهو يحد شمرته 
فقال النبي RB‏ «أتريد أن تميتها موتات؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن 
تضحعها؟!؛ ) 9 ol‏ الحاكم وقال: صحيح على شر ط البخاري ووافقه الذهبي› 
ol ays‏ عبدالرزاق في المصنف ۳/4« والبيهقي في السشن الكبرى 4ظم», 
وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة .""/١‏ 
ترارى عن البهائم وقال: «إذا ذبح أحدكم فليجهز» رواه أحمد والبيهقي وابن 
ماجه وفيه ابن لهيعه وهو ضعیف» ولكن يشهد له ما سبق من حديث شداد 
وحديث ابن عباس . 

وعن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن رجلاً Be‏ 
شفرته وأخذ الشاة ليذنحها فضرنه عمر sy UL‏ وقال: [أتعذب الروم؟! Yi‏ 
فعلت هذا قبل أن تأخذها] رواه البيهقى. 

سادساً: استقبال القبلة من الذابح والذبيحة: يستحب أن يستقبل الذابح 
القبلة وأن يوجه مذبح الحيوان إلى القبلة. 


\¥V 


قال الإمام النووي: [استقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليهاء وهذا 
مستحب في كل ذبيحة» لكنه في الهدي والأضحية أشد استحباباً؛ لأن 
الاستقبال في العبادات مستحب وفي بعضها واجب] 6 ۸/۸ 

ويدل على ذلك ما جاء في الحديث عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنه قال: (ذبح النبي BB‏ يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين» فلما 
وجههما قال: «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة 
إبراهيم حنيفاً. وما آنا من المشرکين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. 
ais‏ رب العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت» وأنا من المسلمين. meu‏ 
منك ولك» وعن محمد وأمته باسم الله والله 51« 5 ثم ذبح) )9 ol‏ أبو lo‏ > 
وابن ماجه وأحمد والدارمي» وصححه الشيخ الألباني ' والشاهد في الحديث 
قوله: (فلما وجههما) أي نحو القبلة ‏ انظر إرواء الغليل 49/5". 

انها : أن يتولى ذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح» وإلا شهد ذبحها 
ومما يدل على استحباب تولي الإنسان أضحيته بنفسه» ما جاء في حديث 
أنس رضي الله عنه: (أن النبي HE‏ ضحى بكبشين أقرنين أملحين وكان 
يسمي ویکبر» ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعاً رجله على صفاحهما) رواه 


البخاري ومسلم. 


قال الإمام البخاري في صحيحه [باب من ذبح الأضاحي بيده] ثم ذكر 
فيه حديث pal‏ رضي الله عنه السابق» د ثم ذكر في الباب الذي يليه ry‏ | 
المستدرك - ووقع لنا بعلو في خبرين كلاهما من طريق المسيب بن رافع أن 
أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن وسنده صحيح - انظر 
ويجوز لمن أراد الأضحية أن ينيب غيره في ذبحها وينبعي أن يوكل 
في ذبحها صاحب دين له معرفة بالذبح وأحكامه ‏ فإن أناب عنه فيستحب له 
قال لفاطمة رضي الله عنها: «قومي لأضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من 
۲۸ | 


دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك» رواه البيهقي والحاكم وفيه كلام لأهل 
الحديث ووردت عدة روايات يقوي بعضها بعضاً فتصلح للاستشهاد. 

ثامناً : التسمية والتكبير عند الذبح: ثبت أن النبي كلخ كان إذا ذبح 
قال: «باسم الله والله OST‏ كما جاء ذلك في رواية لحديث أنس رضي الله 
عنه عند مسلم: «قال: ويقول: باسم الله والله SN‏ 

وثبت في رواية أخرى من حديث أنس قال: (ضحى النبي إلا 
بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما ow‏ وسمى وکرا الحديث oly)‏ البخاري 
بر 
مني ۰ ll ted‏ عو مالسو سكعي Lath‏ 
الحديث عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله BE‏ أمر بكبش يطأ في 
سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها: L‏ 
shal align, 2a‏ ا ل re ee‏ 
نديد وين got ead‏ چ hig‏ اد 


وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: (ذبح النبي ie‏ يوم الذبح 
كبشين أقرنين أملحين موجوئين فلما وجههما قال: «إني وجهت وجهي للذي 
فطر السماوات والأرض على ملة ~“ lice‏ وها ul‏ من المشركين» إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمين mal‏ منك ولك وعن محمد وأمته باسم الله والله 
أكبر» ثم ذبح) رواه أبو داود والترمذي oly‏ ماجه وأحمد والدارمي. 
وأخرجه أنو يعلى بسند حسن. 

وأخيرا أود التنبيه على أمر مهم وهو أن نعض المسلمين من الموسرين 
من دول الخليج العرني وأوروبا وأمريكا يوكلون لجان الزكاة في بلادنا في 
التضحية عنهم» ويدفعون أثمان الأضاحي لدى بعض الجمعيات الخيرية في 
بلادهم» ثم تنقل هذه المبالغ إلى لجان الزكاة في فلسطين» والتي تتولى 

|] 


شراءهاء ومن ثم ذبحها وتوزيعها على الناس» ولا بد هنا من بيان بعض 
الأمور التي يجب أن تتنبه لها لجان الزكاة: 

أولا: يجب أن تكون الأضحية مستكملة للشروط الشرعية» ولذا يجب 
إعلام أمثال 8 الناس قبل وقت الأضحية بثمن الضحايا في بلادنا؛ OY‏ 
أسعارها تختلف من بلد إلى آخرء فيمكن أن نشتري أضحية مجزئة بثمانين 
ديناراً في عمان» ونحتاج إلى ضعف هذا المبلغ لشراء أضحية مجزئة في 
فلسطين - ولا يصح أن نشتري أضاحي غير مستكملة che Al by AU‏ 
بحجة أن المبلغ الذي دفع لا يشترى به أضحية مستكملة للشروط ‏ ولا 
يجوز جمع المبالغ القليلة لشراء شاة واحدة؛ لأن الاشتراك في الشاة لا 
و 

ثانياً : لا بد من الالتزام بذبح هذه الأضاحي في الوقت المقرر Let‏ 
وإن تأخر وصول أثمان لاا من الخارج» ا بعتن عذرا في ذبح 
الأضاحي بعد مضي وتتها المقرر شرعاً فإن حصل ذلك فلا تعد أضحية. 

وإن لم يتم ذبحها في الوقت المقرر شرعاً فيجبٍ إعلام الذين دفعوا 

ثمنها أنه لم يتم التضحية عنهم. 

WU‏ يجب الالتزام بتوزيع تلك الأضاحي على الفقراء والمحتاجين 
Sl oY YI‏ في الناس الذين يبعثون نأثمان الأضاحي أنهم يقصدون 
التصدق بها على الفقراء والمحتاجين فلذلك فإني o ST‏ أن يعطى الأغنياء 
منها. 


psa ©‏ نقض gs‏ الله 


© يقول السائل: إذا tale‏ شخص الله جل جلاله على أن يقوم بعمل ما أو 
يكف عن عمل ما ثم نقض عهده» فهل يكون منافقا تنطبق عليه الآيات 
الواردة في الذين ينقضون عهد الله؟ 

الجواب: وردت آيات عديدة في عهد الله أو معاهدة الله سبحانه 
وتعالى ومنها قوله تعالى: <a ah be al Le Lie Shh GS‏ [البقرة: 

aaa are‏ «إنَّ aif age OF Gall‏ َأيْمَننَ C3‏ ملل 

iat GS a) اله ولا ينظر‎ Hed لَهُمْ فى الآْرَز وا‎ SE لا‎ ag 
.]۷۷ عمران:‎ Jil 4 zn رڪيه . ڪيه وهر عدا‎ 1 

lakes‏ ا لتم OF‏ عند ail‏ تيت OSE‏ من يو 
Ge‏ ملل & de © Sess!‏ ين A‏ يوا بو SG‏ 5 
ره 001 regs At (Ait 4 mer os ol cash ob Sta oie‏ 
وبا حكانوأ on‏ 0 [التوبة : vo‏ -لالا]. 


وغير ذلك من الآيات. 
قال الراغب الأصفهاني : [... وعهد الله تارة يكون بما ركزه في 
عقولنا وتارة يكون بما أمرنا به بالكتاب وبسنة رسله وتارة بما نلتزمه وليس 
بلازم في أصل الشرع كالنذور وما يجري مجراها وعلى هذا قوله: رم 
۱۳۳ 


e2 4 7 


ن عَهَدَ € - «آرڪاا عَهَدُوا HE ae‏ رين 445 - GY‏ 
ail any‏ من 445[ المفردات فى غريب القرآن ص YO!‏ 


وقال العلامة الألوسي في تفسير قوله تعالى: GID‏ يفصو عَهَدَ il‏ 
Ruthin aS by‏ 


[والمراد بالعهد ها هنا Le]‏ العهد المأخوذ بالعقل وهو الحجة القائمة 
على عباده تعالى الدالة على وجوده ووحدته وصدق رسله صلى الله تعالى 
عليهم وسلم وفي نقضها لهم ما لا يخفى من الذم لأنهم نقضوا ما أبرمه الله 
تعالى من الأدلة التي كررها عليهم في الأنفس GUY‏ وبعث الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وأنزل الكتب مؤكداً لها والناقضون على هذا جميع الكفار ‏ 
وأما المأخوذ من جهة الرسل على الأمم بأنهم إذا بعث إليهم رسول مصدق 
بالمعجزات صدقوه واتبعوه ولم يكتموا ا ا الكتب المتقدمة ولم 
يخالفوا حكمه ‏ والناقضون حيئذ Jal‏ الكتاب والمنافقون منهم حيث نبذوا 
كل ذلك وراء ظهورهم وبدلوا Was‏ والنقض على هذا عند بعضهم أشنع 
منه على الأول وعكس بعض - ولكل جهة ‏ وقيل: الأمانة ا 
الإنسان بعد إناء السماوات والأرض عن أن يحملنها وقيل: هو ما أخذ على 

بني إسرائيل من أن لا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم إلى 
we‏ ذلك من aa‏ وهى مبنية على الاختلاف فى سبب النزول والظاهر 
العموم] روح المعاني -۱۱۳. 

وقد قرر العلماء أن من عاهد الله سبحانه وتعالى ثم نقض عهده فقد 
OS,‏ معصية من المعاصي وينطبق عليه قول النبي و في الحديث 
الصحيح: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن 
خان» رواه البخاري ومسلم. ظ 

وجاء في رواية أخرى أن النبي HE‏ قال: «أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء 
إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر» رواه 
البخاري ومسلم. 

۳٤ 


قال الإمام النووي في شرح الحديث السابق: [هذا الحديث مما عده 
جماعة من العلماء مشكلاً من حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم 
المصدق الذي ليس فيه شك - وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا 
بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر ولا هو منافق يخلد في 
النار فإن إخوة يوسف BE‏ جمعوا هذه الخصال ‏ وكذا وجد لبعض السلف 
والعلماء بعض هذا أو كله وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال 
ولكن اختلف العلماء في معناه ‏ فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو 
الصحيح المختار أن معناه أن هذه الخصال خصال نفاق وصاحبها شبيه 
بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم فإن النفاق هو إظهار ما يبطن 
خلافه وهذا المعنى الموجود في Cole‏ هذه الخصال ويكون نفاقه في حق 
من حدثه ووعده وآئتمنه وخاصمه وعاهده من الناس لا أنه منافق في 
الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر ‏ ولم يرد النبي BE‏ بهذا أنه منافق نفاق 
الكفار المخلدين فى الدرك الأسفل من النار وقوله BE‏ «كان منافقاً خالصاً؛ 
ماه فد atl)‏ الان بيب هذه الخال ال yas‏ اللا Ming‏ 
فيمن كانت هذه الخصال غالبا عليه فأما من يندر ذلك منه فليس داخلاً فيه 
- فهذا هو المختار في معنى الحديث. 


وقد نقل الإمام أبو عيسى الترمذي رضي الله عنه معناه عن العلماء 
مطلقا فقال: إنما معنى هذا عند أهل العمل نفاق العمل وقال جماعة من 
العلماء: المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي BE‏ فحدثوا بإيمانهم 
وكذبوا واؤتمنوا على دينهم فخانوا ووعدوا في أمر الدين ونصره فأخلفوا 
وفجروا في خصوماتهم ‏ وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح 
ورجع إليه الحسن البصري رحمه الله بعد أن كان على خلافه وهو مروي 
عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ‏ وروياه Lal‏ عن النبي BB‏ قال 
القاضي عياض رحمه الله وإليه مال كثير من أثمتنا وحكى الخطابي رحمه الله 
قولا آخر معناه التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التى يخاف عليه أن 
تفضي به إلى حقيقة النفاق ‏ وحكى الخطابي رحمه الله أيضاً: عن بعضهم 
أن الحديث ورد في رجل بعينه منافق وكان النبي BE‏ لا يواجههم بصريح 

يل 


القول فيقول: فلان منافق وإنما كان يشير إشارة كقوله MG‏ «ما بال أقوام 
يفعلون كذا؟» والله أعلم] شرح النووي على صحيح مسلم ١/ه7؟-195.‏ 

ومن العلماء من حمل النفاق فى الحديث على نفاق العمل كما سبق 
فى كلام النووي عبن الترمذي ونص كلام الإمام الترمذي في سننه هو: 
[وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل وإنما كان نفاق التكذيب على 
عهد رسول الله BE‏ هكذا روي عن الحسن البصري شيء من هذا أنه قال: 
النفاق نفاقان: نفاق العمل ونفاق التكذيب] سنن الترمذي 6 . 

قال القرطبى المحدث: [إن هذا النفاق هو نفاق العمل الذي سأل عنه 
عمر حذيفة لما قال له هل تعلم فىّ شيئاً من النفاق؟ أي من صفات 
المنافقين الفعلية ووجه هذا أن من كانت فيه هذه الخصال المذكورة كان 
ساتراً لها ومظهراً لنقائضها فصدق عليه اسم منافق] المفهم لما أشكل من 
تلخيص كتاب مسلم Yor/\‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في 
تفسير النفاق : 

[وأحسن الأجوبة ما ارتضاه القرطبي] فتح الباري .48/١‏ 

وخلاصة الأمر أنه يجب على المسلم إذا sale‏ الله أن يفعل خيراً أو 
يحبى عن معي Pig et‏ بها عاد عليه اله - قال تعالى : VATS‏ 
لن agit‏ كات OYE‏ [الإسراء: 4"]. 

وأما إذا نقض عهده مع الله فقد ارتكب معصية وقد عدها جماعة من 
العلماء من كبائر الذنوب وانظر الزواجر عن اقتراف الكبائر ۲۲۷-۲۲٣/۱‏ - 
فعلى من نقض age‏ الله أن يبادر إلى التوبة ويفي نما عاهد الله عليه. 

ee‏ ياي دي 
وإذا حنث لزمته تفار يمين قال an‏ [ولو قال علي عه الله أو 
تحقيقه 7 نفيه ألا ترى إلى ون تعالى : if sow) Usp‏ إا 45.142 

شي 


[النحل: .]4١‏ ثم قال سبحانه وتعالى: #ولا SY Eat‏ 35 تكيرما» 
[النحل: .]4١‏ وجعل العهد يمينا والذمة هي العهد] بدائع الصنائع NON‏ 
oe 3%‏ 2 


© حكم الحلف بالأمانة 


© يقول السائل: ما حكم الحلف بالأمانة؟ 


الجواب: ينبغي أن يعلم أن اليمين لا تصح إلا بالله سبحانه وتعالى أو 
باسم من أسمائه أو صفة من صفاته فيجوز للمسلم أن يحلف بالله فيقول 
cally‏ ويحلف بأسماء الله تعالى كقوله والخالق والبارئ والقادر ونحوهاء 
وبصفات الله تعالى كقوله وعظمة الله وجلال الله وعزة الله وكلام الله ونحوها 
- وقد كان النبى ME‏ يحلف فيقول: «ومقلب القلوب ومصرف القلوب silly‏ 
نفسي بيده والذي نفس محمد بيده. . .» وغيرهاء وقد ثبت في ذلك أحاديث 
كثيرة منها عن ابن عمر رضي الله عنها قال: 

(كانت يمين النبي YE‏ ومقلب القلوب») رواه البخاري. 

وقد نهى رسول الله كلخ عن الحلف بغير الله جل جلاله فقد ثبت في 
الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله BE‏ أدرك عمر بن 
الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله BE‏ «إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان WE‏ فليحلف بالله أو ليصمت» رواه 
البخاري ومسلم. وجاء في الحديث Lal‏ أن النبي BB‏ قال: «من كان حالفا 
فلا يحلف إلا (ab‏ رواه مسلم. وقال Yo Be‏ تحلفوا بالطواغيت ولا 
بابائکم» رواه مسلم. 

وعن سعد بن عبيدة أن ابن عمر سمع رجلا يقول: (لا والكعبة - 
فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله فإنى سمعت رسول الله BE‏ يقول: «من 
حلف بغير الله فقد أشرك») وفي ili‏ «فقد CAS‏ رواه gl‏ داود والترمذي 
وأحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان 


\¥V 


والحاكم ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في إرواء الغليل حديث رقم 
You‏ 

وقد أخذ أهل العلم من هذه الأحاديث وغيرها تحريم الحلف بغير الله 
إن كان الحالف معظماً لما حلف به وظاهر قول النبي BE‏ «من حلف 
بغير الله فقد كفر أو أشرك» يدل على أن الحلف بغير الله حرام» قال 
الحافظ ابن عبدالبر: VI‏ يجوز الحلف بغير الله بالإجماع]. 

ولا عبرة بقول من قال إن الحلف بغير الله مكروه فكيف يقال ذلك 
على ما وصفه الرسول BE‏ إنه كفر أو شرك بل ذلك محرم ‏ ولهذا اختار 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بغيره Vole‏ 
فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أعظم من الكذب مع أن الكذب من 
المحرمات ‏ تيسير العزيز الحميد ص ؟6857. 

إذا تقرر هذا فأعود إلى الحلف بالأمانة فأذكر أولاً أنه قد ورد عن 
النبي BE‏ أنه قال: «من حلف بالأمانة فليس منا» رواه أبو داود وهو حديث 
صحيح كما قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم 44. 


وروی tool‏ بإسناده عن بريدة رضى الله عنه أن النبي RE‏ قال: «ليس 
oye Ls‏ عاف BNL‏ رت Cat‏ على te pl‏ زوج أو مملوكة لی يناه 
وصححه الألباني في المصدر السابق حديث رقم  ”58‏ قال ابن الأثير: 
[والأمانة تقع على الطاغة والعبادة والوديعة والثقة والأمان وقد جاء في كل 
منها حديث]. 

ثم قال ابن = ومنه: [«من حلف بالأمانة فليس منا» يشبه أن تكون 
الكراهة فيه لأجل أنه أمر أن يحلف بأسماء الله وصفاته والأمانة أمر من 
أموره فنهوا عنها من أجل التسوية بينها وبين أسماء الله تعالى كما نهوا أن 
يحلفوا بآبائهم] النهاية في غريب الحديث .۷۲-۷١/١‏ 

وقال الخطابي في شرح الحديث: [هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها 
من أجل أنه Lil‏ أمر أن يحلف dh‏ وصفاته ا الأمانة من صفاته وإنما 


۱۴۸ 


هي أمر من أمره وفرض من فروضه فنهوا عنها لما في ذلك من التسوية 
بينها وبين أسماء الله عز وجل] معالم السنن 47/4. 

وقال الإمام البغوي بعد أن ذكر الحديث: [وهذا أيضاً يشبه أن يكون 
وعيداً لما أن حلف بغير الله] شرح السنة + ANN‏ 


وبناء على ما سبق قال جمهور أهل العلم الحلف بالأمانة مكروه؛ لأن 
الأمانة هنا غير مضافة لله تعالى فليست اسماً من أسماء الله تعالى ولا صفة 
من صفاته بل تطلق على الفرائض كما قال تعالى: GP‏ عستا AT‏ عَلَ 
Yas lb‏ @€ [الأحزاب: Ivy‏ 


وتطلق على الودائع والحقوق قال تعالى: إن آله Al‏ أن 3S‏ 
لمت ft‏ أَهَيهَا» [النساء: [oA‏ 


۳۹ 


المعاملات 


© معنى الحديث النبوي 
(نهى رسول الله HE‏ عن بيعتين في بيعة) 
© يقول السائل: ما معنى الحديث النبوي : (نهى رسول الله BE‏ عن بيعتين 
في بيعة)؟ 
الجواب : ورد هذا الحديث oda‏ روايات عن النبي ييه وهي : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (نهى رسول الله HB‏ عن نيعتين في 
نيعة) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح » ورواه النسائي والجهين 
وغيرهما. 
وروآه re‏ داود بلفظ آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله oe [RE‏ باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الريا). 
رسول الله كه نهى عن بيع وسلف وعن بيعتين في صفقة واحدة وعن بيع 
ما ليس (Sie‏ روأه أحمد والبيهقى. 
عن صفقتين في صفقة) وورد الحديث أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن النبي BE‏ قال: «مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبعه ولا 
تبع بيعتين في بيعة) رواه حمل والترمذي وان ماجه. 
١ 57‏ 


وجميع روايات الحديث لم تخل من كلام لأهل العلم انظر تفصيل 
ذلك إرواء الغليل ٠١١-٠٤۸/١‏ - وعلى كل حال فالحديث لا يقل عن 

وأما المراد بالحديث فللعلماء فيه ثلاثة أوجه وهى: 

الوجه الأول: قال الإمام البغوي: [أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة 
oye‏ أنهما الثمن وجهالة الثمن تمنع صحة العقد] شرح السنة .١47/8‏ 

وهذا التفسير للحديث منقول عن جماعة من السلف منهم سماك بن 
حرب راوي الحديث حيث قال: [هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بكذا 
وهو بنقد بكذا وكذا oly)‏ أخمد. 


ونقل مثل ذلك عن عبدالوهاب بن عطاء: [يعني يقول هو لك بنقد 
بعشرة وننسيئة نعشرين] رواه البيهقي في السنن الكبرى 147/8 ". 

وقال الإمام الترمذي: [وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة 
أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد 
البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما] 
سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 4/لاه8-7ه". 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وقد روي في تفسير بيعتين في بيعة 
وجه آخر: وهو أن يقول: نعتك هذا العبد نعسشرة نقد أو ناخمسة عشر فة 
أو بعشرة مكسرة أو تسعة صحاحاً ‏ هكذا فسره مالك والثوري وإسحاق 
وهو Lal‏ ناطل ‏ وهو قول الجمهور لأنه لم يجزم له ببيع واحد فأشبه ما 
لو قال: بعتك هذا أو هذا ولأن الشمن مجهول فلم يصح كالبيع بالرقم 
المجهول ولأن أحد العوضين غير معين ولا معلوم فلم يصح كما لو قال 
نعتك أحد عبيدي] المغنى AVV/€‏ 


الوجه الثاني : [والوجه الآخر من تفسير البيعتين في البيعة أن يقول: 


١55 


ثمن العبد عشرين Lhe‏ وشرط بيع الجارية وذلك شرط لا يلزم وإذا لم 
يلزم ذلك بطل بعض الثمن فيصير ما يبقى من المبيع في مقابلة الباقي 
مجهولا] شرح السنة NEVA‏ 

وهذا المعنى منقول عن الإمام الشافعي حيث قال الترمذي: [قال 
الشافعي: ومن معنى ما نهى النبي BB‏ عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك 
داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجبت 
لك داري وهذا Gea‏ ا ولا يدري كل واحد منهما 
على ما وقعت عليه صفقته] سنن الترمذي YOA/E‏ 

والوجه الثالث: ما ذكره المباركفوري : [واعلم أنه قد فسر البيعتان في 
بيعة بتفسير آخر وهو أن يسلفه ديناراً في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل 
الأجل وطالبه بالحنطة قال بعني القفيز الذي لك عليّ إلى شهرين بقفيزين 
فصار ذلك بيعتين في بيعة؛ OV‏ البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه 
أوكسهما وهو الأول كذا في شرح السنن لابن رسلان فقد فسر حديث أبي 
هريرة المذكور بلفظ: نهى رسول الله BE‏ عن بيعتين في بيعة بثلاثة تفاسير 
فاحفظها] تحفة الأحوذي 08/5". 

والذي يظهر لى أن الوجه الأول فى بيان المراد من الحديث هو 
الأظهر حيث إن ay‏ الحديث قد فسره 4 وهو أعلم نما روى كما أنه 
تفسير عدد كبير من أهل العلم ومع ذلك فإنه يظهر أن النهي عن بيعتين في 
بيعة بهذا المعنى وهو نقدا بكذا ونسيئة بكذا معلل بعلة وهي الجهالة في 
العقد -والجهالة مبطلة sia‏ وهذا المعتن. edly‏ في كلام الإمام gal‏ 
[أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين 
فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما]. 

وقال الإمام البغوي: [وفسروا البيعتين في بيعة على وجهين: أحدهما 
أن يقول: بعتك هذا اي اح ihr‏ 
عند أكثر أهل العلم لأنه لا يدرى أ يهما الثمن وجهالة الثمن تمنع صحة 
العقد وقال طاوس: لا بأس به de tuned‏ أحدهما وبه قال إبراهيم 
والحكم وحماد وقال الأوزاعي: لا بأس به ولكن لا يفارقه حتى يباته 


١ 6 


بأحدهما فإن فارقه قبل ذلك فهو له بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين أما إذا 
باته على أحد الأمرين في المجلس فهو صحيح به لا خلاف فيه وما سوى 
ذلك لغو] شرح السنة .١47/8‏ 

وقال الشوكاني: [فسره سماك بما رواه المصنف عن أحمد عنه وقد 
وافقه على مثل ذلك الشافعى فقال ob‏ يقول بعتك بألف نقداً أو ألفين إلى 
بنة col cet Lgl be‏ ودعت fey Ul‏ ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة 
مفروضة على أنه قبل على الإبهام أما لو قال قبلت بألف نقداً أو بألفين 
بالنسيئة صح ذلك] نيل الأوطار #/177. 
على بيع سلعة بثمئين نقدأً بكذا ونسيئة بكذا دون بت العقد على أحدهما 
فإذا كان الأمر كذلك فالعقد باطل وأما إذا بت المتبايعان الأمر واتفقا على 
أحد الثمنين كأن يقول البائع: أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف دينار نقدا 
وبائني عشر آلف دينار مؤجلة على عشرة أقساط فقال المشتري قبلت شرائها 
باثني عشر آلف دينار مقسطة واتفقا على ذلك صح البيع ولا بأس به وهو 
البيع المعروف عند الناس ببيع التقسيط فهو بيع صحيح ولا علاقة له بالربا. 


Ê ae oe 


© معنى قول النبي UE‏ 
(لا قبع ما ليس عندك) 
© يقول السائل: ماذا يعني قول النبي BE‏ (لا تبع ما ليس عندك)؟ 

الجواب: هذا الحديث ورد عن النبي RE‏ من رواية حكيم بن حزام 
قال: (سألت رسول الله كلخ فقلت: يأتيني الرجل فيسألني من البيع ما ليس 
عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك)) رواه 
الترمذي وقال حديث حسن صحيح - ورواه أنو داود والنسائي وابن ماجه 
وقال الألباني : صحيح - انظر إرواء الغليل ١7/0‏ - وفي رواية أخرى عند 
١5‏ 


الترمذي عن حكيم بن حزام قال: (نهاني رسول الله ME‏ أن أنيع فا ond‏ 
عندي). 

وقال الترمذي: [والعمل على هذا عند | هل العلم كرهوا أن يبيع 
lg‏ اي وه ۳/٤‏ 

وعن عمرو بن شعیب عن aul‏ عن جده أن رسول الله HE‏ قال: لا 
يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا , بيع ما ليس 
عندك» oly)‏ الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح sched she‏ 
شرحه تحفة الأحوذي ."5١/4‏ 

وهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أن يبيع المسلم ما ليس عنده أي 
ما ليس في ملكه عند العقد قال المباركفوري: [وفي قوله VE‏ تبع ما 


ليس عندك» دليل على تحريم بيع ما ليس في ملك الإنسان ولا داخلاً تحت 
قدرته] تحفة الأحوذي 0/5 


وقد جعل الفقهاء من شروط صحة عقد البيع أن يكون المبيع موجودا 
حين العقد وأن يكون في ملك البائع ولم يجيزوا نيع المعدوم كبيع ما تنتجه 
الحيوانات وبيع ما في ملك جاره أو صديقه لأنه غير مملوك للبائع وقد 
استثني من هذا الأصل بيع السلم Godly‏ به عقد الاستصناع. 

قال PLY!‏ البغوي في شرح حديث: «لا تبع ما ليس عندك»: [هذا 
في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات فلو قبل السلم في شيء موصوف عام 
الوجود عند المحل المشروط يجوزء وإن لم يكن في ملكه حال العقد] 
شرح السنة NEVA‏ 

وقال الشوكاني: [وظاهر النهي تحريم ما لم يكن في ملك الإنسان 
ولا داخلاً تحت مقدرته وقد استثني من ذلك السلم فتكون أدلة جوازه 
مخصصة لهذا العموم] نيل الأوطار .١78/8‏ 

ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر قوله: [وبيع ما ليس عندك 
يحتمل معنيين أحدهما: أن يقول: أبيعك عبداً أو دارأ معينة وهي غائبة 
فيشبه بيع الغرر لاحتمال of‏ تتلف أو لا يرضاها ‏ وثانيهما: أن Are‏ هذه 


€۷ 


الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها أو على of‏ يسلمها لك صاحبها 
وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني] فتح الباري .44١/4‏ 


وبيع السلم الذي استثناه العلماء من بيع ما ليس عند الإنسان هو بيع 
أجل بعاجل أو هو نيع موصوف في الذمة ببدل يعطى Sele‏ 


ومثال ذلك أن يبيع المزارع ألف كيلوغرام من الزيتون بسعر خمسة 
آلاف شيكل يقبضها عند العقد على أن يسلم كمية الزيتون بعد أربعة أشهر 
مثلاً وعقد السلم مشروع باتفاق العلماء وقد دل على مشروعيته الكتاب 
والسنة jal clerks‏ العلم - قال الله تعالى : ابيا الت ure‏ إذا ess‏ 
دن dy‏ أجل مس اڪ [البقرة: [VAY‏ وقال ابن عباس : هذه الآية 
رفي الس خاب - تفسير القرطبي ۳۷۷/۳١‏ - وصح في الحديث عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قدم النبي BB‏ وهم يسلفون في الثمار 
السنة والسنتين فقال: من اسلف في تر اللبسلك فی کیل معلوم روزن 
معلوم إلى أجل معلوم - رواه البخاري ومسلم. 


وعقد ا من العقود التي تعطي مرونة كبيرة للاقتصاد ee‏ 
وتفتح You‏ رحناً في الزراعة والصناعة فالمزارع يبيع إنتاجه الزراعي شما 
وكذا صاحب المصنع يبيع إنتاجه ويحصل على ثمنه مقدماً على أن يسلمه 
في مدة لاحقة متفق عليها وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق 
بالسلم وتطبيقاته المعاصرة ما يلي: [يعد السلم في عصرنا الحاضر أداة 
تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف 
الإسلامية من حيث مرونتها واستجانتها لحاجات التمويل المختلفة سواء أكان 
تمويلاً قصير الأجل أم متوسطه أم طويله واستجانتها لحاجات شرائح مختلفة 
ومتعددة من العملاء سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم 
المقاولين أم من التجار واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات 
الرأسمالية الأخرى ‏ ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم ومنها ما يلي : 


- يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة حيث يتعامل 
المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في 
۱4۸ 


nega‏ من pee‏ أو محاصيل عيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلموها 
إذا أخفقوا ذ في التسليم من محاصيلهم فيقدم لهم بهذا التمويل نفعاً بالغا 
ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم. 


بات تسكن استخدام عقد السلم فى تمويل النشاط الزراعي والصناعي 
ولا سيما تمويل المراحل السابقة clay‏ وتصدير السلع والمنتجات الرائجة 
thn ol,‏ لما واعادة ها lank‏ م ةه 


ج - يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين 
الزراعيين والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة 
معدات OV‏ أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض 
منتجاتهم وإعادة تسويقها] الفقه الإسلامي وأدلته 546/9 515-5. 

Ul,‏ عقد الاستصناع الذي استثناه العلماء أيضاً من بيع ما ليس عند 
الإنسان فهو فرع من عقد السلم عند جمهور أهل العلم وهو عقد مع صانع 
على عمل شيء معين في الذمة كمن يطلب من نجار أن يصنع له خزانة 
بأوصاف معينة بثمن معين. 


وعقد الاستصناع عقد مشروع فقد صح: (أن النبي BE‏ استصنع 
(ee‏ رواه البخاري ‏ وعقد الاستصناع Last‏ يفتح GUT‏ واسعة في الاقتصاد 
الإسلامي يقول الشيخ العلامة مصطفى الزرقا: [إن عقد الاستصناع لا يجري 
في المنتوجات الطبيعة التي لا تدخلها الصنعة كالبقول والفواكه واللحوم 
الطازجة واللبن والقمح وسائر الحبوب... إلخ فهذه السلع الطبيعية طريق 
بيع غير الموجود منها وقت العقد إنما هو السلم فلا يجري الاستصناع إلا 
فيما تدخله الصنعة كالأمثلة السابقة البيان. واليوم قد وجدت صناعة التعليب 
هذه Gee) lege‏ و اغا تمتها افا Easel‏ عة أو مهد 
مثلجة في علب أو أكياس البلاستيك فهل تنتقل بذلك من زمرة المنتوجات 
الطبيعية إلى زمرة المصنعات يمبح فيها عقد الاستصناع ويجوز التعاقد مع 
rae ee‏ بتعليب الكميات المطلوبة من كل نوع 
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لا شك في كون الجواب إيجابياً لأنها انتقلت بهذا العمل الصناعي إلى 
زمرة المصنعات ويدخل في ذلك الأسماك واللحوم والخضروات وسواها. 
بطريق الاستصناع يمكن إقامة المباني على أرض مملوكة للمستصنع بعقد 
مقاولة فإذا كان عقد المقاولة يقوم على أساس أن المقاول هو الذي يأتى 
id‏ البناء Jers‏ جميع تكاليفه rye‏ جاهزاً على ا فهذا يمكن أن 

يعتبر استصناعاً] عقد الاستصناع ومدى أهميته ص٤۲‏ نقلا عن البيوع الشائعة 
AW 2‏ 


وبعد هذا الكلام ترى أن العلماء قد منعوا بيع ما ليس عند الإنسان 
واستثنوا من ذلك بيع السلم a‏ الاستصاع مع أذ كل منهما عقد على 
غير مملوك للإنسان عند العقد وأود أن أنبه إلى أن بعض الناس قد أدخل 
تحت النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان صوراً من التعامل الصحيحة 
الجائزة وزعموا أنها محرمة فمن ذلك : 


بيع المرابحة للآمر بالشراء الذي تتعامل به المصارف الإسلامية وإدخال 
بيع المرابحة المذكور ee E‏ 
akan‏ الإسلامية؛ لأن المعروف أن المصارف الإسلامية عندما تتعامل 
ببيع المرابحة للآمر بالشراء فإنها لا تبيع السلعة للآمر بالشراء إلا بعد أن 
aah dita‏ الإسلامي السلعة تملكا LU‏ وقد ele‏ في قرارات مؤتمر 
المصرف الإسلامي ما يلي: [يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة 
للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها 
بالربح المذكور في الموعد السابق هو أمر جائز شرعاً طالما كانت تقع على 
المصرف الإسلامي مسؤولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب 
الرد بعيب خفي] 2 بيع المرابحة للآمر بالشراء ص ."١‏ 
فإذا اتفق شخص مع آخر على أن يشتري له سلعة وصفها له واتفقا 
على ثمنها وأن ثمنها سيكون على أقساط مؤجلة وتم الوعد بينهما على ذلك 
ولكن العقد لم يجر بينهما إلا بعد تملك الأول للسلعة فالعقد صحيح وهذه 
المعاملة غير داخلة في , بيع ما ليس عند الإنسان. 
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ومن الصور التى زعم بعض الناس دخولها تحت بيع ما ليس عندك ما 
تعارف عليه الناس قديماً وحديثاً مما يسميه الناس (التفصيل) يقولون فلان 
فصّل غرفة نوم وفلان فصّل Uy‏ وهذا في الحقيقة هو عقد استصناع وهو 
عقد صحيح إذا تم وفق ما قرره المقهاء. 

ومن الصور التي زعم بعض الناس أنها تدخل في بيع ما ليس عندك 
شراء سيارة جديدة من وكالة السيارات والسيارة ليست موجودة لدى الوكالة 
وإنما ما زالت في بلد الإنتاج : وهذا الزعم باطل لأنه عندما يتم بيع سيارة 
بالطريقة السابقة فإن جميع التفاصيل تكون مبينة وواضحة فيما يسمى بكتالوج 
السيارة بل إن أدق التفاصيل تكون مذكورة فيه فهذا العقد صحيح ولا يدخل 

ومن الصور الجائزة في البيع Lal‏ وغير داخلة في بيع ما ليس عند 
الإنسان بيع عمارة أو شقة على الخارطة إذا كانت الأوصاف مبينة وواضحة 
فهذه الصورة لا بأس بها أيضاً وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي 
المتعلق بالتمويل العقاري لبناء المساكن ما يلي: [أن تملك المساكن عن 
طريق عقد الاستصناع ‏ على أساس اعتباره لازماً - وبذلك يتم شراء المسكن 
قبل بنائه بحسب الوصف الدقيق المزيل للجهالة المؤدية للنزاع دول وجوب 
تعجيل جميع الثمن بل يجوز تأجيله بأقساط يتفق عليها مع مراعاة الشروط 
والأحوال المقررة لعقد الاستصناع لدى الفقهاء الذين ميزوه عن عقد السلم] 


ae oe ¥‏ 
© الغبن في التجارة 


© يقول السائل: إنه تاجر مفرق وأنه يشتري بضاعته من تاجر جملة وبعد 
مضي مدة على تعاملهما تبين أن تاجر الجملة يبيعه بسعر أعلى من السوق 
مع أنه كان لا يساوم البائع» فهل يحق له أن يطالبه بفرق السعرء أفيدونا؟ 
الجواب: إن التجارة في الإسلام تحكمها ضوابط وقيم أخلاقية ينبغي 
٠6‏ 


على التجار التحلي بهاء وهذه الضوابط والقيم مستمدة من GUS‏ الله تعالى 
ومن سنة نبيه BB‏ ومن سير الصحابة والسلف في تعاملهم التجاري. 

قال أبو حامد الغزالي: [وقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جميعاى 
والعدل سبب النجاة فقط وهو يجري من التجار مجرى رأس المال 
والإحسان وسبب الفوز ونيل السعادة وهو يجري من التجارة مجرى الربح 
ولا يعد من العقلاء ء من قنع في معاملات الدنيا برأس ماله فكذا في 
معاملات الآخرة فلا ينبغي للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم 
ويدع أبواب الإحسان وقد قال الله تعالى: #وأحين كنا لسن اله )655 
وقال عز وجل: > at‏ 0 بالْمَدلٍ وَالْإِمسن» وقال سبحانه : 5 عر 
aif‏ قر ب ت Cel‏ ونعني بالإحسان فعل ما ينتفع به العامل وهو غير 
واجب عليه ولكنه تفضل منه فإن الواجب يدخل فى باب العدل وترك 
الظلم] إحياء علوم الدين .۸١-۸٠/١‏ 1 

وكذلك فإن الصدق والأمانة والنصيحة من أعظم أخلاق التجار فقد 
ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي JG‏ 
«التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقيين والشهداء» رواه الترمذي وقال 
ب دی خسن د هننن ا ۴ وفيه ضعف سيان قال الألباني 
في غاية المرام ص ١١5‏ - وعن رفاعة رضي الله عنه آنه خرج مع النبي يا 
إلى dred‏ قفرا الناس يتبايعون فقال: «يا معشر vi‏ فاستجابوا 
لرسول الله BE‏ ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: «إن التحار يبعثون يوم 
القيامة فحاراً إلا من اتقى الله وبر وصدق» رواه الترمذي وقال: هذا حديث 
حسن صحيح ‏ سنن الترمذي ٠١/١‏ ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي ‏ وغير ذلك من الأحاديث. 

ومن الأمور التي ينبغي للتجار ألا يتعاملوا بها الغبن» وهو أن يُغلب 
أحد المتبايعين» وهو نوع من الخداع ‏ قال أبو حامد الغزالي: [... فينبغي 
أن لا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به في العادة فأما pul‏ انام ب 


OY $4.8‏ البيع للربح ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما ولكن يراعى فيه التقريب 
JL of‏ المشتري زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته 


١6 ؟‎ 


في الحال إليه فينبغي أن يمتنع من قبوله فذلك من الإحسان ومهما لم يكن 
تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلماً وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الغبن بما 
يزيد على الثلث يوجب الخيار ولسنا نرى ذلك ولكن من الإحسان أن يحط 
ذلك الغبن. 


يروى أنه كان عند يونس بن عبيد خلل ‏ نوع من الثياب ‏ مختلفة 
الأثمان ضرب قيمة كل de‏ منها أرنعمائة وضرب كل حلة قيمتها مائتان jad‏ 
إلى الصلاة وداب ابن أخيه في الدكان فجاء أعرابي وطلت حلة بأرنعمائة 
فعرض عليه من حلل المائتين فاستحسنها ورضيها فاشتراها فمضى بها وهي 
على يديه فاستقبله يونس فعرف حلته فقال للأعرابي: بكم اشتريت؟ فقال: 
نأرنعمائة . فقال: لا تساوي أكثر من مائتين فارجع حتى تردها. فقال: هذه 
تساوي في بلدنا خمسمائة وأنا أرتضيها. فقال له يونس: انصرف فإن النصح 
في الدين خير من الدنيا نما فيها. ثم )03 إلى الدكان ورد عليه مائتي درهم 
وخاصم ابن أخيه في ذلك وقاتله وقال أما استحييت أما اتقيت الله تربح مثل 
الثمن وتترك النصح للمسلمين فقال: والله ما أخذها إلا وهو راض بها. 
قال: فهلا رضيت له بما ترضاه لنفسك. وهذا إن كان فيه إخفاء سعر 
وتلبيس فهو من باب الظلم.... وكان الزبير بن عدي يقول: أدركت ثمانية 
عشر من الصحانة ما منهم أحد يحسن يشتري bod‏ بدرهم فغبن مثل هؤلاء 
المسترسلين ظلم إن كان من غير تلبيس فهو من ترك الإحسان وقلما يتم 
هذا إلا بنوع تلبيس وإخفاء سعر الوقت وإنما الإحسان المحض ما نقل عن 
السري السقطي أنه اشترى كرّ ‏ مكيال - لوز نستين ديناراً وكتب في رزنامجه 
ثلاثة دنانير ربحه وكأنه رأى أن يربح على العشرة نصف دينار فصار اللوز 
نتسعين فأتاه الدلال وطلب اللوز فقال: خذه ‏ قال: بكم؟ فقال: بثلاثة 
وستين - فقال الدلال وكان من الصالحين: فقد صار اللوز بتسعين. فقال 
السري: قد عقدت عقداً لا أحله لست أبيعه إلا بثلائة وستين. فقال 
الدلال: UT,‏ عقدت بينى وبين الله أن لا أغش مسلماً لست آخذاً منك إلا 
pe‏ فال فا الدلال Get‏ بت pel Vy‏ فاا مجه 
الإحسان من الجانبين فإنه مع العلم نحقيقة الحال ‏ وروي عن محمد بن 

o۳ 


المنكدر أنه كان له شقق ‏ نوع من الثياب ‏ بعضها بخمسة ونعضها بعشرة 
فباع في غيبته غلام شقة من الخمسيات بعشرة فلما عرف لم يزل يطلب 
ذلك الأعرابي المشتري طول النهار حتى وجده فقال له: إن الغلام قد غلط 
فباعك ما يساوي خمسة بعشرة. فقال: يا هذا قد رضيت» فقال: Oly‏ 
رضيت bb‏ لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا فاختر إحدى ثلاث خصال 
إما أن تأخذ شقة من العشريات ندراهمك وإما أن نرد عليك خمسة وإما أن 
ترد شقتنا وتأخذ دراهمك. فقال: hel‏ خمسة. Sb‏ عليه خمسة وانصرف 
Le!‏ يسال قرلا من هذا الشيخ؟ فقيل لهة هذا محمد بن المتكدر 
فقال: لا إله إلا الله هذا الذي نستسقي به في البوادي إذا قحطنا. 


فهذا إحسان في أن لا يربح على العشرة إلا Lives‏ أو واحداً على ما 
جرت به العادة في مثل ذلك المتاع في ذلك المكان ومن قنع بربح قليل 
كثرت معاملاته واستفاد من AS lash lay SS‏ ونه لين BSA‏ | 


كان علي رضي الله عنه يدور في سوق الكوفة بالدرة ويقول: معاشر 
التجار خذوا الحق تسلموا لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره] إحياء علوم 
الدين ۸۲-۸۱/۲. 


إذا تقرر هذا القدر من GET‏ التجار وحسن تعاملهم نعود إلى السؤال 
فأقول إن ما حصل بين السائل والتاجر الذي اشترى منه إنما هو نوع من 
الغبن ويشبه الغبن الذي يسميه الفقهاء غبن المسترسل وهو المستسلم لبائعه 
فلا يساوم ولا يماكس - وقد أثبت بعض الفقهاء الخيار للمسترسل المغبون 
أخذاً مما ورد في الحديث عن ابن عمر رضى الله عنه قال: )53 رجل 
لرسول الله ME‏ أنه يخدع في البيوع ‏ فقال: ايت فقل لا خلابة) رواه 
البخاري ومسلم. 

وعن أنس أن رجلا على عهد رسول الله BB‏ كان plan‏ وكان في 
عقدته يعني في عقله ضعف فأتى ME Fat Uhl‏ فقالوا: يا رسول الله 
احجر على فلان فإنه pln‏ وفي عقدته ضعف» فدعاه ونهاه فقال: يا 
نبي cdl‏ إني لا أصبر عن البيع فقال: «إن كنت غير تارك للبيع فقل ها وها 

\og 


ولا خلابة» oly,‏ أصحاب السنن وأحمد وصححه الترمذي - قال الإمام 
الشوكاني: [قوله: «لا خلابة» بكسر المعجمة وتخفيف اللام: أي لا خديعة. 


قال العلماء: eB‏ النبي BE‏ هذا القول ليتلفظ به عند البيع» فيطلع به 
صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة. 
ويرى له ما یری cami‏ والمراد أنه إذا 4h‏ عبن oy‏ الم duly‏ المبيع 
واختلف العلماء في هذا الشرط هل كان خاصاً بهذا الرجل أم يدخل فيه 
جميع من شرط هذا الشرط؟ فعند أحمد ومالك في رواية عنه والمنصور بالله 
والإمام يحيى أنه يثبت SS‏ لكل من شرط هذا الشرط» ويثبتون الرد بالغبن 
لمن لم يعرف قيمة السلع» وقيده بعضهم بكون الغبن فاحشاً وهو ثلث 
القيمة عنده» قالوا: بجامع الخداع الذي لأجله أثبت النبي BE‏ لذلك الرجل 
الخيار. وأجيب OL‏ النبى ية إنما جعل لهذا الرجل الخيار للضعف الذي 
كان في عقله كما في حديث أنس المذكورء فلا يلحق به إلا من كان مثله 
في ذلك بشرط أن يقول هذه المقالة» ولهذا روي أنه كان إذا غبن يشهد 
رجل من الصحابة أن النبي بيه قد جعله بالخيار ثلاثاً فيرجع في ذلك» 
وبهذا يتبين أنه لا يصح الاستدلال بمثل هذه القصة على ثبوت الخيار لكل 
مغبون» وإن كان صحيح العقل» ولا على ثبوت الخيار لمن كان ضعيف 
العقل إذا غبن ولم يقل هذه المقالة» وهذا مذهب الجمهور وهو الحق] نيل 
الأوطار Yev/o‏ 

وبناء على قول الجمهور الذي ذكره الشوكاني لا يغبت للسائل حق 

فسخ البيع وخاصة أن السائل كان يتصرف في البضاعة أولا فأول وكذلك 
Go J yd BLD 0‏ ل وو 
السعر في السوق وقد جاء فى المادة 85 من مجلة الأحكام العدلية: [إذ 
sae‏ ناح aa ke‏ ب حدر عد تقر لبي Sli Oh tine ll‏ 
البيع] درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1“ 

وبعض أهل العلم نصوا على أن الخيار يثبت إذا كان الغبن يخرج 
عن العادة» قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : aes‏ 0 إذا غبن ters‏ 
يخرج عن العادة فله الخيار بين الفسخ ا فاما غير Seas‏ 
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فإنه دخل على بصيرة بالغبن فهو كالعالم بالبيع وكذا لو استعجل فجهل ما 
لو تثبت لعلمه لم يكن له خيار لأنه انبنى على تقصيره وتفريطه] المغني 
£4A-£ 4‏ 

والغبن الخارج عن العادة قدره بعض العلماء بالثلث وبعضهم بالربع 
وبعضهم بالخمس أي أن البائع إذا زاد في السعر بنسبة ANY‏ أو ٠١‏ أو 
٠‏ فهذا غبن خارج عن العادة وإذا كان أقل من ذلك فيكون الغبن من 
ضمن ما جرى تغابن الناس به وقد [Ss‏ هذه المسألة LAS‏ ابن عابدين 
وبيّن أن الغبن الفاحش ليس سبباً موجباً لفسخ البيع في رسالته المسماة: 
[تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير] ضمن 
مجموعة رسائله  4675-55/1‏ وانظر الشرح الممتع على زاد المستقنع 
6ه الفقه الإسلامي وأدلته 1/4١؟5.‏ 

وخلاصة الأمر أنني أتمنى أن يتحلى تجار اليوم بأخلاق تجار الأمس 
هذا ارلا Gly‏ آخرا فلا دق لاج المقرقالمغيون أن طالب اجر Des‏ 
بما غبن به ولا يثبت له الخيار لأنه أوتي من قبل نفسه. 


# ae د‎ 


© قطف الزيتون على نسبة منه 

© يقول السائل: ما حكم ما يفعله كثير من أصحاب شجر الزيتون في 
موسم قطاف الزيتون حيث إنهم يعطون شجر الزيتون لأناس آخرين لقطفه 
وعصره على نسبة يتفقون عليها كالنصف أو الثلث ونحو ذلك؟ 

الجواب: هذه المعاملة المتبعة عند كثير من أصحاب شجر الزيتون 
جائزة شرعاً ولا بأس بها على أرجح قولي العلماء في المسألة وهو قول 

وتخرج هذه المسألة على أنها إجارة على العمل والأجرة بعض 
المعمول بعد العمل» وهي إجارة صحيحة لانتفاء الجهالة حيث إن الأجرة 
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هي نسبة شائعة معلومة كالنصف أو الثلث أو الربع فإذا كان التعاقد على 
أخذ الأجرة من الزيتون قبل عصره فيكون نصيب العامل نصف الناتج See‏ 
وكذلك الحال لو كان التعاقل على أخل الأجرة زيتاً فلا بأس به وتكون أجرة 

وقد أجاز كثير من الفقهاء الإجارة بجزء من العمل» قال ابن حزم: 
وكذلك يجوز إعطاء الثوب للخياط بجزء منه مشاع أو معين وإعطاء الطعام 
لجميع هذه الريوت المجذوذة بجزء منها كذلتك كل ذلك جائز] المحلى 
Yolv‏ 

ثم ذكر ابن حزم عن سفيان قال: أجاز الحكم ‏ أحد الفقهاء ‏ إجارة 
الراعي للغنم بثلثها أو ربعها وهو قول ابن أبي ليلى وروي عن الحسن أيضا 
وهو قول عطاء وابن سيرين وقتادة. 

وروى ابن حزم بسنده عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا بأس بأن 
يعالج الرجل النخل ويقوم عليه بالثلث والربع ما لم ينفق هو منه شيئا. 

وروی بسنده عن سالم قال : النخل يعطى من عمل فيه منه. 
- انظر المحلى .۲٣-۲۰۹۸۷‏ 

وما قاله بعض الفقهاء من وجود جهالة في هذا العقد فغير مسلّم؛ OV‏ 
نصيب كل منهما معلوم وهو النسبة الشائعة كالنصف أو الثلث. 

كما أن العامل يشاهد الشجر وهو مثمر قبل أن يبدأ العمل فلا جهالة 
فى المسألة. 

وقاس الحنابلة هذه المسألة على المساقاة والمزارعة وقد صح في 
الحديث: (أن النبي ييه أعطى خيبر على الشطر) رواه البخاري ومسلم. 
والشطر هو النصف ‏ انظر المغنى 94-8/8. 


\ov 


وجاء فى المدونة: [...قلت: أرأيت إن قلت للرجل احصد زرعي 
هذا ولك نصفه؟ قال: ذلك جائز عند مالك. 

فلت ob‏ قال de J‏ تخل UU, lie‏ نضفها؟ قال de ile GUS‏ 
مالك فإن قال: التقط زيتونى هذا فما التقطت منه من شىء فلك نصمه. 
أيجوز هذا أم لا؟ قال: هذا جائز عند مالك] المدونة EV‏ 


وقال الإمام القرافى من المالكية: [فى CES‏ أي المدونة - يجوز 
حصاد الزرع doy‏ النخل والزيتون بنصفه ...] الذخيرة .٠١/١‏ 


وقال الدسوقي المالكي : [وجاز العقد بقوله احصد زرعي وما حصدت 
فلك نصفه ومثله القط زيتونى وجد نخلى وما لقطت أو جددت فلك نصفه] 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .١١/5‏ 


وإذا قال له احصد ولك نصفه فيجوز أو جد نخلي ولك نصفه أو 
القط زيتوني هذا ولك نصفه أو جز صوفي هذا ولك نصفه كل ذلك جائز 
للعلم بالأجرة وما أوجر عليه لكون كل منهما محصوراً ومرثياً. انظر بلغة 
السالك ”/٠6؟.‏ 


وأما ما اعتمد عليه من منع هذه المعاملة وهو ما ورد أن النبي BE‏ 
(نهى عن قفيز الطحان) فإن هذا الحديث فيه كلام كثير لأهل العلم. 

قال الحافظ ابن حجر: [حديث نهي النبي يلل عن قفيز Obed‏ 
الدارقطني» والبيهقي من حديث أبي سعيد: نهى عن عسب الفحل وقفيز 
الطحان» وقد أورده عبدالحق في الأحكام بلفظ: نهى النبي كله وتعقبه ابن 
القطان بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله ‏ أي نهي ‏ وفي 
الإسناد هشام أبو كليب راويه عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيد لا يعرف», 
قاله ابن القطان والذهبى وزاد: وحديثه منكر» وقال مغلطاي: هو ثقة فينظر 
فيمن وثقه ثم وجدته في ثقات ابن حبان GAS‏ ووقع في سنن البيهقي 
مصرحاً برفعه لكنه لم يسنده وقفيز الطحان فسره ابن المبارك أحد رواة 
الحديث بأن صورته أن يقال للطحان: اطحن بكذا وكذا بزيادة قفيز من نفس 


10۸ 


الطحين › وفيل : هو طحن الصبرة لا يعلم مكيلها بقفيز منها] التلخيص 
الحبير UN‏ 

وقد ضعف الحافظ ابن حجر هذا الحديث في موضع آخر فقال: 
oly 5]‏ الدارقطني sly‏ يعلى والبيهقي وفي إسناده fore‏ الدراية في تحريج 
أحاديث الهداية NGQ/¥‏ 


بقوله: [وأما الذين قالوا: لا يجوز ذلك إجارةً لنهيه عن قفيز labs‏ 
فيقال: هذا الحديث باطل لا أصل لهء وليس هو في شيء من كتب 
الحديث المعتمدة ولا oly)‏ إمام من الأئمة والمدينة النبوية لم يكن بها طحان 
يطحن نالأجرة ولا خباز يخبز بالأجرة. 

وأيضاً فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبي HE‏ مكيال يسمى 
القفيز وإنما حدث هذا المكيال لما فتحت العراق وضرب عليهم الخراج 
فالعراق لم يفتح على عهد النبي ية - وهذا وغيره مما يبين أن هذا ليس 
من كلام النبي BE‏ وإنما هو من كلام بعض العراقيين الذين لا يسوغون مثل 
هذا قولا باجتهادهم والحديث ليس فيه نهيه عن اشتراط جزء مشاع من 
لأحدهما زرع بقعة بعينها أو شيئا Laie‏ كانت المزارعة فاسدة] مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .١١/#٠‏ 

ومما يؤيد كلام الشيخ ابن تيمية أن fal‏ المدينة ما كانوا يتعاملون 
بالقفيز إذ القفيز كان معروفاً ومستعملاً في بلاد فارس والعراق والقفيز يعادل 
ستة وعشرين كيلوغراماً تقريباً - الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان 
ص VY‏ 
النبي كل أنه نهى عن قفيز الطحان» فحديث ضعيف بل باطل» فإن المدينة 
لم يكن فيها طحان ولا خباز لعدم حاجتهم إلى ذلك] مجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ۸۸/۲۸. 
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وقال بعض al‏ العلم إن النهي عن قفيز الطحان محمول على جهل 
قدر القفيز ‏ البحر الزخار .0¥/e‏ هذا لو سلمنا بثبوت الحديث. 


وخلاصة الأمر أن هذه المعاملة جائزة ولا بأس بها إن شاء الله تعالى. 


36 oe 3% 


© حكم اللقطة 


© يقول السائل: ai]‏ صاحب محل تجاري وقد وجد ولده مبلغاً كبيراً من 
المال (أوراق نقدية) في المحل فقام الولد بتمزيق بعض الأوراق النقدية ثم 
جاء شخص Sy‏ إنه فقد المبلغ وأعطى صفته فهل على صاحب المحل 
ضمان ما أتلفه ولده من الأوراق النقدية؟ 

الجواب: يسمى المال الضائع من صاحبه ويجده غيره لقطة والأصل 
في اللقطة التعريف بها والإعلان عنها إن كانت ذات قيمة وأما الأمور التافهة 
التي يسرع إليها الفساد كالثمار ونحوها فلا يحتاج إلى التعريف بها والإعلان 
عنها ويجوز لملتقطها أن ينتفع بها فقد ورد في الحديث عن أنس رضي الله 
عنه قال: Se‏ النبي BH‏ بتمرة في الطريق فقال: «لولا أني GET‏ أن تكون 
من الصدقة لأكلتها» رواه البخاري ومسلمءفهذا الحديث يدل على جواز أخذ 
المحقرات فى cL‏ قال الحافظ ابن حجر: [قوله BE‏ : «لأكلتها» ظاهر 
ئی جواق IST‏ ما dey‏ من Gale Ol det‏ فى اللات لأنه ME‏ ذكر أنه 
لم يمتنع عن أكلها إلا تورعاً لخشية أن تكون من الصدقة التي حرمت عليه 
لا لكونها مرمية في الطريق فقط... ولم يذكر تعريفاً فدل ذلك على أن 
مثل ذلك يملك بالأخذ ولا يحتاج إلى تعريف] فتح الباري .1١8-1١1//8‏ 

وقال الإمام الترمذي: [وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة 
يسيرة أن ينتفع بها ولا يعرفها وقال بعضهم إذا كان دون دينار يعرفها قدر 
جمعة وهو قول إسحاق بن إبراهيم] سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 
O\A/E‏ 


Ve 


ويرى بعض أهل العلم أن الأمور الحقيرة التي لا يسرع إليها الفساد 
تعرف ثلاثة أيام واحتجوا على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي RB‏ قال: 
«من التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهماً أو شبه ذلك فليعرفها ثلاثة أيام فإن 
كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام فإن ele‏ صاحبها وإلا فليتصدق بها» رواه 
أحمد والطبراني والبيهقي وفي سنده كلام لأهل العلم» قال الشوكاني: [وفي 
إسناده عمر بن عبدالله بن يعلى وقد صرح جماعة بضعفه ولكنه قد أخرج له 
ابن خزيمة متابعة وروى عنه جماعات ‏ وزعم ابن حزم أنه مجهول وزعم 
هو وابن القطان أن يعلى وحكيمة التي روت هذا الحديث عن يعلى 
مجهولان ‏ قال الحافظ: وهو عجب منهما؛ OY‏ يعلى صحاني معروف 
denne‏ فال ابن of ee OMY‏ بكرن هذا الحديت محرلا نه OV‏ 
رجال إسناده ثقات ولیس فيه ا للأحاديث الصحيحة بتعريف سنة؛ OV‏ 
التعريف سنة هو الأصل المحكوم به عزيمة وتعريف الثلاث رخصة تيسيراً 
للملتقط؛ oY‏ الملتقط لليسير يشق عليه التعريف سنة مشقة عظيمة نحيث 
oop‏ إلى أن أخدا لا bah‏ السير والرخصة لا Gayle‏ العزنمة بل لا تكون 
إلا مع بقاء حكم الأصل كما هو مقرر في الأصول» ويؤيد تعريف الثلاث 
ما رواه عبدالرزاق عن أبي سعيد: Le al)‏ جاء إلى النبي BE‏ بدينار وجده 
في السوق فقال النبي RE‏ «عرفه ثلاثا ففعل فلم يجد أحداً يعرفه فقال: 
كله)) وينبغي أيضاً أن يقيد مطلق الانتفاع المذكور في حديث الباب 
بالتعريف بالثلاث المذكور فلا يجوز للملتقط أن ينتفع بالحقير إلا بعد 
التعريف به ثلاثا حملا للمطلق على المقيد وهذا إذا لم يكن ذلك الشيء 
الحقير مأكولاً فإن كان مأكولاً جاز أكله ولم يجب التعريف به Mol‏ كالتمرة 
ونحوها لحديث أنس المذكور؛ OY‏ النبي BE‏ قد ge‏ أنه لم يمنعه من أكل 
التمرة إلا خشية أن تكون من الصدقة ولولا ذلك لأكلها وقد روى ابن أبي 
شيبة عن ميمونه زوج النبي BE‏ أنها وجدت تمرة فأكلتها وقالت: لا 
يحب الله old‏ قال في الفتح: يعني أنها لو تركتها فلم تؤخذ فتؤكل 
لفسدت قال: وجواز الأكل هو المجزوم به عند ASV‏ - ويمكن أن يقال إنه 
يقيد حديث التمرة بحديث التعريف ثلاثاً كما قيد به حديث الانتفاع ولكنها 


اك١‎ 


Hale pala jad‏ يكال solid Lay US‏ عن اقول AB‏ «لأكلتها» أي 
فى الحال ويبعد كل البعد أن يريد BB‏ لأكلتها بعد التعريف UE‏ وقد 
| اختلف أهل العلم في مقدار التعريف بالحقير فحكى في البحر عن زيد بن 
علي والناصر والقاسمية والشافعي أنه يعرف به سنة كالكثير وحكى عن 
المؤيد بالله والإمام يحيى وأصحاب أبي حنيفة أنه يعرف به ثلاثة أيام واحتج 
الأولون بقوله BE‏ «عرفها سنة» قالوا: ولم يفصل - واحتج الآخرون 
بحديث يعلى بن مرة وحديث علي وجعلوهما مخصصين لعموم حديث 
التعريف سنة وهو الصواب لما سلف] نيل الأوطار .۳۸٠-۳۷۹/۰‏ 


Ul,‏ الأمور ذات القيمة فيج تعريفها لمدة سنة كما ثبت فى الحديث 

عن آبي بن كعب رضي الله عنه قال: :امسن صر نيا عن وياد SU,‏ 
النبي بل فقال: «(عرفها حولا) فعرفتها Qe‏ فلم أجد من يعرفها ثم cal‏ 
فقال: «عرفها حولا) Ue ar es‏ فقال: «احفظ وعاءها 
وعددها ووكاءها فإن ele‏ صاحبها وإلا فاستمتع thy,‏ فاستمتعت بها فلقيته 
بعد بمكة فقال: لا أدري gf diol aoe‏ حرلا واخدا).رواة التغارى: 


وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى 
النبي Be‏ فسأله عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم 0 سنة فإن 
جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال: فضالة الغنم قال: لك أو لأخيك أو 
للذئت قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد 
الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها» رواه مسلم. 

والعفاص هو الوعاء الذي يكون فيه المال والوكاء هو الخيط الذي 
يشد نه الوعاء. 

وفي رواية لمسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل 
رسول الله ME‏ عن اللقطة الذهب أو الورق فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها 
ثم عرّفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها 
يوماً من الدهر فأدها إليه» وسأله عن ضالة الإبل فقال: «ما لك ولها؟ دعها 
ob‏ معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها» وسأله 
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عن الشاة فقال: «خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب». قال الإمام 
النووي [وأما التعريف سنة فقد أجمع المسلمون على وجوبه إذا كانت اللقطة 
ليست تافهة ولا في معنى التافهة... ولا بد من تعريفها سنة بالإجماع] 
شرح النووي على صحيح مسلم 85/5". ثم قال الإمام النووي: والتعريف 
أن ينشدها في الموضع الذي وجدها فيه وفي الأسواق وأبواب المساجد 
ومواضع اجتماع الناس فيقول: من ضاع منه شيء؟ من ضاع منه حيوان؟ 
من ضاع منه درهم؟ ونحو ذلك ويكرر ذلك بحسب العادة قال أصحابنا : 
فيعرفها UI‏ في كل يوم ثم في الأسبوع ثم في أكثر منه] المصدر السابق 
.AV- ۳A / f‏ 

والتعريف باللقطة إذا كانت ذات قيمة واجب على الراجح من أقوال 
أهل العلم قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [فإنه واجب على كل ملتقط 
سواء أراد تملكها أو حفظها لصاحبها وقال الشافعي: لا تجب على من أراد 
حفظها لصاحبها ‏ ولنا: أن النبي ية أمر به زيد بن خالد وأبي بن كعب 
ولم يفرق ولأن حفظها لصاحبها إنما يقيد بإيصالها إليه وطريقه التعريف أما 
بقاؤها في يد الملتقط من غير وصولها إلى صاحبها فهو وهلاكها سيان ولأن 
إمساكها من غير تعريف تضييع لها عن صاحبها فلم يجز كردها إلى موضعها 
أو إلقائها في غيره» ولأنه لو لم يجب التعريف لما جاز الالتقاط؛ OY‏ 
بقاءها في مكانها إذأ أقرب إلى وصولها إلى صاحبها إما ob‏ يطلبها في 
الموضع الذي ضاعت فيه فيجدها وإما بأن يجدها مع من يعرفها وأخذه لها 
يفوت الأمرين فيحرم فلما جاز الالتقاط وجب التعريف كيلا يحصل هذا 
الضررء ولأن التعريف واجب على من أراد تملكها فكذلك على من أراد 
حفظها فإن التمليك غير واجب فلا تجب الوسيلة إليه فيلزم أن يكون 
الوجوب في المحل المتفق عليه لصيانتها عن الضياع عن صاحبها وهذا 
موجود في محل النزاع] المغني VE/N‏ 

إذا تقرر هذا فإن العلماء قد اتفقوا على أن يد الملتقط يد أمانة فإذا 
تلفت اللقطة عنده أثناء الحول بلا تعد منه ولا تقصير فلا ضمان عليه وأما 
إذا تعدى أو قصّر فعليه الضمان. 


۳ 


وقد ذكر السائل أن ابن صاحب المحل قد تعذى بتمزيقه الأوراق النقدية 
فلا بد من ضمانهاء وإن كان الملتقط صبيا ‏ قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : 
[إن الصبي والمجنون والسفيه إذا التقط أحدهم لقطة ثبتت يده عليها لعموم 
الأخبار ولأن هذا تكسب فصح منه كالاصطياد والاحتطاب» وإن تلفت في يده 
بغير تفريط فلا ضمان عليه لأنه أخذ ما له أخذه» وإن تلفت بتفريطه ضمنها فى 
ماله وإذا علم بها وليه لزمه أخذها لأنه ليس من أهل الحفظ والأمانة فإن تركها 
في يده ضمنها لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق الصبي وهذا يتعلق به حقه فإذا 
تركها في يده كان مضيعاً لها] المغني .٠٠١/5‏ 

وخلاصة الأمر أن على ولي الصبي ضمان ما أتلفه ولده من المال 
الملتقط. 


we ie os 


© الفرق بين حقوق الله تعالى وحقوق العباد 

© يقول السائل: قرأت في OLS‏ فقه LOS‏ عن الحقوق وأن منها ما هو 
حق لله تعالى ومنها ما هو حق للناس فأرجو بيان الفرق بينهما وما أثر ذلك 
على المعاصي التي ارتكبها الإنسان ثم تاب منها؟ 

الجواب: قسم جمهور أهل العلم Gol‏ باعتبار صاحب الحق إلى 

: حق الله تعالى ويسمى الحق العام‎ NG 

وهو ما قصد به التقرب إلى الله تعالى وتعظيمه وإقامة شعائر دينه» أو 
قصد به تحقيق النفع العام دون اختصاص بأحد» ونسب هذا الحق لله تعالى 
لعظم خطره وشمول نفعه كما قال ابن نجيم الحنفي في فتح الغفار OAM‏ 

وحق الله تعالى يشمل الإيمان به جل جلاله والصلاة والصيام والزكاة 
والحج والجهاد وإقامة الحدود والكفارات وغير Jus‏ ~ انظر الفروق 0/5 - 
١‏ الموسوعة الفقهية .٠۹-۱٤/۱۸‏ 

۱٤ 


“Lau‏ حق العبد المحض: وهو ما كان متعلقاً بمصالح الإنسان 

الخالصة» قال القرافي: [وحق العبد مصالحه] الفروق NEN‏ 
هرة: [حقوق العباد الخالصة وذلك كالديون والأملاك وحق الوراثة وغير 

SE i iso all‏ تقلا وبقاءة+ فهذه كلها حقوق العناة خخائص: 
والاعتداء على حقوق العباد ظلم› ولا يقبل الله تعالى توبه عبد قل أكل ا 
من حقوق العباد إلا إذا أداه أو أسقطه صاحبه [icy‏ أصول الفقه 2 NYE‏ 

وحق العبد يقبل bY‏ فإذا أسقط le BLY)‏ له على غيره فله 
SUS‏ 6 قال القرافي : [ونعني بحقى العبد المحض أنه لو أسقطه لسقط ] الفروق 
.١1 1/1‏ 


ثالثاً: ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد وحق الله غالب: ومثاله حد 
القذف فهو من جهة أن فيه مسا بأعراض الناس علناً فهو حق لله تعالىء 
بلدا وات موا الو 0 
غالب فيه Wis,‏ حد السرقة بعد أن أن يبلغ cooled!‏ وكذلك عدة المطلقة 
وعدة المتوفى عنها زوجهاء God‏ الله فيها صيانة الأنساب عن الاختلاط 
وحماية المجتمع من الفوضىء. وأما Ge‏ العبد فيها فهو المحافظة على نسب 
أولاد الزوج وحق الله غالب نظرية الحكم القضائي ص VEY‏ الفقه 
الإسلامي وأدلته 6/5 . 


رابعاً : ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد وحق العبد الغالب: ومثاله 
القصاص وعقوبات الدماء بشكل عام كالديات ‏ [فالقصاص لله فيه حق GV‏ 
اعتداء على على المجتمع واعتداء على مخلوق الله وعبده الذي حرم دمه 0 
بحق ولله في نفس العبد حق الاستعباد حيث قال عز وجل : Gy‏ حلست 
oy eh‏ ر 4G) tad‏ [الذاريات: dost, [or‏ في القصاص حق؛ 
oY‏ الل teal‏ افا على شخ Uysal taal oY‏ فى Go kn‏ 
الحياة وحق الاستمتاع بها فحرمه القاتل من حقه وهو اعتداء على أولياء 
المقتول لأنه حرمهم من رعاية مورثهم واستمتاعهم بحياته فكان القتل العمد 


٥ 


اعتداء على Ge‏ الله وحق العبد ولذلك كان في شرعية القصاص oe.‏ 
a tye‏ و تصديقاً لقول الله تعالى: وک في 
لْمْصَاصَ Lilt Be‏ الأب S985 peal‏ 403 [البقرة: LWA‏ 


وغلب Ge‏ العبد؛ OY‏ ولي المقتول يملك رفع دعوى القصاص أو 
عدم رفعها ونعد المطالبة بالقصاص والحكم على الجاني القاتل يملك التنازل 
عنه والصلح على مال أو الصلح بغير عوض كما يملك تنفيذ حكم القصاص 
على القاتل إن أراد ذلك وكان يتقن التنفيذ ولا يجوز ذلك إلا بإذن الحاكم 
لئلا يفتات عليه فلو فعل وقع القصاص موقعه واستحق التعزير] الموسوعة 
الفقهية ۱۸/ .19-1١4‏ 


Ll,‏ إذا ارتكب الإنسان المعاصي ثم تاب منها فإن العلماء قد بينوا ما 
هو أثر التوبة على حقوق الله وحقوق العباد فإذا كانت المعصية متعلقة 
بحقوق الله المالية فلا بد للتائب منها أن يؤدي حقوق الله تعالى ولا يكفي 
مجر د الإقلاع عن المعصية. 


قال الإمام النووي: [... ثم إن كانت المعصية لا يتعلق بها حق 
مالي لله تعالى ولا للعباد كقبلة الأجنبية ومباشرتها فيما دون الفرج فلا شيء 
عليه سوى ذلك» وإن تعلق بها حق مالي كمنع الزكاة والغصب والجنايات 
في أموال الناس وجب مع ذلك تبرئة الذمة عنه] روضة الطالبين ١١/146؟1-‏ 
5. وذكر الخطيب الشرنينى أن ge‏ الله تعالى كالزكاة والكفارات KY‏ من 
أدائها. مغني المحتاج 440/4. وقال الإمام النووي أيضاً: [وإن تعلق 
بالمعصية حق ليس بمالي dB‏ كان حداً لله تعالى OL‏ زنى أو شرب الخمر 
فإن لم يظهر عليه فله أن يظهره ويقر به ليقام عليه الحد ويجوز أن يستر 
على نفسه وهو الأفضلء فإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الإمام ليقيم عليه 
الحد] روضة الطالبين TEV -745 /١١‏ وكلام النووي يدل على أن الحدود 
المختصة ناله تعالى كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر لا تسقط بمجرد التوبة 
ولا ند من إقامة الحد وهذا مذهن جمهور الفقهاء ‏ انظر الموسوعة الفقهية 
194-4. 


VU 


وكذلك فإنه من المقرر عند العلماء أن من شروط التوبة من المعصية 
المتعلقة بالناس رد الحقوق لأصحابها قال الإمام النووي: [وإن تعلق بها 
حق مالي كمنع الزكاة والغصب والجنايات في أموال الناس وجب مع ذلك 
تبرئة الذمة عنه بأن يؤدي الزكاة ويرد أموال الناس إن بقيت» ويغرم بدلها إن 
لم تبقء أن سحل الست (AS ped‏ ويجب أن يعلم المستحق إن لم يعلم 
به» oly‏ يوصله إليه إن كان غائباً إن كان غصبه منه هناك Of‏ مات سلّمه 
إلى وارثهء ob‏ لم يكن له وارث وانقطع خبره» دفعه إلى قاض تا 
سيرله وديانته» OF‏ تعذر تصدق به على الفقراء بنية الغرامة له إن وجده.. 
وإن كان معسراً نوى الغرامة إذا قدرء فإن مات قبل القدرة فالمرجو من 
فضل الله تعالى المغفرة ‏ قلت أي النووي ‏ ظواهر السنن الصحيحة 
تقتضى ثبوت المطالبة بالظلامة» Oly‏ مات معسراً عاجزا إذا كان عاصياً 
بالتزامهاء فأما إذا استدان في مواضع يباح له الاستدانة واستمر عجزه عن 
الوفاء حتى cle‏ أو أتلف ket‏ خطأ وعجز عن غرامته حتى cols‏ فالظاهر 
أن هذا لا مطالبة في حقه في الآخرة إذ لا معصية منه والمرجو أن الله 
تعالى يعوض صاحب الحق]. روضة الطالبين -748/1١١‏ 545. وقال النووي 
أيضاً: [وإن كان lie‏ للعباد كالقصاص وحد القذف فيأتي المستحق ويمكنه 
د راسي eee ee Ta‏ واي لوا دا ين 
الذي قتلت أباك ولزمني القصاص. فإن شئت فاقتص» Oly‏ شئت فاعف... 

وأما الغيبة إذا لم تبلغ المغتاب فرأيت في فتاوى الحناطي أنه يكفيه 
الندم والاستغفارء وإن بلغته. . . فالطريق أن gh‏ المغتاب ويستحل منه فإن 
تعذر لموته أو تعسر لغيبته البعيدة استغفر الله تعالى ولا اعتبار بتحليل الورثة 
هكذا ذكره الحناطي]. روضة الطالبين١١/ .۲٤۷١‏ 


وقال الشيخ أحمد النفراوي المالكي: [وأما تبعات العباد فلا يكفرها 
التوبة بل لا بد من استحلال أربابها؛ OY‏ حقوق العباد لا يقال لها: ذنوب] 
المواكه الدواني ۲| ۲ 
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۱۷ 


© الضمان في رفس الحمار 

© يقول السائل: إن حماراً قد رفس ابنه وأصابه بجرح بليغ» فهل على 
صاحب الحمار شيء؟ 

الجواب: صح في الحديث أن النبي ب قال: «العجماء جرحها Che‏ 
رواه البخاري ومسلم وفي رواية للبخاري : «العجماء عقَلَّها جُبار؛ ‏ والعجماء 
هي البهيمة ومعنى ole‏ أي هدر والهدر الذي لا شيء فيه ومعنى العقل في 
الرواية الثانية أي الدية والمراد أن لا دية فيما تتلفه البهيمة - انظر فتح الباري 
۲ فما بعدها. 


GUL,‏ يؤخذ من الحديث النبوي أن الدابة إذا أتلفت شيئاً بدون 
تقصير أو تعدٍ من مالكها أو سائقها فلا ضمان عليه وأما إذا pad‏ في حفظها 
أو OL waa‏ تخسها lg of‏ فرفست: إنسانا أو عضعه أو آذه dled‏ 
الضمان. 


قال الإمام الترمذي: [ومعنى قوله BE‏ «العجماء جرحها جبار» فسر 
ذلك بعض أهل العلم قالوا: العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها فما أصابت 
ory‏ 


وقال الإمام النووي: LL]‏ قوله M6‏ «العجماء جرحها جبار» فمحمول 
على ما إذا أتلفت شيئاً بالنهار أو أتلفت بالليل بغير تفريط من مالكها أو 
أتلفت شيا وليس معها Jol‏ فهذا غير مضمون وهو مراد الحديث - فأما إذا 
كان معها سائق أو قائد أو راكب فأتلفت بيدها أو برجلها أو فمها ونحوه 
وجب ضمانه فى مال الذي هو معها سواء كان مالکاً أو ol.‏ ا أو Ata‏ | 
أو Luli‏ أو 508 أو وگنلا أو co pe‏ إلا أن تتلف Laat‏ فتجب ديته على 
عاقلة الذي معها والكفارة في ماله والمراد بجرح العجماء إتلافها سواء كان 
بجرح أو غيره قال القاضي : أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا 
ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد فإن كان معها راكب أو سائق أو قائد 


۱۹۸ 


٤ 


وخلاصة الأمر أن صاحب الحمار إن كان قد تعدى أو قصر في حفظ 
ا یا فلن ان ا 


ea ae 


© تحرم سرقة التيار الكهربائي 


© يقول السائل: إنه يعمل كهربائياً وقد قامت شركة الكهرباء بقطع التيار 
الكهربائي أن يوصل التيار لمنزله بدون موافقة شركة الكهرباء فما حكم ذلك؟ 

الجواب: ينبغي أن يعلم أولاً أن سرقة التيار الكهربائي حرام شرعاً 
وينطبق عليها مفهوم السرقة عند الفقهاء فالسرقة عندهم هي أخذ المال من 
حرزه خفية. وهذا ينطبق على سارق التيار الكهربائي فهو يأخذ التيار 
الكهرباتي خفية من حرزه. والتيار ee‏ لي 00 وهو مال 
والأدلة على تحريم ذلك كثيرة منها قوله تعالى : 

CA AE Bah Sa»‏ جرا ہیا CS‏ تكلا ين أنه وا 

yh Cay‏ 49 [المائدة: ۳۸]. وقوله تعالى: it Soe‏ ا اموک بسكم 
ey ss‏ :بها إل اكان ااا 5 & ust‏ الئاس ai Yt‏ 

.]۱۸۸ [البقرة:‎ €@) S15 

وعن sl‏ هريرة رضي الله عنه أن النبي ا قال : «لعن الله السارق 
يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يدها )9 of‏ البخاري ومسلم. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي RE‏ قال: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» رواه 
البخاري. 


۱۹ 


وعن عمرو الضمري رضي الله عنه قال: شهدت خطبة النبي BE‏ بمنى 
فكان فيما خطب به أن قال: «ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به 
نفسه» قال: فلما سمعت ذلك قلت: يا رسول الله أرأيت لو لقيت غنم ابن 
عمى فأخذت منها شاة فاجتزرتها؟ Zhe‏ فى ذلك شىء؟ قال: إن لقيتها 
ies‏ تحمل شفرة وأزناداً فلا تمسها» رواه أحمد ates‏ 

وعن أبى حميد الساعدي رضى الله عنه أن النبى Be‏ قال: «لا يحل 
che‏ أن Las ish‏ أيه :يقير lands Cag‏ 17 و 
وقال الشيخ GUY‏ صحيح LE‏ المرام ص VY‏ 

وعن ole‏ بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي وُه في 
مجلس فقال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شیئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا) 
رواه البخاري ومسلم. 

وينبغي معاقبة سارق التيار الكهربائي بقطع التيار عنه وكذلك تغريمه 
ملفا فق ILS‏ 

ومن المعروف أن سرقة التيار الكهربائي Ny pe Gal‏ كديرا شرك 
الكهرناء وقد صح في الحديث قوله VE‏ ضرر ولا ضرار». 

إذا تقرر هذا فلا يجوز للسائل أن يوصل التيار الكهربائي للشخص 
الذي قطعته عنه شركة الكهرباء؛ OY‏ هذا العمل باطل - حك إنه سن الارن 
على الإثم والعدوان وقد قال: AM BUS SSG BE ICES}‏ 
405.55 [المائدة: LY‏ 
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© الدية تورث 
© يقول السائل : إذا قتلت امرأة < غظا ولها روج وأولاد فلمن تكون ديتها 
ومن يملك العفو عن الدية؟ 


الجواب: اتفق fal paler‏ العلم على أن دية القتيل تكون لورثته 
جميعاً ويستثنى من ذلك القاتل إن كان من الورثة فيحرم من الميراث. 


\Ve 


ويدل على ذلك قوله تعالى: usp‏ كارت pk‏ أن Ge A‏ إلا 
حا Bw‏ طا هتير 5S‏ مؤيكة dal dy tht ta;‏ 
[النساء: ؟4]. قال الألوسي : رد إلى أَهْله) أي مؤداة إلى ورثة القتيل 
يقتسمونها بينهم على حسب الميراث» فقد أخرج أصحاب السنن الأربعة عن 
الضحاك بن سفيان الكلابي قال: كتب إليّ رسول الله BE‏ يأمرني أن أورّث 
امرأة wil‏ الضبابي من عقل زوجها ‏ ويقضى منها الدين وتنفذ الوصية ولا 
فرق بينها وبين سائر التركة) روح المعاني NAN‏ 


وجاء في حديث أبي شريح الكعبي أن الرسول BE‏ قال: «من قتل 
بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا أخذوا العقل» رواه 
البخاري ومسلم. 

والعقل هو الدية قال الإمام البغوي: [وفي ES‏ «فأهله بين 
خيرتين» دليل على أن القصاص والدية تثبت لجميع الورثة من الرجال 
والنساء] شرح السنة TOK‏ ظ 


وروی أبو داود بإسناده من حديث عمرو بن شعيب: (أن النبي ع 
قضى أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئاً إلا ما فضل 
عن ورثتها فإن قتلت فعقلها بين ورثتها) ورواه النسائي وأحمد Lat‏ وقال 
الشيخ GUY!‏ حديث حسن انظر صحيح سنن أبي داود .۸٦٤-۸٦۳/۳‏ 

ومعنى قوله RE‏ «فعقلها بين ورڻتها» أي ديتها بين ورثتها أي سواء 
كانوا أصحاب الفرائض أو عصبة فإن دية المرأة المقتولة كسائر تركتها فلا 
تختص بالعصبة بل تقسم أولاً بين أصحاب الفرائض فإن فضل منها شيء 
يقسم بين العصبة بخلاف دية المرأة القاتلة التي وجبت عليها بسبب قتلها 
of‏ العصبة يتحملونها خاصة دون أصحاب الفرائض]. انظر عون المعبود 
17 . 

وروى الترمذي بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: الدية ‏ 
على العاقلة ولا ترث المرأة من do‏ زوجها Ls‏ فأخبره الضحاك بن سفيان 
الكلابي أن رسول الله كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها 
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قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح - ورواه أبو داود وابن ماجه وأحمد 
وفي رواية ا داود: (فرجع عمر عنه). 

قال الإمام الخطابي: [فيه من adil‏ أن do‏ القتيل كسائر ماله يرثها من 
يرث تركته] معالم السنن AV/E‏ 

وقال الإمام الباجي: [قال ابن شهاب :وكان قتل أشيم خطأ فاقتضى 
ذلك تعلق هذا الحكم بقتل الخطأ إلا أن دية العمد محمولة عند جميع 
فقهاء الأمصار على ذلك ولم يفرق أحد منهم علمناه في ذلك بين دية العمد 
والخطأ وأنها كسائر مال الميت يرث منها الزوج والزوجة والإخوة PM‏ 
وغيرهمء وهذا المروي عن عمر وعلي وشريح والشعبي والنخعي والزهري 
وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي] المنتقى شرح الموطأ 4/9 .٠١‏ 

وروى الدارمي عدة آثار عن السلف في أن الدية تجري مجرى 
Cl poll‏ فروى عن إبراهيم النخعي قوله: [الدية على فرائض [Lal‏ 

وعن 5 قلابة قال : [الدية سبيلها سبيل الميراث]. 

وعن الزهري قال: [العقل ‏ أي الدية ‏ ميراث بين ورثة القتيل على 
كتاب الله وفرائضه] انظر سنن الدارمي مع شرحه فتح المنان ١91/٠١‏ فما 
بعذها. 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ودية المقتول موروثة عنه كسائر 
أمواله] المغني 88/5". 

وإذا كان الورثة يملكون الدية حسب نصيب كل منهم فإنهم يملكون 
العفو عن الدية حسب نصيب كل منهم فالعفو عن الدية حق لجميع الورثة 
فإذا Gal‏ الورثة جميعا على العفو عن الدية فلهم ذلك وإذا امتنع بعض 
الورثة عن العفو وعفا Oy SV‏ فتسقط من الدية حصة من عفوا. 

وخلاصة الأمر أن دية المرأة المقتولة خطأ ولها زوج وأولاد تكون 
لورثتها جميعاً حسب فرائض الله سبحانه وتعالى ويملك الورثة العفو عن 
الدية كلها لأنها من الحقوق التي تسقط بالعفو فإذا Ue‏ بعض الورثة دون 
بعض فمن عفا سقط نصيبه من الدية ومن لم يعف بقي نضيبة من الدية. 
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© الاستخارة قبل الزواج 


© يقول السائل: هل تشرع صلاة الاستخارة لمن أراد أن يتقدم لخطبة فتاة 
مع أن الزواج كما يقولون قسمة ونصيب - وإذا صلى الاستخارة فمتى يدعو؟ 
وهل يصح أن يستخير عن غيره أو يستخير له غيره؟ 

الجواب: من الثابت عند أهل العلم أنه يشرع للمسلم قبل الإقدام 
على أمر لم يظهر له فيه وجه الصواب أن يستخير وأن يستشير والاستخارة 
ثابتة عن رسول الله BB‏ وأجمع حديث ورد فيها هو حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهما قال: 

كان رسول الله BB‏ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا 
السورة من القرآن يقول لنا: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة ثم ليقل : ليقل: اللّهم إني et detail‏ بقدرتك وأسألك 
من vil me‏ فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب = 
الهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر = ثم يسميه بعينه - خير لي في ديني 
ومعاشي ومعادي وعاقبة أمري أو قال في عاجل آمري وآجله فاقدره لي 
ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري - i‏ قال في عاجل أمري وآجله - فاصرفه عني 
واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال: ويسمي حاجته) 
رواه البخاري والنسائي والترمذي. 
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ووردت أحاديث أخرى في الاستخارة فيها كلام لأهل الحديث منها: 
سعادة ابن آدم استخارته الله عز وجل ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه الله 
ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله 
عز وجل) رواه ارمام امد وأبو يعلى والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
و حسنه الحافظط ابن حجر oe‏ فتح VAAN Soll‏ 

ومنها ما ورد في الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي كلل 
كان إذا أراد أمراً قال: 

«اللهم خر لي واختر لي» رواه الترمذي وضعفه. 

وملها عن sil‏ یوب الأنصاري رصي الله عه أن رسول الله عد قال 

له : esl)‏ الخطبة > لم توضأ فأحسن وضوءك fey‏ ما كتب الله لك ثم احمد 
ربك ومحده ثم 1 meu‏ إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغيوب فإن رأيت لي في فلانة - تسميها ‏ خيرا في ديني ودنياي وآخرتي 
فاقدرها لي» وإن كان غيرها أحب إلي منها في ديني ودنياي وآخرتي فاقض 
لى بها أو قل : فاقدرها لی» رواه امد والحاكم وصححه ووأفقه الذهبي 
و nam‏ الحافظ ابن حجر. 

وهذه الأحاديث» وإن كان في سند كل منها كلام لأهل الحديث إلا 
أنها تتقوى بحديث جابر السابق وغيره من الشواهد. 

وهذه الأحاديث تدل على مشروعية الاستخارة ‏ والاستخارة هي البديل 
الشرعي عن التوجه إلى المنجمين والسحرة والكهنة الذين يزعمون معرفة 
reer]‏ 

قال العلامة ابن القيم بعد ان :دك خاي جا السايق: al‏ ضفن 
رسول الله BE‏ أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير 
والاستقسام بالأزلام الذي نظيره هذه القرعة التي كان يفعلها إخوان المشركين 
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استفعال من القسم والسين فيه للطلب وعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد 
وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله الذي لا يأت بالحسنات 
إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع 
sel‏ حا ce‏ وإذا اسا الم .يمظع del‏ إرسالها ye al]‏ الل وال 
واختيار الطالع ونحوه. 


فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد طالع أهل السعادة والتوفيق 
الذين سبقت لهم من الله الحسنى لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان 
الذين يجعلون مع الله UG!‏ آخر فسوف يعلمون ‏ فتضمن هذا الدعاء الإقرار 
بوجوده سبحانه والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة 
والإقرار بربوبيته وتفويض الأمر إليه والاستعانة به والتوكل عليه والخروج من 
عهدة نفسه والتبري من الحول والقوة إلا به واعتراف العبد بعجزه عن علمه 
بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها وأن ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلهه 
الحق] زاد المعاد .٤٤٤-٤٤۳/١‏ 


والاستخارة مشروعة في الأمور المباحة التي يشكل على الإنسان فيها 
وجه الخير ومنها الزواج فيشرع للإنسان قبل أن يقدم على الزواج الاستخارة 
ويدل على ذلك حديث أبي أيوب السابق ويدل عليه Lal‏ ما ورد في قصة 
زواج النبي ية من زينب بنت جحش كما رواها أنس رضي الله عنه: [لما 
انقضت عدة زينب قال رسول الله Re‏ لزيد: «فاذكرها Cele‏ قال: فانطلق 
زيد حتى LUT‏ وهي تخمر عجينهاء قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى 
ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله كل ذكرها فوليتها ظهري ونكصت 
على عقبي» فقلت: يا زينب» أرسل رسول الله BE‏ يذكرك. قالت: ما أنا 
eg crore‏ حتى أؤامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن. . . إلخ 
الحديث) رواه مسلم. 

قال الإمام النووي: [قولها: (ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي 
فقامت إلى مسجدها) أي موضع صلاتها من بيتهاء وفيه استحباب صلاة 
الاستخارة لمن Ge‏ بأمر سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا وهو موافق 
لحديث جابر في صحيح البخاري قال: كان رسول الله BE‏ يعلمنا الاستخارة 
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في الأمور كلها يقول: «إذا pt‏ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة إلى آخره» ولعلها استخارت لخوفها من تقصير في حقه TBE‏ شرح 
النووي على صحيح مسلم و" 

والاستخارة في الزواج من باب التوكل على الله سبحانه وتعالى ولا 
تعارض بين الاستخارة وأن الزواج مقدر من الله سبحانه وتعالى فإن الإنسان 
لا يدري ما هو المقدر له إلا بعد وقوعه. 

قال العلامة ابن القيم: [فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفاً بأمرين: التوكل 
الذي هو مضمون الاستخارة قبله والرضى بما يقضى الله له بعده وهما عنوان 
السعادة lL! Ley‏ ركه درل اتوك ELL‏ قثله والسخط ا 
والتوكل قبل القضاء فإذا أبرم القضاء وتم انتقلت العبودية إلى الرضى بعده كما 
في المسند وزاد النسائي في الدعاء المشهور: «وأسألك الرضى بعد القضاء» 
وهذا أبلغ من الرضى بالقضاء فإنه قد يكون عزماً فإذا وقع القضاء تنحل 
العزيمة فإذا حصل الرضى بعد القضاء كان حالاً أو مقاماً. 

والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إليه واستقسام بقدرته 
وعلمه وحسن اختياره لعبده وهي من لوازم الرضى به ربا الذي لا يذوق 
طعم الإيمان من لم يكن كذلك» وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة 
سعادته] زاد المعاد ”5/7 5568-545. 

وأما بالنسبة لمحل الدعاء في صلاة الاستخارة فيكون بعد الانتهاء من 
صلاة الركعتين مباشرة وهو ظاهر في BB‏ في حديث جابر: (.. 
فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول. . ٠.‏ وكون الدعاء بعد الصلاة هو 
الأولى  get,‏ بعض أهل العلم أن يكون الدعاء أثناء السجود في الصلاة 
قال الحافظ ابن حجر: [هو ظاهر في تأخير الدعاء عن الصلاة فلو دعا به 
في أثناء الصلاة احتمل الإجزاء ويحتمل الترتيب على تقديم الشروع في 
الصلاة قبل الدعاء فإن موطن الدعاء في الصلاة السجود أو التشهد. 

وقال ابن أبي جمرة: الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء أن المراد 
بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة فيحتاج إلى قرع باب 
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الملك ولا شيء لذلك أنجع ولا أنجح من الصلاة عام مره 
والثناء عليه والافتقار إليه مآلا وحالا]. 

والأصل في الاستخارة أن يفعلها كل إنسان لنفسه فإنها صلاة والأصل 
e ea ae a‏ اومان 
فى MRE Uy oe ple Cate‏ هم أحدكم بالأمر فليركع ركمتين». 
ولكن يجوز للإنسان أن oe yi‏ أمره واسع. 

وأخيراً أنبه أن بعض الناس يظن أنه بعد الاستخارة لا بد أن يرى رؤيا 
وهذا الكلام ليس بصحيح فإن العلماء قد نبهوا على أنه لا يشترط في 
الاستخارة أن يرى المستخير رؤيا ولكن الله She‏ يحدث في قلبه جنوحاً أو 
ميلا إلى جانب ينشرح به صدره ويستقر عليه انظر حديث صلاة الاستخارة 
ص 57. 

وخلاصة الأمر أن الاستخارة مشروعة عند الزواج وغيره من الأمور 
وأن الاستخارة في حقيقتها من باب التوكل على الله سبحانه وتعالى. 


ak ate د‎ 


© الزواج بين العيدين لا شؤم فيه 


© يقول السائل: ما قولكم في الزواج بين العيدين» عيد الفطر وعيد 
الأضحى حيث إنه يشاع بين الناس أن الزواج بينهما غير مرغوب في هذا 

الجواب: الأصل في المسلم أنه لا يتطير ولا يتشاءم؛ لأن الطيرة 
والتشاؤم من الا ai‏ بالله فقد جاء في الحديث عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن النبي Ue‏ قال : «الطيرة شرك الطيرة )5( oly)‏ أحمد وأبو 
ea‏ وابن ماحه peas‏ ود ee tee oe‏ وصححه 

وقال 8 امن ردته لا ل ل فما كفارة 
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ذلك؟ قال: أن تقول: اللّهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله 
غيرك» رواه أحمد وابن السني وإسناد ابن السني صحيح. 


وجاء في حديث أبي هريرة رضي UI‏ عنه عن 7 قال: 
لا عدوی ولا طيرة ولا هامة ولا صفر) )9 ol‏ البخاري pels‏ هو التشاؤم. 


واعتبر التطير شركا؛ oY‏ المتطيّر قطع توكله على الله واعتمد على 
ope‏ - ولأنه تعلق ay‏ لا حقيقة له . والتشاؤم من الاعتقادات الجاهلية وما 
زال كثير منها منتشرا بين الناس في وقتنا الحاضر والتشاؤم من الزواج في 
شوال من الكو a‏ كانت معروفة عند العرب في الجاهلية قال في صلخ 
pees‏ [الشهر العاشر شوال سمي بذلك أخذاأً من شالت الإبل Mirae‏ إذا 
حملت لكونه أول شهور الحج وقيل من شال يشول إذا ارتفع ولذلك كانت 
الجاهلية تكره التزويج فيه لما فيه من معنى الإشالة والرفع إلى أن جاء 
الإسلام بهدم ذلك قالت عائشة رضي الله عنها فيما ثبت في صحيح مسلم 
تزوجني رسول الله في شوال وبنى بي في شوال نأي نسائه کان bol‏ عنده 
مني ] 5 الأعشى في صناعة الإنشا ؟/ 407. 

وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: (تزوجني 
رسول الله BE‏ في شوال» وبنى بي في شوال» فأي نساء رسول الله BE‏ كان 
أحظى عنده ني ؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال). 

قال الإمام النووي: قوله: (عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني 
رسول الله BE‏ في شوال» وبنى بي في شوالء فأي نساء رسول الله BE‏ كان 
أحظى عنده مني ؟ قال: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال) 
فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال» وقد نص أصحابنا على 
استحبابه» واستدلوا بهذا الحديث» وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت 
الجاهلية عليه» وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج 
والدخول في شوالء وهذا باطل لا أصل oS‏ وهو من آثار الجاهليةء كانوا 
يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع) شرح النووي على 
صحيح مسلم ٩‏ / ۲۰۹. 
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JU,‏ الحافظ ابن عبدالبر: (وكانت عائشة تنكر حديث الشؤم وتقول 
إنما حكاه رسول الله BE‏ عن أهل الجاهلية وأقوالهم وكانت تنفي الطيرة ولا 
تعتقد شيئا منها حتى قالت لنسوة كن يكرهن الابتناء بأزواجهن في شوال ما 
تزوجني رسول الله $B‏ إلا في شوال وما دخل بي إلا في شوال فمن كان 
أحظى مني عنده وكانت تستحب أن يدخلن على أزواجهن في شوال) 
التمهيد لابن عبدالبر 9/ ۲۸۸. 

وقال السيوطي: [عن عائشة قالت: (تزوجني رسول الله BE‏ في شوال 
وأدخلت عليه في شوال وكانت عائشة تحب أن تدخل نساءها في شوال فأي 
نسائه كانت أحظى عنده منى) قال القاضى عياض والنووي: قصدت عائشة 
بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه من كراهة التزويج ا 
كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع 
طبقات ابن سعد - كرهوا ذلك لطاعون وقع فيه] ‏ شرح 

سنن النسائي ١0‏ 

وقال ملا علي القاري: قيل إنما قالت هذا ردأ على أهل الجاهلية 
فإنهم كانوا لا يرون LA‏ في التزوج والعرس في أشهر الحج ‏ المرقاة 
الريك 

وقال الحافظ ابن كثير: [عن عائشة قالت: (تزوجني رسول الله في 
شوال وبنى بي في شوال GE‏ نساء رسول الله كان أحظى عنده مني). 
وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال - ورواه مسلم... فعلى 
هذا يكون دخوله بها عليه السلام بعد الهجرة بسبعة أشهر أو ثمانية أشهر 
وقد حكى القولين ابن جرير وقد تقدم في تزويجه عليه السلام عر 
تزويجه ودخوله بعائشة بعد ما قدموا المدينة Oly‏ دخوله بها كان بالسنح نهارا 
وهذا خلاف ما يعتاده الناس اليوم وفي دخوله عليه السلام بها في شوال ردا 
لما يتوهمه بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين] البداية والنهاية "| 
ضف 

وقال العلامة ابن القيم: [وقد كانت عائشة el‏ المؤمنين رضي الله عنها 
تستحب أن تتزوج المرأة أو يبنى بها في شوال وتقول: (ما تزوجني 

\A\ 


رسول الله إلا في شوال» gl‏ نسائه کان أحظى عنذه مني) مع تطير الناس 
بالنكاح في شوال» وهذا فعل أولى العزم والقوة من المؤمنين الذين صح 
توكلهم على الله» واطمأنت قلوبهم إلى ربهم» ووثقوا به» وعلموا أن ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم CoS‏ وأنهم لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهي 
وأنهم ما أصابهم من مصيبة إلا وهي في كتاب من قبل أن يخلقهم 
ويوجدهم؛ وعلموا أنه لا بد أن يصيروا إلى ما كتبه وقدره ولا بد أن يجري 
عليهم» oly‏ تطيرهم لا يرد قضاءه وقدره عنهم» بل قد يكون تطيرهم من 
أعظم الأسباب التي يجري عليهم بها القضاء والقدر فيعينون على أنفسهم. 
وقد جرى لهم القضاء والقدر بأن نفوسهم هي سبب إصابة المكروه لهم 
فطائرهم معهم» وأما المتوكلون على الله المفوّضون إليه العالمون به وبأمره 
فنفوسهم أشرف من ذلك» وهممهم أعلى» وثقتهم WL‏ وحسن ظنهم به عدة 
لهم وقوة وجنة مما يتطير به المتطيرون ويتشاءم به المتشائمون» عالمون أنه 
لا طير إلا طيره» ولا خير إلا خيره» ولا إله cope‏ ألا له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين ‏ مفتاح دار السعادة YAY‏ 


وذهب بعض أهل العلم إلى استحباب الزواج في شوال كما سبق في 
كلام الإمام النووي أخذاً من حديث عائشة السابق قال البكري: [قوله: 
«وفي شوال» أي ويسن أن يكون العقد في شوال وقوله وأن يدخل فيه أي 
ويسن أن يدخل على زوجته في شوال أيضا والدليل عليه وعلى ما قبله خبر 
عائشة رضى الله عنها قالت: (تزوجني رسول الله RE‏ فى شوال ودخل فيه 
وأي نسائه كان أحظى عنده منى) 00 على من كره ذلك] إعانة الطالبين 
١ VT‏ 

ولكن الإمام الشوكاني يرى أن حديث عائشة لا يدل على استحباب 
الزواج في شوال بل يدل على مجرد الإباحة واعترض على صاحب المنتقى 
بقوله: [استدل المصنف بحديث عائشة على استحباب البناء بالمرأة في 
شوال وهو إنما يدل على ذلك إذا تبين أن النبي BE‏ وسلم قصد ذلك 
الوقت لخصوصية له لا توجد في غيره لا إذا كان وقوع ذلك منه BE‏ على 
طريق الاتفاق وكونه بعض أجزاء الزمان فإنه لا يدل على الاستحباب لأنه 


\AY 


حكم شرعي يحتاج إلى دليل وقد تزوج BE‏ بنسائه في أوقات مختلفة على 
حسب الاتفاق ولم يتحر dy‏ مخصوصاً ولو كان مجرد الوقوع يفيد 
الاستحباب لكان كل وقت من الأوقات التي تزوج فيها HB‏ يستحب 
البناء فيه وهو غير مسلم] نیل الأوطار YVAN‏ 

وخلاصة الأمر أنه لا يجوز التشاؤم بالزواج بين العيدين والزواج بينهما 
مباح ومشروع وقد تزوج النبي BE‏ بين العيدين. 


ae We 3% 


Ga ©‏ الزوجة في الإنجاب 


© تقول السائلة: إنها امرأة متزوجة ولها رغبة في الإنجاب ولكن زوجها 
يتخذ الوسائل لمنع الإنجاب فما الحكم في ذلك؟ 

الجواب: قرر العلماء أن للزوجة lie‏ في الإنجاب فإذا قام الزوج 
باتخاذ الوسائل لمنع الإنجاب كاستعمال العزل عند الجماع أو استخدام 
الوسائل الحديثة لمنع الحمل فإنه يلحق ضرراً نزوجته ومن المعلوم عند 
الفقهاء أنه يحرم إلحاق الضرر بالزوجة وبغيرها. وجمهور العلماء الذين 
أجازوا العزل اشترطوا إذن الزوجة فيه وأنه يحرم بدون إذنها ويقاس على 
ذلك استخدام الوسائل الحديثة من قبل الزوج لمنع الحمل دون إذن الزوجة 
فيلحق بالعزل دون إذنها. 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا نإذنها 
عن الحرة إلا بإذنها) رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه ‏ ولأن لها في 
الولد lie‏ وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها] المغني ۲۹۸/۷. 

وقال البهوتي الحنبلي: [ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها] كشاف 
القناع AA‏ 


\AY 


وقال الحافظ ابن حجر: [اتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا 
بالمذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة وأما الشافعية فلهم قولان في 
المسألة أحدهما موافق للمذاهب الثلاثة وقال الحافظ ابن حجر أيضاً: [وقد 
اختلف السلف في حكم العزل قال ابن عبدالبر: لا خلاف بين العلماء أنه 
لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به 
ابن هبيرة] فتح الباري  ”87/“‏ وانظر كلام ابن عبدالبر في فتح المالك 
.A‘N‏ 

ويدل لحرمة العزل عن الزوجة بدون إذنها حديث عمر المتقدم في 
كلام الشيخ ابن قدامة المقدسي وهو: [أن النبي RE‏ نهى أن يعزل عن 
الحرة إلا بإذنها] رواه أحمد وابن ماجه وضعفه الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير AA/Y‏ -۱۸4. 

ولكن صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (إن الحرة 
ps‏ في العزل) رواه عبدالرزاق بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري .۳۸۳/۹٩‏ 

ووردت آثار كثيرة عن السلف تدل على ذلك منها ما رواه عبدالرزاق 
بسنده عن عطاء أنه كره أن يعزل عن الحرة إلا بأمرها يقول هو من حقها. 

وعن سعيد بن جبير قال: لا يعزل الحرة إلا بأمرها. 

وعن عكرمة قال: لا بأس أن يعزل الرجل عن امرأته إذا استأمرها 
فأذنت له] مصنف عبدالرزاق / 57 .1١54-١‏ 

وكذلك ما رواه ابن col‏ شيبة بسنده عن إبراهيم التيمي وعمرو بن مرة 
قالا: يعزل عن الأمة ويستأمر الحرة. 

وعن سعيد بن جبير قال: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. 

وعن عبداللّه قال : ply‏ الحرة ويعزل عن الأمة. 


\Ag 


وعن pile‏ بن يزيد قال: لا يعزل عن الحرة إلا OF JB po - [gish‏ 
جماعة من السلف اشتراط إذن الزوجة الحرة ة في العزل - مصئف ابن أبي 
شيلة VYY-VVV/€‏ 


وخلاصة الأمر أن حق الزوجة في إنجاب الولد Cat‏ شرعاً ولا يجوز 
للروج أن يحرمها منه فلا بد من إذنها عند العزل أو استعمال وسائل منع 
الحمل فإذا فعل ذلك بدون إذنها فهو آثم شرعاً وأتى بما ينافي المقاصد 
الشرعية. 
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© العدل بين الزوجات 


© تقول السائلة: إنها امرأة متزوجة منذ أكثر من عشرين سنةء وإن زوجها 
قد تزوج امرأة ثانية وصار يقضى معظم وقته عند الثانية وينفق على الثانية 
ويبخل على مع gil‏ ساندته في أول حياته حتى استطاع الوقوف على رجليه 
فما حكم الشرع في ذلك؟ 

الجواب: إن كثيراً من الأزواج يظلمون نساءَهم وخاصة الذين يعددون 
فيميلون إلى الزوجة الثانية وينسون الأولى » وإن التعامل السيئ للأزواج 
الذين يعددون مع زوجاتهم قد أساء إلى قضية تعدد الزوجات وأعطى الناس 
صورة سلبية عن التعدد حتى صار التعدد مقروناً بالظلم. 


وأصل تعدد الزيجات مشروع وقد نصت الآية الكريمة على ذلك 
ل pie sd‏ م آلا Le‏ في التق اتک ما ONG Mob‏ 
من ولت وريم As if‏ 3 میا قوی أو stu‏ ایتک as‏ آذ آل 
ESS‏ [النساء: Lr‏ 
قد أجمع المسلمون على جواز التعدد ولكن التعدد مشروط بشرطين 
الشرط الأول: العدل وهو مأخوذ من قوله Ais Ses SLs‏ ألا لميا 
LS‏ 


A0 


والشرط الثاني: هو المقدرة على الإنفاق على الزوجتين أو أكثر ويدل . 
على ذلك قوله تعالى: #ولستعفف اين لا Ol Me OK Sle‏ ين 
فضي [النور الآية: م] . 


[فقد أمر الله تعالى نهذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولا يجده 
gh‏ وجه“ تعذر أن يستعفمف» ومن وجوه تعذر النكاح من لا يجد ما ينكح 
نه من مهرء ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته ‏ وكذلك يستدل على 
شرط الإنفاق بقوله تعالى: AG opp‏ ل نيوا AS SH Kec HG‏ 
ast‏ ألا $s‏ [النساء: tr‏ 


فقد روي عن الإمام الشافعي أنه قال في معنى: NI)‏ تعولوا) ای 
لا يكثر عيالكم ‏ وفي هذا إشارة إلى شرط الإنفاق؛ لأن الخوف من 
كثرة العيال لما تؤدي إليه هذه الكثرة من ضرورة كثرة الإنفاق التي قد 
يعجز عنها من يريد الزواج بأكثر من واحدة» فيفهم من ذلك أن القدرة 
على الإنفاق على الزوجات عند إرادة التعدد شرط لإناحة هذا coda!‏ 
كذلك قد يستدل على شرط القدرة على الإنفاق بالحديث الصحيح عن 
النبي BE‏ وهو قوله: «يا معشر الشباب. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. 
فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج» فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء» - فإذا لم يستطع على مؤونة الزواج لم يجز له الزواج» وإن كان 
هو زواجه الأول» فمن ناب أولى أن لا يباح له الزواج WL‏ - وعنده 
زوجة - إذا كان عاجزاً عن الإنفاق على الثانية مع إنفاقه على الأولى ثم 
إن الإقدام على الزيجة الثانية - مع علمه بعجزه عن الإنفاق عليها مع 
الأولى- عمل يتسم نعدم المبالاة بأداء حقوق الغيرء ويعتبر من أنواع 
الظلم» والظلم لا يجوز في شرعة الإسلام. 

وبناء على جميع ما تقدم» يعتبر من الظلم المحظور أن يقدم الرجل 
على الزواج بأخرى مع وجود زوجة عنده» ومع علمه نعجزه عن الإنفاق 
على زوجتيه الجديدة والقديمة] المفصل في أحكام المرأة %/ NAG‏ 


وينبغي أن يعلم أن العدل بين الزوجات واجب شرعي ومن آثار العدل 
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بين الزوجات القسمة بينهن OF‏ يقسم وقته بين زوجاته كأن يكون عند 
الأولى ليلة wey‏ الثانية ليلة أخرى وهكذا. 


قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [لا نعلم بين أهل العلم في وجوب 
التسوية بين الزوجات في القسم خلافاً» وقد قال الله تعالى: # وعَاشْروهن 
dant‏ [النساء: 14]. وليس مع الميل معروف» وقال الله تعالى: SSR‏ 
کا ل aia Jai‏ ا [النساء: ]١78‏ المغني NN‏ 

رف BB gol OS‏ ع بين روسائه وال ن ONS)‏ ر 
«اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» رواه أبو داود 
والترمذي والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

ولا بد لمن عدد الزوجات من العدل فى النفقة والكسوة والمسكن 
وغير ذلك من الأمور المادية التى Sle‏ الان وأما الأمور التى لا يملكها 
الإنسان كالحب أو الميل القلبي فهذه خارجة عن إرادة الإنسان فلا حرج 
عليه فيها وعلى ذلك يحمل قوله تعالى : 

وکن LES‏ أن cal Yas‏ ولو م Qos ge‏ [النساء: .]۱۲١‏ قال 
4 القرطبي: [قوله تعالى: #ولن E‏ ان الا ين اة ا 
Be‏ َا WLS‏ كل لْمَبَلِ4 أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل 
ا وذلك في ميل الطبع بالمحبة والجماع والحظ من القلب - 
رف dl‏ الى جال piel‏ وا YUL Sou‏ ماک hee‏ ا 
إلى بعض دون بعض ؛ ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: 

«اللّهم إن هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك؛ ‏ 
ثم نهى فقال: 

IG}‏ یلوا ڪل QU‏ قال مجاهد: لا تتعمدوا الإساءة بل 
الزموا التسوية في القسم والنفقة ؛ لأن هذا مما يستطاع] تفسير القرطبي ه/ 
۷ _- وهذه الآية الكريمة في الأمور المعنوية وأما الأمور المادية فالعدل فيها 
واجب وقد حذر النبي BB‏ الأزواج من عدم العدل فقد ورد في الحديث عن 
أبي هريرة أن النبي BE‏ قال: «إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما 

۱۸۷ 


جاء يوم القيامة وشقه ساقط» yl oly)‏ داود والترمذي وغيرهما وهو حديث 
صحيح كما قال GUY‏ في إرواء الغليل Av N‏ 

وفي رواية أبي داود «جاء يوم القيامة وشقه مائل» وهذا الحديث دليل 
على وجوب العدل بين الزوجات وحرمة الميل فى الإنفاق والقسمة والمراد 
بقوله BE‏ «وشقه ساقط أو مائل» أي نصفه اا :وفيت يراه أهل العرصات 
يوم القيامة ليكون هذا زيادة في التعذيب» انظر تحفة الأحوذي 4/ NEA‏ 


الأخرى ظلماً وعدواناً من كبائر الذنوب فقال: [أخرج الترمذي وتكلم فيه 
الحاكم وصححه على شرطهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن 
رسول الله ae‏ قال من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم 
القيامة وشقه ساقط» وأبو داود «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء 
يوم القيامة وشقه مائل» والنسائي: «من كانت له امرأتان يميل إلى إحداهما 
على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل»» وفي رواية لابن ماجه وابن 
حبان في صحيحيهما «وأحد شقيه ساقط» ‏ والمراد بقوله: «فمال» وقوله 
«يميل» الميل بظاهره Ob‏ يرجح إحداهما في الأمور الظاهرة التي حرم 
الشارع الترجيح فيها لا الميل القلبي لخبر أصحاب السئن الأربعة وابن حبان 
الترمذي: روي مرسلا وهو أصح ‏ وروى مسلم وغيره: «إن المقسطين 
عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون 
في حكمهم وأهليهم وما ولوا». 

ete‏ اعد هذا هو قضية هذا الوعيد الذي فى هذه الأحاديث وهو 
ظاهر › وإن لم يذكروه لما فيه من الإيذاء العظيم الذي لا يحتمل] الزواجر 
عن اقتراف الكبائر ۸٩/۲‏ -۸۱. 

وقد صرب النبي sue‏ أروع الأمثلة فون العدل بين الزروجات وهذه 
صورة من عدله RE‏ بين نسائه: روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها 


\AA 


قالت: (كان رسول الله BG‏ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه 
عندناء وكان قل يوم إلا هو يطوف علينا جميعاًء فيدنو من كل امرأة من 
غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها). 

وروى البخاري عن عائشة رضى الله عنها قالت: (إن النبى BE‏ كان 
إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» وكان 
يقسم لكل منهن يومها وليلتها). 

ويقول جابر بن زيد: [كانت لی امرأتان فكنت أعدل نينهما حتى فى 
القبل]. ۰ ۰ 

وقال مجاهد: [كانوا يستحبون أن يعدلوا بين النساء حتى فى 
الت لے ليده كما طت ا ١‏ 

وقال ابن سيرين: [إنه يكره للزوج أن يتوضأ في بيت إحدى زوجتيه 
دون الأخرى]. 

وقال أبو القاسم: [ويكفيك ما مضى من عمل رسول الله يكل 
وأصحانه رضي الله عنهم أجمعين في هذاء ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه 
قسم إلا by‏ هاهناء ويوماً هاهنا]. 

وقال ابن قدامة: [ويقسم الرجل بين نسائه ليلة ليلة» ويكون النهار في 
معاشه وقضاء حقوق الناس» إلا أن يكون معاشه WY‏ كالحراسة» فإنه يقسمه 
نهاراً» ويكون ليله كنهاره] عشرة النساء ص ۳۲۰- NYY‏ 

وخلاصة الأمر أن العدل واجب بين الزوجات في الأمور المادية. 
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© نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها 
© يقول السائل: توفي رجل وترك امرأته حاملا فهل تجب النفقة لها في مال 
زوجها المتوفى أفيدونا؟ ظ 
الجواب: الأصل أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها لقوله تعالى: 
۱۸۹ 


Iv [الطلاق:‎ 42% Eh Gel ررم‎ ake ومن فير‎ oS > 


وقال تعالى: #ولولات ne SaaS fay‏ ين لمن أَرَادٌ أن بم 


اا وَعَلَ adil‏ لم رهن B55‏ بالوفي4 [البقرة: trey‏ 


وصح في الحديث عن جابر رضي الله عنه أن Ba‏ قال: 
تقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أخذتموهن GUL‏ الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم رزفهن وكسوتهن بالمعروف» )9 ol‏ مسلم. 


هذا هو الأصل في أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها ولكن إذا مات 
الزوج فقد اختلف أهل العلم هل لزوجته نفقة أم لا؟ والراجح من أقوال 
العلماء في المسألة أن النفقة تسقط بوفاة الزوج سواء كانت المرأة المتوفى 
ee se‏ يا يا ed ae‏ 
وكذلك الحال بالنسبة لجنينها Ob‏ المعروف عند أهل العلم أن الجنين يرث - 
وعليه فإن هذه المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها لا تجب لها النفقة في 
مال زوجها المتوفى وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية 
والشافعية وهو أصح القولين في مذهب أحمد ونقل عن ابن عباس وجابر 
وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم. 


قال القرطبي: [واختلفوا في وجوب نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها 
فقالت طائفة: للا نفقة لهاء كذلك قال ple‏ بن عبدالله وابن ¢ عباس 
وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعبدالملك بن يعلى ويحيى 
الأنصاري وربيعة ومالك وأحمد وإسحلق وحكى أبو عبيد ذلك عن أصحاب 
aby - GIS‏ قول OU‏ وهو أن لها النفقة من جميع المال وروي هذا القول 
عن علي وعبدالله وبه قال ابن عمر وشريح وابن سيرين والشعبي وأبو العالية 
والنخعي وجلاس بن عمرو وحماد ابن أبي سليمان وأيوب السختياني 
وسفيان الثوري وأبو عبيد - قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول لأنهم 
AR RM PRT r‏ 
الأطفال وزوجته ووالديه تسقط عنه فكذلك تسقط عنه نفقة الحامل من 
أزواجه ‏ وقال القاضي أبو محمد: ؛ ON‏ نفقة الحمل ليست بدين ثاب 


۱۹۰ 


فتتعلق بماله بعد موته بدليل أنها تسقط عنه بالإعسار ols‏ تسقط بالموت 
أولى وأحرى] تفسير القرطبي “/18668. 

وروى عبدالرزاق الصنعاني بإسناده عن عطاء قال: daa VJ‏ للمتوفى 
الحامل إلا من مال نفسها] وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [لا 
نفقة للمتوفى عنها الحامل› وجبت المواريث]. 


وروی عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: [ليس للمتوفى عنها 


وروى عن سعيد بن المسيب في المتوفى عنها الحامل قال: [ليس لها 


نفقة ]. 


وروی عن ابن جريح قال سئل ابن شهاب - الزهري ‏ عن المتوفى 
عنها وهي حامل على من نفقتها؟ قال: [كان ابن عمر یری نفقتها إن كانت 
حاملاً أو غير حامل فيما ترك زوجها فأبى الأئمة ذلك وقضوا ob‏ لا aaa‏ 
لها] مصنف عبدالرزاق YAN‏ 

ومما يدل على ذلك ما قاله الشيخ ابن قدامة المقدسي: [لأن المال 
قد صار للورثة ونفقة الحامل وسكناها إنما هي للحمل أو من أجله ولا يلزم 
ذلك للورثة لأنه إن كان للميت ميراث فنفقة الحمل من نصيبه» وإن لم يكن 
له ميراث لم يلزم وارث الميت الإنفاق على حمل امرأته كما بعد الولادة] 
المغنى 54/8 7". 
فخطأ لا خفاء به؛ لأن مال الميت ليس له بل قد صار لغيره فلا يجوز أن 
ينفق على امرأته... من مال الورثة أو مما أوصى به لغيرهما وهذا عين 
الظلم] المحلى .84/٠١‏ 

ويمكن أن يجاب عن استدلال من أوجبوا لها النفقة استناداً إلى قوله 
تعالى: «وإن a ge SO‏ عَلَتيِنَ4 [الطلاق: 5] - وأن الحامل المتوفى 

۱۹۱ 


عنها زوجها داخلة في العموم يجاب عن ذلك Ob‏ الخطاب في الآية للأزواج 
وقد سقط خطابهم بالوفاة فلم يعودوا من fal‏ التكليف؛ OY‏ تكليفهم سقط 

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية المطبق في بلادنا برأي جمهور أهل 
العلم فلم يوجب النفقة للحامل المتوفى عنها زوجها وقد نصت على ذلك 
المادة رقم VEE‏ فقد جاء فيها: (ليس للمرأة التي توفي زوجها سواء كانت 
حاملاً أو غير حامل نفقة عدة). 
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© يحرم كشف أسرار البيوت 


© يقول السائل: إن زوجته تجلس مع صديقاتها كثيراً ويتحدثن في أمور 
حياتهن الزوجية وعن علاقتهن بأزواجهن. وإن مثل هذه الأحاديث تؤدي إلى 
كنف عضن الأسران عن lem‏ مع روه وهو Mn pet‏ التصرف من 
زوجته» فما حكم الشرع في ذلك أفيدونا؟ 

الجواب: لا شك أن فى الحياة الزوجية أسراراً كثيرة يجب على 
الزوجين أن يحافظا على كتمانها ولا يجوز إفشاؤها وهذا الكتمان يتناول 
المعاشرة بين الزوجين وأموراً أخرى خاصة بهما ويجب أن يعلم أن حفظ 
أسواق البعياة er‏ واجب على الزوج والزوجة bee‏ وليس الأمر be pa‏ 
بأحدهما وقد أثنى الله على النساء الصالحات بقوله تعالى: ##أُلصَلِحَتُ ELS‏ 
Gall Chis‏ بَا ما Gast‏ أل [الساء: rt‏ 

قال سيد قطب يرحمه الله: [فمن طبيعة المؤمنة الصالحة ومن صفتها 
الملازمة لها بحكم إيمانها وصلاحهاء أن تكون قانتة مطيعة» والقنوت: 
الطاعة عن إرادة وتوجه ورغبة ومحبة» لا عن قسر وإرغام وتفلت ومعاظلة! 
ومن ثم قال: قانتات» ولم يقل طائعات؛ OY‏ مدلول اللفظ الأول نفسي 
وظلاله رخية Gu‏ وهذا هو الذي يليق بالسكن والمودة والستر والصيانة بين 

۱۹۲ 


شطري النفس الواحدة» في المحضن الذي يرعى الناشئة ويطبعهم بجوه 
وأنفاسه وظلاله وإيقاعاته! 

ومن طبيعة المؤمنة الصالحة ومن صفاتها الملازمة لها بحكم إيمانها 
وصلاحها كذلك أن تكون حافظة لحرمة الرباط المقدس بينها وبين زوجها 
في غيبته - وبالأولى في حضوره ‏ فلا تبيح من نفسها في نظرة أو نبرة» - 
بله العرض والحرمة ‏ ما لا يباح إلا له هو بحكم أنه الشطر الآخر للنفس 


الواحدة. 


وما لا يباح» لا تقرره هي ولا يقرره هوء إنما يقرره الله يما ese‏ 
ا فلس الهو أمر رضاء الزوج عن أن تبيح زوجته من نفسها في غيبته 
أو حضوره» ما لا يغضب هو له» أو يمليه عليه وعليها المجتمع! إذا 
انحرف المجتمع عن منهج الله إن هنالك LS‏ واحداً في حدود هذا الحفظ 
تعلبيا i Sas > Gad bis of‏ والتعبير القرآنى لا يقول هذا 

ob cp dene‏ ينما هو Mas gs atl, Geel‏ من nee Sl pM‏ إن هذا 
الحفظ LY‏ حفظ الله هو من طبيعة الصالحات ومن مقتضى صلاحهن! 
وعندئل Gules‏ أعذار المهزومين والمهزومات من المسلمين والمسلمات» 
أمام ضغط المجتمع المنحرف» وتبرز حدود ما تحفظه الصالحات بالغيب: 
Ls Gp‏ ا مع القنوت الطائع الراضي الودود] في ظلال القرآن 
YoA-Yov /¥‏ 


وقال الشيخ محمد رشيد رضا يرحمه الله فى تفسير الآية السابقة: 
[هذا تفصيل لحال النساء فى هذه الحياة المنزلية التى تكون المرأة فيها تحت 
رياسة الرجل ذكر أنهن فيها قسمان صالحات وغير صالحات وأن من صفة 
الصالحات القنوت وهو السكون والطاعة لله تعالى وكذا لأزواجهن 
بالمعروف وحفظ الغيب. 

قال الثوري وقتادة: حافظات للغيب يحفظن في غيبة ae‏ ما يجب 
حفظه في النفس والمال وروی ابن جرير والبيهقي من حديث أبي هريرة أن 
النبي RE‏ قال : 

۱۹۳ 


«خير النساء التى إذا نظرت إليك سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت 
عنها حفظتك فى مالك ونفسها» وقرأ BE‏ الآية. 


وقال الأستاذ الإمام: الغيب هنا هو ما يستحى من إظهاره أي 
حافظات لكل ما هو خاص بأمور الزوجية الخاصة بالزوجين فلا يطلع 
أحد منهن على شيء مما هو خاص بالزوج - أقول ويدخل في قوله هذا 
وجوب كتمان كل ما يكون بينهن وبين أزواجهن في الخلوة ولا سيما 
حديث الرفث فما بالك بحفظ العرض» وعندي أن هذه العبارة هي أبلغ 
ما في القرآن من دقائق كنايات النزاهة تقرأها خرائد العذارى جهراً 
ويفهمن ما تومىء إليه مما يكون سراً وهن على بعد من خطرات الخجل 
أن تمس وجدانهن الرقيق بأطراف أناملها فلقلوبهن الأمان من تلك 
الخلجات التي تدفع الدم إلى الوجنات ناهيك بوصل حفظ الغيب ay‏ 
Las‏ ال فالانتقال السريع من ذكر ذلك الغيب الخفي إلى ذكر الله 
الجلي يصرف النفس عن Goll‏ في التفكر فيما يكون من وراء الأستار 
من تلك الخفايا والأسرار وتشغلها بمراقبته عز وجل وفسروا قوله تعالى 
Lis >‏ ا4 بما حفظه لهن في مهورهن وإيجاب النفقة لهن يريدون 
أنهن يحفظن حق. الرجال في غيبتهم Ape‏ على المهر ‏ ووجوب النفقة 
المحفوظين لهن في حكم الله تعالى وما أراك إلا ذاهبا معي إلى وهن 
هذا القول وهزاله وتكريم أولئك الصالحات بشهادة الله تعالى أن يكون 
حفظهن لذلك الغيب من يد تلمس أو عين تبصر أو أذن تسترق السمع 
We‏ بدراهم قبضن ولقيمات يرتقين ولعلك بعد أن تمج هذا القول يقبل 
ذوقك ما قبله ذوقي وهو أن الباء في قوله Ls GP‏ أنه هي صنو 
eb‏ لا حول ولا قوة إلا cdl‏ وان المعنى حافظات للغيب بحفظ الله sl‏ 
بالحفظ الذي يؤتيهن الله إياه بصلاحهن فإن الصالحة يكون لها من 
مراقبة الله تعالى وتقواه ما يجعلها محفوظة من الخيانة قوية على حفظ 
الأمانة أو حافظات له بسبب أمر الله بحفظه فهن يطعنه ويعصين الهوى 
فعسى أن يصل معنى هذه الآية إلى نساء عصرنا اللواتى يتفكهن بإفشاء 
أسرار الزوجية ولا يحفظن الغيب فيها!] تفسير المنار .۷١-۷١/١‏ 


۱۹ ٤ 


وقد حذر النبى BE‏ من كشف أسرار العلاقة الزوجية بين الزوجين فقد 
جادائى السديت عن الى عي الخدري رقي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله BE‏ يقول: «إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل 
يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها» رواه مسلم. 


وفي رواية أخرى عند مسلم : إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة 
الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها» قال الإمام النووي 
يرحمه الله شارحاً الحديث: [باب تحريم إفشاء سر المرأة... وفي هذا 
الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع 
ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه] 
شرح النووي على صحيح مسلم .4-8/٠‏ 


وجاء في حديث طويل أن النبي بيا قال مخاطباً أصحابه: Jar‏ منكم 
الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر الله؟) 
قالوا: نعم قال: «ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت WAS‏ ~ 
قال: فسكتوا ‏ قال: فأقبل على النساء فقال: far‏ منكن من تحدث؟) 
فسكتن ‏ فجشت فتاة على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله BB‏ ليراها 
ويسمع كلامهاء فقالت: يا رسول الله إنهم ليتحدثون» وإنهن ليتحدثن - 
فقال: «هل تدرون ما مثل ذلك؟» فقال: «إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت 
شيطانا في السكة فقضى Qu‏ حاجته والناس ينظرون إليه» رواه أبو داود 
وأحمد» وفي سنده بعض كلام وله شواهد تقويه» كما قال ابن حجر المكي 
الهيتمي في الزواجر O49‏ 
وقال صاحب عون المعبود: [والحديث يدل على تحريم إفشاء cre‏ 
الزوجين لما يقع بينهما من أمور الجماع وذلك؛ لأن كون الفاعل لذلك 
بمنزلة شيطان لقي شيطانة فقضى حاجته منها والناس ينظرون» من أعظم 
الأدلة الدالة على تحريم نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة بينهما الراجعة 
إلى الوطء ومقدماته] عون المعبود شرح سنن أبي داود .٠١۸/١‏ 
وقد اعتبر الشيخ ابن حجر المكي الهيتمي أن نشر أسرار العلاقة 
\4o‏ 


الزوجية من كبائر الذنوب واستدل على ذلك بالأحاديث الصحيحة الواردة فى 
ذلك» انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر “٠/۲‏ | 

وكما قلت فإن المحافظة على الأسرار بين الزوجين ليست مقصورة 
على العلاقة الزوجية بينهما بل تتعداها إلى ا كثيرة فى الحياة الزوجية 
وقد لام النبي BE‏ بعض زوجاته عندما أفشت بعض لار التي أطلعها 
عليهاء قال الله تعالى: ولذ اسر EA‏ إلى ws‏ زجي عر لما SG‏ ا 
واظهرة alle cit‏ عرف Sesh, Ady‏ ع SEY Se Ok BSG‏ هذا مال 
al © Asi syst ale‏ إل Bh cae A‏ وَإن تَظهرًا 5b ade‏ 
al‏ هو dete’ ays‏ وصح Saget‏ وميه بعد HS‏ ظهير 0 [التحريم : 
* - 4]. وكذلك فإن البيوت فيها أسرار كثيرة لا ينبغي نشرها وإشاعتهاء وإن 
نشر تلك الأسرار قد يؤدي إلى وقوع الخلاف والنزاع بين الزوجين فمحافظة 
على استقرار الحياة الزوجية يجب كتمان أسرار الزوجين وعدم نشرها. 

ومما ينبغى التنبيه عليه أن كتمان الأسرار يدخل فى مجالات كثيرة 
نها Slee‏ العمل فالموظف الذي يعمل فى شركة أو مصدم أو أية مؤسسة 
عليه أن يحافظ على أسرار العمل الذي يشتغل فيه ولا يجوز له أن يفشي 
أسرار محل عمله لما يترتب على ذلك من إلحاق الضرر والأذى» Oly‏ 
إفشاء مثل هذه الأسرار يعتبر خيانة للأمانة والله سبحانه ان يقول: 
Gap‏ الِْينَ اما لا عونا Utah at‏ وتوا اتیک وَأ تنكئرنَ @4 
[الأنفال: ۲۷]. 

فإفشاء السر خيانة للأمانة وخيانة الأمانة من المحرمات وقد جاء في 
الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال (أتى عليّ النبي BE‏ وأنا ألعب مع 
الغلمان LG‏ علينا فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي Lb‏ جعت قالت: ما 
حبسك؟ فقلت: بعثنى رسول الله Be‏ لحاجة ‏ قال: ما حاجته؟ قلت: إنها 

ل خرن اسمن رل الله كلقع db‏ ایی Sadly.‏ ود نه 

أحداً لحدثتك يا ثابت) رواه مسلم. 
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© تحريم نشر أسرار استمتاع الزوجين 


© يقول السائل: ما حكم أن يتحدث الأزواج عما يجري بينهم وبين 
زوجاتهم من معاشرة؟ 

الجواب: اتفق أهل العلم على تحريم نشر أسرار الاستمتاع فيحرم 
على الزوج وكذا على الزوجة الحديث عما يجري بين الروجين هن 0 
Ley ll etl gles‏ ميد قوله تعالى: # للت EEG‏ 
Sas CG Sis‏ أك [النساء: 4*]. وقد ذكر الألوسى أن بعض 
المفسرين فسر الآية الكريمة بأن FY‏ حفظ النساء لأسرار ا أي 
ما يقع بينهم وبينهن في الخلوة - روح المعاني ۴٥‏ - ومما يدل على ذلك 
ما ورد في الحديث عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله BB‏ «إن 
من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأنه وتفضي إليه 
ثم بنشر سرها» رواه مسلم ‏ وفي رواية أخرى عند مسلم قال 
رسول الله RE‏ «إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى 
امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها؛. 


قال الإمام النووي: [وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري 
بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من 
المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه ‏ فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه 
فائدة ولا إليه حاجة فمكروه لأنه خلاف المروءة ‏ وقد قال BE‏ «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» -» وإن كان إليه حاجة أو 
ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن 
الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره كما قال BE‏ «إني لأفعله أنا 
وهذه» وقال BE‏ لأبي طلحة: «أعرستم الليلة؟)...] شرح النووي على 
صحيح مسلم ٠١/5‏ - وقال القرطبي المحدث: [ومقصود هذا الحديث هو 
أن الرجل له مع أهله خلوة وحالة يقبح ذكرها والتحدث بها وتحمل الغيرة 
على سترها ويلزم من كشفها عار عند أهل المروءة والحياء ‏ فإن تكلم 
بشيء من ذلك وأبداه كان قد كشف عورة نفسه وزوجته إذ لا فرق بين 


1۹۷ 


كشفها للعيان وكشفها للأسماع والآذان إذ كل واحد منهما يحصل به 
الاطلاع على العورة ولذلك قال ME‏ «لا تعمد المرأة فتصف المرأة لزوجها 
حتى als‏ ينظر إليها» Ob‏ دعت حاجة إلى ذكر شيء من ذلك فليذكره Lager‏ 
غر مخ سب التحاجة والفيروزة كا قال كله «قعلعه آنا وهلا al iS‏ 
«هل أعرستم الليلة» وكقوله: «كيف وجدت أهلك؟ والتصريح بذلك 
وتفصيله ليس من مكارم الأخلاق ولا من خصال أهل الدين] المفهم لم 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم 157/4. 

وروی أبو داود بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل 
فيه خطبة للنبي BE‏ وجاء فيه: (ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما 
بعد... هل منكم الرجل إذا أتى أهله فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره 
واستتر بستر الله؟ قالوا: نعم قال: ثم يجلس بعد ذلك فيقول: فعلت كذا 
فعلت كذا قال: فسكتوا قال: فأقبل على النساء فقال: هل منكن من تحدث 
فسكتن فجثت فتاة على إحدى ركبتيها وتطاولت لرسول الله Lal J RE‏ 
ويسمع كلامها فقالت: يا رسول الله إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثنه فقال: 
هل تدرون ما مثل ذلك؟ فقال: إنما مثل ذلك مثل شيطانة لقيت شيطاناً في 
السكة فقضى منها حاجته والناس ينظرون إليه...] وصححه GUY‏ في آداب 
الزفاف ص NEE‏ 

قال الشوكاني: [والحديثان يدلان على تحريم إفشاء أحد الزوجين لما 
يقع بينهما من أمور الجماع وذلك؛ لأن كون الفاعل من أشر الناس وكونه 
بمنزلة شيطان لقي شيطانة فقضى حاجته منها والناس ينظرون من أعظم 
الأدلة الدالة على تحريم نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة بينهما الراجعة 
إلى الوطء ومقدماته فإن مجرد فعل المكروه لا يصير به فاعله من الأشرار 
فضلاً عن كونه من شرهم ‏ وكذلك الجماع بمرأى الناس لا شك في 
تحريمه وإنما خص BO‏ في حديث أبي سعيد الرجل فجعل الزجر 
المذكور خاصاً به ولم يتعرض للمرأة؛ لأن وقوع ذلك الأمر في الغالب 
من الرجال] نيل الأوطار VVO-VVE/T‏ 

وقد اعتبر العلامة ابن حجر المكي أن إفشاء أسرار الاستمتاع بين 


١6 


الزوجين من GES‏ الذنوب فقال: [الكبيرة الثالثة Gal Sy‏ والستون بعد 
المئتين : إفشاء الرجل سر زوجته وهى سره ob‏ تذكر ما يقع بينهما من 
تفاصيل الجماع ونحوها مما يخفى] ثم ذكر الأحاديث السابقة وغيرها ثم 
قال: te]‏ هذين كبيرتين له N EN‏ الأحاديث الصحيحة 
وهو ظاهر لما فيه من إيذاء المحكي عنه وغيبته وهتك ما أجمعت العقلاء 
على تأكد ستره وقبيح نشره] الزواجر عن اقتراف الكبائر ؟/50-89. 
الاستمتاع. 


36 35 oi 


© حدود العلاقة التي تربط بين زوج البنت وحماته 


© يقول السائل: ما هي حدود العلاقة التي تربط بين روج البنت وحماته el)‏ 
زوجته) من حيث الخلوة والنظر وإبداء الزيئة؟ 


الجواب: إن أم الزوجة (الحماة) من لام على الاك تست 
المصاهرة قال الله تعالى: # حم مٽ “A phate‏ اك و خوك 
وملعم وک بتاك eas ait 2 ei out be a‏ 
نحم يت GH, BGT‏ ښاپڪم cy ae‏ في حُجُوركم ين 
كيك الى 28s‏ يهن of‏ لم OS‏ مكلثم يورت كلا جع 
ale eae eo ee‏ تَجْمَعُوا بيرج ENT‏ 
Ce Boy‏ إت الله كان ied UAE‏ 469 [النساء: ۲۳]. فقوله 
تعالى: A‏ ايحت 4 يدل على تحريم أم الزوجة على زوج ابنتها 
حرمة مؤبدة. 

ويرى أكثر العلماء أن هنالك تلازماً بين المحرمية وبين الأحكام 
المتعلقة بالخلوة والنظر وإبداء الزينة والسفر ‏ فما دام زوج البنت محرما 
على أم زوجته تنطبق عليه الأحكام المتعلقة بذلك وقد ثبت في الحديث من 


144 


قوله النبي ا : لا يحل لامرأة تؤمن بألله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم 
وليلة إلا ومعها ذو محرم» رواه البخاري ومسلم. 


وقد نص أهل العلم على أنه يجوز للمحرم أن ينظر إلى ما يظهر غالبا 
من محارمه» قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ويجوز للرجل أن ينظر من 
ذوات محارمه إلن ما يظهر WE‏ كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو 
ذلك وليس له النظر إلى ما يستتر غالبا كالصدر والظهر ونحوهما] المغني 
AAN‏ 


ومن العلماء من يرى أنه لا يجوز لأم الزوجة إظهار زينتها لزوج 
ابنتهاء وإن كان يحرم زواجها منه على التأبيد؛ ANI OY‏ الواردة في سورة 
النور والتي حصرت من يجوز إظهار الزينة لهم لم تذكر زوج البنت منهم. 
قال الله تعالى: ور I)‏ ت زبنتهن Yi‏ با ظهر نه ولمضرين Nt jae‏ 
IES‏ ا 
vie‏ أو Eyes, 3 Cale a‏ 3 5 
a aa ee‏ ر JEN & shyt Gil Ze rail‏ 
7 


| لي ب انل آر اليف 
J eh‏ يظهروأ & cat ye ss‏ ولا Oe Avs) Fale ae Cini,‏ من 
7 س “ م لسر 

زينتهن وتودواً لل لَه جیا 6 SU sz abel‏ تلحو # [النور: .]"١‏ 


LYG‏ الكريمة حصرت الأشخاص cpl‏ يجور للمرأة أن تظهر زينتها لهم 
جبير والإمام أحمد في رواية عنه كما في المغني AAV‏ 

لم يذكرا في الآية الكريمة واتفق جمهور العلماء على جواز إظهار الزينة 
أمامهما قال الجصاص الحنفي : [ولما دكن الله تعالى مع الآناء دوي المحارم 
الل بجر غي اجن ريا مؤيدا ول الك ge ot gle‏ كانت 
التحريم بمثابتهم وه حكمهم مثل روخ الابنة] أحكام القرآن ۱V4 /o‏ 9 
من الرضاعة حيث قال لها النبي $B‏ «إنه عمك فليلج عليك» رواه البخاري 
ومسلم. 


Yue 


ومع ذلك أقول إن إظهار الزينة لزوج البنت ليس أمراً Lely‏ وإنما هو 
واقع في دائرة المباح وعليه فأرى أنه يجب الأخذ بالاحتياط في مسائل 
الخلوة والنظر وإظهار الزينة والسفر مع روج اننتها وخاصة I>}‏ لم يكن 
الفارق oe‏ السن نينهما كبيراً كأن تكون el‏ الزوجة صعيرة السن أو جميلة So‏ 
إد عن سد كل الطرق 3 إلى ا ee‏ 
مصائب وو عا ا مدى الفساد وقلة التقوى والورع 
الذي يعيشه الناس ‏ ولا حول ولا فوة إلا aul‏ العلي العظيم. 

se 3 ae 


© لا حياء من الأحكام الشرعية 


تقول السائلة: إنها امرأة متزوجة وتعيش مع زوجها وأولادها وهي تخجل 
من Las sous‏ وأن جارتها قالت لها يكفي أن تغسل رأسها لرفع الجنابة 
فهل هذا يكفي؟ 

الجواب: الحياء من الإيمان كما ثبت ذلك فى النصوص الشرعية فمن 
ذلك ما جاء في الحديث عن أبي هريرة رقي الله عنه قال: قال 
رسول الله BB‏ «الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة فأفضلها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان» 
رواه مسلم. 

وثبت في الحديث عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ON)‏ 
رسول الله BG‏ مرّ على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه فى الحياء فقال 
رسول الله : «دعه فإن الحياء من الإيمان») رواه البخاري ومسلم. 

وورد في الحديث عن عمران بن حصين أن النبي SURE‏ «الحياء 
خير کله» oly)‏ مسلم. 

وبناء على ما تقدم فإن الحياء مطلوب شرعاً ولكن يجب أن يوضع 
الحياء في محله فالحياء من الأمور الواجبة شرعاً ليس Fle‏ وإنما هو جبن 


۲١۱ 


فين pap‏ م الشرعي كما في حالة السائلة عن غسل الجنابة وهو 
واا هھ دلا نر اغراف مق NG‏ ال لوین 2k‏ جثبا dip‏ 
[المائدة:  ]5‏ وقال تعالى: Yoh‏ تفروهن حي eee‏ اڏا تَطْهَرْنَ اوش من 
مر 21 rel of asf iy‏ وب اهرت [البقرة: ۲۲۲]. 

وصح في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي RE‏ قال: «إذا 
جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان AB‏ وجب الغسل» رواه > 

والغسل الشرعي لا بد فيه من تطهير جميع البدن وغسل الرأس 
E‏ ار وي وو ايم ديات 
le‏ وقد صح في الحديث قول النبي كه : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» 
رواه مسلم. 

وقد قرر العلماء أن الحياء إن كان من واجب شرعي فهو محرم ‏ قال 
الإمام النووي: [وأما كون الحياء خيراً كله ولا يأتي إلا بخير فقد يشكل 
على بعض الناس من حيث إن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق 
من يجله فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وقد يحمله الحياء على 
الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف فى العادة وجواب هذا 
ا lel‏ نه جماعة فن GBM‏ مه اليح pee gf‏ ين CHa‏ رح الله 
تعالى أن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقة بل فو عجر وخور 
ومهانة وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف أطلقوه فا 
لمشابهته الحياء الحقيقي وإنما حقيقة الحياء DE‏ يبعث على ترك القبيح 
ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ونحو هذا] شرح النووي على صحيح 
مسلم .5١5/١‏ 

وجاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: pas)‏ النساءٌ 
tu‏ الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين) فهذه عائشة 
رضي الله عنها ob‏ على نساء الأنصار في تعلمهن الأحكام الشرعية Oly‏ 
الحياء لا يمنعهن من ذلك. 

وثبت في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم 


Te 


المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله HE‏ «نعم إذا رأت الماء» 
فقالت أم سلمة: يا رسول الله وتحتلم المرأة. فقال: «تربت يداك فبم 
يشبهها ولدها») رواه مسلم. 
وخلاصة الأمر أن حياء هذه المرأة ليس في محله Ul,‏ ما أشارت به 
جارتها من غسل الرأس فقط فلا يكفي في رفع الجنابة ولا بد من الغسل 
الكامل. 
e ae 3#‏ 


© كنايات الطلاق 


© يقول السائل: إنه قرأ في كتاب حاشية الدسوقي في فقه المالكية عند 
حديثه عن ألفاظ الطلاق وكناياتها أن المالكية يوقعون الطلاق بألفاظ نحو: 
اسقني الماء ولفظ سامحيني واعفي عني إن نوى بهذه الألفاظ الطلاق 
والموضوع لأهميته وقلة خبرتي وعلمي جعلني أنوجه لفضيلتكم سائلاً: 
١د‏ تخديد Gobo‏ عدا فى لفظ Last! GES‏ وكف تغرف أن هذا 
اللفظ يقع به الطلاق أم لا؟ وهل حقيقة اللفظ الكنائي أن الرجل بدل أن 
يقول لزوجته لفظ طالق صراحة استعملٍ بدلها عبارة أخرى تستخدم عرفا أو 
عادة ين نريد eee‏ شافياً. 
- أسوق Lala‏ مجموعة ألفاظ أرجو من فضيلتكم تأملها - وهل يقع 
يوي - شخص كتب في بيانات 
أو Lye fe‏ هل أن متزوج؟ فأجاب: لاء وواقع الأمر أنه متزوج - هل 
Sorel cl‏ قال: نعمء وواقع الأمر أنه متزوج - هل سبق لك الزواح؟ 
فقال: لا وواقع الأمر أنه متزوج - ged‏ خر قال عن زوجته هي 
صديقتي بمعنى لفظ الصديقة المتعارف عليه عند الغرب ‏ هل سبق لك 
زواج هنا؟ هل تزوجت هنا في بلادنا؟ ويجيب: لاء وواقع الأمر خلاف 


۳ 


ذلك هل لك زوجة في بلدك الأصلي؟ فقال: لا هل عندك زوجة؟ ليس 
عندي ‏ هل تزوجت هنا؟ أحاول الزواج - ووقَّع على ورقة فيها أنه غير 
متزوج الآن ولم يكن متزوجاً في الماضي وكانت نية الرجل في كل ما سبق 
ليست Gb‏ ولكنه يريد الخروج من مأزق إداري أو ما أشبه ذلك. 

۳ - شخص آخر قال لزوجته: أنا أفكر في طلاقك في اليوم لف مرة 
- وكان ناوياً الطلاق ‏ وآخر قال لزوجته: أكبر خطأ عملته في حياتي أنني 
تزوجت بك - وآخر قال لزوجته: : أكبر Les‏ عملته في حياتي أنني تزوجت 
من غير بلدي ‏ وكان ناويا الطلاق ‏ وآخر قال لزوجته: سامحيني واسمحي 
لى: ناريا BT). Gl‏ قال إن Giles at‏ معي تن Ly le‏ أن 
نفترق. 

5 وآخر يحدث زوجته أنه سوف يخرج Ge‏ جديداً باسمه من 
مصلحة البيوت ويكون بيته الخاص به ويقول لها أما هذا البيت الذي أنت 
فيه فهو بيتك أنت ولیس بيتي أنا ‏ وكانت نيته هو أن يخرج بيتأ ويؤثئه 
ويسكن فيه ويترك المرأة وفعلا قام بالإجراءات. 

ه ‏ وآخر قال لزوجته: أحسن حاجة الواحد يسويها يتركها ويسيبها 
ناوياً الطلاق - وآخر قال ناوياً الطلاق: أيضاً إذا تستمري في هذه الطريقة 
من الصعب أن نعيش مع بعض ناويا الطلاق ‏ وآخر قال لزوجته التي 
تتشاجر معه: البنت التي تكون بهذا الشكل أنا موش عاوزها ناويا الطلاق. 

الجواب: اتفق أهل العلم على تقسيم الطلاق من حيث الصيغة إلى 
فسمين : صريح وكنائي. 

فالطلاق الصريح هو الذي يقع بألفاظ صريحة في الطلاق ويلحق 
بالطلاق الصريح ما اشتهر استعماله في الطلاق عرفا كما نص على ذلك 
قانون الأحوال الشخصية المطبق في بلادنا في المادة 240 [يقع الطلاق 
بالألفاظ الصريحة وما اشتهر استعماله فيه عرفا دون الحاجة إلى نية] ‏ 
فالطلاق الصريح يقع بمجرد صدور اللفظ ممن يملك الطلاق ولو لم يقصد 
فلا يحتاج الطلاق الصريح إلى نية كما قرر ذلك أهل العلمء قال الشيخ ابن 

٤ 


قدامة المقدسي: [قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من 
غير قصد ولا خلاف في ذلك] المغني ///91". 

وأما الطلاق الكنائي فيكون 0 ألفاظ تحتمل الطلاق وغيره 
كقول الزوج لزوجته اخرجي من المنزل أو الحقي بأهلك أو خليت سبيلك 
ونحو ذلك من الألفاظ  GALS,‏ بالكناية يقع إذا قصد قصد الزوج الطلاق ونواه 
وأما إذا لم يقصده ولم ينوه فلا يقع ‏ وهذا؛ لأن الألفاظ الكنائية تحتمل 
الطلاق وغيره فلا يصرف اللفظ إلى الطلاق إلا بالنية وأما وقوعه بالنية فلأن 
اللفظ يحتمله فيصرف إليها نها ‏ الموسوعة الفقهية .۲٦/۲۹‏ 

ومما يدل على اعتبار النية في الطلاق الكنائي ما ورد في الحديث عن 
عائشة رضى الله عنها: Of]‏ ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله ME‏ ودنا 
Lge‏ نال أعوذ بالله منك! فقال لها: «لقد عذت بعظيم؛ الحقي بأهلك» 
رواه البخاري.وفي الصحيحين وغيرهما فى حديث تخلف كعب بن مالك لما 
قبل له إن Spey‏ اه كله ol Syl‏ تل امرأتك فقال: أطلقها أم ماذا 
أفعل؟ قال: «بل اعتزلها فلا تقربئّها» فقال لامرأته: الحقي بأهلك - فأفاد 
الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقا مع القصد ولا تكون طلاقا مع عدمه] 
الروضة الندية NUEVU/Y‏ 


إذا تقرر هذا فنعود إلى رسالة السائل وما ذكر من ألفاظ كنائية فأقول 
إن ما قاله المالكية بوقوع الطلاق بلفظ اسقني الماء أو ساميحني أو اعفي 
عني إنما جاء Hy‏ على قولهم إن كناية الطلاق على قسمين: كناية ظاهرة 
وكناية خفية ‏ انظر حاشية الدسوفي على الشرح الكبير ۳۷۸/۲ فما نعدها ‏ 
وما ذكره السائل من لفظ اسقني الماء ولفظ سامحيني فهو كنايات خفة 
فأوقعوا بها الطلاق إن نوى الزوج الطلاق ولكن الذي يظهر لي أن الطلاق 
لا يقع بهذين اللفظين؛ لأن هذه الألفاظ لا تستعمل فى الطلاق لا لغة ولا 
عرلا dane nb ps‏ الاق - قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : ub]‏ ما لا 

يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق كقوله: اقعدي وقومي وكلى واشرني 
5 وأطعميني واسقني وبارك الله عليك وغفر الله لك وما أحسنك وأشباه 
ذلك فليس بكناية ولا تطلق cu‏ وإن نوى؛ oY‏ اللفظ لا يحتمل الطلاق فلو 


۰0 


وقع الطلاق به لوقع بمجرد النية وقد ذكرنا أنه لا يقع بها وبهذا قال أبو 
حنيفة واختلف أصحاب الشافعي في قوله: IS‏ واشرني فقال نعضهم: 
كقولنا وقال بعضهم: هو كناية GY‏ يحتمل كلي ألم الطلاق واشربي كأس 
الفراق فوقع به كقولنا ذوقي وتجرعي. 

ولنا: أن هذا اللفظ لا يستعمل بمفرده إلا فيما لا ضرر فيه كنحو 
قوله: > YE‏ هيا 4G GS EG‏ [المرسلات: .]٤١‏ وقال: 
«فكوه GES Cee‏ [النساء: gli Ut‏ ان WLS‏ كقوله: أطعميني» وفارق 
ذوقي وتجرعي» فإنه يستعمل في المكاره كقول الله EN Ei) SEP: SS‏ 
jal‏ لكر O‏ [الدخان: 44]. و#وذوقواً Cie‏ لْحَرقٍ > [الحج: ؟؟]. 
,> م <Q as‏ [القمر: 48]. وكذلك التجرع قال الله تعالى: 
AED‏ ولا ياد CAA‏ [إبراهيم: WV‏ فلم يصح أن يلحق بهما ما 
ليس مثلهما] المغني /1/ه8975-14. ظ 

وأمام ما ذكره السائل من كتابة معلومات غير صحيحة فهذا يعتبر كذبا 
ولا يعتبر طلاقاً وكذلك إذا سئل CEL‏ بإجانات كاذبة كما ذكر فى السؤال 

وأما قول الشخص لزوجته أنا أفكر في طلاقك في اليوم ألف مرة 
وكان ناوياً الطلاق فيقع طلقة رجعية. وأما قول الآخر أكبر خطأ عملته في 
حياتي آنني تزوجت بك. فلا يقع به الطلاق لأنه لم يصدر عنه لفظ صريح 
ولا كناية حتى يقع بالنية - وكذلك قوله سامحيني... فلا يقع الطلاق لما 

Ul,‏ قول الشخص لزوجته إما أن تتعاوني معي وإما أن نفترق فهو 
Glee Gb‏ فإن لم يتم التعاون بينهما فهي طلقة رجعية» وإن تعاونت فليس 
Sb‏ 

وأخيرا بحت العنثه على أن" الجا الووصية pls bby‏ سحت 
المحافظة عليه و الل Y‏ بلجا إلى الطلاق إلا إذا سدت جميع طرق 


الإصلاح بيله وبين زوجته وتعذرت الحياة وصارت صعبة جدا. 


ك5" 


وكذلك فإنه لا يجوز التلاعب ath‏ والطلاق من أجل تحقيق 
مصالح معينة كالحصول على حق الإقامة أو الحصول على معاش من تأمين 
أو نحو ذلك من الأغراض.ومن المعلوم عند أهل العلم أنه لا فرق بين الجد 
والهزل في الطلاق. 


ce ot 38 


© الطلاق قبل الدخول Lajle‏ 


© يقول السائل: إنه عاقد على زوجته ولم يتم الدخول بعد وأنه قال لها 
مارحا : أنت طالق مع العلم أنه لم يقصد طلاتها نماذا بترتب عليد؟ 


الجواب: إن التلاعب بألفاظ الطلاق من الأمور المنتشرة بين بعض 
الأزواج الذين يطلقون الألفاظ دون أن يلقوا لها بالا ودون أن يدركوا ما 
يترتب على ألفاظهم من أمور قد تعصف بحياة الأسرة وتؤدي إلى تدميرها 
وما ذكر السائل مثال واضح على التلاعب بألفاظ الطلاق ويدعي أنه غير 
قاصد للطلاق ويجب أن يعلم أن جماهير أهل العلم اتفقوا على وقوع 
الطلاق عند صدور لفظ الطلاق عن الزوج» Oly‏ لم يكن قاصدا للطلاق 
وهذا هو المعروف عند أهل العلم بطلاق الهازل ويدل على ذلك ما ورد في 
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي BE‏ قال: «ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
وغيرهم وهو حديث حسن احتج به الأئمة والعلماء كالإمام الترمذي 
والحافظ ابن عبدالبر والحافظ ابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة 
ابن القيم والإمام النووي والإمام البغوي والشوكاني والألباني وغيرهم كثير - 
قال الترمذي بعد أن روى الحديث: [هذا حديث حسن غريب والعمل على 
هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي BE‏ وغيرهم] سنن الترمذي مع شرحه 
تحفة الأحوذي "٠4/54‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر شواهد للحديث يتقوى 
بها في التلخيص الحبير ۲٠١-۲٠۹/۳‏ - وكذلك فعل الشيخ الألباني حيث 
ذكر أربعة شواهد للحديث وآثاراً عن الصحابة ثم قال: [والذي يتلخص 


۰¥ 


عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي 
حسنها الترمذي وطريق الحسن البصري المرسلة وقد يزداد قوة بحديث 
عبادة بن الصامت والاثار المذكورة عن الصحابة فإنها ولو لم يتبين لنا ثبوتها 
عنهم عن كل واحد منهم تدل على أن معنى الحديث كان معروفاً عندهم. 
والله أعلم] إرواء الغليل 578/5؟. 

وقال الخطابي: Gal]‏ عامة fal‏ العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا 
جرى على OL‏ البالغ العاقل فإنه مؤاخذ به ولا ينفعه أن يقول كنت لاعبا 
أو هازلاً أو لم أنو به طلاقاً أو ما أشبه ذلك من الأمور] معالم السئن 
۳ 

وقال الإمام البغوي: [اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع] 
شرح السنة .٠٠٠/۲‏ 

[وقال القاضي: اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع فإذا جرى 
صريح لفظ الطلاق على لسان العاقل البالغ لا ينفعه أن يقول كنت فيه LEY‏ 
أو ل" - لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام وقال كل مطلق أو ناكح 
إني كنت في قولي هازلاً فيكون في ذلك إبطال أحكام الله تعالى فمن تكلم 
بشىء مما جاء ذكره فى هذا الحديث لزمه حكمه وخص هذه الثلاث لتأكيد 
yl‏ الفرج] iis‏ الأحوذي I:‏ 

وخلاصة الأمر أن طلاق السائل واقع وبما أنه لم يدخل بزوجته حيث 
أوقع الطلاق قبل الدخول فهذا الطلاق يكون بائناً؛ لأن كل طلاق يقع قبل 
ال ا Aa Aah Ag‏ ا sad sth‏ 

نصف المهر المذكور بعقد الزواج قال الله تعالى: #وَإن BB‏ ِن FSS‏ 
As tp BSH Bt‏ ما وم de IM‏ ا ot 1s‏ 
وء 552 Seal‏ [البقرة: ۲۴۷] وهذا ما قررته المادة الحادية والخمسين من 
قانون الأحوال الشخصية المطبق في المحاكم الشرعية في بلادنا. 

Lot‏ أذكر الأزواج بأنه لا يجوز شرعاً التساهل والتلاعب بألفاظ 
الطلاق لما يترتب عليها من هدم للزواج. 

Se ok i 


۹۸ 


© ترث المطلقة رجعياً من زوجها المتوفى 

© يقول السائل: طلق رجل زوجته طلاقاً Lar,‏ ثم مات أثناء عدة مطلقته 
فهل ترث منه أم لا؟ 

الجواب: من المعلوم عند أهل العلم أن الزوجية من أسباب التوارث 
ويشترط لإثبات التوارث بين الزوجين أن تكون الزوجية صحيحة وأن تكون 
الزوجية قائمة وقت الوفاة حقيقة أو حكماً والمطلقة طلاقاً رجعيا تعتبر زوجة 
LS‏ حت Ug]‏ .ها dy‏ ي Gul Syl God Bll‏ لها Vy‏ لك so}‏ 
حرمانها منه شرعاً وهذا الحكم لا خلاف فيه بين أهل العلم فيما أعلم. 

قال ابن حزم الظاهري: [أما المطلقة طلاقاً رجعياً فهي زوجة للذي 
طلقها ما لم تنقض عدتها يتوارثان ويلحقها طلاقه وإيلاؤه وظهاره ولعانه إن 
قذفها وعليه نفقتها وكسوتها وإسكانها فإذ هي زوجته فحلال له أن ينظر منها 
إلى ما كان ينظر إليه منها قبل أن يطلقها وأن يطأها إذ لم يأت نص يمنعه 
من شيء من ذلك وقد سمهه الله تعالى بعلاً لها إذ يقول عز وجل: 
Fi SM‏ يون في دَلِكَ4] المحلى + VOVV‏ 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً يملك 
رجعتها في عدتها لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة سواء كان في 
المرض أو الصحة بغير خلاف نعلمه وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وذلك؛ لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه 
وظهاره وإيلاؤه ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا 
صداق جديد] المغني ۹/٦‏ 

وخلاصة الأمر أن المطلقة رجعياً ترث زوجها ما دامت في العدة. 

i ae د‎ 


© سب الدين وأثره على النكاح 
© يقول السائل: Ce‏ شخص الدين في حالة غضب فقال له بعض الناس 


۰۹ 


إنك قد كفرت وخرجت من ملة الإسلام والمسلمين» وإن زواجك قد صار 
مفسوخاً فما قولكم في ذلك؟ 
الجواب: إن من الأمور المقلقة والمنكرة انتشار سب الدين وسب 

الرب في المجتمع بشكل ظاهر وواضح حيث إن هذه الظاهرة المنكرة 
أصبحت دارجة على ألسن كثير من الناس صغاراً وكباراً ذكوراً وإناثا 
ونسمعها باستمرار كلما تصايح اثنان وهذه الظاهرة المنكرة تحتاج إلى علاج 
pew juts‏ من أو ساط الناس وعلاج هذه الظاهرة يحتاج إلى تضافر 
الجهود من أئمة المساجد والخطباء والمربين والمدرسين والآباء والأمهات 
وعيرهم. 

ولا بد أن نغرس معاني الإيمان في نفوس أبنائنا وبناتنا ونعلمهم أن 
سب الدين وشتم الذات الإلهية من نواقض الإيمان ‏ والأسرة والبيت لهما 
دور كبير في ذلك وكذلك المدرسة فالمربون من المدرسين والمدرسات 
عليهم واجب كبير في هذه القضية» خاصة نحو صغار الأطفال الذين قد 
يسمعون هذه الشتائم لأول مرة في المدرسة من زملائهم أو في الشارع 
والحق يقال إن هذه الظاهرة منتشرة في بلادنا بشكل واضح مع الأسف 
الشديد بخلاف كثير من بلاد المسلمين فلا تكاد توجد عندهم ولا يعرفونها. 

ويجب أن يعلم أن العلماء قد بينوا أن سب الدين أو سب الرب أو 
سب الرسول ية يعد كفراً مرا من الملة وهو ردة عن دين الإسلام إذا 
كان الساب يعلم ما يصدر عنه حتى لو كان مستهزئا. 

يقول الله تعالى: IS te SG)‏ إا ڪا BA‏ ولم 

all Js‏ وات سول Gs) Ose ay ER,‏ ل os 7 x3‏ بعد 

.]55-568 [التوبة:‎ fe 

قال القاضى عياض : [لا GE‏ أن SL‏ الله تعالى من المسلمين كافر 
حلال الدم] الشفا بتعريف حقوق المصطفى .۲٦۷/۲‏ 

وقال القاضي عياض أيضاً: [قد تقدم من الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
ما يجب من الحقوق BB‏ وما يتعين له من بر وتوقير وتعظيم وإكرام 

Y\: 


وبحسبٍ هذا حرم الله تعالى أذاه في کتابه واجمعت pe ae‏ 
2 الال و قال الله تعالى: #إنَّ لذبن يوذو اله ورسولم لعتهم أله 
ot‏ والأخرة وأعدٌ Gide eh 3c‏ هيا ©* [الأحزاب: لاه]. وقال اي 
لوَلدِينَ يؤْدُونَ رسو ail‏ َم عد ب اب آل [التوبة: .]5١‏ وقال الله تعالى Lye‏ 
oe‏ حك أن A‏ سوك لله ول أن {Of ws & AS RS‏ 
i at Le SY‏ [الأحزاب : Lor‏ . وقال تعالى في ae‏ التعريض 
به: ll key‏ َامَنُوا لا SSS ies as‏ أنظرنًا وَأَسْمَعُوأ لزب 
Af Sc‏ @€ البقرة: .]٠٠4‏ وذلك أن اليهود كانوا يقولون راعنا يا 
محمد أي أرغنا per‏ واسمع Lu‏ ويعرّضون بالكلمة يريدون الرعونة 
فنهى الله المؤمنين عن التشبه نهم وقطع الذريعة ننهي المؤمنين عنها WS‏ 
يتوصل بها الكافر والمنافق إلى سبه والاستهزاء به] الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى ۲۱۷/۲. 


= القاضي عياض ‘Lad‏ [اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سب 
النبي BB‏ أو عابه أو ألحق به Let‏ في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من 
خصاله rr ee‏ يي البو اله al‏ الازراء هليه ار 
walls ee FE haat‏ له تيو ساب كرالك ف حك 
الساب يقتل كما نبينه ولا نستثنى فصلا من فصول هذا الباب على هذا 
المقتصد ولا تترى ad‏ تضريساً كان أو لزيا دوالك من cad‏ ار .دعا 
عليه أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو 
عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور أو 
ote‏ نشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه أو غمصه ببعض العوارض 
البشرية الجائزة والمعهودة لديه ‏ وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى 
من OU‏ الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جرًا] الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى ۲۲۰/۲. 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة 
الأعلام قوله: 

(أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله BE‏ أو دفع 

v\\ 


شيئاً مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبياً من أنبياء الله عز وجل أنه كافر 
بذلك» وإن كان مقراً JK‏ ما أنزل الله] الصارم المسلول على شاتم الرسول 
ص .٩‏ 

إذا تقرر أن سب الذات الإلهية وسب الرسول BE‏ وسب الدين كفر 
مخرج من الملة فيجب الانتباه إلى الفرق بين كون الشيء كفراً وتكفير 
الشخص الذي حصل منه ذلك بعينه فلا نستطيع أن نحكم بكفر كل إنسان 
إذا صدر منه ما يحكم العلماء أنه كفر؛ لأن تكفير المعين يحتاج إلى معرفة 
أن موانع التكفير منتفية عن هذا الشخص المعين وقد ذكر أهل العلم أن 
موانع التكفير هي الخطأ والجهل والعجز والإكراه. 

قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين: [للحكم بتكفير المسلم 
شرطان: أحدهما: أن يقوم الدليل على أن هذا الشيء مما يكفر. 

الثاني : انطباق الحكم على من فعل ذلك بحيث يكون عالماً بذلك 
قاصداً له فإن كان جاهلاً لم يكفر لقوله تعالى: وتن LT BS‏ من 45 


ھا کہ لی اا ۶ک ع لتب عر © tc SS‏ بے رر ¢ os‏ 


مَصِيرًا )46 [النساء: .]١١١‏ وقوله تعالى: وما ڪات اله لل CB‏ 
بعد إذ هدنم حى ّت لهم ما 4H‏ [العوبة: .]١١١‏ وقوله تعالى: 
#وما کا Ba‏ تک O45‏ [الإسراء: [ve‏ لكن إن فرط بترك التعلم 
والتبين لم يعذر مثل أن يبلغه أن عمله هذا كفر فلا يتثبت ولا يبحث فإنه لا 
يكون معذوراً to‏ 
وإن كان غير قاصد لعمل ما يكفر لم يكفر بذلك مثل أن يكره على الكفر 
وقلبه مطمئن بالإيمان ومثل أن ينغلق فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح ونحوه 
كقول صاحب البعير الذي أضلها ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت فإذا 
بخطامها متعلقاً بالشجرة فأخذه فقال: [اللّهم أنت عبدي وأنا ربك] أخطأ من 
شدة الفرح] فتاوى العقيدة ص7514-1757, 
وفد سئل الشيخ العلامة عبدالرزاق عفيفي عن سب الدين أو 
الرسول BB‏ أو القرآن العظيم هل يكفر ولو كان جاهلا؟ فقال: [هذا الباب 
11۲ 


كغيره من أبواب لكفر ply,‏ ويؤدبٍ فإن gle‏ وعاند بعد التعليم والبيان PS‏ 
وإذا قيل لا يعذر بالجهل فمعناه يعلّم ويؤدب ولیس معناه أنه LAS‏ فتاوى 
ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي ص 7/". 

tls‏ على ما تقدم فإن كثيراً من الئاس الذين يسبون الدين والرب في 
بلادنا وتجري هذه الكلمة على ألسنتهم لا نستطيع أن نحكم عليهم بالكفر 
وبفسخ زواجهم؛ لأن هؤلاء يجهلون ما يترتب على التلفظ بالسب والشتم 

من نتائح وكذلك فإن السب والشتم يصدر منهم من غير قصد ولا إرادة وما 
كان كذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عليه كما في يمين اللغو التي 
تلفظ بها الإنسان ولكنه لا يقصد اليمين فهو غير ماحل بذلك», يقول الله 
الي Ye‏ > بادك 21 Sct 3 sll‏ ول : كن easels‏ د بنا 65K tule‏ 
[المائدة: LAM‏ 

ويضاف إلى ذلك أن السب والشتم إذا صدر عن الإنسان وهو في 
حالة من الغضب الشديد بحيث أنه لا يدري ما يصدر منه فأرجو أن لا 
يؤاخذ على كلامه. 

ولا tel Gages‏ أن في هذا الكلام تهويناً من هذه الجريمة المنكرة 
والعادة القبيحة ألا وهي سب الدين والذات الإلهية والرسول BE‏ فعلى من 
وقع منه ذلك أن يتوب إلى الله توبة صادقة وأن يكثر من الاستغفار ومن 
فعل الخيرات فلعل الله أذ كرت عليه يقول سبحانه وتعالى: Jae‏ یبای 
al‏ ترا & نهم لا لقت ين SL OE GoM a SY AS‏ 
هو أل مور ارجم 2 @4 [الزمر: oY‏ 

وخلاصة الأمر أن سب الدين والرب ردة في حق من ارتكبه عامدا 
قاصدا عالما به غير جاهل ولا مكره. 

وأما من لم يتحقق فيه ذلك فهو مرتكب لذنب عظيم وعليه التوبة 
بشروطها ولا يفسخ زواجه. 

ae ae oe 


Y\¥ 


© كفارة الظهار واجبة على الترتيب 


تقول السائلة: هل كفارة الظهار واجبة على الترتيب أو على التخيير؟ 


بامرأة محرمة عليه على التأبيد. 


والظهار من الأمور ae‏ شرعاً وهو كبيرة من الكبائر لأن الله 
سبحانه وتعالى نص على أ نه منكر من القول وزور ‏ فقال الله تعالى: BY‏ 
سيم ALE SS S35 ail‏ فى SG EK‏ إل لله ah‏ مم اوكا إن لله 
عع بيد © ‘sy GS‏ سكم ين ngs‏ ا هرت فوع بأو 
إلا الى cel‏ ولم vest I‏ ين ay wal‏ ولت sie BS at‏ 
49 [المجادلة:  ]1-١‏ قال الشيخ ابن حجر المكي: [الكبيرة nae‏ 
والثمانون بعد المائتين قال تعالى : Syl Spall}‏ سكم یں Kh‏ تا شک 
vee 35 85 Yess AY set 5 CA‏ بين Jolt‏ رزو 445 
a‏ ا (O‏ وحكمة يكي توبيخ العرب وتهجين عادتهم في 
الظهار لأنه كان من أيمان الجاهلية خاصة دون سائر الأمم EP‏ 7 
ii‏ أي ما نساؤهم بأمهاتهم حتى يشبهوهن بهن إذ حقيقة الظهار أن 
يقولٍ لزوجته: أنت Ge‏ كظهر أمي أو نحو نحوها AT a>‏ إل a‏ 
555 عد ممم ون ee‏ وو FTO‏ 
ولون نر يِنَ اقول Clady‏ أي شيئاً من القول منكراً وزوراً أي بھتانا 
وكذباً 31 E‏ لا يعرف في الشرع والزور الكذب A)‏ أله BS‏ 

عَتُدُّ» إذ جعل الكفارة مخلصة لهم من هذا القول المنكر والزور لا يقال 
المظاهر إنما شبه زوجته بلحو hl dal‏ هكر وزور :فيه UY‏ تقول إن قصد 
به الإخبار فواضح أنه منكر وكذب أو الإنشاء فكذلك لأنه جعله سبباً 
للتحريم والشرع لم يجعله كذلك وهذا غاية في قبح المخالفة وفحشها ومن 
ثم اتجه بذلك كون الظهار كبيرة OY‏ الله تعالى سماه زوراً والزور كبيرة كما 
يأتي ويوافق ذلك ما نقل عن ابن عباس من أن الظهار من الكبائر] الزواجر 
عن اقتراف الكبائر .١١5/7‏ 


۲1٤ 


وكفارة الظهار هى المنصوص عليها في قوله تعالى : Silty‏ يظَهرونَ 
بن يم م ON‏ ينا الوا تخر ys BS‏ أن Gyles SS KE‏ پد 
َأ يما ly‏ لون حير تن ار يذ كيام oo‏ متكي ين بل أ بصنا 
E is‏ فإطعَام سان ےشکا ذلك O55 Aes ail poral‏ حدود BAe‏ 
بن A Else‏ 1 [المجادلة: 5-7 ] وا الظهار وأجبة على en‏ 
ane 0 ie‏ أي أن د يبدأ Val‏ سكن nana ia‏ م 
قال القرطبي : )453 الله عز وجل الكفارة هنا مرتبة فلا سبيل إلى 
الاستطاعة على الصيام فمن لم يطق الصيام وجب عليه إطعام ستين مسكينا 
لكل مسكين مدان بمد النبى [HE‏ تفسير القرطبي VAGINA‏ 
وقال الشيخ ابن قدلأمة المقدسي : [ إن كفارة المظاهر القادر على 
لي ل وا سنا بين أهل العلم 
en‏ قوله تعالى: : 
KS‏ إلى قوله ٠‏ 


Je J shy‏ ُصِيَام ot Kelle ofS‏ أن 42S‏ وقول النبي ميا 

ذو بن sect‏ جين fb‏ من امرأته : eae a‏ لا يجدء قال : 
افيصوم) وقوله لسلمة بن صخر مثل ذلك فمن لم يجد رقبة يستغني عنها أو 
وجد ثمنها فاضلا عن حاجته ووجدها به لم يجزئه إلا الاعتاق؛ لأن وجود 
المبدل إذا منع الانتقال إلى البدل كانت القدرة على ثمنه تمنع الانتقال كالماء 
وئمنه يمنع الانتقال إلى التيمم] المغني 1-11/8؟ ‏ وقال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي Las‏ [أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد رقبة أن 
فرضه صيام شهرين متتابعين وذلك لقوله تعالى : لفن لَرَ مذ Ces‏ شر 
fale‏ ِن Jo‏ ن oer’ tH‏ أوس بن ¿ الصامت ار 


wer بز‎ 


Y\o 


CA 


إلى الصيام] المغني TO- ۲٤/۸‏ - وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي أيضاً : 
[أجمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة ولم يستطع الصيام أن 
فرضه إطعام ستين مسكينئاً على ما أمر الله تعالى في كتابه وجاء في سنة 
نبيه و سواء عجز عن الصيام لكبر أو مرض يخاف بالصوم تباطؤه أو 
الزيادة فيه أو الشبق فلا يصبر فيه عن الجماع فإن أوس بن الصامت لما أمره 
رسول الله BB‏ بالصيام قالت امرأته : : (يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من 
صيام قال: «فليطعم ستين مسكينأ») ولما أمر سلمة بن صخر بالصيام قال: 
«وهل أصبت الذي أصبت صبت إلا من الصيام؟ قال : «فأطعم» فنقله إلى 386 
لما Seadlly Gadd ge ay of pot‏ ة ما يمنعه من الصيام وقسنا على هذين ما 
با افا ويجوز PY‏ ل pe‏ 
للمرض» وإن كان مرجو الزوال لدخوله في قوله سبحانه وتعالى: فن 
تخ ميد بتكت Ny‏ لا يعلم أن له tg‏ فأشبه الشبق ول 
صر يا ا لمر لأن السفر لا يعجزه عن الصيام وله نهاية 
ينتهي إليها وهو من أفعاله الاختيارية] المغني NAIA‏ 


ونقل الشوكاني إجماع أهل العلم على أن كفارة الظهار واجبة على 
الترتيب ‏ نيل الأوطار 797/6 وهو قول المذاهب الأربعة انظر الموسوعة 
الفقهية ٠٠١-٠٠٤/١‏ ويدل على وجوبها على الترتيب أيضاً ما ورد في 
حديث خولة بنت مالك قالت: ظاهر منى مني زوجي أوس بن الصامت فجئت 
رسول الله BE‏ أشكو إليه ورسول الله يله يجادلنى فيه ویقول: تي الله فإنه 
ابن عمك» فما برحت حتى نزل القرآن: a‏ سيمع AS ri Sp ait‏ فى 
زفجها# إلى الفرض فقال: «يعتق رقبة» قالت: TT‏ : افيصوم شهرين 
متتابعين» قالت: : يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام قال: «فليطعم 
ستين مسكيناً» قالت: ما عنده من شيء يتصدق به قالت: zl‏ ساعتئذ 
بعرّقٍ من تمر قلت: يا رسول الله» فإني أعينه بعرق آخر قال: «قد أحسنت 
اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً وارجعي إلى ابن عمك)] قال والعَرّق 
ستون باع > رواه أ بو داود وهو حديث حسن دون قوله (والعرق...) كما 
قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود .5١8/7”‏ 


YA‘ 


ويدل على وجوب الترتيب Lal‏ ما ورد في حديث سلمة بن صخر 
البياضي لما ظاهر من امرأته وذهبٍ إلى النبي كلل فقال تكلله: col]‏ بذاك يا 
سلمة؟» قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين  Ul,‏ صابر لأمر الله فاحكم SB‏ 
ما أراك الله قال: «حرر رقبة» قلت: والذي بعثك بالحق ما 7 رقب غيرها 
وضربت صفحة رقبتي قال: «فصم شهرين متتابعين» قال وهل أصبت الذي 
أصبت إلا من الصيام؟ قال: abl‏ وسقاً من تمر بين ستين مسكيتا قلت: 
والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام قال: «فانطلق إلى صاحب 
صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر وكل أنت 
وعيالك بقيتها؛ فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء 
الرأي ووجدت عند النبي BB‏ السعة وحسن الرأي وقد أمرني أو ost xl‏ 
بصدقتكم] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن والحاكم 
وصححه وابن خزيمة وقال الألباني: حسن - المصدر السابق EAV/Y‏ 


إذا تقرر هذا فإن كفارة الظهار واجبة على الترتيب ومن قال إنها واجبة 
على التخيير فهو مخطئ وقوله مخالف لصريح الكتاب والسنة ومخالف لما 
اتفق عليه أهل العلم كافة. 
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© لا يجوز ارتیاد النساء للمسايح 


© يقول السائل : افتتح في بلدتنا مسبح وقد خصص يوم لسباحة النساء فقط 
- فما قولكم في ارتياد النساء للمسبح؟ 

الجواب: إن الأصل فى السباحة الإناحة» كما أن المعروف أن 
الإسلام بنى كثيراً من أحكام العاف على Si‏ وعدم كشف العورات وارتياد 
النساء للمسابح النسائية الخاصة جائز بشروط وهى: 

١‏ - سر المرأة للعورة oF‏ النساء ومعروف أن عورة re eee‏ على 
المسلمة من السرة إلى الركبة. 


YAY 


۲ - تحتاج المرأة إلى إذن زوجها إن كانت متزوجة Oly‏ وليها إن لم 
تكن متزوجة. 

أن يكون المسبح مأموناً من اطلاع الرجال على عورات النساء. 

أن يكون المسبح مأموناً بشكل عام فقد ورد في الحديث أن 
النبي BE‏ قال: «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت 
الستر بينها وبين الله» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه ونفهم من هذا 
الحديث أنه لا يجوز للمرأة أن تخلع ثيابها في مكان غير آمن. 

وبما أن الأحوال والظروف التي نعيشها تقتضي منا الحرص على 
Val ot Gb ball‏ يحون abit‏ الاه الاي Oly‏ كانت خاضة 
بالنساء وذلك من باب سد الذرائع المفضية إلى الفساد وقاعدة سد الذرائع 
من القواعد المقررة شرعاً ويدل عليها قوله تعالى: ولا eM ES‏ 
365 من دون الله HFSS‏ عدوا pe‏ ر4 [الأنعام: .]٠٠۸‏ وقوله تعالى: 
oe ll ele‏ لا Cut sy es as‏ وأَسْمَمُواً» [البقرة: tre‏ 

وما ثبت فى السنة النبوية أن النبى Gs BE‏ عن قتل المنافقين؛ OY‏ 
قتلهم ذريعة؛ لأن يقال إن leo‏ يقتل ااه - رواه البخاري ومسلم. 

وخلاصة الأمر أنه يجب منع النساء من ارتياد المسابح حتى لو كانت 
خاصة درءًا للمفاسد التي قد تقع نتيجة ذلك. 

2 ik 3 


© حكم عمليات التجميل 
© تقول السائلة: ما الحكم الشرعي لعمليات التجميل المسماة بشفط 
الدهون؟ 
الجواب: إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان فى أحسن خلقة 
وأتمها كما قال جل جلاله: > Soy GE‏ ف got‏ قوير [التين: 4]. 
ولكن قد تطرأ على الإنسان أمراض أو إصابات في حوادث أو 
۲۱۸ 


استعمال خاطىيء للأدوية فينتج عن ذلك حدوث عيوب فطرية وتشوهات في 
الخلقة Gas‏ في الشفة أو التصاق abel‏ اليدين أو الرجلين أو إصبع زائدة 
الا ب ae‏ 
الحرائق أو حوادث السيارات ونحو ذلك من الحالات التي قد تحتاج إلى 
تدخل طبي إما بجراحة أو غيرها لتقويم ما أصاب بدن الإنسان فهذه 
الجراحة التجميلية تعتبر في حكم mr‏ الحاجي أو الضروري حيث إن 
الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة فتجوز الجراحة التجميلية فى هذه الحالاات 
وأمثالها. ١‏ 

وخاصة أن هذه العيوب: [يستضر الإنسان نها Lee‏ ومعنئ وذلك ثابت 
Lb‏ ومن ثم فإنه يشرع التوسيع على المصابين بهذه العيوب بالإذن لهم في 
إزالتها بالجراحة اللازمة» وذلك لما يأتي : 


أولا : إن هذه العيوب تشتمل على ضرر حسي» ومعنوي وهو موجب 
للترخيص بفعل الجراحة لأنه يعتبر حاجة» فتنزل منزلة الضرورة ويرخص 
بفعلها Vir]‏ للقاعدة الشرعية التى تقول: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة 
كانت أو خاصة. ۰ 


ثانياً : يجوز فعل هذا النوع من الجراحة كما يجوز فعل غير من أنواع 
الجراحة المشروعة. . . فالجراحة العلاجية We‏ وجدت فيها الحاجة المشتملة 
على ضرر SW‏ وهو ضرر حسي» وهذا النوع من الجراحة في كثير من 
spall le day ope‏ الي والجعدري را JS‏ على اتوك جرا 
فعل هذا النوع من الجراحة» ما ثبت في النصوص الشرعية من تحريم تغيير 
خلقة الله تعالى وما سيأتي من الحكم بتحريم الجراحة التجميلية التحسينية 
وذلك لما يأتي : 

YU‏ إن هذا النوع من الجراحة وجدت فيها الحاجة الموجبة للتغيير» 
فأوجبت استثناءه من النصوص الموجبة للتحريم. فال امام النووي 
رحمه الله فى شرحه لحديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فى لعن 
النبي ييا للواشمات والمستوشمات: [وأما قوله: «المتفلجات للحبدة 

حل 


فمعناه ns‏ الك ليد اسن sis‏ إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب 
الحسن» أما لو احتاجت إليه لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس] ‏ 
فبين رحمه الله أن المحرم ما كان المقصود منه التجميل والزيادة في الحسن 
ال ا الداعية إلى فعله فإنه لا يشمله النهي والتحريم. 


وهذا النوع من الجراحة وجدت فيه الحاجة كما تقدم؛ لأن هذه 
العيوب منها ما يشتمل على بعض الآلام كتشوهات الحالب وأورامه 
وأورام الحويضة وكسور الوجه ومنها ما يشتمل على ما هو في حكم 
الألم من تأذي المصاب به من فوات مصلحة العضو كما في الأصابع 
الملتصقة وانسداد Ged‏ الشرج والشق الموجود في الشفة فكل هذه أضرار 
موجبة للترخيص واستثناء الجراحة المتعلقة بها من عموم النهي عن تغيير 
الخلقة. 


ثانياً: إن هذا النوع لا يشتمل على تغيير الخلقة قصداً؛ OY‏ الأصل 
فيه أنه يقصد منه إزالة الضررء والتجميل والحسن Les cle‏ 

ثالثاً: إن إزالة التشوهات والعيوب الطارئة لا يمكن أن يصدق عليه أنه 
تغيير لخلقة الله» وذلك؛ WE OY‏ العضو هى المقصودة من فعل الجراحة 


رامعا :إن إزالة olay ts‏ الحروق»والتعوادة يعر Le phe‏ تحت 
الأصل الموجب لجواز معالجتها فالشخص مثلاً إذا احترق ظهره أذن له في 
العلاج والتداوي وذلك بإزالة الضرر وأثره لأنه لم يرد نص يستثني الأثر من 
اللحكم: Cllr romps means‏ ارون اف كو ك إلى Fis‏ 
ويؤذن له بإزالتها وبناء على ما سبق فإنه لا حرج على الطبيب ولا على 
المريض في فعل هذا النوع من الجراحة والإذن به ويعتبر جواز إزالة العيوب 
الخلقية في هذا النوع مبنياً على وجود الحاجة الداعية إلى فعله وأما العيوب 
الحادثة بسبب الحروق والحوادث ونحوها فإنه تجوز إزالتها بدون ذلك 
الشرط اعتباراً للأصل الموجب لجواز مداواة نفس الحرق والجرح] أحكام 
الجراحة الطبية ص AAV - ١88‏ 


خض 


هذا هو النوع الأول من أنواع الجراحة التجميلية وكما رأينا فهو جائز 
ولا بأس به بعد توفر الشروط التالية : 

١‏ - أن لا يترتب على فعلها ضرر أكبر من ضرر الحالة المرضية أو 
من التشوه الموجود فإذا اشتملت على ضرر أكبر فلا يجوز فعلها فإن الضرر 
لا يزال بمثله ولا بأكبر منه كما هو معروف من القواعد الفقهية الشرعية. 

؟ - ألا يكون Whe‏ وسيلة للعلاج يكون استعمالها أهون وأسهل ولا 
يترتب عليها ضرر كما في الجراحة bb‏ أمكن العلاج بوسائل أسهل فينبغي 
المصير إليها. 

* - أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح العملية بمعنى أن تكون 
نسبة احتمال نجاح العملية أكبر من نسبة احتمال فشلهاء فإذا غلب على ظن 
الطبيب الجراح فشل العملية أو هلاك المريض فلا ينبغي الإقدام على AUS‏ 
قال سلطان العلماء العز ابن عبدالسلام: [وأما ما لا يمكن تحصيل مصلحته 
إلا بإفساد بعضه كقطع اليد المتآكلة حفظأ للروح إذا كان الغالب السلامة فإنه 
يجوز قطعها] انظر العمليات التجميلية ص YE‏ فما بعدها. 

وأما النوع الثاني من عمليات التجميل فهي عمليات التجميل التحسينية 
التي يقصد بها تحسين المظهر وتحقيق الشكل الأفضل والصورة الأجمل دون 
وجود دوافع ضرورية أو حاجية تستلزم الجراحة. 

ومن هذا النوع عمليات تجميل الأنف إما بتصغيره أو تكبيره وتجميل 
الثديين للنساء بالتصغير أو التكبير وتجميل الوجه بشد التجاعيد» وتجميل 
الحواجب والتجميل بشد البطن أو التجميل بإزالة الدهون من الأرداف ونحو 
ذلك. [وهذا النوع من الجراحة لا يشتمل على دوافع ضرورية ولا حاجية بل 
غاية ما فيه تغيير خلقة الله تعالى والعبث بها حسب أهواء الناس وشهواتهم 
فهو غير مشروع ولا يجوز فعله وذلك لما يأتى : 

ASS OT Y :- عن إبليس لعنه الله‎ US - لقوله تعالى‎ YI 
الكريمة واردة في سياق الذم» وبيان‎ OV أله © وجه الدلالة : أن هذه‎ GE 
المحرمات التي يسول الشيطان فعلها للعصاة من بني آدم ومنها تغيير‎ 

۲۲١ 


خلقة الله - وجراحة التجميل التحسينية تشتمل على تغيير خلقة الله والعبث 
فيها حسب الأهواء والرغبات فهي داخلة في المذموم شرعاً وتعتبر من جنس 
المحرمات التي يسول الشيطان فعلها للعصاة من بني آدم. 

ثانياً: لحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (سمعت 
رسول الله gal BE‏ المتنمصات والمتفلجات للحسن GW‏ يغيرن خلق (dil‏ 
رواه مسلم - وجه الدلالة: إن الحديث دل على لعن من فعل هذه الأشياء 
وعلل ذلك بتغيير الخلقة وفي رواية : 


«والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» رواها أحمد فجمع بين تغيير 
الخلقة رظب diay coed!‏ المعكيان موجودان فى الجراعة اليا 
التحسينية لأنها تغيير للخلقة بقصد الزيادة فى الحسن فتعتبر داخلة في هذا 
الوعيد الشديد ولا يجوز فعلها. ۰ 


رابعاً: إن هذه الجراحة تتضمن في عدد من صورها الغش والتدليس 
وهو محرم شرعا ففيها إعادة صورة الشباب للكهل والمسن في وجهه 
وجسده» وذلك مفض للوقوع في المحظور من غش الأزواج من قبل النساء 
اللاتى يفعلن ذلك وغش الزوجات من قبل الرجال الذين يفعلون ذلك] 
أحكام الجراحة الطبية ص .190-١97‏ 

[خامساً: إن هذه الجراحة لا تخلو من الأضرار والمضاعفات التي 
تنشأ عنها ففي جراحة تجميل الثديين بتكبيرهما عن طريق حقن مادة 
السلكون أو الهرمونات الجنسية يؤدي ذلك إلى حدوث أخطار كثيرة إضافة 
إلى قلة نجاحها. 

ونظراً لخطورتها يقول بعض الأطباء المختصين: هناك اتجاه علمي بأن 
مضاعفات إجراء هذه العملية كثيرة لدرجة أن إجراءها لا ينصح به] المصدر 
السابق ص .١195‏ 


YYY 


إذا تقرر هذا البيان حول الجراحة التجميلية فنعود إلى عملية شفط 
الدهون فأقول إذا كانت عملية شفط الدهون ضرورية أو حاجية مثل حالات 
الترهل والسمنة المفرطة وتضخم الصدر والأرداف وتضخم الثديين فبعض 
النساء لديهن أثداء كبيرة مترهلة وتشكل عبئا ثقيلا على الجسم وتؤدي إلى 
أمراض وانزلاق غضروفي في الظهر وتثقل على العمود الفقري فإنه حينئذ 
تجوز هذه العمليات بالشروط التي ذكرتها سابقاً وخاصة أنه يمكن علاج 
ut! oud) oY‏ بوسائل اسيل ope‏ الاح شغلا تسكن مار 
التمارين الرياضية ويمكن اتباع نظام غذائي معين فيه تخفيف للسمنة ونحو 
ذلك من الوسائل. 

Ul;‏ عمليات شفط الدهون من أجل رشاقة المظهر وتقليداً للممثلات 
وعارضات الأزياء وغيرهن من الساقطات وهو ما يسمونه التجميل من أجل 
التجميل فهذه العمليات محرمة OV let‏ الهدف من هذه العمليات هو 
مراعاة مقاييس الجمال كما تصورها وسائل الإعلام المختلفة فهذه العمليات 
داخلة في تغيير خلق الله سبحانه وتعالى وهو من عمل الشيطان واتباع 
لخطوات: ولم يمك CH GE‏ ويدخل في قوله HE‏ 
«والمتفلحات للحسن المغيرات خلق الله). 


ak د‎ 


asa ©‏ إقامة الجمعيات الخيرية 
© يقول السائل: ما قولكم فيمن يحرم إقامة الجمعيات الخيرية التي تهتم 
بشؤون الأسر الفقيرة ومساعدة الطلبة المحتاجين ونحو ذلك من الأعمال 
الخيرية؟ 
الجواب: إن مما ابتليت به الأمة المسلمة في زماننا هذا كثرة 
المتسورين على حمى العلم الشرعي من أشباه طلبة العلم الذين يظنون أنهم 
بلغوا رتبة الاجتهاد وصاروا كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بل إنهم قد 


۳ 


يخطئون هؤلاء الأئمة الكبار ونعض هؤلاء المتعالمين لا يحسن ألف cL‏ 
العلم الشرعي! ! 

إن قضية التحليل والتحريم من أخطر القضايا الشرعية يقول الله سبحانه 
وتعالى: «ولا فووا لتا OT EN As‏ هذا لل وعدا حرام Was‏ 
1G FEM AF UE al 4 OM AS‏ 
5 ]. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: [ومعنى هذا أن التحليل والتحريم 
إنما هو لله عز وجل وليس لأحد أن يقول ويصرح بهذا في عين من 
الأعيان إلا أن يكون الباري SLE‏ يخبر بذلك عنه] تفسير القرطبي .195/٠١‏ 

وقال الشوكاني : [وأخرج is! cy‏ حاتم عن أبي نضرة ‏ هو المنذر بن 
مالك من التانعين ‏ قال: قرأت هذه الآية فى سورة النحل: #ولا NS‏ لِم 
تف A‏ الْكَدِبَ هدا حل ss‏ حرام إلى آخر الآية فلم أزل أخاف 
الفتيا إلى يومي هذا قلت - القائل الشوكانى -: صدق رحمه الله فإن هذه 
الآية تتناول بعموم لفظها فتيا من أفتى بخلاف ما في OLS‏ الله أو في سنة 
رسوله ME‏ كما يقع كثيراً من المؤثرين للرأي المقدمين له على الرواية أو 
الجاهلين لعلم الكتاب والسنة كالمقلدة وإنهم لحقيقون بأن يحال بينهم وبين 
فتاويهم ويمنعوا من جهالاتهم فإنهم أفتوا بغير ple‏ من الله ولا هدى ولا 
كتاب منير فضلوا وأضلوا فهم ومن يستفتيهم كما قال القائل : 


كبهيمةٍ عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر] 


وقال الله تعالى: #قل Sal SG aT‏ ين ahs‏ 205 43 
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حَرَامًا Sly‏ [يونس: [o4‏ 
إذا تقرر هذا فأعود إلى السؤال فأقول إن إقامة الجمعيات الخيرية التي 
تساعد الفقراء والمحتاجين وتقف مع أصحاب الحاجات من طلبة العلم 
وغيرهم هي في الحقيقة والواقع وسيلة من الوسائل التي تحقق مقاصد 
الشريعة الإسلامية في رعاية الفقراء والمحتاجين وقد قرر العلماء أن للوسائل 


٤ 


أحكام المقاصد قال الإمام العز بن عبدالسلام: [للوسائل أحكام المقاصد 
فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هى أفضل الوسائل والوسيلة إلى أرذل المقاصد 
هي أرذل الوسائل] قواعد الأحكام .45/١‏ وقال الإمام القرافي: [اعلم أن 
الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح فإن الذريعة هي 
الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة كالسعي 
للجمعة والحج وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد وهي المتضمنة 
للمصالح والمفاسد في أنفسها - ووسائل: وهي الطرق المفضية إليها 
PR Ae‏ 
المقاصد في حكمها والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل وإلى أقبح 
اماي ag ee ee‏ دوربي بعد EC‏ ب 
الوسائل الحسنة قوله تعالى: SY‏ للك بار کا GW st‏ صمب ولا 
ak‏ فى سيل al‏ ولا by ade‏ يَفِيظ she‏ ولا يالورت ي 
عدو sed‏ إلا OS‏ لهم بي عمل Je‏ 4< فأثابهم الله على الظمأ والنصب؛ 
وإن لم يكونا من فعلهم بسبب أنهما حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد 
الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون المسلمين فيكون الاستعداد وسيلة 
الوسيلة] الفروق ؟/7". 

ومن المعلوم أن الإسلام قد اعتنى برعاية أصحاب الحاجات من 
الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وطلبة العلم ونحوهم وقد وردت 
النصوص الشرعية الكثيرة في هذا الباب منها: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ME‏ «الساعي على 
الأرملة والمسكين كالمحاهد في سبيل الله وأحسبه قال وكالقائم الذي لا يفتر 
وكالصائم الذي لا يفطر» رواه البخاري ومسلم ‏ وعن سهل بن سعد 
رضي الله عنه قال: قال ي : «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار 
بالسبابة والوسطى وفرج بينهما» رواه البخاري. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله RE‏ قال: «المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن 
فرج عن مسلم كربة EB‏ الله عنه بها US‏ من كرب يوم القيامة ومن ستر 

YYo 


مسلما ستره الله يوم القيامة» رواه البخاري ومسلم ‏ وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي RE‏ قال: «من نفس عن مؤمن BS‏ من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه 
في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله 
له طريقاً إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» 
رواه مسلم ‏ وغير ذلك من النصوص.ومن المعلوم أن القيام على شؤون 
الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل وطلبة العلم ونحوهم يحتاج في زماننا 
هذا إلى جهات مرتبة تقوم على مصالحهم وخاصة في ظل غياب دولة 
الإسلام التي من واجبها رعاية شؤونهم - وبما أن هذا المقصد لا يتحقق 
غالبا إلا من خلال إقامة الجمعيات الخيرية فتبقى إقامة الجمعيات الخيرية 
والمساهمة فيها لمن كان عنده المقدرة والصبر والتحمل على القيام بمثل 
هذه الأمور Of‏ ذلك من الوسائل المشروعة لتحقيق مقاصد الشارع الحكيم - 
ويجب التنبيه أن الجمعيات الخيرية التي أتحدث عنها هي الجمعيات التي 
تنطلق في أهدافها من شرع الله وتتبع في وسائلها ما شرعه الله سبحانه 
وتعالى ولا تتعامل بالمحرمات. 


وأما ما يزعمه الزاعمون من أن إقامة الجمعيات الخيرية ما هو إلا 
تعطيل لقيام دولة الإسلام فمجرد أوهام وسراب لا حقيقة له والواقع يكذبه 
ولو اتبع المسلمون هذا الرأي منذ غياب دولة الإسلام لسار المسلمون من 
ضياع إلى ضياع ولو عمل المسلمون بهذا الرأي لتركنا هذا العمل الخيري 
لأعداء المسلمين ولجمعياتهم التنصيرية فهل نترك اليتامى والفقراء والأرامل 
للجمعيات التنصيرية لتفعل بفقراء المسلمين الأفاعيل ولتفسد عليهم دينهم 
وإذا لم ننشئ المدارس والمساجد والمراكز الطبية ولجان الزكاة فمن سيتولى 
القيام بذلك. إن على هؤلاء الذين يحرمون الحلال أن يعلموا أنهم على 
خطر عظيم» فإن تحريم الحلال لا يقل في خطورته عن تحليل الحرام» Oly‏ 


YY 


ا ae‏ أن الأصل في الأشياء الإباحة يقول الله تعالى : wall 5 PP‏ 
Gi en‏ لكم ا في dene Bi‏ [البقرة: ۲۹]. وقال علب «ألر ترو أن 
ost at SO Be al‏ وما فى الأرض C30, yb Ks XE LEG‏ 
[لقمان: .]٠١‏ 

وقد ورد في الحديث عن أني الدرداء رضي الله عنه أن النبي ييا 
قال : «ما Jol‏ الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه 
فهو عفو فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا وتلا قوله تعالى : 
Dien at‏ 4105 [مريم: oly) [NE‏ الحاكم JU,‏ صحيح الإسناد ووافقه 
الذهبي وقال العلامة GUY‏ حديث حسن» انظر غاية المرام ص4١.‏ 

وقال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله ورعاه: [وأحب أن 
أنبه هنا على أن أصل الإباحة لا يقتصر على الأشياء والأعيان بل يشمل 
الأفعال والتصرفات التي ليست من أمور العبادة وهي التي نسميها (العادات 
والمعاملات) فالأصل فيها عدم التحريم 5 التقييد إلا ما حرمه الشارع 
وألزم به وقوله تعالى: #ومّد SI Lb‏ ما حرم GE‏ [الأنعام الآية 114]) 
عام في الأشياء والأفعال ‏ وهذا بخلاف 77 a‏ من أمر الدين المحض 
الذي لا يؤخذ إلا عن طريق الوحي وفيها جاء الحديث الصحيح: ١‏ 
ES‏ للك أن يفيف ca‏ تعمل في 
أمرين : ألا يعبد إلا الله وألا يعند الله إلا بما شرع فمن ابتدع tole‏ من عنده 
bats‏ من كان فهي ضلالة ترد عليه؛ لأن الشارع وحده هو صاحب الحق في 
إنشاء العبادات التي يتقرب بها إليه. 

وأما العادات أو المعاملات فليس الشارع منشئاً لها بل الناس هم 
ep dl‏ انقو شؤوها وتعاملوا بها والشارع ole‏ حصا ليا وال وفوا [oy‏ 
في بعض الأحيان ما خلا عن الفساد والضرر منها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال 
نوعان: : عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم فباستقراء 
أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها 
إلا بالشرع وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه 


YY 


والأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى 
وذلك؛ OY‏ الأمر والنهي هما شرع الله والعبادة لا بد أن تكون مأموراً بها فما 
يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه محظور؟ ولهذا كان أحمد وغيره 
من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع 
منها إلا ما شرعه الله وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: #ام هر سكو 
رعو لهم & Se Du wil‏ بد Ci‏ [الشورى: ١؟].‏ والعادات الأصل فيها 
العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه وإلا دخلنا في معنى قوله: #قل GEN‏ 
Sat Gl‏ ين ررق Sls‏ ينه حَرَامَا وَعللا© [يونس: 8]. 
وهذه قاعدة عظيمة نافعة وإذا كان كذلك فنقول: البيع والهبة والإجارة 
وغيرها من العادات التي يحتاج الناس إليها في معاشهم كالأكل والشرب 
واللباس فإن الشريعة قد جاءت فى هذه العادات بالآداب الحسنة فحرمت 
Oa Per‏ ف اوو چت رما Ca‏ من بوكر شت POs Pee a AU‏ 
| فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه العادات ومقاديرها igs Utes‏ كان 
كذلك فالناس يتبايعون ويستأجرون كيف يشاؤون ما لم تحرم الشريعة كما 
يأكلون ويشربون كيف شاؤوا ما لم تحرم الشريعة» وإن كان بعض ذلك قد 
يستحب أو يكون مكروهاً وما لم تحد الشريعة في ذلك حداً فيبقون فيه على 
الإطلاق الأصلي] القواعد النورانية ؟١١-١١ ‏ ومما يدل على هذا الأصل 
المذكور ما جاء في الصحيح عن جابر بن عبدالله قال: [كنا نعزل والقرآن 
ينزل فلو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن] فدل على أن ما سكت عنه 
الوحي غير محظور ولا منهي عنه وأنهم في حل من فعله حتى يرد نص 
بالنهي والمنع - وهذا من كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم وبهذا تقررت 
هذه القاعدة الجليلة: (ألا تشرع عبادة إلا بشرع الله ولا تحرم عادة إلا 
بتحريم الله)] الحلال والحرام ص١77-7.‏ 
وخلاصة الأمر أنه ينبغى إقامة الجمعيات الخيرية المنطلقة فى أهدافها 
ووسائلها وتعاملها من شرع الله -» وإن إقامة هذه الجمعيات الخيرية يدخل 


في عموم قوله تعالى: #وَتَمَاوَبوُا عل SHAG AT‏ 
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© فضل كفالة اليتيم 


© يقول السائل: ما هو فضل كافل البتيم وبم تكون DUS‏ اليتيم وكيف 
تقدر الكفالة المالية لليتيم؟ 

الجواب: DUS‏ اليتيم من أعظم أبواب الخير التي حثت عليها الشريعة 
الإسلامية قال الله تعالى: > ARTES‏ مادا فقون a‏ ما 3s nisl‏ 
KONG gash‏ الت وَالْسَكِينٍ ob‏ اليل وما فعلوا & £ oS‏ له بف 
20 @< [البقرة: [yve‏ 


Ce پو‎ (KS ولا‎ al وقال تعالى: وبوا‎ 
ety oa os 20h ysch وليت‎ goal 
لا م‎ df 4 Sach وما ملكت‎ LS ob Sal 
Des ترا @) [الساء:‎ 

ووردت أحاديث كثيرة في فضل كفالة اليتيم والإحسان إليه منها: عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله 88 «أنا وكافل اليتيم في 
الحنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرّج بينهما» رواه البخاري قال الحافظ 
ابن حجر في شرح الحديث : 

[قال ابن نطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون 
رفيق النبي BB‏ في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك].ثم قال 
الحافظ ابن حجر: وفيه إشارة إلى أن نين درجة النبي BE‏ وكافل اليتيم قدر 
تفاوت ما بين السبابة والوسطى وهو نظير الحديث الآخر: «بعشت أنا 
والساعة كهاتين» الحديث] ‏ وقال الحافظ أيضا: [قال شيخنا في شرح 
الترمذي: لعل الحكمة فى كون كافل اليتيم يشبه في دخول الجنة أو شبهت 
منزلته في الجنة بالقرب من ابي و أر منزلة انب وق لكرن البي كه 
شانه أن يبعث إلى قوم لا يمقلون | eee‏ ا 
i“ pis WSs lb ay‏ يقوم نكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنياه 
ويرشده ويعلمه ويحسن أدنه فظهرت مناسبة ذلك اه ملخصا] فتح الباري 
٠/كلمه_بالاة.,‏ 


oe LANs et‏ ويزى 
م ص كاد 2 


ر 
0 
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وقال النبي و : امن ضم Leste‏ بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى 
يستغني عنه وجبت له الجنة» oly,‏ أبو يعلى والطبراني (water Jeol,‏ انتاد 
حسن كما قال الحافظ المنذري ‏ وقال الألباني صحيح لغيره - انظر صحيح 
الترغيب والترهيب WU‏ 


وعن sil‏ الدرداء رضي الله عنه قال : (أتى sue cell‏ را يشكو قسوة 
وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك» oly)‏ الطبراني وقال الألباني : 
حسن لغيره . انظر co‏ الترغعيتف والترهيب ۷1/۲ . 


وعن ای هريرة رضي الله عنه عن النبي او قال : «الساعي على 
الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا 
يفتر وكالصائم لا ol 9 (ba‏ البخاري ومسلم› وعير ذلك من الأحاديث. 


وكفالة اليتيم تكون بضم اليتيم إلى حجر كافله أي ضمه إلى أسرته 
ايوق ليد asa‏ على ارين agile‏ کی iD this‏ يقن ويف کت 
والبلوغ. وهذه الكفالة هي أعلى درجات كفالة اليتيم حيث إن الكافل يعامل 
اليتيم معاملة أولاده في الإنفاق والإحسان والترنية وغير ذلك وهذه الكفالة 
كانت الغالبة فى عصر الصحابة كما تبين لى من استقراء الأحاديث الواردة 
في كفالة الأيتام فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يضمون الأيتام إلى أسرهم 
ومن الأمثلة الواضحة على ذلك حديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت: 
قال رسول الله BE‏ «تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن» قالت: 
فرجعت إلى عبدالله. فقلت: إنك fey‏ خفيف ols‏ اليدء Oly‏ 
رسول الله BE‏ قد أمرنا بالصدقة ab‏ فاسأله فإن كان ذلك يجزي عنى وإلا 
صرفتها إلى غيركم قالت: فقال لي عبدالله : بل ائتيه أنت قالت: فانطلقت 
فإذا امرأة من الأنصار GL‏ رسول الله BE‏ حاجتى حاجتها قالت: وكان 
رسول الله كل قد ألقيت عليه المهابة قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت 
رسول الله Be‏ فأخبره أن امرأتين GUL‏ تسألانك أتجزىء الصدقة عنهما 
على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن قالت: فدخل 

YY: 


بلال على رسول الله ييه فسأله فقال له رسول الله BE‏ «من هما؟» فقال: 
امرأة من الأنصار وزينب ‏ فقال رسول الله BE‏ «أي الزيانب؟ من هما؟» 
قال: امرأة عبدالله فقال له رسول الله Be‏ لهما أجران أجر القرابة وأجر 
الصدقة» رواه البخاري ومسلم - والشاهد في الحديث: «وعلى أيتام في 
حجورهما). 


وعن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة رضي الله عنها: : في 
حجري يتيم SUT‏ من ماله؟ فقالت :قال رسول الله ية : «إن من أطيب ما 
أكل الرجل من كسبه وولده من کسبه» رواه أبو داود والترمذي وقال حديث 

وتكون كفالة اليتيم Lad‏ بالإنفاق عليه مع عدم ضمه إلى الكافل كما 
هو حال كثير من أهل الخير الذين يدفعون مبلغا من المال لكفالة يتيم يعيش 
في جمعية خيرية أو يعيش مع أمه أو نحو ذلك فهذه الكفالة أدنى درجة من 
الأولى ومن يدفع المال للجمعيات الخيرية التي تعنى بالأيتام يعتبر حقيقة 
کافلا لليتيم وهو داخل إن شاء الله تعالى في قول النبي ي : «أنا وكافل 
اليتيم في الجنة هكذا» ‏ قال الإمام النووي: [قوله 2B‏ «كافل اليتيم له أو 
لغيره آنا وهو كهاتين في الجنة» كافل فل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة 
وتأديب وتربية وغير ذلك وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسهء أو 
من مال اليتيم بولاية شرعية ‏ وأما قوله: وله أو لغيره GUL‏ له أن يكون 
قريباً له گجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم 


من أقاربه والذي لغيره أن يكون (meee‏ شرح النووي على سيم مسلم 
.£°A/o‏ 


وكفالة اليتيم المالية تقدر حسب مستوى المعيشة في بلد اليتيم 

المكفول بحيث تشمل حاجات اليتيم الأساسية دون الكمالية فينبغي أن يتوفر 

لليتيم المأكل والمشرب والملبس والمسكن والتعليم بحيث يعيش اليتيم حياة 

كريمة ولا يشعر بفرق بينه وبين أقرانه ممن ليسوا بأيتام - وأرى أنه في 

الظروف الحالية التي نعيشها ينبغي ألا تقل كفالة اليتيم عن خمسين دولارا 
۲۳1 


حتى يضمن لليتيم الحد الأدنى من العيش الكريم - ولا بأس أن :شارك اکر 
من شخص في كفالة اليتيم الواحد. 
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© اقتناء الكلب في المنزل 


© يقول السائل : إن لهم جيراناً يقتنون US‏ في بيتهم ويعتنون به عناية كبيرة 
وينتقل الكلب في غرف البيت ويلعب مع أهل البيت ويركبونه في سيارتهم 
عند خروجهم من البيت ويشترون له طعاماً خاصاً فما قولكم في ذلك؟ 


الجواب: إن اقتناء الكلاب في البيوت لغير حاجة مشروعة من التقليد 
الأعمى لحضارة الغرب التي صارت تعتني بالكلاب في بلادها أكثر من 
عنايتها بالإنسان في آسيا وإفريقيا فالكلاب في أوروبا وأمريكا لها قيمة كبيرة 
فتراهم يهتمون بشؤونها tle beady Gok ileal‏ العلبارات: من 
الدولارات فقد جاء في إحصائية نشرت قبل حوالي عشر سنوات أن ما أنفق 
على الكلاب والقطط في أمريكا قد بلغ ثلاثة مليارات من الدولارات؟!! 


والكلاب في الغرب محترمة ومرفهة وتجد الكلاب من الطعام ما لا 
يجده ملايين البشر الجوعى في إفريقيا وآسيا وتقام للكلاب الحفلات 
والمسابقات لاختيار أجمل كلب وتنشأ لها فنادق ومستشفيات وتستعمل 
الكلاب في ديار الغرب لأمور كثيرة ومنها أمور تتعلق بالشذوذ الجنسي؟!! 
وأمور يتل cll‏ من ذكرها هذا شيع قليل من اهتمام الغربيين بالكلاب 
والذي أصبح Wes‏ يحتذى به في ديار المسلمين مع الأسف الشديد - ومعلوم 
أن الإسلام قد بين ووضح الأحكام الشرعية المتعلقة بالكلاب واقتنائها. 


فقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
النبي ككئ: «من اقتنى كلباً إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم 
قيراطان» رواه مسلم والكلب الضاري هو كلب الصيد كما قال الإمام النووي 
في شرح صحيح مسلم .۱۸۳/٤‏ 
۳۲ 


وفي رواية أخرى عند مسلم: «من اتخذ US‏ إلا كلب زرع أو غنم أو 
صيد ينقص من أجره كل يوم قيراط). 

وعن سفيان بن أبي زهير وكان من أصحاب النبي ييا قال: «من اقتنى 
Us‏ لا يغني عنه زرعاً ولا ضرعاً نقص من عمله قيراط» رواه البخاري 
ومسلم» وغير ذلك من الأحاديث. 

وقد أخذ جمهور أهل العلم من هذه الأحاديث تحريم اقتناء الكلاب 
لغير حاجة مشروعة ‏ انظر المغنى ١91١/4‏ ككلاب الصيد والحراسة 
وكلاب تتبع أثر اللصوص أو الي تكشف عن المخدرات ونحوها وأما عدا 
ذلك فيحرم اقتناؤها كما تدل على ذلك الأحاديث السابقة. 

قال الحافظ أبو العباس القرطبى: [واختلف فى معنى قوله: «نقص من 
عمله كل يوم قيراطان» وأقرب ما قيل في ذلك قولان: أحدهما: أن جميع 
ما عمله من عمل ينقص لمن اتخذ ما نهي عنه من الكلاب بإزاء كل يوم 
يمسكه فيه جزءان من أجزاء ذلك العمل وقيل: من عمل ذلك اليوم الذي 
يمسكه فيه وذلك لترويع الكلب للمسلمين وتشويشه عليهم بنباحه ومنع 
الملائكة من دخول البيت ولنجاسته على ما يراه الشافعي. 

الثاني : أن يحبط من عمله كله عملان أو من عمل يوم إمساكه ‏ على 
ما تقدم ‏ عقوبة له على ما اقتحم من النهي والله تعالى أعلم] المفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم .4605-461١/5‏ 

والكلب نجس العين على الراجح من أقوال أهل العلم وهو قول 
الشافعية والحنابلة وقول أبي حنيفة والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وغيرهم ‏ 
انظر المجموع 0۷/۲« المغني لضن 

ويدل على ذلك قول النبي BE‏ «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» رواه مسلم. 

فهذا الحديث يدل على نجاسة الكلب لأنه لا غسل إلا من حدث أو 
نجس وليس هنا حدث فتعين النجس كما قال الصنعاني في سبل السلام 
vY/\‏ 


۳۳ 


ويجب أن يعلم a hee ese‏ 
لا تدخل بيت فيه كلب فقد ثبتت الأحاديث فى ذلك ومنها عن أبي طلحة 
رضي الله عنه أن النبي BE‏ قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا 
صورة» رواه البخاري ومسلم. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (واعد رسول الله BE‏ جبريل 
عليه السلام في ساعة يأتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم يأته وفي يده عصا 
فألقاها من يده وقال: ما يخلف الله وعده ولا رسله ‏ ثم التفت فإذا جرو 
كلب تحت سريره» فقال: «يا cattle‏ متى دخل هذا الكلب ههنا؟» فقالت: 
ail,‏ ما دريت فأمر به فأخرج فجاء جبريل» فقال رسول الله 5 «واعدتني 
فجلست لك فلم تأت» فقال: منعني الكلب الذي كان في بيتك إنا لا ندخل 
بیتا فيه كلب ولا صورة) رواه مسلم. 

وعن ابن عباس قال: (أخبرتني ميمونة أن رسول الله ية أصبح يوما 
واجماء فقالت ميمونة: يا رسول ea. E‏ 
رسول الله BB‏ «إن جبريل كان وعدني أن يلقاني فلم بلقني UT‏ والله ما 
أخلفني» ‏ قال : فظل رسول الله Be‏ يومه ذلك على ذلك ثم وقع في نفسه 
جرو كلب تحت فسطاط لنا فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه 
فلما أمسى لقيه جبريل فقال له: «قد كنت وعدتنى أن تلقانى البارحة» ‏ 
Ju‏ لجل feu YES,‏ يمنا افيه Syn) peel dpe Vy GUS‏ الل HE‏ 
يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب 
الحائط الكبير) رواه مسلم. 

قال الإمام النووي قوله BE‏ [«لا تدخل الملائكة بيتأ فيه كلب ولا 
صورة» قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة 
وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى وبعضها فى صورة ما يعبد من دون الله تعالى 
- وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات ولأن بعضها 
يسمى شيطاناً كما جاء به الحديث والملائكة ضد الشياطين ولقبح رائحة 
الكلب والملائكة تكره الرائحة القبيحة ولأنها منهى عن اتخاذها فعوقب 
wie,‏ راف ول eo UN‏ وضاكتها a‏ اها ر و وکا 


۳٤ 


عليه وفى بيته ودفعها أذى للشيطان وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون 
بيتأ فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار 
وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال لأنهم 
مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتانتها] شرح النووي على E‏ 
۷-٥‏ . 


وقد أيد العلم الحديث ما ورد في السنة النبوية من النهي عن اقتناء 
الكلاب لما في ذلك من أضرار كثيرة على صحة الإنسان. [فالكلب ناقل 
لبعض الأمراض الخطيرة إذ تعيش في أمعائه دودة تدعى المكورة المقنفذة 
تخرج بيوضها مع برازه وعندما يلحس دبره بلسانه تنتقل هذه البيوض إليه ثم 
تنتقل منه إلى الأواني والصحون وأيدي أصحابه ومنها تدخل إلى معدتهم 
فأمعائهم فتنحل قشرة البيوض وتخرج منها الأجنة التي تتسرب إلى الدم 
والبلغم وتنتقل نهما إلى جميع أنحاء الجسم ونخاصة إلى الكبد OY‏ المصفاة 
الرئيسة في الجسم فتتوضع فيه كما قد تتوضع في الدماغ أو الرئتين أو 
العظام أو العضلات Lal‏ - ولكن توضعها في الكبد أكثر ثم تنمو في العضو 
الذي تتوضع فيه وتشكل Lis‏ مملوءاً بالأجنة الأبناء وبسائل Glo‏ كماء 
الينبوع وقد يكبر الكيس حتى يصبح بحجم رأس الجنين وقد تكون الأكياس 
متعددة ‏ ويسمى المرض داء الكيسة المائية وتكون أعراضه على حسب 
العضو الذي تتوضع فيه وأخطرها ما كان في الدماغ أو في عضلة القلب ‏ 
ولم يكن له علاج سوى العملية الجراحية ثم ظهرت نعض الأدوية التي تفيد 
فيه» oly‏ كانت لا تزال تحت التجربة ‏ وثمة els‏ آخر خطر ينقله الكلب 
وهو داء الكلب الذي سببه حمة راشحة ‏ فيروس - يصاب به الكلب أولا 
ثم ينتقل منه إلى الإنسان عن طريق OW‏ الكلب بالعض أو بلحسه جرحا 
في جسم الإنسان وقد ينتقل المرض قبيل ظهور أعراض المرض على الكلب 
أو بعد ظهورها ومتى ظهرت أعراض الداء على الإنسان أصبح الموت 
محتما ٠‏ إلا بمشيئة الله تعالى لذلك يلجأ إلى إعطاء الإنسان اللقاح 
الواقي من المرض منذ أن يعضه كلب حتى يثبت عدم إصابته الكلب بداء 
الكلت] الحقائق الطبية في الإسلام ص ASV‏ 


Yo 


شرت مجلة العرنى فين عددها رقم 606 لسنة ۱۹۹۱ تحت عنوان 
فى بيتنا كلب» ما يلى: من ضمن الأمراض التى يصاب بها الكلت ما 
يأتي : 

| - الكلّب: مرض يصيب الكلب بفعل فيروس خاص تستهويه 
الأنسجة العصبية في الجسم فيصاب بالجئون أو السعار من مظاهره التيه 
والشرود واحمرار في العينين مع فك متدل ولعاب يسيل فإذا أصاب الإنسان 
يصينه نتشنجات وهذيان وتكون خاتمته الموت الزؤام حيث لا علاج إلا 
الوقاية. 

 "‏ داء اللينتمانيا: طفيليات وحيدة الخلية إذا ما أصانت الإنسان 
تمرضه بإحدى صورتين: ‏ 

أ جلدية فينفرج الجلد ويعاني من قرحة مزمنة. 

ب إصابة الأحشاء فيعاني المريض نها من حمى وصداع وتضحم في 

وهذه الطفيليات تنقلها بعوضة صغيرة والكلبٍ أحد ضحايا المرض 
لجانب الإنسان فلهذا هو مصدر خطر كامن لهذا الداء. 

۳ . الديدان الشرطية. 

وخلاصة الأمر أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا للحاجات التى أقرها 
الشرع. 


۲۳٢ 


© انهيار مركز التجارة العالمي 
والتلاعب بآيات القرآن الكريم 


© السؤال: سألني عدد من المصلين عن ورقة وزعت في بعض المساجد 
وهي بعنوان إحدى معحزات القرآن الكريم نقدمها للمسلمين واليهود 
والنصارى وجاء فيها: [انهار مركز التجارة العالمي بمدينة نيويورك في 
١‏ ولذي يقع على ناصية شارع (جرف هار)» وفي هذا يقول الله 
رب العزة العلي القدير قبل ١4٠١‏ سنة وقبل أن يأتي العالم US‏ 6 
هار) ويقيم فيه هذا المبنى. . الله الرحمن الرحيم «#أفْمَنَّ 

يتم ete lhc we‏ سيم على عقا جيل جرفي 
هار انار wv‏ فى تار at Le‏ ل Zona opal (bie‏ 4 [التوبة: C194‏ 
وبالبحث في المصحف الشريف نجد أن تقع الآية ٠٠۹‏ من سورة التوبة في 
الجزء )11( (يوم الانهيار) رقم سورة التوبة في المصحف الشريف هو )4( 
(شهر الانهيار) عدد كلمات السورة من أولها وحتى نهاية هذه الآية )٠٠١٠(‏ 
كلمة (عام الانهيار). فسبحان الله العلي القدير» فهل للملحدين ومن ليس 
لهم دين أن يؤمنوا بإله واحد لا شريك لهء الذي أخبرنا بكل الأحداث في 
كتابه الكريم منذ 4٠٠‏ ١سنة‏ على لسان نبيه الأمين (محمد) BE‏ نرجو تصوير 
وإهداء هذه المعجزة للكثير من الأحباب وجزاكم الله خيرا]. 


خرف 


والجواب: of LY‏ أبين أولاً أن بعض الناس قد تجاوزوا حدودهم 
ووصل بهم الأمر إلى أن يتلاعبوا بكتاب الله سبحانه وتعالى وقالوا في القرآن 
الكريم بمجرد آرائهم السقيمة التي لا تعتمد على أي أصل علمي معتبر عند 
أهل العلم وإنما هي الأهواء والشهوات. 


إن هؤلاء الجهلة يفسرون القرآن الكريم حسب أهوائهم وشهواتهم وما 
علموا أن تفسير كلام رب العالمين له قواعد وأصول وضوابط لا بد من 
معرفتها قبل أن يخوض أي أحد في تفسير القرآن الكريم وقد حذر النبي يلل 
من الجرأة على الخوض في كلام الله تعالى بغير علم فقد روى الترمذي ‏ 
بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله BB‏ قال: «من قال في 
القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» وقال الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح - وحسنه البغوي في شرح السنة ١/608؟.‏ 


وجاء فى رواية أخرى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه HE‏ قال: 
)4251 | الحديث عني إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار ومن قال فى القرآن al‏ فليتبوأ مقعده من النار» رواه الترمذي وقال 
ج جو و البغوي في شرح السنة ١//81؟.‏ 

وعن جندب بن عبدالله رضى الله عنه قال: قال رسول الله RB‏ «من 
قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأء رواه الترمذي ثم قال: [هكذا روي 
عن بعض el‏ العلم من أصحاب النبي HE‏ وغيرهم أنهم شددوا في هذا في 
أن يفسر القرآن بغير علم] سئن الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي 
O\~-0+/\\‏ 


وقد ذكر الإمام القرطبي في مقدمة تفسيره LL‏ بعنوان (ما جاء في 
الوعيد فى تفسير القرآن بالرأي والجرأة على ذلك) وذكر فيه الأحاديث 
السابقة ثم ذكر أقوال أهل العلم في التحذير الشديد من التلاعب بكلام الله 


وتفسيره حسب الآراء والأهواء التي لا تقوم على opal‏ ا ونقل عن 


الشعبي وغيرهما يعظمون تفسير القرآن ويتوقفون عنه تورعاً واحتياطاً لأنفسهم 


Ye: 


مع إدراكهم وتقدمهم قال أبو بكر الأنباري: وقد كان الأئمة من السلف 
الماضي يتورعون عن تفسير المشكل من القرآن ؛ فبعض يقدر أن الذي 
يفسره لا يوافق مراد الله عز وجل فيحجم عن القول. ظ 

وبعض يشفق من أن fied‏ في التفسير LL]‏ يُبنى على مذهبه 
ويُقتفى طريقّه ‏ فلعل متأخراً أن يفسر حرفأ برأيه ويخطئ فيه 
ويقول:إمامي في تفسير القرآن بالرأي OG‏ الإمام من السلف. وعن ابن 
أبي مليكة قال: (سئل أبنو بكر الصديق رضي الله عنه عن تفسير حرف من 
oT a‏ فال أي سعاء لي ly‏ رض فلا ران Mast‏ رف 
أصنع! إذا قلت في حرف من كتاب الله تعالى بغير ما أراد تبارك وتعالى) 
تفسير القرطبي MENT)‏ 


وقال الإمام ابن العربي المالكي: [من تسور على تفسير القرآن فصور 
صورة طا وله الويل» ومن أصاب cabins‏ كما )9 ar (S$‏ وهكذا قال 
النبي عليه السلام في القاضي أنه إذا حكم بجهل وأصاب فله النار لإقدامه 
على ما لا يحل في أمر يعظم قدره وهو الإخبار عن الله بما لم يشرع في 
حكمه أو إخباره عن ما لم يرده بقوله في وحيه) عارضة الأحوذي LOVINN‏ 


إذا تقرر أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على تفسير كلام رب العالمين إلا 
إذا حصلت عنده أهلية لذلك فأعود إلى ما جاء في الورقة المذكورة في 
السؤال فأقول إن Cols‏ هذه الورقة قد أعظم الفرية على كلام رب العالمين 
وقال في القرآن بهواه وتلاعب SUL‏ الحكيم فالويل له ثم الويل له عندما 
يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فإنه قد جزم قائلاً بأن الله جل جلاله قد 
قال في انهيار مركز التجارة العالمي الآية الكريمة: [وفي هذا يقول الله رب 
العزة العلي القدير...] ثم يفسر هذا المتلاعب قوله تعالى: Ge bd‏ جرفي 
ENG‏ أنه اسم للشارع الذي يقع فيه مركز التجارة العالمي ( جرف Gb‏ 
وهذا GIS‏ واضح وقول في كتاب الله بغير علم وجرأة عجيبة غريبة على 
كلام الله سبحانه وتعالى ولنرجع إلى ما قاله أهل العلم في معنى جرف 
هارء قال الراغب الأصفهاني : 

۲٤١ 


[قال عز وجل: 1G Ge GE EY‏ € يقال للمكان الذي يأكله 
السيل فيجرفه أي يذهب به جرف وقد جرف الدهر ماله أي اجتاحه تشبيهاً 
به] المفردات ص ١‏ 5. 

وقال الراغب أيضاً: [هار: يقال بثر هائر وهار وهار ومهار ويقال 
انهار فلان إذا سقط من مكان عال ورجل هار وهائر ضعيف في أمره تشبيهاً 
بالبئر الهائر] المفردات ص57 6. 

وذكر الألوسي أن معنى قوله تعالى: Se GE EY‏ هکار أي طرفه 
ومنه أشفى على الهلاك أي صار على شفاء وشفي المريض لأنه صار على 
شفاء البرء والسلامة... وقيل هو الهوة وما يجرفه السيل من الأودية لجرف 
الماء له أي أكله وإذهابه (هار) أي متصدع مشرف على السقوط وقيل ساقط 
وهو نعت لجرف] تفسير الألوسى MANN‏ 

وبهذا يظهر LS‏ أن الجرف الهار هو البثر الساقط أو المنهار وهما 
كلمتان عربيتان فصيحتان وليستا اسم شارع في نيويورك كما زعم هذا الأفاك 
الأثيم - ثم زعم الكاتب والزعم مطية الكذب أن الآية ٠١4‏ من سورة التوبة 
وأنها واقعة في الجزء الحادي عشر من القرآن ورقم سورة التوبة هو التاسع 
في ترتيب سور القرآن الكريم وأن عدد كلمات سورة التوبة حتى نهاية الآية 
هر ۲۰۰۱ ويشير تذلك إلى تاريخ حادثة انهيار Sy‏ التجارة العالمى 
۱ م وأقول إن هذا من التخرص والقول في كتاب الله بغير علم - 
والسؤال الذي يطرح نفسه من أين أتى هذا الكاتب بهذا التفسير العددي 
الذي تفوح منه رائحة الكذب والدجل بل هو دجل بلا خجل وتكلف باطل 
وتحميل لكلام الله تعالى ما لا يحتمل ومما يؤكد أن هذا الكلام زور وبهتان 
أن الكاتب زعم أن عدد كلمات سورة التوبة من أولها وحتى نهاية الآية التى 

1 a - . 5 4 . “ 

فوجدت أن عددها هو THAT‏ كلمة حسب رسم المصحف ويزيد العدد عن 
ذلك إن لم نعتبر رسم المصحف وهذا يثبت كذب هذه الدعوى العريضة - 
ثم لماذا يؤرخ القرآن بالتاريخ الميلادي؟؟!! ويذكرني هذا الكلام بما قاله 
الشيخ عبدالحميد كشك رحمه الله فى أحد أشرطته أنه لما زار القاهرة رئيس 


55 


يوغسلافيا السابق (تيتو) ظهر أحد الدجالين من اللابسين لباس العلماء وقال 
إن الله قد ذكر (تيتو) في القرآن الكريم ألا ترون قوله تعالى: )421 
فلفظها بطريقة توافق اسم تيتو؟ وهكذا يكون التلاعب في كتاب الله تعالى 
لخدمة الأهواء ا الآية الكريمة من سورة التوبة et ers‏ 
مسجد الضرار الذي بناه بعض المنافقين يقول الله e‏ ادوا 
Say falar ao‏ 00 ورادا لمن حارب الله وَرَسُولمٌ من 
Ae‏ ل ا ن ا 1 ait ani‏ يَنْبَدٌ SY OY 9 aw vay‏ فيه 
ig‏ نتيا أن ع أله بذ أ 2م أ So AI‏ فد 16 
جوت أن يتطهُروا وله يحب it 9 Sarg‏ ست KS‏ & تقو 
ai <n‏ وَرضُونِ حي أم من Gt Vas Ah sa)‏ جرفي هار SU‏ به في 
كر san ¥ iG ee‏ ا اديت بيرت © 5 لا یرال mack‏ يديد الى ا % فى 


ر 


[11-۷ 55 49 tS Le “iy by فلو فا‎ Le إلا أن‎ Sai 


قال ابن كثير: [سبب نزول هذه الآيات SLY SH‏ أنه كان بالمدينة قبل 
قد تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب وكان فيه عبادة في الجاهلية وله 
شرف في الخزرج كبير ‏ فلما قدم رسول الله BE‏ مهاجراً إلى المدينة واجتمع 
المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم الله يوم بدر شرق اللعين 
أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها وخرج فارًا إلى كفار مكة من مشركي 
قريش فألبهم على حرب رسول الله ي فاجتمعوا د بمن وافقهم من أحياء العرب 
وقدموا عام أحد فكان من أمر المسلمين ما كان وامتحنهم الله وكانت العاقبة 
للمتقين وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين الصفين فوقع في إحداهن 
رسول الله يله وأصيب ذلك اليوم فجرح في وجهه وكسرت رباعيته ee)‏ 
السفلى وشح رأسه HE‏ وتقدم أبو ple‏ في أول المبارزة إلى قومه من الأنصار 
ا واستمالهم إلى نصره وموافقته فلما عرفوا كلامه قالوا: لا انعم da‏ 
عينا يا فاسق يا عدو الله ونالوا منه وسبوه - فرجع وهو يقول : ails‏ لقد أصاب 
قومي بعدي شر وكان رسول الله BE‏ قد دعاه إلى الله قبل فراره وقرأ عليه من 
القرآن فأبى أن يسلم وتمرد فدعا عليه رسول الله BE‏ أن يموت بعيدا طريدا 


€۳ 


فنالته هذه الدعوة وذلك أنه لما فرغ الناس من أحد ورأى أ مر الرسول RE‏ فى 
ارتفاع وظهور ذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي يكل فوعده وما 
وأقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب 
يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله Oe‏ ويغلبه ويرده عما هو 
فيه وأمرهم أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه 
ويكون مرصدأً له إذا قدم عليهم بعد ذلك فشرعوا في بناء مسجد مجاور 
لمسجد قباء فبنوه وأحكموه ه وفرغوا منه قبل خروج النبي RE‏ إلى تبوك وجاءوا 
فسألوا رسول الله BB‏ أن gh‏ إليهم فيصلي في مسجدهم ليحتجوا بصلاته عليه 
السلام فيه على تقريره وإثباته وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة 
في الليلة الشاتية - فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: «إنا على سفر ولكن إذا 
رجعنا إن شاء Cail‏ فلما قفل عليه السلام راجعاً إلى المدينة من تبوك ولم يبق 
بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضرار وما اعتمده 
ol‏ لاطا واد روات ae neta‏ الذي 
wl‏ شن أول يوم على التقوى - فبعث رسول الله BB‏ إلى ذلك المسجد من 
هدمه قبل مقدمه المدينة - كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله : 
Wil SG}‏ مدا Riles‏ وهم أناس من الأنصار ابتنوا مسجداً فقال لهم 
gl‏ عامر : Aik & SARA EE‏ 
قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم وأخرج محمداً وأصحابه فلما فرغوا من 
مسجدهم أنوا النبي MG‏ فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدنا فتحب أن تصلى فيه 
وتدعو لنا بالبركة ‏ فأنزل الله تعالى : 

ايم عل Ie at‏ لعو أن Ms‏ 

HEY -٤٤١ NAS تفسير ابن‎ [RCD 4. . 

وخلاصة الأمر اله يحرم التلاعب بكلام رب العالمين LS‏ فعل كاتب 
الورقة محل السؤال وأقول إنه يحرم تصوير هذه الورقة كما يحرم توزيعها 
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© القصّاص الجدد 


© يقول السائل: ما قولكم فيمن يربطون الأحداث التي وقعت في أفغانستان 
وما تعلق بها بالآيات القرآنية الواردة في قصة موسى عليه السلام مع فرعون 
ربطأ تفصيلياً حيث إنهم يجعلون لكل حدث من الأحداث مهما كان صغيراً 
ارتباطاً بآية قرآنية» وإن كثيراً من عامة الناس قد صدقوا هذه التفسيرات؟ 

الجواب: عرف التاريخ الإسلامي جماعة من الوعاظ والقُصَّاص الذين 
كانوا يحدثون الناس في المساجد بالغرائب والأباطيل والأكاذيب وكان هؤلاء 
القصاص يستميلون قلوب العامة إليهم بذلك قال ابن قتيبة: [... القصاص 
فإنهم يميلون وجه العوام إليهم ويشيدون ما عندهم بالمناكير والأكاذيب من 
الأحاديث ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان حديثه عجيباً خارجا 
غن Bi‏ المعقول أو كان LES,‏ يحون القلب...] Gite pol‏ الحديث 
ص /اه ". 


بالعجائب وقد ظهر في زماننا هذا نوع جديد من القصاص يهواهم العامة 
ويتحلقون حولهم ويظنونهم من المجددين لدين الإسلام وهؤلاء القصاص 
الجدد يزعمون أن عندهم Log’‏ جدیدا لآيات القرآن وينزلون آیات الكتاب 
الكريم على الواقع الذي تعيشه الأمة المسلمة اليوم وهو واقع مرير بلا شك. 
ويتعلق العامة بالقصاص الجدد سسا حالة الضعف والذلة والهوان 
التى تعيشها الأمة المسلمة ونظراً لحالة العداء الشديدة للغرب عامة ولأمريكا 
خاصة السائدة اليوم في العالم الإسلامي فلما oe‏ عامة الناس كلام 
القصاص الجدد حول دمار أمريكا وغرقها وتدمير أبراجها إلى آخر المقولة 
التي يرددها القصاص الجدد تعلق العامة بهذا الكلام كتعلق الغريق بالقشة. 
وأذكر هنا أمثلة من ربط الأحداث الحالية بالآيات القرآنية مما يروج 
على العامة وأشباه طلبة العلم فمن ذلك: إن قصة موسى عليه السلام 
المذكورة في سورة الزخرف تنطبق على أمريكا اليوم وأن أمريكا ستغرق 
f‏ 


كما غرق فرعون وسيكون غرق أمريكا خلال سنة أو سنتين!!! قال الله 
تعالى: Be CY‏ فى eS‏ قال يموي Fae UY CO‏ هذه 
AGN‏ تك بن ag Bol ENA O thet Me‏ 
3K %‏ 3 عت © نولا 4 Tet ste‏ من ذهب أو 4 مَمَهُ ) IA‏ 
ممع dag‏ @ ا PAC‏ 57 ات 36 وا ES‏ 1 
a Mi wis OSC “4a 34 Eel Gdisk‏ 


.]05-8١ [الزخرف:‎ © ) 620 


الزعم بأن كلمة فرعون تعني البيت العظيم ويوجد اليوم البيت الأبيض 
قال الله تعالى 9فَجَمَلْتَهُمَ Sus Oh.‏ 225 ). 


الزعم Ob‏ ما ورد في سورة القصص من ذكر لبعض الأمور نصيغة 
المثنى مثل (رجلين) (امرأتين) (الأجلين) (فذانك برهانان) (سحران تظاهرا) 
(أهدى منهما) (أجرهم مرتين) إن هذه التثنية تدل على أن القصة ستحدث 
مرتين الأولى مع فرعون والثانية مع أمريكا!!! 


الزعم Ob‏ قصة قارون المذكورة في سورة القصص تنطبق على 
السعودية؛ OY‏ قارون كان من قوم موسى واليوم أسامة بن لادن سعودي 
فقارون هو السعودية - db‏ آتى قارون من الكنوز: YP‏ قري كات من 
a‏ موی فب Se‏ ين الكوز ما ل JA ot, Haas‏ 
لقو aly‏ سبحانه وتعالى أعطى السعودية آبار النفط. 


الزعم Jt saad ob‏ تعالى على OL‏ فرعون: #تابكل لى ene‏ 
a} oll abt ici‏ مو das‏ أن الصرح هو المرصد الفلكي وأمريكا أطلقت 
التلسكوب الفضائي <n‏ 

الزعم بأن فرعون كان pla,‏ القاعدة: #فَأراد أن دوي NI is‏ 
ES sce 2h‏ 6 20 وأمريكا اليوم تقاتل شبكة القاعدة والناس تقول 
للقاعد فرٌ!!! 


Yer 


الزعم ob‏ قولة tbe Jes‏ مرس S545 BD‏ يأك 4 ينطيق 
على انضمام جماعة الجهاد إلى القاعدة والآية قالت #عصّدَك # والظواهري 
اسمه peal‏ !!! 

الزعم ob‏ قوله تعالى: gy Jap‏ أي أن ch 469 ch, Gosh‏ 
ينطبق على مصاهرة أسامة بن لادن للملا عمر!!! الزعم بأن قوله تعالى : 
(فسقى لهما) ينطبق على حفر أسامة بن لادن GLY‏ المياه في أفغانستان!!! 

ازعم ol‏ الت Slat!‏ الأفغاني ينطبق عليه قول تعالی : 1% Sie‏ 
من SSS‏ ومن أسفل 4 وقوله تعالى : الزن 4b‏ ظهروهر# هم بنو قريظة 
والنسبة إليهم قرظي وقرظاي هو زعيم الحكومة الأفغانية الآن!!! 

الزعم بأن قوله تعالى: وسا لم تَطبُوما» هي /٠١‏ من أرض 
أفغانستان التي كانت بأيدي تحالف الشمال الأفغاني حيث إن الطالبان 
والقاعدة سينتصرون عليهم ويطؤون تلك الأرض التي لم يطؤوها من قبل!!! 

الزعم بأن هناك توافقاً بين اسم موسى عليه السلام واسم أسامة بن 
ا و الى ره القصص قال تعالى: #طتَرّ 409 وأن 
السين والميم هما الحرفان المركزيان في اسم موسى وكذلك هما في اسم 
أسامة ‏ والزعم بأن أوصاف موسى تنطبق على أسامة بن لادن من حيث 
الطول والسواد والأنف وحمل العصا فأسامة كذلك» إلى غير ذلك من 
المزاعم والترهات التي حاولوا إلصاقها بآيات الكتاب المبين وبهر بها العامة 
- إنه نوع جديد من التلاعب بكلام رب العالمين إن كلام الله أجل وأعظم 
من هذه الأباطيل والترهات. 

وأقول في إبطال هذا الكلام ما يلي: ينبغي أن يعلم أنني لا أكتب هذا 
الكلام إلا دفاعاً عن كتاب الله سبحانه وتعالى وكلامي لا يعني أنني حريص 
على بقاء أمريكا بل إن كل مسلم يتمنى أن يقصم الله ظهر دول الكفر وعلى 
رأسها أمريكا ‏ ولكنه الدفاع عن كلام رب العالمين حتى لا يكون لعبة 
للمتلاعبين بأقدس ما يملك المسلمون وألخص ردي فيما يلي : 

أولاً: إن تفسير كلام رب العالمين ليس من شأن العوام ولا من شأن 
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أشياه طلبة العلم إن تفسير كلام رب العالمين له قواعده وضوابطه التي قررها 
العلماء ولا بد من معرفتها قبل أن يخوض أي أحد في تفسير القرآن الكريم 
وقد حذر النبي ل من الجرأة على الخوض في كلام الله تعالى يفير عله 

فقد روى الترمذي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ككل 
قال: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» وقال الترمذي 
هذا جاجد peer‏ - وحسنه البغوي في شرح السنة ۲١۸/١‏ - وجاء 
في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه BB‏ قال : «اتقوا الحديث 
عني إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ومن قال 
في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار» رواه الترمذي وقال حديث حسن 
وحسنه البغوي في شرح السنة ۲٥۷/١‏ _ وعن جندب بن عبدالله رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله BE‏ «من قال ذ في القرآن برأيه فأصاب فقد ast‏ 
رواه ا [هكذا زاف عن بعض أهل الس neat‏ 
النبي HE‏ وغيرهم أنهم شددوا في هذا في أن pay‏ القران بخ علم] سنن 
الترمذي مع شرحه عارضة الأحوذي ٠١/١١‏ _ ١ه.‏ 


وقد ذكر الإمام القرطبي في مقدمة تفسيره باباً بعنوان (ما جاء في 
الوفود في تفسير القرآن بالرأي والجرأة على ذلك) وذكر فيه الأحاديث 
السابقة ثم ذكر أقوال أهل العلم في التحذير الشديد من التلاعب بكلام الله 
ال" والأهواء التي لا تقوم على أساس صحيح ونقل عن 
ابن عطية قوله: : [وكان جلة من السلف الصالح كسعيد بن المسيب وعامر 
الشعبي وغيرهما يعظمون تفسير القرآن ويتوقفون عنه تورعاً واحتياطاً لأنفسهم 
مع إدراكهم وتقدمهم قال أبو بكر الأنباري: وقد كان الأئمة من السلف 
الماضي يتورعون عن تفسير المشكل من القرآن ؛ فبعض يقدر أن الذي 
يفسره لا يوافق مراد الله عز وجل فيحجم عن القول ‏ وبعض يشفق من أن 
يجعل في التفسير LL‏ يبنى على مذهبه ويقتفى طريقه ‏ فلعل متأخراً أن 
| يفسر حرفاً برأيه ويخطئ فيه ويقول:إمامي في تفسير القرآن بالرأي فلان 
الإمام من السلف وعن ابن أبي مليكة قال: fee‏ أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه عن تفسير حرف من القرآن فقال:أي سماء تظلني وأي أرض تقلني ! 


۲۴۸ 


وأين أذهب! وكيف أصنع! إذا قلت في حرف من كتاب الله تعالى بغير ما 
أراد تبارك وتعالى) تفسير القرطبى ."٤-۳۳/۱‏ 

وقال الإمام ابن العربي المالكي: [من تسور على تفسير القرآن فصور 
صورة خطأ فله الويل» ومن أصاب فمثله» كما روى أبنو عيسى وهكذا قال 
النبي عليه السلام في القاضي أنه إذا حكم بجهل وأصاب فله النار لإقدامه 
على ما لا يحل في أمر يعظم قدره وهو الإخبار عن الله بما لم يشرع في 
حكمه أو إخباره عن ما لم يرده بقوله في وحيه) عارضة الأحوذي .617/١١‏ 

انا شك de Jha, chow df of‏ على الأتجاظ gle,‏ 
بآيات القرآن الكريم قال الله تعالى: #ولقد Ue Si Seal Ch‏ ين مُدَكر 4 
[القمر: .]١7‏ وهذه الآية تمسك بها القصاص الجدد ليفتحوا لأنفسهم باب 
القول في القرآن الكريم وفق أهوائهم وشهواتهم فيرون أنه لا يوجد أية 
شروط لمن أراد الادكار أي التفسير حتى لو كان كافراً. 

وهذا الكلام الباطل يرده ما قاله المفسرون في معنى الآية وهو (والله 
لقد سهلنا القرآن للحفظ ee‏ د لما اشتمل عليه من أنواع المواعظ 
والعبر Sar‏ م : من مُذَكر » آي فهل من متعظ بمواعظه معتبر نقصصه وزواجره) 
انظر تفسير الألوسي _ تفسير ابن كثير »8٠/5‏ صفوة التفاسير 
YAN‏ 

إن الادكار والاتعاظ والاعتبار شيء والتلاعب OLS‏ الله شيء آخر 
ولا يقبل بحال من الأحوال أن يقول إنسان مهما كان برأيه في كتاب الله ثم 
يقول إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان فلو قال 
إنسان مثلاً إن المراد بقوله تعالى: #إنَّ SLE aif‏ أن AS‏ 1 4 البقرة هي 
عائشة ئشة رضي الله عنها ثم يقول هذا رأيي فإن أصبت فمن الله» وإن أخطأت 
فالله ورسوله منه بريئان!!! هل ون هذا الكلام مقنولا؟ بالتأكيد لا؟ oY‏ 
التفسير له قواعده وأصوله. 

قال الشيخ مناع القطان رحمه الله: [ذكر العلماء للمفسر شروطا 
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Ls صحة الاعتقاد: فإن العقيدة لها أثرها في نفس صاحبهاء‎ ١ 
فإذا صنف‎ LEM ما تحمل ذويها على تحريف النصوص والخيانة في نقل‎ 
JEL في التفسير أوّل الآيات التي تخالف عقيدته» وحملها‎ LES أحدهم‎ 
ليصد الناس عن اتباع السلف» ولزوم طريق الهدى.‎ carte 

؟ - التجرد عن الهوى: فالأهواء تدفع أصحابها إلى نصرة مذهبهم. 
فيغرون الناس بلين الكلام ولحن البيان» Glas‏ طوائف القدرية والرافضة 
والمعتزلة ونحوهم من غلاة المذاهب. 

fay of -‏ ارا تیر ts ard be OWL OL al‏ في :موقي فإنه 
قد فصل في موضع أخرء وما اختصر منه في مكان فإنه قد بسط في مكان 
آخر. 

ol - £‏ يطلب التفسين من الست فإنها شارحة ded ye OL AU‏ له وقد 
ذكر ol all‏ أن أحكام رسول الله HE‏ إنما pee ETE‏ الله إن 
reg)‏ إِلِكَ الكتب SH BSL‏ , & الاس €25f ANG‏ [النساء: [veo‏ 

وذكر الله أن السنة مبينة للكتاب: Sd) Th)‏ الِكْرَ GO‏ لاس ما 
lds wel de‏ يتفكرُورت» [النحل: [et‏ 

وقال رسول الله RE‏ «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» يعني السنة - 
وقال الشافعي رضي الله عنه : JS]‏ ما حكم به رسول الله ME‏ فهو مما فهمه 

من القرآن] وأمثلة هذا فى القرآن كثيرة» جمعها صاحب الإتقان مرتبة مع 

لخر فی اک فل ھن تابه كنيد كتفسير السبيل بالزاد CML Ny‏ وتفسير الظلم 
وتفسير الحساب اليسير بالعرض. 

- فإذا لم يجد التفسير من السنة رجع إلى أقوال الصحابة رضي الله 

عنهم a‏ أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال عند نزولهء ولما 

لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح» والعمل الصالح. , 

5 فإذا لم يجد في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة فقد 
رجع كثير من الأئمة إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبر» وسعيد بن 
جبير» وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري»› 
ومسروق بن الأجدع. وسعيد بن المسيب» والربيع بن أنس وقتادة» 


Yor 


والضحاك بن مزاحم» وغيرهم من التابعين» ومن التابعين من تلقى جميع 
pei‏ عن الضخانة » .وريما تكلموا فى تعض :ذلك blz YG‏ .والاسعدلال: 
والمعتمد في ذلك كله النقل الصحيحء ولهذا قال أحمد: [ثلاث كتب لا 
أصل لهاء المغازي agate‏ والتفسير] يعني بهذا التفسير الذي لا يعتمد 
على الروايات الصحيحة ذ في النقل. 


۷- العلم GUL‏ العربية وفروعها: فإن القرآن نزل بلسان عربي› 
ويتوفف فهمه على شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحست الوضع » قال 
مجاهد: [لا يحل لأحد يؤمن dL‏ واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا 
لم يكن عالما بلغات العرب]. 

والمعانى تختلف ناختلاف الإعراب» ومن هنا مست الحاجة إلى اعتبار 
على الحو امرك Gat Gil‏ به HV‏ بوالكلمة ال line petty‏ 
بمصادرها ومشتقاتها - وخواص تركيتث الكلام من جهة إفادتها المعنى» ومن 
حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة وحفائها ‏ ثم من ناحية وجوه تحسين 
الكلام ‏ وهي علوم البلاغة الثلاثة: المعاني والبيان والبديع ‏ من أعظم 
أركان المفسرء إذ لابد له من مراعاة ما يقتضيه الإعجازء وإنما يدرك 
الإعجاز بهذه العلوم. 

6 العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن» كعلم القراءات؛ OY‏ به 
يعرف كيفية النطق بالقرآن ويترجح بعض وجوه الاحتمال على بعض» وعلم 
التوحيدء حتى لا يؤول آيات الكتاب التي في حق الله وصفاته تأويلا يتجاوز 
ا وعلم ار وأصول التفسير خاصة مع التعمق في أبوابه التي لا 
يتضح المعنى ولا يستقيم المراد بدونهاء كمعرفة أسباب النزول» والناسخ 
والمنسوخ»› ونحو ane‏ 

٩‏ - دقة الفهم التي تمكن المفسر من ترجيح معنى على آخرء أو استنباط 
معنى يتفق مع نصوص الشريعة] مباحث في علوم القرآن ص 47-715٠‏ ". 

ثالثاً: إن الاتكاء على قوله تعالى: ES SGI}‏ هدا slept‏ لني 

AN ie ipa کات فى‎ Ap وقوله تعالى:‎ Lot مَل [الكهف:‎ Je مِن‎ 
وتقصيل‎ BIS بان‎ oi rues قر والحكن‎ ne f ‘IM 


56١ 


f4 Joop رشک‎ 


. ونحوهمامن‎ .]١١١ [يوسف:‎ <@ : Spa gyll وهدى ورحمة‎ ie I= 
Oly اباس أن كل شيء يحدث في هذا الكون لا بد‎ Gea الآيات التي‎ 
مو امور الله والواقع‎ oe يكون مذكوراً ذ في القرآن الكريم‎ 
أحداثاً كثيرة ة وقعت ليس لها ذكر في القرآن الكريم وإنما افر‎ of يكذبه‎ 
الكريم فيه عمومات ت تحمل عليها الحوادث قال الشيخ العلامة عبدالرحمن‎ 
السعدي: [وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة والتي لا تزال‎ 
لا‎ al, تحدث على العمومات القرانية فبذلك تعرف أن القرآن نيان لكل شيء‎ 
يحدث حادث ولا يستجد أمر من الأمور إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه]‎ 

تفسير السعدي ص١١‏ - وأما القول بأن كل حادث صغير أو كبير مذكور في 
القرآن الكريم فادعاء Jbl‏ باطل. 

وخلاصة الأمر أنني أوجه نداء عبر هذا المنبر إلى هؤلاء الناس أن 
يثوبوا إلى رشدهم has oly‏ عن التلاعب بآيات القرآن الكريم وأن يحو 
عن إيقاع le‏ الناس في الأوهام ‏ وأن يعلموا أن لله سبحانه وتعالى سنناً 
في نصر المؤمنين وهزيمة الكافرين قال الله تعالى : وعد Se (yal ai AM‏ 
AH sat | Ls‏ في الا Get tee‏ اليرت یت صن قله 
OSS‏ هم ديهم A at al‏ ول gos Ch apt os eax‏ لا 
تروت فى 462 [النور: »]٠١‏ فقد علق الله تعالى pai‏ المؤمنين وتمكينهم 
8 فى الأرض على اتباع أوامر الله جل جلاله وعبادته والبعد عن الشرك فهل 
هذا متحقق في الأمة المسلمة اليوم؟؟؟ وقال الله تعالى: إن تسو أ 
Si‏ فهل وجد الشرط حتى يتحقق المشروط؟؟؟ 


% ak 3 


© الإلحاد في أسماء الله الحسنى 


© يقول السائل : وزعت ورقة في بعض المساجد عنوانها كيف تعالج نفسك 
بطاقة الشفاء الموجودة ذ في أسماء الله الحسنى وسألني عن صحة ما ورد فيها 
وهذا نصها: 


YoY 


[اكتشف الدكتور إبراهيم كريم مبتكر علم البايوجيومتري أن أسماء الله 
الحسنى لها طاقة شفائية لعدد ضخم من الأمراض وبواسطة أساليب القياس 
الدقيقة المختلفة في قياس الطاقة داخل جسم الإنسان» واكتشف أن لكل اسم 
من أسماء الله الحسنى طاقة تحفز جهاز المناعة للعمل بكفاءة مثلى في عضو 
معين بجسم الإنسان» واستطاع الدكتور إبراهيم بواسطة تطبيق قانون الرنين 
أن يكتشف أن مجرد ذكر اسم من أسماء الله الحسنى يؤدي إلى تحسين في 
مسارات الطاقة الحيور ية داخل جسم الإنسان وبعد أبحاث استمرت ثلاث 
سنوات توصل الدكتور إبراهيم إلى ما يلي : 


النافع الرؤوف جل | العظام الركبة قشر | السميع الجبار البديع | الأذن العمود الفقري 
جلاله النور الشعر القلب القوي الشعر العضلات 
الوهاب المغني الغني | أوردة القلب الأعصاب| الرزاق الجبار جل | عضلة القلب الشريان 


الصداع النصفي الغدة السرطان الجيوب 


الدرقية الأنفية 


النور والبصير والوهاب| العين المعدة الكلى | الرافع المتعال الرؤوف | الفخذ الشرايين بالعين 
الرزاق الحي الصبور الأمعاء النافع القولون الكبد 
خالق : سعد النافع الهادي 


الروماتيزم الغدة الهادي 


التيموسية 


الدم 


ويشير الدكتور إلى أنه أول شخص تجري عليه الأبحاث حيث عالج 
عينيه من الالتهاب وانتهى بنطق التسبيح باسم النور والوهاب والخبير وخلال 
عشر دقائق تم الشفاء وزال احمرار العين ويلاحظ أن نفس أسماء الجلالة 
تستخدم للوقاية أيضاً وقد اكتشف أن طاقة الشفاء تتضاعف عند تلاوة آيات 
الشفاء بعد ذكر التسبيح بأسماء الله الحسنى وهذه الآيات هي: BESSY‏ 
صُدُورٌ قوم ch Ted ...*»09 Gok‏ فى !4,33 ... Sr aap‏ 


” 
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اس . . . Sy‏ من oa‏ ما هو ty‏ وَيَحَةُ*... yy‏ مضت FS‏ 
شنب 40... لكل site | - LMS So‏ را 4% طريقة العلاج : 
وضع اليد على مكان الألم وذكر ابه إلى ما شاء الله. . . ويكرر ذلك 
حتى بإذن الله يزول الألم). 

الجواب: يقول الله تعالى: gal de acy ay‏ فادعوه , ‘a‏ با وذروأ لذبن 
led‏ 3 اد سرون leh G‏ سلون @4 [الأعراف : AK‏ 

قال القرطبي: [قوله تعالى: #فادعوه بها» أي اطلبوا منه بأسمائه 
فيطلب بكل اسم ما يليق به يا رحيم ارحمني يا حكيم احكم لي يا رزاق 
دعوت باسم عام قلت: يا مالك ارحمني يا عزيز احكم لي يا لطيف 
ارزقني» وإن دعوت بالأعم الأعظم فقلت يا الله فهو متضمن لكل اسم ولا 
تقول يا رزاق اهدني إلا أن تريد يا رزاق ارزقني الخير قال ابن العربي : 
وهكذا رتب Seles‏ تكن من المخلصين] تفسير القرطبي ۳۲۷/۷. 


مساو ل ووو أ سما وا مات 


«إن لله تسعة وتسعين - Land‏ مئة إلا واحداً من أحصاها دخل الحنة» رواه 
البخاري ومسلم. 
وفي رواية: «من حفظها دخل الجنة» oly)‏ البخاري ومسلم _ قال 


[وأما 1 يك «من أحصاها foo‏ الجنة» فاختلفوا فى المراد بإحصائها 
فقال البخاري وغيره من المحققين: معناه حفظها وهذا هو الأظهر لأنه جاء 

| فى الرواية الأخرى «من حفظها» وقيل: أحصاها عدّها في الدعاء بها 
وف أطافها ol‏ اخسن shel tt‏ لا والمتعافظة على ما ية وصدق 
بمعانيها وقيل: معناه العمل بها والطاعة بكل اسمها والإيمان بها لا يقتضي 
عملا وقال بعضهم: المراد القرآن وتلاوته كله لأنه مستوف لها وهو ضعيف 
والصحيح الأول] شرح النووي على صحيح مسلم 5//ا/ا١178-1.‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قال الأصيلي الإحصاء للأسماء 


Yo 


العمل بها لا عدها وحفظها؛ OY‏ ذلك قد يقع للكافر والمنافق كما في 
حديث الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ‏ وقال ابن بطال 
الإحصاء يقع بالقول ويقع بالعمل فالذي بالعمل أن لله أسماء يختص بها 
كالأحد والمتعال والقدير ونحوهاء فيجب الإقرار بها والخضوع عندها وله 
أسماء يستحب الاقتداء بها في معانيها: كالرحيم والكريم والعفو ونحوهاء 
فيستحب للعبد أن يتحلى بمعانيها ليؤدي حق العمل بها فبهذا يحصل 
الإحصاء العملي وأما الإحصاء القولى فيحصل نجمعها وحفظها والسؤال بها 
ولو شبارك: الجومن al A os‏ وط Ses pap OU‏ غه SN‏ 
والعمل [le‏ فتح الباري 457/1. | 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: [وليس معنى أحصاها أن 
تكتب في رقاع ثم تكرر حتى تحفظ ولكن معنى ذلك: أولاً: الإحاطة بها 
لفظا ‏ ثانيا: فهمها معنى ‏ ثالثا: التعبد لله بمقتضاها ولذلك وجهان: الوجه 
الأول: أن تدعو الله بها لقوله تعالى: UEP‏ با ob‏ تجعلها وسيلة إلى 
مطلوبك فتختار الاسم المناسب لمطلوبك فعند سؤال المغفرة تقول يا غفور 
اغفر لي وليس من المناسب أن تقول: يا شديد العقاب اغفر لى بل هذا 
يشبه الاستهزاء بل تقول: أجرني من عقابك. ٠‏ 


الوجه الثاني: أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء فمقتضى 
الرحيم الرحمة فاعمل العمل الصالح الذي يكون جالباً لرحمة الله هذا هو 
معنى أحصاها فإذا كان كذلك فهو جدير؛ OY‏ يكون ثمناً لدخول الجنة] 
فتاوى العقيدة 0 01-00 


وينبغي أن يعلم أن قول النبي BE‏ «إن لله تسعة وتسعين اسماً» لا 
يدل على أن أسماء الله الحسنى محصورة في تسعة وتسعين اسماء بل هي 
أكثر ولا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى ‏ قال الإمام النووي: [واتفق 
العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى فليس 
معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة وتسعين وإنما مقصود الحديث أن 
هذه التمعة وتسعين من احضاها: Gall foo‏ فالمراد LEY!‏ هن «ذنخول ال 


Yoo 


بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء ولهذا جاء فى الحديث الآخر: «أسألك 
بكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك» وقد ذكر 
الحافظ أبو بكر ابن العربي المالكي عن بعضهم أنه قال: لله تعالى ألف 
اسم قال ابن العربي: وهذا قليل فيها والله أعلم] شرح النووي على 
صحيح مسلم .۱۷۷/١‏ 

إذا تقرر هذا فأعود إلى الجواب عما ورد فى الورقة المذكورة أعلاه 
فأقول: إن ما ورد من مزاعم بأن لكل اسم من أسماء الله الحسنى طاقة 
لشفاء الأمراض إنما هو من باب الكذب والدجل وليس لهذا الكلام أي 
أساس شرعي ولا أدري كيف عين هذا الدكتور لكل اسم من أسماء الله 
الحسنى الشفاء من مرض معين ولا أدري ما هي العلاقة التى تربط اسم الله 
الهادي مع المثانة وما العلاقة التي تربط بين اسم الله الباري وبين البنكرياس 
وما العلاقة بين اسم الله الجبار وبين الغدة الدرقية إلى آخر الترهات التي 
ذكرت في الورقة ‏ ويضاف إلى ذلك أن الذكر الشرعي لم يرد فيه الذكر 
بالأسماء المفردة كأن يقول الشخص الله الله الله رحيم رحيم رحيم رزاق 
رزاق رزاق - وإنما الإنسان يدعو بجملة مفيدة OLS‏ يقول يا رب اغفر لي» 
يا الله اهدني يا رحيم ارحمني وهكذا. ١‏ 

وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية فتوى 

فى إبطال الورقة المذكورة جاء فيها: [وهذا العمل باطل لأنه من الإلحاد في 

fie‏ الله وفيه امتهان لهاء لأن المشروع في أسماء الله دعاؤه بها كما 
قال الله تعالى: )4250 ا وكذلك إثبات ما تتضمنه من الصفات العظيمة 
لله ؛ لان كل اسم منها يتضمن صفة لله جل جلاله لا يجوز أن تستعمل في 
شيء من الأشياء غير الدعاء بها إلا بدليل من الشرع ‏ ومن يزعم بأنها تفيد 
كذا وكذا أو تعالج كذا وكذا بدون دليل من So‏ فإنه قول على الله بلا 
we‏ وقد قال تعالى: SY‏ ل حرم ری الموج ما eb‏ يبا ر بَطنّ وال 
ot eB cM,‏ وان Yes EUS fae. Ric st is‏ 
ا @ [الأعراف: yr‏ 

pr‏ إتلاف هذه الورقة والواجب على المذكورين وغيرهم التوبة 


Yo 


إلى الله من هذا العمل وعدم العودة إلى شيء منه مما يتعلق بالعقيدة 
والأحكام الشرعية). 

وخلاصة الأمر أن الشريعة الإسلامية قد بينت طرق العلاج من 
الأمراض وذلك بمراجعة أهل الاختصاص من الأطباء كما أن الرقية بالقرآن 
الكريم والأذكار والدعوات النبوية مشروعة بضوابطها الشرعية ولا ينبغي 
تصديق كل ناعق في هذا المجال. 


ae oe oe 


© بدعة الوقوف عند ذكر النبي 36 


© يقول السائل: يجلس جماعة من المصلين بعد صلاة الفجر لعقد مجلس 
للصلاة على النبي كلم ويأتون بأذكار كثيرة وني ice Dama:‏ يقفون 
ULI‏ ويزعمون أن ماي بيد ود ene‏ دي احتراماً وتقديراً وإكباراً 
لرسول الله BE‏ كما يزعمون فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: لا شك أن الصلاة والسلام على سيدنا رسول اله و من 
الأمور المطلوبة شرعاً وقد ورد الأمر بذلك في قوله تعالى: > ail‏ 
Ue Kee‏ عل CY EBT‏ ال امئوا ack the‏ وسلو نتيا @4 


Lov [الأحزاب:‎ 


ووردت الأحاديث الكثيرة في الصلاة والسلام على سيدنا 
رسول الله BE‏ وقد جمعها العلامة ابن القيم في كتابه (جلاء الأفهام في 
الصلاة والسلام على خير الأنام) وتحدث عن المسائل المتعلقة بالصلاة 
والسلام على رسول الله HE‏ بشكل مفصل مع بيان الأدلة فهو كتاب نافع 
ومفيد في بابه. 

وأما ما ذكره السائل من عقد مجلس للصلاة على النبي BE‏ بشكل 
جماعي ومع ما يصاحب ذلك من المخالفات فهذا من البدع المحدثة ولم 
يقم عليه دليل صحيح ولا كان عليه عمل السلف الصالح فالمسلم يصلي 

Yov 


ويسلم على رسول الله $B‏ انفراداً لا جماعة وأما ما يزعمه بعض 
الدجالين من أن النبي كلخ يحضر المجالس المشار إليها فى السؤال فهو 
كلام باطل لا يقوم عليه دلیل» بل الثابت أن النبي كك قد مات بنص 
القرآن الكريم قال الله تعالى: OOS yy Sy 7 Hyp‏ [الزمر: ١‏ 
وقال الله تعالى: By‏ ان لو و وه ر A‏ 
ولوداي 409 [الرحمن: LATA‏ 

وقال الله تعالى: se‏ مَا جملا لتر ن aS‏ الل 2s at‏ 6“ 
دود €6 [الأنبياء: Ore‏ 


وقد Gal‏ العلماء من الصحابة والتانعين والأئمة الأربعة وغيرهم على 
أن النبي بي قد مات فعلاً ويدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم 
قاموا على غسل النبي HE‏ وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وطلبت فاطمة بنت 
رسول الله ME‏ بميراثه م من أبي بكر خليفة المسلمين. 

وخلاصة الأمر أن حياة النبي ME‏ الدنيوية قد انتهت بوفاته باتفاق أهل 
العلم ومن قال بخلاف ذلك فقوله باطل مردود ومن الثابت أن للنبي ME‏ 
حياة برزخية في قبره لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى وقد ورد في 
الحديث عن أنس رضي الله عنه أن RE‏ قال: «الأنبياء أحياء في 
قبورهم يصلون» رواه أبو يعلى والبزار والبيهقي وصححه الشيخ الألباني في 
السلسلة الصحيحة حديث رقم SWAY‏ 

ولكن هذه الحياة لا يعلم كنهها إلا الله قال العلامة الألباني: [إن 
حياته BB‏ بعد وفاته مخالفة لحياته قبل الوفاة ذلك أن الحياة البرزخية غيب 
من الغيوب ولا يدري كنهها إلا الله سبحانه وتعالى ولكن من الثابت 
والمعلوم أنها تختلف عن الحياة الدنيوية ولا تخضع لقوانينها فالإنسان في 
الدنيا ISL‏ ويشرب ويتنفس a.‏ ويتحرك ويتبرز ويمرض ويتكلم ولا أحد 
يستطيع أن يثبت أن ef‏ بعد الموت حتى الأنبياء عليهم السلام وفي 
مقدمتهم نينا محمد MG‏ تعرض له هذه الأمور بعد موته. 

ومما يؤكد هذا أن الصحانة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في مسائل 


"4 


كثيرة بعد وفاته BB‏ ولم يخطر في بال أحد منهم الذهاب إليه BE‏ في قبره 
ومشاورته في ذلك وسؤاله عن الصواب فيها لماذا؟ إن الأمر واضح جدا 
وهو pel‏ كلهم يعلمون أنه BE‏ انقطع عن الحياة الدنيا ولم تعد تنطبق عليه 
أحوالها ونواميسها فرسول الله بي بعد موته حي أكمل tle‏ يحياها إنسان في 
البرزخ ولكنها حياة لا تشبه حياة الدنيا ولعل مما يشير إلى ذلك قوله HE‏ 
«ما من dol‏ يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» وعلى 
كل حال فإن حقيقتها لا يدريها إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك لا يجوز 
قياس الحياة البرزخية أو الحياة الأخروية على الحياة الدنيوية كما لا يجوز 
أن تعطى واحدة منهما أحكام الأخرى بل لكل منها شكل خاص وحكم 
معين ولا تتشابه إلا في الاسم أما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى] 
التوسل ص55-56. 


إذا تقرر هذا فإن الزعم ob‏ النبي BE‏ يحضر إلى المجلس المذكور 

فى السؤال إنما هو كذب وافتراء على دين الله ومن الخرافات 
والخزعبلات التي ابتدعها جهلة المتصوفة ومن الغلو الذي حذر منه 
النبي ية كما في الحديث عن عمر رضي الله عنه أن النبي ككل قال: له 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبدالله 
ورسوله» رواه البخاري ‏ ومن المعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم 
كانوا أشد الناس حباً MU‏ ومع ذلك ما كانوا يفعلون ما يفعله 
هؤلاء ولم يكن من دأب الصحابة رضي الله عنهم القيام عند السلام على 
Whee I‏ لا في وقت زيارة قبره ولا غيره ولم يكن من عادتهم 
أن يقصدوا إلى قبره للسلام عليه BB‏ كلما دخلوا المسجد النبوي ويقفوا 
عنده من أجل السلام عليه لكن روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
كان إذا جاء من سفره دن المسجد النبوي فإذا صلى جاء إلى قبره 
عليه الصلاة والسلام فسلم عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه] فتاوى إسلامية .١١١-١1١١/١‏ 


وخلاصة الأمر أن الصلاة والسلام على سيدنأ رسول الله sue‏ عبادة 
والأصل في باب العبادات هو التلقى عن رسول الله كيا ولم ترد أي دليل 
Yo4‏ 


على القيام عند الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله Re‏ وإن الخير كل 
الخير في الاتباع» Oly‏ الشر كل الشر في الابتداع. 
oe ae ae‏ 


© أحساد الشهداء 


© يقول السائل: هل تأكل الأرض أجساد الشهداء آم لا؟ 

الجواب: الثابت عند أهل العلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء 
فقط وهذا هو ما ورد به النص فقد ورد في الحديث أن النبي ككل قال: 
op‏ الله ع وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء» oly)‏ أبو داود وغيره 
وهو حديث صحيح LS‏ قال الألباني في صحيح سنن أبي داود ١95/١‏ - 
هذا هو الثابت وهو أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء وأما غيرهم من 
الناس of‏ الأرض تأكل أجسادهم سواء أكانوا شهداء pl‏ غيرهم ولكن هذا 
لا ينفي أن بعض الناس تكون لهم كرامة ob‏ لا تأكل الأرض أجسادهم 
وهذا أمر وقع قديماً وحديثاً في أشخاص بأعيانهم فمن ذلك ما رواه 
البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل 
فقال: ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب النبي به وإني 
لا أترك بعدي أعز عليّ منك غير نفس رسول الله BB‏ وإن Ge‏ دينا 
فاقض واستوص بأخواتك خيراء فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر 
في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر 
فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه ‏ فتح الباري ۲۷۳/۳ - وذكر الحافظ 
ابن حجر أن ذلك كان كرامة لوالد جابر: [وكرامته بكون الأرض لم تبل 
جسده مع لبثه فيها والظاهر أن ذلك لمكان الشهادة] فتح الباري ۲۷۷/۳ - 
وقد وردت قصة والد جابر وهو عبدالله بن عمرو الأنصاري عند امام 
مالك في الموطأ بلاغاً: أن عمرو بن الجموح وعبدالله بن عمرو 
الأنصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيل قبرهما وكان قبرهما مما يلي 
السيل وكانا في قبر واحد وهما ممن استشهد يوم أحد فحفر عنهما ليغيرا 
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من مكانهما فوجدا لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس وكان أحدهما قد جرح 
فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فأميطت يده عن جرحه ثم 
أرسلت فرجعت كما كانت وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست 
وأربعون سنة] by‏ مالك ۳۷٤/١‏ - قال الحافظ ابن عبدالبر عن الحديث 
السابق إنه متصل من وجوه صحاح بمعنى واحد متقارب فتح المالك 
5 - وقال الإمام الباجي معلقاً على هذه الحادثة: [وقوله فوجدا لم 
يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس وهذه على ما نعتقده كرامة من الله تعالى خصهما 
بها ولعله قد خص بذلك أهل أحد ومن كان له مثل فضلهما فإن تلك 
الأرض تسرع التغيير إلى من دفن فيها ولو كان ذلك أمراً معتاداً في تلك 
الأرض لما ذكره في هذا الحديث على وجه التعجب منه] المنتقى . 


وفي رواية أخرى عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: [استصرخ 
بنا إلى قتلانا يوم أحد وأجرى معاوية بن أبي سفيان العين فاستخرجهم بعد 
ستة 2 سنة لينة أجسادهم ar‏ أطرافهم. قال أبو عمر ‏ ابن 
عبدالبر -: هذا هو الصحيح والله أعلم أنهم استخرجوا بعد ست وأربعين 
سنة؛ he OV‏ لود ربوا و70 الناس عليه خليفة وكان 
اجتماع الناس عليه عام أربعين من الهجرة في آخرها وقد قيل: عام إحدى 
وأربعين Why‏ حين بايعه الحسن بن علي وأهل العراق فسمي عام الجماعة 
وتوفي سنة ستين - وقد روى أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن 
جابر أنهم أخرجوا بعد ستة أشهر فإن صح هذا فمرتين أخرج والد جابر 
من قبره وأما a ee‏ بحين. إجراء بعازيه ee)‏ 
وذلك بعد ستة وأربعين عاماً على ما في حديث مالك وغيره] فتح المالك 
ods‏ 

وفي رواية أخرى عن جابر قال: LST‏ أراد معاوية أن يجري العين 
بأحد نودي بالمديئة من كان له fod‏ فلات قتيله قال جابر: فأتيناهم 
فأخرجناهم Lib,‏ يتثنون فأصابت المسحاة أصبع رجل منهم فانفطرت دما 
قال أبو سعيد الخدري لا ينكر بعد هذا منكرٌ ا" الذي 
أصابت المسحاة إصبعه هو حمزة رضي الله عنه رواه عبدالأعلى بن حماد 
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قال: حدثنا عبدالجبار يعني ابن الورد قال: سمعت آنا الزبير يقول: سمعت 
جابر بن عبدالله يقول: رأيت الشهداء يخرجون على رقاب الرجال كأنهم 
رجال نوم حتى إذا أصانت المسحاة قدم حمزة رضي الله عنه Les CEL‏ 
وبالله التوفيق] المصدر السابق YUL‏ 

قال الحافظ ابن حجر: [وقد ذكر ابن إسحاق القصة فى المغازي 
due‏ أني عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما ضرب معاوية عينه التي مرت 
على قبور الشهداء انفجرت العين عليهم فجئنا فأخرجناهما ‏ يعني عمرا 
وعبدالله ‏ وعليهما بردتان قد غطي بهما وجوههما وعلى أقدامهم شيء من 
نبات الأرض فأخرجناهما يتثنيان تثنياً كأنهما دفنا بالأمس] وله شاهد نإسناد 
صحيح عند ابن سعد من طريق أني الزنير عن جابر] فتح الباري HVA‏ 

وذكر ابن قتيبة فى المعارف وغيره أن طلحة بن عبدالله أحد العشرة 
رضي الله عنهم دفن فرأته بنته عائشة بعد دفنه بثلاثين سنة في المنام فشكا 
إليها النز فأمرت به فاستخرج Lb‏ فدفن في داره بالبصرة قال غيره قال 
الراوي كأني أنظر إلى الكافور في عينيه لم يتغير إلا عقيصته فمالت عن 
موضعها واخضر شقه الذي يلي النز] المجموع OVO‏ 
| وقد روى الترمذي في قصة أصحاب الأخدود حديثاً طويلاً وذكر في 
آخره: LG]‏ الغلام فإنه دفن قال: فذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب 
وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل] وقال الترمذي هذا حديث حسن 
غريب» سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ۹ وصححه الألباني 
في صحيح سنن الترمذي Ae‏ 

ونقل المباركفوري عن ابن إسحاق قال: وحدثني عبدالله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حدث أن رجلا من أهل نجران كان 
زمان عمر بن الخطاب حفر خرنة من خرب نجران لبعض حاجته فوجد 
عبدالله بن التامر تحت دفن فيها قاعداً واضعاً يده على ضرنة فى رأسه 
as‏ غاا ةو أحذت که ع ایت ا Si‏ اسل يدو روت 
عليها فأمسكت دمها وفي يده خاتم مكتوب فيه رني الله فكتب فيه إلى 


۲ 


عمر بن الخطاب يحبره بأمره فكتب عمر إليهم أن أقروه على حاله وردوا 
عليه الذي كان عليه ففعلوا] تحفة الأحوذي 185/8. 
وخلاصة الأمر أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء فقط وأما الشهداء 
فتأكل الأرض أجسادهم كغيرهم من الأموات ولكن هنالك كرامات لبعض 
الشهداء بأن الأرض لا تأكل أجسادهم. 
وهذا الكلام لا يعني أن من أكلت الأرض أجسادهم ليسوا شهداء. 
Se oe‏ 36 


© دعاء يدعي 


© يقول السائل: ما قولكم في الدعاء المسمى دعاء سيدنا عكاشة حيث إنه 
مطبوع في كتيب صغير ويوزع في المساجد؟ 

الجواب: قرأت الدعاء المشار إليه ومقدمته فوجدته من جملة الأدعية 
المبتدعة التي احتوت على مبالغات ومجازفات فارغة وفيه أنواع من الضلال 
والشرك. 

وأول ما cal‏ النظر فيه أنه منسوب إلى الصحابى الجليل عكاشة Oly‏ 
الذي جمعه هو منشئ ضريح الصحابي عكاشة كما جاء على صفحة الغلاف 
ومن المعلوم أن الصحابي الجليل عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه 
استشهد في حروب الردة فى BE‏ أبى بكر رضى الله عنه وذلك فى موقعة 
بزاخة وقاتله هو طليحة الأسدي 8 e.‏ أعلام النبلاء 002000 

وعكاشة بن محصن الأسدي رضى الله عنه هو الذي بشره النبى ie‏ 
بدخول الجنة بغير حساب كما هو ثابت في الصحيحين في حديث طويل : 
ol‏ النبي HE‏ عرضت عليه الأمم فرأى سواداً عظيماً فقيل له هذه أمتك 
ومعهم سبعون آلفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم فسرهم 
النبي كك فقال : اهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم 
يتوكلون»» فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال: 

۹۳ 


«أنت منهما» ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال 
النبى يك : «سبقك بها عكاشة») تهذيب الأسماء واللغات ."78/١‏ 


فعكاشة لم يمت في بيت المقدس حتى يكون له ضريح منسوب إليه 
ولا يعرف أحد غيره من الصحابة اسمه عكاشة مات في بيت المقدس فيما 
أعلم. 

والدعاء المنسوب إلى عكاشة جاء في مقدمته في ثواب من قرأه أمور 
لا يقبلها شرع ولا عقل فقد جاء فيها ما يلي: [أما بعد فهذا دعاء كامل 
عظيم ومنافعه كثيرة حملاً وتلاوة لا يعلم ثواب هذا الدعاء إلا الله تعالى 
ولو كانت الأشجار أقلاما sadly‏ مدادا والأولون والاخرون LES‏ لعجروا أن 
يكتبوا ثواب هذا الدعاء ومن قرأه فكأنما قرأ الدعوات كلها ويغفر الله ذنوبه 
جميعاً وإذا قرأه مريض شفه الله تعالى ومن قرأه لدفع الجوع والقحط 
دفع الله عنه ذلك وإذا قرأه عطشان روي وإذا قرأه مديون قضى الله دينه 
وحمله ينفع إن شاء الله تعالى من جميع الأمراض والأرياح والألام والأسقام 
ونافع إن شاء الله تعالى للدخول على الملوك والوزراء وأرباب الأقلام 
للمحبة والقبول والسفر في الليل والنهار وكذا البحار ومنع السحر عن حامله 
في البر والبحر ونافع إن شاء الله من لدغة الحية والعقرب والثعبان ونافع من 
الضرب بالسيف والنشاب والخناجر بإذن الله تعالى ولدفع شر الشياطين 
وكيدهم ومن كتبه في إناء صيني بماء وزعفران سبعة أيام وشربه على الريق 
رزقه الله ذهناً LL‏ وفهماً واسعاء وإن شرب منها المريض شفي ومن قرأه 
فى عمره مرة واحدة جعل الله له ثواباً مثل ثواب الأولياء والأصفياء والزهاد 
من الرجال والنساء وينال ما يطلب من أمر الدنيا وتقضى حوائجه بإذن الله 
تعالى ومن علّقه في محل بيعه تروج cola‏ وتكثر أرباحه ويحفظ المحل 
الذي هو فيه من الحرق والسرق وإذا وضع في سفينة نجت من الغرق إن 
شاء الله تعالى وحامله يفتح له أبواب الرزق من حيث لا يحتسب وتكون 
مقاصده ناجحة وإذا وضع في مزرعة بمحل طاهر بارك الله في محصولها 
وزاد نموها وحفظت من العاهات والافات LS‏ جرب ذلك مرارا ومع ذلك 
فإن فوائده لا تحصى ومنافعه لا تستقصى ومن عظيم فوائده أنه ينفع لكل 
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شيء وإنما يلزم ذلك كله أن يستعمل JS‏ احترام واعتقاد ونية خالصة ولا 
يستعمل إلا فيما يرضي الله تعالى والله أعلم]. 

أقول هذا الثواب المزعوم المرتب على هذا الدعاء لم يرد مثله في 
الشرع حتى للقرآن الكريم ولا للأدعية النبوية الثابتة عن النبي BB‏ - فهذا 
دجل وكذب وافتراء على الله عز وجل وعلى رسوله BE‏ 

كما أن هذا الدعاء فيه من الأمور الباطلة كقوله: [بحق عزرائيل 
وقبضته] فمن المعلوم أنه لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة تسمية ملك 
الموت بعزرائيل وإنما هذا من الإسرائيليات. 

وكذلك قوله: [وبحق نوح وسفينته] ولا أدري ما هو حق سفينة نوح؟ 
وقوله : 

[وبحق يوسف وغربته... وبحق صالح وناقته ودانيال وكرامته. . .] 
إلخ ما ورد فيه من الترهات والخرافات. 

فهذا الدعاء وأمثاله من الأدعية المبتدعة التي ألزم دعاة التصوف 
أنفسهم ومرر يديهم بها ليست مشروعة وقد صح في الحديث قول النبي RE‏ 
«من عمل عملا ليس من أمرنا فهو رد» وهذا الدعاء وأمثاله ليس من أمر 
النبي BE‏ يقول الإمام أبو بكر بن العربي في معرض رده على الذين 
يختر عون ng ak aig‏ ويأمرون لاس أن يدعوا بها الله عند تفسير 
قوله تعالى: وت tes gall AEN‏ يبا SHS‏ جورت 4 as‏ 
و ا ب 0 sass, UG‏ اله Jag)‏ الخد ولحد إذا مال 
والإلحاد يكون بوجهين بالزيادة فيها أو النقصان منها كما يفعله الجهال الذين 
يخترعون أدعية يسمون فيها الباري نغير أسمائه ويذكرونه نما ل يذكره من 
أفعاله إلى غير ذلك مما لا يليق به فحذار منها ولا يَدْعُْوَنٌَ اد منکم إل 
be‏ في الكتب الخمسة وهي كتاب البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود 
والنسائي فهذه الكتب هي phi‏ الإسلام وقد دحل فيها ما في الموطأ الذي 

هو أصل التصانيف وذروا سواها ولا يقولنّ Sot‏ أختار دعاء كذا فإن الله قد 

اختار له وأرسل بذلك الخلق رسوله] ‏ أحكام القرآن .۸۱١/۲‏ 


۲“ 


“7 Ad an 


ويقول الإمام القرطبي عند تفسير قوله تعالى: Op‏ أغفر لنا ذنوينا 
2s Cla Gin;‏ أقدامتا Cah‏ عَلَ 8 الكَفرِيَ#: قال: [فعلى 
الإنسان أن يستعمل ما في كتاب الله وصحيح السنة من الدعاء Cbs‏ ما سواه 
ولا Sia‏ أختار كذا فإن الله تعالى قد اختار لنبيه وأوليائه وعلّمهم كيف 
يدعون] تفسير القرطبي 15> . 

ويقول القرطبي أيضاً عند تفسير قوله Crs SSS MET: Shs‏ 
فة Al‏ لا : حت SN‏ ¢ تعد أن 753 وجوها من الاعتداء في 
الدعاء قال: ل أن يدعو الله نما ليس في الكتاب العزيز ولا في السنة 
فيتخير ألفاظاً مفقرة وكلمات مسجعة قد وجدها في كراريس لهؤلاء (يعني 
المشايخ) لا أصل لها ولا معول عليها فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به 
رسوله BB‏ وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء] تفسير القرطبي /775/89. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية منكراً على الذين يبتدعون أشياء من 
عند أنفسهم ويعتقدون أنها تقربهم إلى الله زلفى: [وما علم باتفاق الأمة أنه 
ليس نواجب ولا ب ولا قربة لم يجز أن يعتقد أو يقال إنه قربة أو 
طاعة فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قصد التقرب به إلى الله ولا 
التعبد به ولا اتخاذه ديناً فلا يجوز جعله من الدين لا ناعتقاد وقول ولا 
بإرادة وعمل وبإهمال هذا الأصل غلط خلق كثير من العلماء والعباد يرون 
الشيء إذا لم يكن محرما لا ينهى عنه بل يقال إنه جائز ولا يفرق بين 
اتخاذه ديناً وطاعة وبين استعماله كما تستعمل المباحات المحضة ومعلوم أن 
اتخاذه lus‏ بالاعتقاد أو بالقول أو بالعمل من أعظم المحرمات وأكبر السيئات 
وهذا من البدع المنكرات التي هي أعظم المعاصي التي يعلم أنها معاص 
وسيئات] مجموعة الرسائل والمسائل ۱۳۸/١‏ نقلاً عن ماهر الاتجرافات 
العقدية عند الصوفية .1١86-١1١87"/#‏ 

وخلاصة الأمر أن هذا الدعاء المسمى دعاء عكاشة دعاء مبتدع لا 
يجوز لأحد أن يأتى به ولا يعتقد صحته ومن أراد الدعاء فعليه بالأدعية 
القرآئية والأدعية الننوية ففيها الكفاية. 
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۲٦٦ 


© الذين يدخلون الجنة بغير حساب 


© يقول السائل: إنه قرأ فى حلقة سابقة من يسألونك الحديث الذي ذكر فيه 
الصحابى عكاشة بن محصن رضى الله عنه وأنه سأل النبى BE‏ أن يدعو الله 
أن يكون من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب فمن هؤلاء الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب وما صفاتهم؟ 

الجواب: ثبت في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة عن النبي BE‏ 
أا ی ا يدن أمة سا م كله يتان الت يكير جات 
ولا عذاب ومن هذه الأحاديث ما ثبت في الحديث عن حصين بن 
عبدالرحمن قال: (كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي 
انقض البارحة؟ قلت: أنا ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت 
- قال: فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت ‏ قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: 
حديث حدثناه الشعبي ‏ فقال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن 
بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال : لا رقية إلا من عين أو حمة فقال: قل 
أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي BE‏ قال : 

«عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل 
والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي 
فقيل لي: هذا موسى عليه الصلاة والسلام وقومه ولكن انظر إلى الأفق فإذا 
سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه 
أمتك ومعهم سبعون WUT‏ يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض 
فدخل منزله فخاض الناس فى أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله BG‏ وقال بعضهم: 
فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم 
رسول الله BE‏ فقال: «ما الذي تخوضون فيه؟» فأخبروه فقال: «هم الذين لا 
On‏ ولا يسترقون ولا بتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكاشة بن 
محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «أنت منهما» ثم قام رجل 
آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «سبقك بها عكاشة)) رواه 
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وقد رواه الإمام البخاري فى باب يدخل الجنة سبعون WI‏ بغير حساب 
- صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ١15‏ . 

وشرحه الإمام النووي تحت عنوان باب الدليل على دخول طوائف من 
.455/١‏ 

وقد جعل العلامة ابن القيم في كتابه (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 
أو وصف الجنة) LL‏ بعنوان فيمن يدخل الجنة من هذه الأمة بغير حساب 
وذكر أوصافهم ص NAC‏ 
أن يجعلنا منهم ist?‏ المذكورة في الحديث: > يرقون ولا يسترقون ولا 
يتطيرون وعلى me‏ يتوكلون» = وفي رواية في الصحيحين : لهم الذين Y‏ 
يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون». 

وقوله WE‏ يرقون ولا يسترقون» مأخوذ من الرقية وهي العوذة 
التي يرقى بها صاحب الآفة ‏ والرقية الشرعية تكون بقراءة القرآن الكريم 
والأدعية المأثورة ونحوها لطلب الشفاء من المرض أو لدفع الضرر. 

والرقية مشروعة عند أكثر fol‏ العلم بشروط ‏ وقد ذكر النبي BB‏ من 
خصائص الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يرقون ولا يسترقون وفي 
هذا إشارة إلى عظيم توكلهم على الله سبحانه وتعالى فتركوا الرقى لأنفسهم 
ولغيرهم ‏ فتركهم للرقى على جهة التوكل على الله تعالى والرضا بما يقضيه 
من elas‏ وينزل به من لاء وهذه أرفع درجات المحققين بالإيمان كما قال 
الإمام الخطابى - انظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ١‏ . 

وقوله BE‏ «لا يكتوون» مأخوذ من الكي بالنار وهو أسلوب معروف 
في العلاج وهو مشروع cols‏ في علد من الأحاديث ويج عن النبي sue‏ 
أنه قال : «وما أحب أن أكتوي) روآأه البخاري ومسلم. 

۲۹۸ 


وقوله AE‏ «لا toy pace‏ مأخوذ من الطيرة وهي التشاؤم والطيرة 
محرمة شرعاً وقد صح في الحديث من قول النبي YE‏ عدوى ولا طيرة 
ولا هامة Vy‏ صفر» رواه البخاري ومسلم. 

وقوله 8B‏ «وعلى ربهم يتوكلون» والتوكل على الله هو الثقة بالله 
تعالى والإيقان ob‏ قضاءه نافذ واتباع سنة نبيه BB‏ في السعي فيما لا بد منه 
من المطعم والمشرب والتحرز من العدو كما فعله الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه أجمعين فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل - انظر شرح النووي على 
صحيح مسلم .٤٤۸/۱‏ 

قال الشيخ سليمان بن عبدالوهاب: [قوله: «وعلى ربهم يتوكلون» ذكر 
الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال وهو التوكل على الله وصدق 
الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه الذي هو خلاصة التفريد ونهاية تحقيق 
التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والخوف والرجاء والرضى به 
ربأ وإلهاً والرضى بقضائه بل ربما أوصل العبد إلى التلذذ بالبلاء وعده من 
النعماء فسبحانه من يتفضل على من يشاء بما يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلاً كما 
يظنه الجهلة فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك 
لأحد عنه حتى الحيوان البهيم 3 اخ التوكل مباشرة لأعظم الأسباب كما 
فال BE Sy : Sle‏ عل امه 411225 أي كافيه إنما المراد أنهم 
O55‏ الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلاً على الله كالاسترقاء 
ane a me‏ لكر ا ا ل سي 
odes Ly Get, par polly‏ جا wet!‏ يخبط Ul rg Krall‏ انفش ماد 
الأسباب Perey‏ على وجه لا كراهية فيه فغير قادح في التوكل فلا يكون 
تركه ley‏ كما في الصحيحين عن أبي هريرة Legh‏ «ما آنزل الله من 
داء إلا أنزل له شفاء» وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبى Me‏ 
وجاءت الأعراب فقالوا يا رسول الله: أنتداوى؟ فقال: «نعم يا عباد الله 
تداووا فإن الله عز وجل لم يضع دءً إلا وضع له شفاءً غير داء واحد 
فقالوا: وما هو؟ قال: الهرم» رواه أحمد. 


۲۹۹ 


قال ابن القيم: [فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات 
وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه 
دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها بل لا تدم حقيقة التوحيد إلا 
بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها Lad‏ وشرعاًء وإن 
تعطيلها يقدح بمباشرته في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة 
ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى من التوكل فإن تركها عجز 
ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد 
في دينه ودنياه ودفع ما يضره في aus‏ ودنياه ولا بد مع هذا الاعتماد من 
مباشرة الأسباب وإلا كان معطلاً للأمر والحكمة والشرع فلا يجعل العبد 
عجزه توكلا ولا توكله عجزا] تيسير العزيز الحميد ص٦۸۷-۸.‏ 

ak a د‎ 


© أجر المتمسك بالدين في آخر الزمان 


© يقول السائل: ما صحة ما ورد فى بعض الأحاديث أن من يتمسك بدينه 
في آخر الزمان له أجر خمسين من الصحابة رضي الله عنهم؟ 

الجواب: وردت عدة أحاديث عن النبى ME‏ يشد بعضها بعضاً تدل 
على أن المتمسك بدينه له أجر خمسين من الصحابة رضي الله عنهم فمن 
ذلك : 


ما جاء في الحديث عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه أن النبي HE‏ 
قال: «إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 
خمسين منكما قالوا: يا نبي الله أو منهم؟ قال: «بل منكم» أخرجه ابن نصر 
في OLS‏ السنة وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة المجلد 
الأول حديث رقم 445. 

وله شاهد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله BE‏ «إن من ورائكم أيام الصبرء الصبر فيهن كقبض على الجمر 
للعامل فيها أجر خمسين» قالوا: يا رسول اله» أجر خمسين منهم أو 

۷۰ 


خمسين منا؟ قال: «خمسين منكم» قال الهيثمي رواه البزار والطبراني بنحوه 
إلا أنه قال «للمتمسك أجر خمسين شهيدا» فقال عمر: يا رسول الله» منا أو 
منهم؟ قال: «(منکم» ورجال البزار رجال الصحيح غير سهيل بن عامر 
البجلي وثقه ابن حبان ‏ مجمع الزوائد ۲۸۲/۷. 

وقال الشيخ الألباني عن إسناد الطبراني: وهذا إسناد صحيح رجاله 
كلهم ثقات رجال مسلم ‏ السلسلة الصحيحة المجلد الأول حديث رقم 444. 

وعن أبي أمية الشعباني قال : أتيت أبا تعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت: 
يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية: لا يضرم SS ot‏ إِذَا SONU‏ [المائدة : 
٠‏ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً سألت رسول الله BE‏ فقال: «بل 
ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوىّ متبعاً 
ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع أمر العوام فان من 
ورائكم أياماً الصبر فيهن مثل قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين 
رجلا يعملون مثل عمله» قال: وزادني غيره يا رسول اا 
JL‏ : : «خمسين منكم» رواه أبو داود والترمذي وابن ¿ ماجه وقال الترمذي حسن 
غريب ورواه ابن حبان وصححه ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي وذكره الشيخ الألباني شاهداً لحديث عتبة بن غزوان المتقدم 
انظر المصدر السابق. 


alee Det he‏ الله عنه: أن النبي 5 قال : ا 
قالوا: 1 نہی الله ! أو an “Jb Got‏ 5 8 أو أيه _( )9 ol‏ 
الطبراني في الكبير والأوسط عن شيخه بكر بن سهل عن عبدالله بن يوسف 
قال الهيثمي وكلاهما قد وثق وفيهما خلاف. 

فمجموع هذه الأحاديث يدل على الأجر العظيم لمن يتمسك بدينه 
وأنه يعادل أجر خمسين من الصحابة» وانظر إتحاف الجماعة بما جاء في 
الفتن والملاحم وأشراط الساعة .4١ - ٩١/۲‏ 
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© قاعدة العمل بالحديث الضعديف 


© يقول السائل: أرجو توضيح قاعدة العمل بالحديث الضعيف إذا تعددت 
طرقه؟ 

الجواب: ينبغي أن يعلم أولاً أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ لهذه 
UY‏ كتابها ‏ القرآن الكريم - حيث قال جل جلاله: YP‏ حن Sal GF‏ 
َإِنَا A‏ لفِظُوتَ ED‏ [الحجر:  ]4‏ كما أن السنة النبوية قد حفظت حفظا 
احمالنا فقد هيأ الله جل جلاله العلماء الأعلام لحفظ السنة النبوية من 
التحريف والتزوير والتغيير والتبديل فوضعوا لنا علم الحديث وما تفرع عنه 
من علوم لخدمة السنة النبوية والدفاع عنها وتنقيتها مما دخلها وليس منها 
كالإسرائيليات والأحاديث الموضوعة المكذوية. 

فعلم الحديث هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند cit‏ كما 
عرفه الشيخ عز الدين بن جماعه كما في تدريب الراوي ١‏ . بهذه 
القواعد الحاكمة لدراسة السند oes‏ وبجهود علماء أهل الحديث العظيمة 
جزاهم الله خير الجزاء حفظت السنة النبوية. 

قال الشيخ جمال الدين القاسمي: [من أين للبليغ أن يحصي أيادي 
المحدثين وهم الذين عشقوا الهدي النبوي دون العالمين فتتبعوه ممن بدا 
وحضر وكابدوا لأخذه أهوال السفر! فكم جابوا صحارى تتلظى تلظي 
الرمضاء وقطعوا عن العمران فيافي تستدعي اليأس وتروع الأحشاء! فحفظوا 
ووعوا ولعهد pal‏ للتفقه في الدين رَعوا ودافعوا عن الدين صنع الوضاعين 
وانتحال المفترين وذبوا الكذب عن كلام الرسول الصادق بما مهدوه من 
تحري كل راو موافق فدونوا ما سمعوه بالسند فراراً عن الرمي باتباع الأهواء 
وتحكيم الآراء فاستبرؤا لدينهم بجلیلِ هذا الاحتياط ودربوا الأمة على التثبت 
في توثيق عرى الارتباط! رحماك اللهم! فالاعتراف بمآثرهم الحسنة أمر 
واجب وشكر فضلهم لا يقصر عنه إلا من هو عن الاتباع ناكب د أفليسنة 
دواوينهم بعد القرآن دعائم الإسلام التي قامت عليها صروحه وأعضاد الدين 
التي بان منها صريحه؟ لا جرم لولا أخذهم بناصية ما دونوه من صحيح 

۷۲ 


السنة لانثالت على الناس جراثيم الأباطيل المستكنة التي رزئ بها الدين في 
عصر الوضاعين المنافقين الذين دخلوا في دين الله للتشويش فرد الله كيدهم 

بتنقيب المحدثين عن خرافاتهم ودأنهم في التفتيش حتى أشرقت شموس 
vies‏ الأخبار وانبعثت أشعتها في eres gly‏ عن Stall‏ ححت 
الجهالة وأغشية الضلالة فرحم الله تلك الأنفس التي نهضت لتأييد الدين 
ورضي عمن Lol‏ آثارهم من اللاحقين آمين] ‏ قواعد التحديث ص OF‏ 

قد بين أهل الحديث أن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. 

فالحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل 
الضانط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معللا. 

وأما الحديث الحسن فهو الحديث الذي اتصل سنده بنقل عدل خف 
ضبطه غير شاذ ولا معلل. 

وأما الحديث الضعيف فهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا 
صفات الحسن - انظر الباعث الحثيث ص VN‏ 27 45. 

وقد اتفق المحدثون على الاحتجاج بالحديث الصحيح والحسن وأما 
الحديث الضعيف فقد اختلف العلماء في حكمه على مذاهب. 

[الأول: لا يعمل به مطلقاً لا في الأحكام ولا في الفضائل حكاه ابن 
سيد الناس في (عيون الأثر) عن يحيى بن معين ونسبه في (فتح المغيث) 
sl‏ بک بن العربي - والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أنه يدل 
عليه شرط البخاري في صحيحه وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف كما 
أسلفناه وعدم إخراجهما فى صحيحهما شيئاً منه وهذا مذهب ابن حزم 
رحمه الله Lal‏ حيث قال فى الملل واليحل: [ما نقله pal‏ المشرق 
والمغرب» أو كافة عن كافةء أو ثقة عن ثقة» حتى يبلغ إلى النبي بل إلا 
أن في الطريق رجلا مجروحاً بكذب أو غفلة أو مجهول الحال فهذا يقول به 
بعض المسلمين ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء منه]. 

الثاني : أنه يعمل نه مطلقاً قال السيوطي : [وعزي ذلك إلى آبي داود 
وأحمد لأنهما يريان ذلك أقرى من رأي الرجال]. 
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الثالث: يعمل به فى الفضائل بشروطه الآتية وهذا هو المعتمد عند 
الأئمة. 


قال ابن عبدالبر: [أحاديث الفضائل لا يحتاج led‏ إلى من يحتج به] ‏ 
وقال الحاكم : [سمعت أبا زكريا العنبري يقول: الخبر إذا ورد لم يحرم 
حلالاً ولم يحل حراماً ولم يوجب حكماً وكان في ترغيب أو ترهيب 
أغمض عنه وتسوهل في رواته]. 


ولفظ ابن مهدي فيما أخرجه البيهقى فى المدخل: [إذا روينا عن 
النبي BE‏ في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا في 
الرجال وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا 
في الرجال]. 


ولفظ أحمد في رواية الميموني عنه: [الأحاديث الرقائق يحتمل أن 
يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم] ‏ وقال في رواية عباس الدوري 
عنه: [ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث] ‏ يعني المغازي ونحوها 
- وإذا ele‏ الحلال والحرام أردنا قوما هكذا ‏ وقبض أصابع يده أحمد في 
رواية الميموني عنه] قواعد التحديث ص5١١-7١1.‏ 


إذا تقرر هذا فإن أرجح أقوال أهل العلم في هذه المسألة هو العمل 
بالحديث الضعيف فيما عدا الأحكام الشرعية أي يعمل به في فضائل 

الأول: وهو شرط متفق عليه وهو أن يكون الضعف غير شديد فيخرج 
من انفرد من الكذابين والمتهمين ومن فحش غلطه. 

والثاني: أن يكون مندرجا تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا 
يكون له أصل أصلا 

والثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي يلل ما 
لم يقله ‏ الأجوبة الفاضلة ص”55-47. 
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Ul,‏ قاعدة تقوية الحديث الضعيف نكثرة الطرق وهى محل السؤال 
فإن المحققين من أهل الحديث يرون أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها 
وإنما هي مقيدة ببعض القيود. 


قال الإمام النووي: [إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن 
يحصل من مجموعها حسن بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راويه الصدوق 
الأمين زال نمجيئه من وجه آخر وصار حسداً وكذا إذا كان ضعفها لإرسال 
زال بمجيئه من وجه آخر وأما الضعف لفسق الراوي فلا يؤثر فيه موافقة 
غيره] التقريب مع شرحه تدريب الراوي ١/15١-/ال9١.‏ 


ونقل السيوطى عن الحافظ ابن حجر: [وأما الضعيف لفسق الراوي أو 
ads‏ اذ fy)‏ فة daily‏ قن له إذا ols‏ الاخ alte‏ لقرة deli) inal‏ 
هذا الجابر» نعم يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكراً أو لا أصل له صرح 
به شيخ الإسلام قال: بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجته 
المستور سيئ الحفظ بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل 
ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن] تدريب الراوي ١/ل/الا١.‏ 


وقال العلامة المحدث الألباني: [من المشهور عند pal‏ العلم أن 
الحديث إذا جاء من طرق متعددة فإنه يتقوى نها ويصير حجة» وإن ols‏ كل 
Gb‏ منها على انفراده ضعيفاً ولكن هذا ليس على إطلاقه بل هو مقيد عند 
المحققين منهم بما إذا كان ضعف رواته فى مختلف طرقه ناشئا من سوء 
حفظهم لا من تهمة في صدقهم أو دينهم وإلا فإنه لا يتقوى مهما كثرت 
طرقه وهذا ما نقله المحقَق المناوي فى (فيض القدير) عن العلماء قالوا: 
[وإذا قوي الضعف لا ينجبر بوروده من وجه آخر» Oly‏ كثرت طرقه ومن 
ثم اتفقوا على ضعف الحديث: [من حفظ على أمتي أربعين حديثا] مع كثرة 
طرقه لقوة ضعفه وقصورها عن الجبر خلاف ما خف ضعفه ولم يقصر 
الجابر عن جبره فإنه ينجبر ويعتضد].. . وعلى هذا فلا بد لمن يريد أن 
يقوي الحديث BAS‏ طرقه أن يقف على رجال كل طريق منها حتى يتبين له 
مبلغ الضعف فيها ومن المؤسف أن القليل جداً من العلماء من يفعل ذلك 
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bd ee Crea‏ يذهبون إلى تقوية الحديث بمجرد نقلهم عن 
غيرهم أن له Ub‏ دون أن يقفوا عليها ويعرفوا ماهية ضعفها] تمام المنة في 
التعليى على فقه السنة —Y\ yo‏ -. 
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© حديث اختلاف pial‏ رحمة 


© يقول السائل: ما معنى قول النبي Me‏ : «اختلاف أمتي رحمة)؟ 


الجواب: هذا الكلام المنسوب إلى BE‏ لم يثبت عنه بي وقد 
رواه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ١51/١‏ بلفظ: «واختلاف 
أصحابي لكم رحمة» ‏ ورواه الطبراني والديلمي وغيرهم وقد بين السخاوي 
حال الحديث في المقاصد الحسنة ص 77-75 وكذلك العجلوني في كشف 
الخفاء  56-514/١‏ وفصل الشيخ الألباني الكلام عليه حيث قال: 1لا أصل 
له ولقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند فلم يوفقوا حتى قال 
السيوطي في الجامع الصغير: [ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم 
تصل إلينا] ‏ وهذا بعيد عندي إذ يلزم منه أنه ضاع على الأمة بعض 
أحاديثه ييه وهذا مما لا يليق بمسلم اعتقاده - ونقل المناوي عن السبكي أنه 
قال: [وليس بمعروف عند المحدثين ولم أقف له على سند صحيح ولا 
ضعيف ولا موضوع] - وأقره الشيخ زكريا لساري في ee‏ على ابر 
البيضاوي:  )3/473(‏ ثم إن معنى هذا الحديث مستنكر عند المحققين من 
العلماءء ۰ العلامة ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام 54/8 بعد 
أن أشار إلى أنه ليس بحديث: [وهذا من أفسد قول يكون لأنه لو كان 
الاختللاف رحمة لكان الاتفاق سخطأ وهذا ما لا يقوله مسلم GY‏ ليس إلا 
اتفاق أو اختلاف وليس إلا رحمة أو سخط] سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة MUN‏ 
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«الخديت te‏ عن Gres A age‏ ما ae) thet‏ 
على الاختلاف في الفروع الفقهية كما قال بعض fol‏ العلم كما سيأتي ‏ 
وأما قول الشيخ ابن جرم gh‏ > الحديث دراية: [لأنه لو كان الاختلاف 
رحمه لكان الاتفاق سخطاً] فغير مسلّم ؛ oY‏ كون الاختلااف رحمة لا يعني 
2 يكون اط 0 5 Sos‏ من ابن حزم as‏ 
هذا أولا. 


وأما ثانياً فقد قال الإمام النووي: [قال الخطابي: وقد روي عن 
النبي به أنه قال: «اختلاف od‏ رحمة» فاستصوب عمر ما قاله ‏ قال: وقد 
اعترض على حديث اختلاف أمتى رحمة رجلان أحدهما مغموض عليه في 
دينه وهو عمرو بن بحر الجاحظ SY,‏ معروف بالسخف والخلاعة وهو 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي فإنه لما وضع كتابه في الأغاني وأمكن في تلك 
الأباطيل لم يرض le‏ تزود من إثمها حتى صدر كتابه بنذم أصحاب الحديث 
وزعم أنهم يروون ما لا يدرون وقال هو والجاحظ: لو كان الاختلاف 
رحمة لكان الاتفاق عذاباً ثم زعم إنما كان اختلاف الأمة رحمة في زمن 
النبي ية خاصة bb‏ اختلفوا سألوه gad‏ لهم والجواب عن هذا الاعتراض 
الفاسد أنه لا يلزم من كون الشيء رحمة أن يكون ضده عذاباً ولا يلتزم هذا 
ويذكره إلا جاهل أو متجاهل وقد قال تعالى: cS SP‏ جع لک اليل 
LR UG‏ نيه فسمى الليل رحمة ولم يلزم من ذلك أن يكون النهار 
عذاباً وهو ظاهر لا شك فيه قال الخطابى: والاختلاف فى الدين ثلاثة 
أقسام: أحدها: في إثبات الصانع ووحدانيته وإنكار ذلك GS‏ والثاني: في 
صفاته ومشيته وإنكارها cde‏ والثالث: في أحكام الفروع المحتملة وجوها 
فهذا جعله الله تعالى رحمة وكرامة للعلماء وهو المراد بحديث اختلاف أمتي 
رحمة هذا آخر کلام الخطابي رحمه الله] شرح النووي على صحيح مسلم 
YOA/£‏ 

WU LI,‏ فالاختلاف المذكور هو الاختلاف في الفروع الفقهية 
والاختلاف فيها ليس فيه حرج مادام أنه قد صدر عن أهل الاجتهاد ‏ 
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والاختلااف في الفروع موجود منذ عهد النبي ع كما حصل في نهاية غعزوة 
الأحزاب عندما قال النبى BE‏ لأصحابه : 


١لا‏ يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة» روآأه البخاري ومسلم - فقد 
اختلف الصحابة في ذلك فمنهم من قال إنه أراد منا الإسراع فصلى العصر 
في الطريق إلى ديار بني قريظة ومنهم من لم يصل العصر إلا في بني قريظة 
وصلوها بعد أن غابت الشمس ولما عرض ANI‏ على النبي BE‏ لم يعنف 


كما أن كبار الصحابة قد اختلفوا في مسائل الفروع وهذا أمر مشهور 
معروف واختلافهم فيه توسعة على الأمة ‏ قال الشيخ ابن قدامة المقدسي في 
مقدمة كتابه العظيم المغني ما نصه: [أما بعد: فإن الله برحمته وطؤله وقوته 
. وحوله ضمن بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق لا يضرهم من خذلهم 
حتى gh‏ أمر الله وهم على ذلك وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم 
واقتدائهم بأئمتهم وفقهائهم وجعل هذه الأمة مع علمائها كالأمم الخالية مع 
أنبيائها وأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بها وينتهى إلى رأيها 
وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام مهد بهم قواعد الإسلام ‏ 
وأوضح بهم مشكلات الأحكام اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة 
- تحيا القلوب بأخبارهم وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم ثم اختص منهم نفراً 
أعلى قدرهم ومناصبهم وأبقى ذكرهم ومذاهبهم فعلى أقوالهم مدار الأحكام 
وبمذاهبهم يفتي فقهاء الإسلام] المغني .4-7/١‏ 

وقد ذكر الحافظ ابن عبدالبر عن جماعة من فقهاء السلف أن 
الاختلاف في الفروع فيه سعة فروى عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: 
[لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي ية في أعمالهم لا يعمل العامل بعمل 
رجل منهم إلا رأى أنه في سعة ورأى أنه خير منه قد عمله... وعن 
القاسم بن محمد قال: لقد أوسع الله على الناس باختلاف أصحاب 
محمد ية أي ذلك أخذت به لم يكن في نفسك منه شيء... وعن 
رجاء بن جميل قال: اجتمع عمر بن عبدالعزيز والقاسم بن محمد فجعلا 
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يتذاكران الحديث قال فجعل عمر يجيء بالشيء مخالفاً فيه القاسم قال 
وجعل ذلك يشق على القاسم حتى تبين فيه فقال له عمر لا تفعل فما 
بسرني أن لي باختلافهم حمر النعم. .. وعن عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه 
أنه قال: لقد أعجبنى قول عمر بن عبدالعزيز ما أحب أن أصحاب 
رسول الله كل لم يختلفوا لأنه لو كانوا قولاً واحداً كان الناس في ضيق 
وأنهم أئمة يقتدى بهم فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان في سعة ‏ قال أبو 
عمر هذا فيما كان طريقه الاجتهاد... وعن أسامة بن زيد قال سألت 
القاسم بن محمد عن القراءة خلف الإمام فيما لم يجهر فيه فقال إن قرأت 
فلك في رجال من أصحاب رسول الله BE‏ أسوة وإذا لم تقرأ فلك في 
رجال من أصحاب رسول الله BE‏ أسوة... وعن يحيى بن سعيد قال ما 
برح أولو الفتوى يفتون فيحل هذا ويحرم هذا فلا يرى المحرم أن المحل 
هلك لتحليله ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه] جامع بيان العلم 
وفضله ۸۰/۲. 


وقال الشيخ ولي الله الدهلوي تحت عنوان اختلاف الصحابة في 
الأحكام كثيرء ما نصه: [وقد كان في الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
يقرأ البسملة ومنهم من لا يقرؤها ومنهم من يجهر بها ومنهم من لا يجهر 
بها وكان منهم من يقنت في الفجر ومنهم من لا يقنت في الفجر ومنهم من 
يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ومنهم 
من يتوضأ من مس الذكر ومس النساء بشهوة ومنهم من لا يتوضأ من ذلك 
ومنهم من يتوضأ مما مسته النار ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ومنهم من 
يتوضأ من أكل لحم الإبل ومنهم من لا يتوضأ من ذلك.ثم قال الشيخ 
الدهلوي: ما كان خلاف الأئمة تعصباً أعمى: ومع هذا فكان بعضهم يصلي 
خلف بعض مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم رضي الله 
عنهم يصلون خلف أئمة المدينة من المالكية وغيرهم» وإن كانوا لا يقرؤون 
البسملة لا سر ولا جهراً - وصلى الرشيد Lh]‏ وقد احتجم فصلى الإمام أبو 
يوسف خلفه ولم يعد وكان الإمام أحمد بن حنبل يرى الوضوء من 
الرعاف والحجامة فقيل له: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ 
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هل تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف الإمام مالك وسعيد بن 
المسيب ‏ وروي أن أبا يوسف ومحمداً كانا يكبران في العيدين تكبير ابن 
ple‏ ؛ ON‏ هارون Saw sil‏ كان يحب تكبير جده - وصلى الشافعي رحمه الله 
الصبح قريباً من مقبرة أبي حنيفة رحمه الله فلم يقنت تأدباً معه وقال أيضاً: 
ربما انحدرنا إلى مذهب آهل GLa‏ ١ء‏ وفى البزازية عن الإمام الثانى وهو 
وتفرقوا ثم أخبر بوجود فأرة ميتة في بئر الحمام فقال: إذاً نأخذ بقول 
إخواننا من أهل المدينة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل LES‏ حجة الله البالغة 
595-1١‏ 1. 

وبعد اختلاف الصحابة والتابعين وتابعيهم اختلف الأئمة والعلماء فى 
فروع الدين وما الاختلاف بين أصحاب المذاهب الأربعة عنا ببعيد - ولا 
يجور أن يقال إن اختلاف هؤلاء الفقهاء شر وسخط وعذاب بل فيه السعة 
والرأفة والرحمة بالأمة - وينبغى أن لا تضيق صدورنا بالخلافات الفقهية فهي 
أمر تعارف عليه المسلمون منذ الصدر الأول للإسلام بل إن الإمام مالك بن 
أنس رفض حمل - جميع المسلمين على مذهب واحد لما عرض عليه بعض 
الخلفاء العباسيين أن يحملوا المسلمين على ما قرره مالك فى موطئه فرفض 
حمل الناس على ذلك Le‏ في التوسعة على المسلمين وعدم التضييق عليهم. 

قال ابن أبي حاتم: [قال مالك: ثم قال لي أبو جعفر المنصور: قد 
أردت أن أجعل هذا العلم علماً واحدا فأكتب به إلى أمراء الأجناد وإلى 
القضاة فيعملون به فمن خالف ضربت عنقه! فقلت له: يا أمير المؤمنين» أو 
غير ذلك قلت: إن النبى HE‏ كان فى هذه الأمة وكان يبعث السرايا وكان 
يخرج فلم يفتح من البلاد كثيرا حتى قبضه الله عز وجل ثم قام أبو بكر 
رضي الله عنه بعده فلم يفتح من البلاد كثيرا ثم قام عمر رضي الله عنه 
محمد بيه معلمين فلم يزل يؤخذ عنهم كابراً عن كابر إلى يومهم هذا فإن 
ذهبت تحولهم مما يعرفون إلى ما لا يعرفون رأوا ذلك كفرا ‏ ولكن أقر 
أهل كل بلدة على ما فيها من العلم خذ هذا العلم لنفسك فقال لي: ما 
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أبعدت القول اكتب هذا العلم لمحمد يعني ولده المهدي الخليفة من بعده] 
أدب الاختلاف ص5”-ل/ا". 
ولكن المذموم في الاختلاف في الفروع هو التعصب للرأي» Oly‏ ثبت 
ينبغي للمسلم أن يتصف بها. 
وخلاصة الرأي أن الاختلاف في الفروع لا بأس به وأن فيه توسعة 
على الأمة ما دام صادراً عن أهل العلم والاجتهاد. 
3% 3 3 


© حديث لا برد القضاء إلا الدعاء 
© يقول السائل: ما معنى قول النبي 8 Yo‏ يرد القضاء إلا الدعاء»؟ 
الجواب : ينبغي أن يعلم أولا أن سؤال الله تعالى ودعاءه من الأمور 
المرغب فيها شرعاً قال الإمام النووي: [اعلم أن المذهب المختار الذي 
عليه الفقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف 
وَل ES‏ اعون أَسْتَحِبَ ل4 [غافر: .]٠١‏ وقال تعالى: دما 
EAS KS‏ وَحُفْيَة» [الأعراف: foo‏ الأذكار Were‏ 


وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي RE‏ قال: 
اليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء» oly)‏ الترمذي وابن ماجه وهو 
حديث حسن كما قال الشيخ GUY‏ في صحيح سنن الترمذي AVAN‏ 

وعنه Lal‏ أن النبى BE‏ قال: «من سرّه أن يستجيب الله تعالى له عند 
الشدائد والكرب فليكشر الدعاء فی الرخاء» )9 ol‏ الترمذي وقال الشيخ 
الألباني: حديث حسن انظر صحيح سنن الترمذي NEON‏ 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي RE‏ قال: «الدعاء هو 

YA\ 


se kes ات‎ B coed apt eR 3G) Ls ت‎ mt 
داود والترمذي‎ yl ology .]5٠ عبادق ا جه داخرت 4 [غافر:‎ 
والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وصححه اللاي‎ 

في المصدر السابق. 


ple oF 3‏ رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله Be‏ يقول: «ما من 
etn ea E ES‏ 
بإئم أو قطيعة رحما روآأه الترمذي وحسله الشيخ الألباني المصدر السابق 
ANE‏ 


وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «ما على الأرض من مسلم 
يدعو الله تعالى بدعوة إلا آناه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم 
يدع بمأثم أو بقطيعة رحم» فقال رجل من القوم: إذاً نكثر؟ قال: «الله أكثر» 
oly,‏ الترمذي وقال: حسن صحيح وكذا قال الألباني في المصدر السابق 
NAN‏ 


إذا تقرر هذا فنعود للحديث النبوي محل السؤال فأقول هذا الحديث 
ورد بلفظ آخر وهو: لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البرا 
رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ورواه الترمذي بلفظ: Yo‏ يرد القضاء 
إلا الدعاء» وهو حديث حسن كما قال الألباني في صحيح سنن الترمذي 
77 

وفل ay‏ العلماء * Ol]‏ الدعاء سبب في حصول الخير )0+ هناك | Pi OB‏ 
مقدرة ومربوطة بأسباب فإذا تحقق السبب وقع المقدر وإذا لم 2 يتحقق السبب 
لم acd ol ‘ay‏ ا 
جعل الله صلة الرحم سببا لطول العمر وقطيعة الرحم سببا لضده] المنتقى 
من فتاوى الفوزان .١٠١*/”‏ 

وقال العلامة ابن القيم: [والدعاء من أنفع الأدوية وهو عدو البلاء 
يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا 4 وهو سلاح المؤمن كما 
روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن ا بي طالب رضي الله عنه 


YAY 


قال : قال رسول الله كَكلِبِدِ: «الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السملوات 
والأرض وله مع البلاء ثلاث مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء 
فيدفعه» الثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد 
ولكن قد يخففه. وإن كان ضعيفاء الثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما 
صاحبه؛ وقد روى الحاكم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله 38 : Yo‏ يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل 
ومما لم ينزل» oly‏ البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة) وفيه 
Lal‏ من حديث ابن عمر عن النبي ME‏ قال: «الدعاء ينفع مما نزل ومما لم 
ينزل فعليكم عباد الله ا أيضاً من حديث oly‏ عن النبي HE‏ 
«لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد ذ في العمر إلا oly «pt‏ الرجل ليحرم 
الرزق بالذنب يصيبه»] ‏ الجواب لكا ص ؟ . 


وقال العلامة ابن القيم أيضاً: [وها هنا سؤال مشهور وهو أن المدعو 
به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أو لم يدع» وإن لم 
يكن قد قدر لم يقع سواء سأله العبد أو لم يسأله فظنت طائفة صحة هذا 
السؤال فتركت الدعاء وقالت لا فائدة فيه وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم 
متناقضون فإن اطرد مذهبهم لوجب تعطيل جميع الأسباب فيقال لأحدهم إن 
كان الشبع والري قد قدرا لك فلا بد من وقوعهما أكلت أو لم تأكل» وإن 
لم يقدرا لم يقعا أكلت أو لم تأكل» وإن كان الولد قدر لك فلا بد منه 
وطأت الزوجة والأمة أو لم تطأهماء وإن لم يقدر لم يكن فلا حاجة إلى 
التزويج والتسري وهلم جراء فهل يقول هذا عاقل أو آدمي بل الحيوان 
البهيم مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قوامه وحياته فالحيوانات أعقل 
وأفهم من هؤلاء الذين هم كالانعام بل هم أضل Sess‏ وتكايمس بعضهم 
وقال الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعى من غير 
ايكون له J cb‏ ارب ورخ ما we Gb Vy‏ هذا اين و Le‏ 
والإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب وارتباط 
الدعاء عندهم به كارتباط السكوت Vy‏ یفالت طائفة أخرى أكيس من 
هؤلاء بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على clad‏ الحاجة 


YAY 


فمتى وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت 
وهذا كما إذا رأيت Lie‏ أسوداً بارداً فى زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة 
على أنه يمطر قالوا وهكذا حكم الطاعات مع الثواب والكفر والمعاصي مع 
العقاب هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب لأنها أسباب له وهكذا 
عندهم الكسر مع الانكسار والحرق مع الإحراق والإزهاق مع القتل ليس 
شيء من ذلك سبباً ألبتة ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه إلا بمجرد 
الاقتران العادي لا التأثير السببي وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع 
والفطرة وسائر طوائف العقلاء بل أضحكوا عليهم العقلاء - والصواب أن 
Ly‏ سما WU‏ غير ما ذكره السائل yay‏ أن هدا المقكون lel Ad‏ وسن 
أسبابه الدعاء فلم يقدر مجرداً عن سببه ولكن قدر بسببه فمتى أتى العبد 
بالسبب وقع المقدور ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور وهذا كما قدر 
الشبع والري بالأكل والشرب. . . وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول 
النار بالأعمال وهذا القسم هو الحق... وحينئذٍ فالدعاء من أقوى الأسباب 
فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة فى الدعاء كما 

لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات ال وليس شيء 
من الأسباب القع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب» ولما كان 
الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله وأفقههم في دينه كانوا أقوم 
بهذا السبب وشروطه وادابه من غيرهم وكان عمر رضي الله عنه يستنصر به 
على عدوه وكان أعظم جنده وكان يقول للصحابة لستم تنصرون بكثرة وإنما 
تنصرون من السماء وكان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء 
فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه] الجواب AIS‏ ص 4-8. 


وقال أبو حامد الغزالى: [فإن قلت فما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد 
له فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء فالدعاء سبب لرد البلاء 
واستجلاب الرحمة كما أن الترس سبب لرد السهم والماء سبب لخروج 
LI‏ هن aM‏ ض فكما أن الترس يدفع السهم فيتدافعان فكذلك الدعاء 
والبلاء يتعالجان وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى أن لا يحمل 
السلاح وقد قال تعالى (خذوا حذركم) وأن لا يسقي الأرض بعد بث البذر 


YAS 


فيقال إن سبق القضاء بالنبات نبت البذرء وإن لم يسبق لم ينبت بل ربط 
الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول الذي هو كملح البصر أو هو أقرب 
وترتيب تفصيل المسببات على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير هو 
القدر والذي قدر الخير قدره بسبب والذي قدر الشر قدر لدفعه سببأ فلا 
تناقص بين هذه الأمور عند من انفتحت بصيرته ثم في الدعاء من الفائدة ما 
ذكرناه في SUI‏ فإنه يستدعي حضور القلب مع الله وهو منتهى العبادات 
ولذلك قال 3B‏ «الدعاء مخ العبادة» والغالب على الخلق أنه لا تنصرف 
قلوبهم إلى ذكر الله عز وجل إلا عند إلمام حاجة وإرهاق ملمة فإن الإنسان 
إذا مسه الشر فذو دعاء عريض فالحاجة تحوج إلى الدعاء والدعاء يرد 
القلب إلى الله عز وجل بالتضرع والاستكانة فيحصل به الذكر الذي هو 
اشرق العبادات ولذلك صار البلاء موكلا بالأنبياء عليهم السلام ثم الأولياء 
ثم الأمثل فالأمثل لأنه يرد القلب بالافتقار والتضرع إلى الله عز وجل ويمنع 
من نسيانه وأما الغنى فسبب للبطر فى غالب الأمور فإن الإنسان ليطغى أن 
al,‏ استغنى] إحياء علوم الدين \/ YY‏ 
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cura ©‏ نحكم بالظاهر 


© يقول السائل: ما صحة الحديث الوارد عن النبي BE‏ (نحكم بالظاهر 
وال يتولى السرائر)؟ 

الجواب: هذا الحديث gh‏ حاله أهل الحديث فمن كلامهم فيه ما قاله 
الحافظ ابن حجر: [قوله روي أنه BE‏ قال: «إنما نحكم بالظاهر والله يتولى 
السرائر؛ هذا الحديث استنكره المزنى فيما حكاه ابن كثير عنه فى أدلة التنبيه 
- وقال النسائي في سننه باب الحكم بالظاهر ثم أورد حديث أم سلمة الذي 
قبله وقد ثبت في تخريج أحاديث المنهاج للبيضاوي سبب وقوع الوهم من 
الفقهاء في جعلهم هذا حديثاً مرفوعاً وأن الشافعي قال في كلام له وقد 
أمر الله نبيه أن يحكم alll‏ والله متولي السرائر وكذا قال ابن عبدالبر في 


YAo 


التمهيد: أجمعوا أن أحكام الدنيا على الظاهر وأن أمر السرائر إلى الله 
وأغرب إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجنزوي في كتابه إدارة 
الأحكام فقال إن هذا الحديث ورد في قصة الكندي والحضرمي اللذين 
اختصما فى الأرض فقال المقضى عليه قضيت على والحق لى فقال Me‏ 
Lup‏ أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر» - وفي الباب حديث عمر إنما كانوا 
يؤخذون بالوحي على عهد النبي RE‏ وإن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم 
الآن بما ظهر لنا من أعمالكم أخرجه البخاري وحديث أبي سعيد رفعه «إني 
لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس» وهو في الصحيح في قصة الذهب الذي 
بعث به على وحديث أم سلمة الذي قبله وحديث ابن عباس الذي بعده] 
التلخيص الحبير .١197/54‏ 

وقال ابن كثير [قوله وأيضاً نحن نحكم بالظاهر هذا الحديث كثيراً ما 
يلهج به أهل الأصول ولم أقف له على سند وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج 
المزي فلم يعرفه لكن له معنى في الصحيح وهو قوله BE‏ «إنما أقضي 
بنحو مما أسمع» تحفة الطالب AVE /١‏ 

وقال الشوكاني: [وكذلك حديث: «إنما نحكم بالظاهر» وهوء Oly‏ لم 
يغبت من وجه معتبر فله شواهد متفق على صحتها ومن أعظم اعتبارات 
الظاهر ما كان منه BB‏ مع المنافقين من التعاطي والمعاملة بما يقتضيه ظاهر 
الحال] نيل الأوطار ."59/١‏ 
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© حديث (الخير gig Gi‏ أمتي) ليس GAG‏ عن النبي BE‏ 
© يقول السائل: هنالك حديث متداول بين الناس نريد أن نعرف حكمه 
وهو: (الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة) أفيدونا؟ 

الجواب: هذا الحديث المشهور ليس ثابتاً عن النبي BE‏ قال الحافظ 
ابن حجر العسقلاني: [لا أعرفه كما نقله السخاوي في المقاصد الحسنة 
ص۲۰۸ حديث رقم LENA‏ 


YA‘ 


وقال العجلوني: [قال ابن حجر المكي في الفتاوى الحديثية: [لم يرد 
بهذا اللفظ وإنما يدل على معناه الخبر المشهور: «لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم...» كشف الخفاء ."95/١‏ 
وقال الشيخ GUY‏ عن الحديث المذكور: لا أصل له سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة 5١/١‏ حديث رقم ٠٠‏ - وبهذا يظهر لنا أن 
هذا الحديث ليس له أصل فلا تجوز نسبته إلى BBN‏ 
a‏ 36 2 


© حديث (لا تجعلوا آخر طعامكم ماءً) ليس ثابتاً عن النبي كله 


© يقول السائل: سمعت حديثا Ly‏ عن النبي كه وفيه: (لا تحعلوا آخر 
طعامكم ماءً) فهل ثبت هذا الحديث عن النبي CHE‏ 

الجواب: هذا الحديث غير ثابت عن النبى BE‏ وقال فيه العلامة 
الألباني: [لا أعرف له Sel‏ وإن اشتهر فى العصر الحاضر على الألسنة 
وكثر السؤال عنه] سلسلة الأحاديث الضعيفة .٠٠١/١‏ 


ولكن معنى هذا الحديث صحيح من ناحية طبية على قول بعض 
الأطباء حيث إن شرب الماء بعد الطعام يؤدي إلى تخفيف العصارة الهضمية 
- حامض الهيدروكلوريك - حيث يقل تركيزه مما يؤدي إلى إضعاف عملية 
الهضم.جاء في مجلة الشروق ما يلي : eee‏ 
المأخوذة» وخاصّة الدّهون والتشويّات» بالإضافة إلى زيادة الحركة أو 
ممارسة الرّياضة» من pal‏ العرامل في إنقاص الوزن. 

لكنْ يجب إضافة عامل lhe fle‏ وهو الابتعاد عن تناول الماء مع أو 
بعد وجبة الطعام مباشرة» وذلك لعدّة أسباب: 

أولاً: ay‏ قوم بتخفيف Jb‏ العُصارات الهاضمة» التي تفرزها المعدة 
لهضم الطعام مما يُضعف عمليّة الهضم والامتصاصء فلا يعود د الجسم 
مستفيداً الاستفادة الأفضل من الطعام الذي يدخله. 


YAY 


ثانياً: لوجود بعض الأجسام التي تميل إلى اختزان الماء والسّوائل» 
التي تدخل الجسمء أثناء أو بعد عمليّة الأكل لانشغال المعدة بعمليّة 
الهضم› وهذا يؤذي طبعا إلى زيادة في وزن الجسم. 

لذا ننصح بعدم تناول السّوائل أثناء الطعام وبعده» لمدة تقارب الثلاث 
ساعات على الأقل). 

وذكر العلامة ابن القيم أنه يكره شرب الماء قبل الطعام وبعده ‏ الطب 
النبوي ص VES‏ 

ae te 3F 


© أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة 


© يقول السائل: كيف BH‏ بين ما ورد عن النبي RE‏ «إن أول ما 
يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة» وبين ما ورد عن النبي RS‏ «إن أول 
ما يقضى بين الناس في الدماء»؟ 

الجواب: أما الحديث الأول المتعلق بالصلاة فقد ورد بعدة روايات 
منها عن حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة فقلت : pl‏ يسر لي جليساً 
مالعا قال لیت إلى أ خرو قلت ا سالك الله أن ررقي عاضا 
ال Cae ied‏ حت هن رل اله BB‏ لعل dil‏ أن يشمي Gay‏ 
فقال: سمعت رسول الله RE‏ يقول : 

«إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت 
فقد أفلح وأنجح» وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء 
قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص 
من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك» رواه الترمذي وحسنه ورواه 
أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم وهو حديث صحيح كما قال 
GUY‏ في صحيح سنن الترمذي .٠١١/١‏ 

وجاء في رواية أخرى عن تميم الداري رضي الله عنه عن النبي BE‏ 
قال: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن أكملها كتبت له نافلة 


TAA 


فإن لم يكن أكملها يقول الله سبحانه لملائكته: انظروا هل تجدون لعبدي من 
ذلك» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهو حديث. صحيح SLY) JB LS‏ 
في صحيح سنن ابن ماجه 41/1 ؟. 


Lil,‏ الحديث الثاني فقد oly)‏ البخاري بإسناده عن Wilde‏ رضي الله 


ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة في أن أول ما 
يحاسب عليه العبد الصلاة؛ OY‏ حديث أبي هريرة متعلق بحقوق الله سبحانه 
وتعالى والحديث SY‏ متعلق بحقوق العباد أي إن أول حق من حقوق الله 
تعالى يحاسب عليه العبد هو الصلاة وأول حق من حقوق العباد يحاسب 
عليه العبد هو الدماء قال الإمام النووي : 


[قوله لل : «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» فيه تغليظ 
أمر الدماء وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة وهذا لعظم أمرها 
وكثير خطرها وليس هذا الحديث مخالفاً للحديث المشهور في السنن: «أول 
ما يحاسب به العبد صلاته»؛ OY‏ هذا الحديث الثاني فيما بين sell‏ وبين الله 
تعالى وأما حديث الباب فهو فيما بين العباد والله أغلم بالصوات] شرح 
النووي على صحيح مسلم 15" 

وقال الحافظ ابن حجر: [ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه رفعه: OP)‏ أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» الحديث a> >I‏ 
أصحاب السنن؛ OV‏ الأول محمول على ما يتعلق بمعاملات الخلق والثاني 
فيما يتعلق بعبادة الخالق وقد جمع النسائي في روايته في حديث ابن مسعود 
بين الخبرين ولفظه: «أول ما يحاسب العبد عليه صلاته وأول ما ais‏ 
الناس في الدماء»] فتح الباري .485/١١‏ 


0 ال أن يقال ؛ لك ذلك. من المنهيات‎ sti لوحت‎ mae 


YA4 


عن ابن مسعود مرفوعاً: «أول ما يحاسب العبد عليه صلاته وأول ما يقضى 
بين الناس فى الدماء» وفى الحديث إشارة إلى أن الأول الحقيقي هو الصلاة 
فإن المحاسبة قبل الحكم] المرقاة ١ AN‏ 

وقال العلامة القاري 2 موضع آخر: [قال الأبهري : وجه الجمع بين 
هذا وبين قوله BE‏ «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء» أن الأول 
من حق الله تعالى والثانى من حقوق العباد أو الأول من ترك العبادات 
والثاني من فعل السيئات] المرقاة .47١/7‏ 

وخلاصة الأمر أن التوفيق بين الحديثين يكون نحمل حديث أولية 
المحاسبة على الصلاة Ob‏ ذلك متعلق بحقوق الله وأولية القضاء فى الدماء 
بأن ذلك متعلق بحقوق العباد. ١‏ 


He oe oe 


© ما يفعله الشيعة يوم عاشوراء ليس مشروعا 


© يقول السائل: ما هي فضائل يوم عاشوراء وما حكم ما يفعله بعض 
المسلمين من ضرب أنفسهم بالسلاسل والأدوات الحادة حتى تسيل الدماء 
منهم في هذا اليوم؟ 
الجواب: الصحيح من أقوال أهل العلم أن ليوم عاشوراء 
فضيلة واحدة فقط ألا وهي صيامه وأما ما عدا ذلك مما زعم أنه من فضائل 
أما صوم عاشوراء فثابت عن رسول الله BE‏ في عدة أحاديث منها عن 
ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: [ما رأيت 
رسول الله HE‏ صام يوماً فتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم يعني 
عاشوراء وهذا الشهر يعني رمضان] oly)‏ البخاري ومسلم. 
رسول الله ME‏ يقول: of)‏ هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا 
14۰ 


صائم فمن شاء صام ومن bil ele‏ «[ روأه البخاري ومسلم. 


وعن أبى فتادة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي ME‏ عن صيام 
عاشوراء قال «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي Cals‏ رواه مسلم وغير 
ذلك من الأحاديث ‏ وقد اتفق أهل العلم على أن صيام عاشوراء من السنن 
الثابتة عن النبي BB‏ ويستحب للمسلم أن يصوم Ley‏ قبله أو يوماً بعده وهو 
الأفضل قال العلامة ابن القيم: [فمراتب صومه ثلاثة أكملها أن يصام قبله 
يوم وبعده يوم ويلي ذلك أن يصام التاسع والعاشر وعليه أكثر الأحاديث 
ويلي ذلك إفراد العاشر وحده بالصوم] زاد المعاد ؟/5/. 


هذا هو الثابت في فضل عاشوراء وهو الصيام وأما ما روي من أمور 
أخرى في فضل عاشوراء فليس بثابت عن النبي BB‏ كالتوسعة على الأهل 
في يوم عاشوراء حيث روي في الحديث: «من وسع على أهله يوم عاشوراء 
وسع الله عليه سائر سنته» وهذا الحديث روي من وجوه متعددة لم يصح 
منها شيء كما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف ص”"١١.‏ 


وقال الشيخ الألباني بعد أن تكلم على طرق الحديث: [وهكذا سائر 
طرق الحديث مدارها على متروكين أو مجهولين ومن الممكن أن يكونوا من 
أعداء الحسين رضي الله عنه الذين وضعوا الأحاديث في فضل الإطعام 
والاكتحال وغير ذلك يوم عاشوراء معارضة منهم للشيعة الذين جعلوا هذا 
اليوم يوم حزن على الحسين رضي الله عنه؛ OY‏ قتله كان فيه - ولذلك جزم 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن هذا الحديث كذب وذكر أنه سئل 
الإمام أحمد عنه فلم يره شيئاً وأيد ذلك بأن أحداً من السلف لم يستحب 
التوسعة يوم عاشوراء وأنه لا يعرف شيء من هذه الأحاديث على عهد 
القرون الفاضلة] تمام المنة ص١١4 .4١7-‏ 


وكذلك ما روي فى إحياء ليلة عاشوراء أو صلاة أرنع ركعات ليلة 
عاشوراء ويومها أو زيارة القبور في يوم عاشوراء وقراءة سورة فيها ذكر 


موسى عليه السلام فجر يوم عاشوراء فكل ذلك لا أصل له شرعاً وهو من 
البدع المحدثة. 


۲۹۱ 


وإظهار ا وعزوا ذلك ak i, je‏ ورد عن = E‏ في ذلك 


جندیف نيح el‏ لا وإذا لم يرد حديث صحيح في شيء من ذلك فهل 
اذك oY 2 dota‏ 


el‏ [الحمد .لله رب العالمين لم يرد في شيء من ذلك حديث 
عن SE ell‏ ولا عن أصحابه ولا استحب ذلك أحد من dati‏ 
الما لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم ولا روى jal‏ الكتب المعتمدة في 
ذلك شا لا عن النبي $8 ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين لا 
bene‏ بلا GY lines‏ كتب الصحيح ولا gael‏ ولا المسانيد بولا 
يعرف شيء من هذه الأحاديث على age‏ القرون الفاضلة ولكن روى 
بعض المتأخرين في ذلك أحاديث مثل ما رووا أن من اكتحل يوم 
عاشوراء لم يرمد ذلك العام ومن اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك 
العام وأمئال ذلك ورووا فضائل في صلاة يوم عاشوراء ورووا أن في 
يوم عاشوراء توبة pol‏ واستواء السفينة على الجودي ورد يوسف على 
يعقوب وإنجاء إبراهيم من النار وفداء الذبيح بالكبش ونحو ذلك ورووا 
ذلك في حديث موضوع على النبي يكل ورووا أنه من وسع على أهله 
:م عاشوراء وسع الله عليه سائر .سنته ورواية هذا عن النبي ييه كذب] 
فتاوی الكبرى .۲٤۹- ۲٤۸/۳‏ 


Le Lely‏ يفعله بعض المسلمين من الرافضة (الشيعة) في يوم عاشوراء 
من ضرب أنفسهم بالسلاسل والسيوف حتى تسيل دماؤهم بحجة الحزن على 
مقتل الحسين بسن علي رضي الله عنهما Ol‏ هذا العمل منكر 3 يمره الإسلام 
بحال من الأحوال كما سأبين ولكن ينبغي أن يعلم أولاً أنه لا نزاع في فضل 
الحسين - رضي dl‏ عنه ‏ ومئأقبه ؛ فهو من علماء الصحاية. ومن سادات 
المسلمين فى الدنيا والآخرة الذين عرفوا بالعبادة والشجاعة والسخاء 
4۲ 


فأهانهم في الدنيا وجعلهم عبرة» فأصابتهم العاهات والفتن» [iy‏ من نجا 

والذي ينبغي عند ذكر مصيبة الحسين وأمثالها هو الصبر والرضى 
بقضاء الله وقدره» وأنه ‏ تعالى ‏ يختار لعبده ما هو خيرء ثم احتساب 
أجرها عند الله - تعالى - ولكن لا يحسن أبداً ما يفعله الشيعة من إظهار 
الجزع والحزن الذي BAY‏ التصنع والتكلف في أكثره» وقد كان أبوه علي 
خيراً منه mor‏ ولم يتخذوا موته مأتمأء وقتل عثمان وعمر ومات pl‏ 
بكر - رضي الله عنهم -» وكلهم أفضل منه... ومات سيد الخلق BE‏ 
ونم Ch‏ في ابوه be aise‏ جو اميل في Joie‏ ال رب اولسن pall SLi‏ 
من دين المسلمين Sol‏ بل هو اشنه بفعل أهل الجاهلية) يوم عاشوراء 
أحكام وفوائد ص 4M‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [فصارت طائفة جاهلة ظالمة إما ملحدة 
منافقة وإما ضالة غاوية تظهر موالاتها وموالاة أهل بيته تتخذ يوم عاشوراء 
يوم مأتم وحزن ونياحة وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشو 
الجيوب والتعزي بعزاء الجاهلية والذي أمر الله به ورسوله في المصيبة إذا 
كانت جديدة إنما هو الصبر والاحتساب gle jolly‏ كما قال تعالى : وبر 
Sl 9 Spy‏ إذآ he Aine! acl‏ 1 َه SS} © snes J Uy‏ 
ale‏ صلو صلوت من )8 ASH, ee‏ هم الْمَهْمَدُونَ ون ®@« [البقرة: -٠١١‏ 
[Lev‏ 

وفي الصحيح عن BE‏ أنه قال: «ليس منا من لطم الخدود وشق 
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية» وقال: «أنا بريء من الصالقة والحالقة 
والشاقة» وقال: «النائحة إذا لم تتب تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة le ys‏ 
| من تراب Maes‏ من AS‏ د ر المسند عن فاطمة بنت الحسين عن 

بيها الحسين عن BE‏ أنه قال : فاو یی hay‏ بدي AAD‏ 
مصيبته» وإن قدمت فيحدث لها استرجاعاً إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره 
يوم أصيب بها» وهذا من كرامة الله للمؤمنين فإن مصيبة الحسين وغيره إذا 
ذكرت بعد طول العهد فينبغي للمؤمن heath cid tunes‏ 

yar 


ليعطى من الأجر مثل أجر المصاب يوم أصيب بها وإذا كان الله تعالى قد 
أمر بالصبر والاحتساب عند حدثان العهد بالمصيبة فكيف مع طول الزمان 
فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغي من اتخاذ يوم عاشوراء مأتماً وما 
يصنعونه فيه من الندب والنياحة وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأخبار التي 
فيها كذب كثير والصدق منها ليس فيه إلا تجديد الحزن والغضب وإثارة 
الشحن والحرب وإلقاء الفتن بين أهل الإسلام والتوسل بذلك إلى سب 
السابقين الأولين وكثرة الكذب والفتن في الدين] الفتاوى الكبرى VOUT‏ 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: [وأما اتخاذه مأتما كما تفعله الرافضة 
لأجل قتل حسين بن علي رضي الله عنهما فيه فهو من عمل من ضل سعيه 
في Lot see‏ ون سحي أنه حي ينها ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ 
أيام مصائب الأنبياء وموتهم Ll‏ فكيف بمن دونهم] لطائف المعارف 
ص"1١١.‏ 

وقد أنكر هذا المنكر العظيم عدد من علماء الشيعة مثل الدكتور موسى 
الموسوى حيث قال: [الضرورة تملي أن جو سيا سرد 
السلاسل على الأكتاف وشج الرؤوس بالسيوف والقامات في يوم العاشر من 
محرم حداداً على الإمام يوه وبما أن هذه العملية البشعة ما زالت 
جزءاً من مراسم الاحتفال باستشهاد الإمام الحسين...] الشيعة والتصحيح 
ص9/8. 

وقال أيضاً: [ولا ندري على وجه الدقة متى ظهر ضرب السلاسل 
على الأكتاف في يوم عاشوراء وانتشر في أجزاء من المناطق الشيعية مثل 
إيران والعراق وغيرهما ولكن الذي لا شك فيه أن ضرب السيوف على 
الرؤوس وشج الرأس حداداً على الحسين في يوم العاشر من محرم تسرب 
إلى إيران والعراق من الهند وفى إبان الاحتلال الإنجليزي لتلك البلاد وكان 
الإنجليز هم الذين استغلوا جهل الشيعة وسذاجتهم وحبهم الجارف للإماء 
الحسين فعلموهم ضرب القامات على الرؤوس وحتى إلى عهد قريب كانت 
السفارات البريطانية في طهران وبغداد تمول المواكب الحسينية التي كانت 
تظهر بذلك المظهر البشع في الشوارع والأزقة] المصدر السابق ص49. 

۲۹٤ 


وقال أيضاً: [وهنا أذكر Los‏ طريفاً مليئاً بالحكمة والأفكار النيرة 
سمعته من أحد أعلام الشيعة ومشايخهم قبل ثلاثين Lhe‏ لقد كان ذلك 
الشيخ الوقور الطاعن في السن واقفاً بجواري وكان اليوم هو العاشر من 
محرم والساعة الثانية عشرة Leb‏ والمكان هو روضة الإمام الحسين في 
كربلاء وإذا بموكب المطبرين الذين يضربون بالسيوف على رؤوسهم 
ويشجونها حداداً وحزناً على الحسين دخلوا الروضة في أعداد غفيرة والدماء 
تسيل على جباههم وجنوبهم بشكل مقزز تقشعر من رؤيته الأبدان ثم أعقب 
الموكب موكب آخر وفي أعداد غفيرة Lad‏ وهم يضربون بالسلاسل على 
ظهررهم وقد أدموها وهنا سألني الشيخ العجوز والعالم الحر ما بال هؤلاء 
الناس وقد أنزلوا بأنفسهم هذه المصائب والآلام؟ قلت: كأنك لا تسمع ما 
يقولون إنهم يقولون واحسيناه أي لحزنهم على الحسين ‏ ثم سألني الشيخ 
من جديد أليس الحسين OW‏ في في Le ie AE‏ ملي مشير 4G)‏ 
قلت: بلى ‏ ثم SE‏ مرة أخرى: أليس الحسين OW‏ في هذه اللحظة في 
الجنة (التي عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين)؟ قلت: بلى 
الي أليس في الجنة #وحور Sgt SEK GD be‏ الْمَكون 4 
قلت : بلى وهنا تنفس الشيخ الصعداء وقال بلهجة كلها حزن وألم: ويلهم 
من جهلة أغبياء لماذا يفعلون بأنفسهم هذه الأفاعيل لأجل إمام هو الآن في 
(جنة ونعيم) Sd‏ عتم ولد afb OL @ vi‏ كاي تن تيب @ 
وفي عام Wer‏ هجري وعندما أعلن كبير علماء الشيعة في سوريا السيد 
محسن الأمين العاملي تحريم مثل هذه الأعمال وأبدى جرأة منقطعة النظير 
في الإفصاح عن رأيه وطلب من الشيعة أن يكفوا عنها لاقى معارضة قوية 
من داخل صفوف العلماء ورجال الدين؟! الذين ناهضوه ووراءهم «الهمج 
الرعاع» على حد تعبير الإمام على وكادت خطواته الإصلاحية تفشل لولا 
أن تبنى جدنا السيد أبو الحسن بصفته الزعيم الأعلى للطائفة الشيعية موقف 
العلامة الأمين ورأيه في تلك الأعمال معلناً تأييده المطلق له ولفتواه] الشيعة 


والتصحيح ص ۱١۱-۱۰۹‏ . 


Li, ota, Ls gos als rer صوم عاشوراء‎ we ds وخلاصة الأمر أنه‎ 


¥4o 


dla‏ الامو pd‏ الست و ها cm‏ تسيل الذماء فن اكرات 
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© لا فضائل خاصة بشهر رجب 


© يقول السائل: وزعت في بعض المساجد نشرة تضمنت فضائل شهر 
رجب وقد ذكرت فيها مجموعة من الأحاديث نرجو بيان الحكم عليها؟ 


الجواب: ورد في النشرة المذكورة في السؤال ما يلي: يقول 
الرسول BE‏ [«رجب شهر الله - وشعبان شهري ورمضان شهر آمتي» رجب 
خص بالمغفرة من الله تعالى وشعبان بالشفاعة ورمضان بتضعيف الحسنات - 
وقد قيل رجب شهر التوبة وشعبان شهر المحبة ورمضان شهر القربة - قال 
El‏ «أكثروا من الاستغفار في رجب فإن لله تعالى في كل ساعة منه 
عتقاء من النار وأن لله مدائن لا يدخلها إلا من صام رجب ويسن الصيام في 
أوله وأوسطه وآخره ويوم الاثنين والخميس في ليلة السابع من رجب ليلة 
فضيلة تسمى ليلة الرغائب» ‏ ليلة نزول نطفة النبي BE‏ من والده عبدالله إلى 
رحم al‏ آمنة - وصيام نهارها فضيل حيث يعطي الله عز وجل لعبده الصائم 
ذلك اليوم ما يتمنى على الله عز وجل ويرغب. عن النبي EE‏ «لا تغفلوا 
عن ليلة أول جمعة من رجب فإنها ليلة تسميها الملائكة ليلة الرغائب وذلك 
لأنه إذا مضى ثلث الليل لا يبقى ملك في السملوات والأرضين إلا 
ويجتمعون في الكعبة وحولها فيطلع الله تعالى عليهم فيقول يا ملائكتي 
سلوني إذا شئتم فيقولون ربنا حاجتنا إليك أن تغفر لصوام رجب فيقول الله 
قد فعلت - وفي أواخره ليلة عظيمة وهي ليلة الإسراء والمعراج ليلة السابع 
والعشرين منه وقيام ليلها فضيل وصيام نهارها مستحب لكل مسلم ومسلمة» 
- عن النبي BE‏ «من صام يوم السابع والعشرين من رجب كتب الله له 


5ظظ52 


وأقول إن كثيراً من الناس مولعون بنشر الأحاديث .المختلقة والمكذوبة 
على رسول الله BG‏ ويعرضون عن الأحاديث الصحيحة الثابتة والتي فيها غنى 
عن تلك ومن ذلك ما ورد في النشرة فالحديث الأول و (رجب 
شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر آمتي» حديث موضوع كما قال 
الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص١٠١٠.‏ 

وقال الحافظ العراقي: [حديث ضعيف جداً هو من مرسلات الحسن 
رويناه في OLS‏ الترغيب والترهيب للأصفهاني ومرسلات الحسن لا شيء 
عند أهل الحديث ولا يصح في فضل رجب حديث] فيض القدير ۲٤/٤‏ وقد 
ode‏ ابن الجوزي من الموضوعات Lah‏ 

وأما الحديث الثانى وهو: «أكثروا من الاستغفار فى رجب فإن لله 
تعالى في كل ساعة منه عتقاء من النار وأن لله مدائن لا يدخلها إلا من plo‏ 
رجب» فهو حديث مكذوب أيضاً ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة وابن 
طاهر المقدسي في تذكرة الموضوعات وذكره بي في الفوائد المجموعة 
ص £14 

وأما ما جاء في النشرة من أنه يسن الصيام في أوله وأوسطه وآخره 
ويوم الإثنين والخميس فهذا الكلام ليس بصحيح لأنه لم يثبت في فضل 
صيام رجب بخصوصه شيء عن النبي BB‏ ولا عن أصحابه كما قال الحافظ 
ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف ص۲۲۸. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [فاتخاذه ‏ أي شهر رجب - موسماً 
بحيث يفرد بالصوم مكروه عند الإمام أحمد وغيره كما روي عن عمر بن 
الخطاب و أبي بكر ة وغيرهما من الصحابة] اقتضاء الصراط المستقيم ؟/78١.‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: [لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه 
ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح 
يصلح للحجة] رسالة تبين العجب Ve‏ 


وقال السيوطي: [ويكره إفراد رجب بالصوم] الأمر بالاتباع والنهي عن 
الابتداع ص AVE‏ 


14۹۷ 


وقال LY!‏ المحدث ابن دحية: JU]‏ المؤتمن بن أحمد الساجي 
الحافظ: كان الإمام عبدالله الأنصاري شيخ خراسان لا يصوم Le,‏ وينهى 
عن ذلك ويقول: ما صح في فضل رجب وفي صيامه عن رسول الله 5 
شيء وقد روي كراهة صومه عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم 
الصهر الأكرم والصاحب في الغار والرفيق الإمام أبو بكر الصديق خليفته 
على الأمة كلها بعد وفاته والقاتل لأهل الردة بجيوشه المنصورة وعزماته - 
وكان أمير المؤمنين أنو حفص عمر بن الخطاب الذي أجرى الله الحق على 
لسانه ووافقه فى OL!‏ محكمات تتلى علينا من قرآنه يضرب بالدرة صوامه 
وينهى عن ذلك قوامه روى ذلك الفاكهي في كتاب (مكة) له وأسنده الإمام 
المجمع على عدالته المتفق في (الصحيحين) على إخراج حديثه وروايته أبو 
عثمان سعيد بن منصور الخراسانى قال: حدثنا سفيان عن مسعر عن وبرة 
عن خرشة بن الحر: اا رضي الله عنه كان يضرب أيدي 
الرجال في رجب BL‏ رفعوا عن طعامه حتى يضعوا فيه ويقول: إنما هو شهر 
كان آهل الجاهلية يعظمونه] أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في 
رجب ص ۷-٥٩‏ . 

Ul,‏ الادعاء الكاذب المذكور في النشرة وهو: [أن ليلة السابع من 
رجب ليلة فضيلة تسمى ليلة الرغائب ليلة نزول نطفة النبي BE‏ من والده 
عبدالله إلى رحم أمه آمنة] فهذا من أكذب الكذب والزور والبهتان حيث لا 
دليل على ذلك من الشرع. 

وأما حديث: «لا تغفلوا عن ليلة أول جمعة من رجب فإنها ليلة 
تسميها الملائكة ليلة الرغائب وذلك لأنه إذا مضى ثلث الليل لا يبقى ملك 
في السملوات والأرضين إلا ويجتمعون في الكعبة وحولها فيطلع الله تعالى 
عليهم فيقول يا ملائكتي سلوني إذا شئتم فيقولون ربنا حاجتنا إليك أن تغفر 
لصوام رجب فيقول الله قد فعلت» فهذا الحديث مكذوب موضوع باتفاق 
المحدثين كما قال العلامة عبدالحى اللكنوي فى الآثار المرفوعة فى الأخبار 
الموضوعة Wye‏ حيث ذكر كلام الحافظ العراقي أن هذا الحديث موضوع 
Wis,‏ كلام ابن الجوزي أنه مكذوب ص54. 
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وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي : [والأحاديث المروية في فضل صلاة 
LI‏ فى آول US‏ جمعة من شهر .وجيت كذببوباطل لا تصح. رهد 
الصلاة بدعة عند جمهور العلماء ‏ وممن ذكر ذلك من أعيان العلماء 
المتأخرين من الحفاظ أبو إسماعيل الأنصاري وأبو بكر بن السمعاني وأبو 
الفضل بن ناصر وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم وإنما لم يذكرها المتقدمون 
لأنها أحدثت بعدهم وأول ما ظهرت بعد الأربعمائة فلذلك لم يعرفها 
المتقدمون ولم يتكلموا فيها] لطائف المعارف ص8؟١.‏ 


وقال العلامة ابن القيم: [وكذلك أحاديث صلاة الرغائب ليلة أول 
جمعة من رجب كلها كذب مختلق على رسول الله BE‏ - وأمثلها: ما رواه 
عبدالرحمن بن منده - وهو صدوق - عن ابن جهضم - وهو واضع الحديث 
- حدثنا علي... عن أنس - يرفعه ‏ ارجب شهر الله وشعبان شهري 
ورمضان شهر أمتي» الحديث - وفيه: 


«لا تغفلوا عن أول جمعة من رجب فإنها ليلة تسميها الملائكة ليلة 
الرغائب» وذكر الحديث المكذوب بطوله ‏ قال ابن الجوزي: اتهموا به ابن 
جهضم ونسبوه إلى الكذب وسمعت عبدالوهاب الحافظ يقول: رجاله 
مجهولون فتشت عليهم جميع الكتب فما وجدتهم! قال بعض الحفاظ: بل 
لعلهم لم يخلقوا ‏ وكل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة yan‏ الليالي 
فيه: فهو كذب مفترى كحديث «من صلى بعد المغرب أول ليلة من رجب 
عشرين ركعة... جاز على السراط بلا حساب» ‏ وحديث «من صام Le ys‏ 
من رجب وصلى أربع ركعات يقرأ في أول ركعة مئة مرة (آية الكرسي» وفي 
الثانية مئة مرة #قُل هُوٌ 5h il‏ 463 : لم يمت حتى يرى مقعده من 
الجنة...) - وحديث: «من صام من رجب كذا وكذا» الجميع كذب مختلق] 
المنار المنيف ص©56-/9. 


وأما ما ورد في السكوة: [وفي أواخره ليلة عظيمة وهي ليلة الإسراء 
والمعراج ليلة السابع والعشرين منه وقيام ليلها فضيل وصيام نهارها مستحب 
لكل مسلم ومسلمة] فهذا عين الكذب كما قال ذلك الإمام المحدث ابن 


۹۹ 


| دحية ووافقه عليه الحافظ ابن حجر وأنكر AUS‏ الإمام إنراهيم الحربي وعيره. 
قال ابن دحية: [وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب 

وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب] أداء ما وجب 64-86. 
وانظر ما قاله الحافظ ابن رجب الحنبلى فى لطائف المعارف ص۲۳۳ 


Ll,‏ حديث: «من صام يوم السابع والعشرين من رجب كتب الله له 
ثواب ستين et‏ فهذا الحديث باطل موضوع لا يصح عن النبي بي - وقد 
ذكر العلماء عدداً من الأحاديث المكذونة في فضل صوم رجب منها ما ذكره 
الشوكاني في الفوائد المجموعة ص ٠١٠-٠٠٠‏ فانظرها. 

وخلاصة الأمر أن المشروع في رجب هو المشروع في غيره من 
الشهور وليس لرجب أي خصوصية في صوم أو صلاة وأن ما ورد في هذه 
النشرة من أحاديث كلها ناطلة مكذونة وأن هؤلاء الذين ينشرون مثل ذلك 
يشملهم الوعيد الوارد في قول النبي BE‏ «من حدث بحديث يرى أنه كذب 
فهو أحد الكذابين» رواه مسلم. 
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© الطائفة الظاهرة 


© يقول السائل: من هي الطائفة الظاهرة التي أخبر عنها النبي ي في 
الحديث: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة» وأين توجد هذه الطائفة؟ 

الجواب: صح عن النبي يه فى أحاديث كثيرة ذكر الطائفة الظاهرة 
التي تبقى في هذه UY‏ المحمدية متمسكة بدينها وقائمة على أمر الله حتى 
ey‏ الساعة» وهذه مجموعة عطرة من هذه الأحاديث : 

١‏ عن حميد بن عبدالرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه قال: 

Woe 


قال رسول الله (RE‏ «من يرد الله به | يفقهبه في الدين. والله. المعطى 
القاسم ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر لله ws‏ 
ظاهرون» رواه البخاري. 

 "‏ وعن المغيرة بن شعبة رضى الله. عنه عن النبى يلي قال: «ل يز 
ناس من أمتي ظاهرين حتى يأنيهم أمر الله وهم ظاهرون" رواه البخاري 
slants‏ 

۳ - وعن عمير بن هانئ أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول سمعت 
النبي َيه يقول: «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من. خذلهم 
ولا من خالفهم حتى يأنيهم أمر الله وهم على ذلك قال عم ظ 
مالك بن يخامر: قال معاد وهم بالشام» فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه 
سمع معاذاً يقول وهم بالشام» رواه البخاري. 


4 - وعن حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 
يخطب قال سمعت النبي بي يقول: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 
وإنما UT‏ قاسم ويعطي call‏ ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم 
الساعة أو حتى gh‏ أمر Mail‏ 

ه ‏ وعن ple‏ بن عبدالله رضي الله عنه يقول سمعت النبي ڪيا 
يقول: ١لا‏ تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة 
قال فينزل عيسى ابن مريم BE‏ فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن 
بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة» رواه مسلم. 

إن أحاديث النبي بيه الواردة في ذكر الطائفة الظاهرة تؤكد لنا أن هذه 
الطائفة كانت موجودة على مر العصور والأيام ولم ينقطع وجودها في أ 
عصر من العصور. 

[اعلم أن أول صفة تتميز بها الطائفة المنصورة عن الطوائف الضالة 
الأخرى هي: die‏ الاستمرارية أي إن الطائفة المنصورة مستمرة بوجودها 
ومقوماتها وأصولها ودعوتها ومنهجها ورجالها من ON‏ رسول الله ll FE‏ 
ساعتنا هذه بل إلى يوم GLA‏ ودليل هذا قوله تعالى: ##وَلسَيِفُونَ SINT‏ & 

۳۰١ 


SAG JOY, jap‏ تبعوهم بحسن رض 2 ore‏ 1,255 عله © [التوبة: 
٠٠‏ ففي قوله تعالى: be AR‏ إشارة إلى تاريخ بدء هذه 
الجماعة. . . وفي قوله تعالى: ##وَالْدِنَ أتبعوه تَبَعوهم 4 sj‏ إلى استهوارية: هذا 
الوجود وعموميته وعدم انقطاعه وأن ثمة مستمرین على هذا السبيل 
oly -‏ قوام هذا الاستمرار هو الاتباع #اتبعوهم)... ويؤيد هذا ويوضحه 
قوله Yo Re‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله 
وهم ظاهرون» ففي قوله Yo Ue‏ تزال» دلالة واضحة وبينة ناصعة على صفة 
الاستمرارية للطائفة المنصورة] صفات الطائفة المنصورة ص ۱٤-۱۳‏ . 

وهذه أقوال العلماء فى بيان هذه الطائفة الظاهرة : 

- قال الإمام البخاري: [باب قول النبي VBE‏ تزال طائفة من 

الباري YOA/\Y‏ 
الحديث بسند صحيح عن أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من 
هم؟ ] فتح الباري 7١/9ه".‏ 

۳ - وقال عبدالله بن المبارك: [هم عندي أصحاب الحديث]. 

5 وقال أحمد بن سنان الثقة الحافظ : زهم أهل العلم وأصحاب 
الآثار] سلسلة الأحاديث الصحيحة AYV-ANS//\‏ 

© - وقال القاضي عياض: [إنما أراد أحمد fal‏ السنة والجماعة ومن 
يعتقد مذهب أهل الحديث] إتحاف الجماعة YON‏ 

5 وقال الإمام النووي: [وأما هذه الطائفة فقال البخاري:هم أهل 
العلمء وقال أحمد بن حنبل :إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم 
قال القاضي عياض :إنما أراد أحمد fal‏ السنة والجماعة» ومن يعتقد مذهب 
آهل الحديث. قلت: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين. 
منهم شجعان مقاتلون» ومنهم فقهاء» ومنهم محدثون» ومنهم زهاد وآمرون 
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أن يكونوا مجتمعين نل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض] شرح النووي 
على صحيح مسلم .04-0A/o‏ 

۷ - وقال الإمام ابن العربي المالكي: [وأما الطائفة المنصورة فقيل هم 
أصحاب الحديث وقيل هم العباد وقيل هم المناضلون على الحق بألسنتهم 
وقيل هم المجاهدون في الثغور بأسنتهم] عارضة الأحوذي ٤/١‏ _ وانظر 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم MANN‏ 

وأما محل هذه الطائفة فقد جاء في الروايات أنها في الشام: فقد ورد 
في صحيح البخاري في حديث معاوية أن معاذ بن جبل قال: هم بالشام = 
صحيح البخاري مع الفتح .0141//١1‏ 

وورد أنهم أهل الغرب ففي صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي 
وقاص قال: قال رسول الله 8B‏ «لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق 
حتى تقوم الساعة» ‏ قال الإمام النووي: [قوله: «لا يزال آهل الغرب 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة» قال علي بن المديني : المراد بأهل 
الغرب العرب» والمراد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم بها غالباً - وقال 
آخرون: المراد به الغرب من الأرضء وقال معاذ:هم بالشام - وجاء في 
حديث آخر هم ببيت المقدس» وقيل: هم أهل الشام وما وراء ذلك قال 
القاضي: وقيل: المراد بأهل الغرب fal‏ الشدة والجلد» وغرب كل شيء 
حده] شرح النووي على صحيح مسلم 0/ . 

وورد أنها في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس فقد ورد فى حديث أبي 
أمامة عند الطبراني قوله ME‏ «هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس» = وورد 
أنها في دمشق وبيت المقدس فعن أنى هريرة عن رسول الله ee‏ قال : «لا تزال 
طائفة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس 
وما حوله لا يضرهم خذلان من خذلهم إلى يوم القيامة» رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه الوليد بن عبّاد وهو مجهول كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد VAAN‏ 

قال الشيخ حمود التويجري: [وقد اختلف في محل هذه الطائفة: 
فقال ابن بطال: [إنها تكون في بيت المقدس كما رواه الطبراني من حديث 
أبي أمامة رضي الله عنه: (قيل: يا رسول الله أين هم؟ قال: «بيت 
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مقدس6) .وقال .معاذ رضي الله عنه: هم بالشام - وفي كلام الطبري ما يدل 
| تكون في الشام أو في بيت المقدس دائماء بل قد 
5 ورك في 5 5 a‏ في الأزمنة. E‏ هذا فهذه الطائفة قد 
تجتمع وتقد تفترق وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره فإن حديث أبي 
أمامة بوقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام وإنما يفيد أنها تكون في الشام في 
iN pain‏ ى کا فلك الظاهر ع خا أب أمامة وقول معاذ 
أن ذلك Ll‏ 5 إلى محل هذه الطائفة في آخر الزمان عند خروج الدجال 
ونزول عيسبى ابن مريم عليه الصلاة والسلام ويدل على ذلك ما تقدم ذكره 
من حديث أبي أمامة الذي رواه ابن ماجه وفيه: (فقالت أم شريك: يا 
وإمامهم رجل صالح . . .» .فأما في زماننا وما قبله فهذه الطائفة متفرقة :في 
أقطار الأرض كما يشهد له الواقع من حال هذه الأمة منذ فتحت الأمصار 
في عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوم وتكثر في بعض الأماكن أحياناً ويعظم 
Gils‏ ويظهر أمرها نبركة الدعوة إلى الله تعالى وتجديد الدين] إتحاف 
الجماعة 4-#87/١‏ 6# 


قال الإمام النووي: [... ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع 
المؤمنين» 'منهم شجعان مقاتلون. ومنهم فقهاء» .ومنهم محدثؤلء poy‏ 
زهاد وآمرون ee‏ وناهون عن المنكر. »> وملهم أهل أنواع أخرى 0 
ور :ولا » نلو أن يكونوا مجتمعين بل ه قد يكونون متفرقين في أقطار 
) ؛ صحیح مسلم .O4-OA/o‏ 


3١ 


المنام فقد روى PLY!‏ البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال سمعت النبي BB‏ يقول: «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا 
يتمثل الشيطان Wg‏ 

وروى البخاري بسنده Lal‏ عن ا رضي الله عنه قال: قال 
النبي EB‏ «من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتم 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءَ من النبوة». 


بي ورؤيا 


وروی Odin‏ عن sl‏ فتادة رضي الله "JW ac‏ قال النبي عد : «الرؤيا 
ثلاثاً وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره. وإن الشيطان لا يتراءى بي». 


وروی بسنده أيضا عن ugh‏ فتادة ر ضي الله عنه قال: قال النبي : 
«من رآني فقد رأى الحق). 


وروی بسئذده أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمع 
النبي BB‏ يقول: «من رآني فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتكونني». 
وقد دلت هذه الأحاديث على جواز رؤية النبي RE‏ في المنام .وهذا 


وأما إذا رأى سشسخص النبي sue‏ في المنام فأمره بشسيء أو نهأه عن 
شيء فهل يعتبر ذلك lads‏ من النبي يك يجب العمل بمقتضاه» أم ل 


فالصحيح من أقوال fal‏ العلم في هذه المسألة أن رؤية النبي ييه في 
المنام وأمره بشيء أو نهيه عن شيء أو كلامه في أمر شرعي لا يثبت بذلك 
كله حكم شرعي ولا يكون ذلك حجة ولا دليلاً إلا أن يكون ما ورد في 
aie‏ ا eg ial ius‏ في الشريعة الإسلامية فالحجة لما هو ثابت في 
الشريعة ولا حجة لما ورد في الرؤيا بل الأصل هو ما ورد في الشريعة» 
قال الإمام الشاطبي: [ربما قال بعضهم: aly‏ النبي َيه في النوم فقال لي 
كذا وأمرني بكذا فيعمل بها ويترك بها معرضاً عن الحدود الموضوعة في 
الشريعة وهو خطأ؛ لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً على حال 
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إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية OL‏ سوغتها عمل 
بمقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنها وإنما فائدتها البشارة أو النذارة 
خاصة وأما استفادة الأحكام فلا] الاعتصام ۱۸/۲". 


وقال الشاطبي أيضاً : [ولا يقال: إن الرؤيا من أجزاء النبوة فلا ينبغي 
أن تهمل وأيضاً إن المخبر في المنام قد يكون النبي بي وهو قد قال: «من 
رآني في النوم فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي» وإذا كان فإخباره في 
النوم كإخباره في اليقظة. 

LY‏ تقول إن كانت الرؤيا هن أحواء Byatt‏ فليست إلا من كمال 
الوحي بل جزء من أجزائه والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه بل 
إنما يقوم مقامه في بعض الوجوه وقد صرفت إلى جهة البشارة والنذارة 
وفيها كاف] الاعتصام ۳۱۹/۲. 


وقال الشاطبي أيضاً: [وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله BE‏ الرائي 
بالحكم فلا بد من النظر فيها أيضاً لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته 
فالحكم Ly‏ استقرء وإن أخبر بمخالف فمحال لأنه BE‏ لا يدسخ بعد موته 
شريعته المستقرة في حياته؛ OY‏ الدين لا يتوقف استقراره بعد موته ME‏ على 
حصول المرائي النومية؛ ON‏ ذلك باطل بالإجماع فمن رأى شيئاً من ذلك 
فلا عمل عليه وعند ذلك نقول: إن رؤياه غير صحيحة إذ لو رآه حقا لم 
يخبره بما يخالف الشرع] المصدر السابق ؟1/1؟5. 

وقال الشاطبي أيضاً: [وعلى الجملة فلا يستدل بالرؤيا في الأحكام إلا 
ضعيف المنة نعم gh‏ المرئي Lh‏ ونذارة خاصة بحيث لا يقطعون 
بمقتضاها LS‏ ولا يبنون عليه أصلاً وهو الاعتدال في أخذها حسبما فهم 
من الشرع فيها والله أعلم] المصدر السابق 77/7". 

وقال الإمام القرافي: [فلو رآه BE‏ فقال له إن امرأتك طالق ثلاثاً وهو 
يجزم بأنه لم يطلقها فهل تحرم عليه؟؛ لأن رسول الله BE‏ لا يقول إلا lim‏ 
- وقع فيه البحث مع الفقهاء واضطربت آراؤهم في ذلك بالتحريم وعدمه 
لتعارض خبره BB‏ عن تحريمها في النوم وإخباره في اليقظة في شريعته 
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المعظمة أنها مباحة له والذي يظهر لي أن إخباره عليه الصلاة والسلام في 
اليقظة مقدم على الخبر في النوم لتطرق الاحتمال للرائي بالغلط في ضبط 
المثال فإذا عرضنا على أنفسنا احتمال طروء الطلاق مع الجهل به واحتمال 
طروء الغلط في المثال في النوم وجدنا الغلط في المثال أيسر وأرجح ومن 
هو من الناس يضبط المثال على النحو المتقدم إلا أفراداً قليلة من الحفاظ 
لصفته BB‏ وأما ضبط عدم الطلاق فلا يختل إلا على النادر من الناس 
والعمل بالراجح متعين وكذلك لو قال له عن حلال إنه حرام أو عن حرام 
إنه حلال أو عن حكم من أحكام الشريعة قدمنا ما ثبت في اليقظة على ما 
رأى في النوم لما ذكرناه كما لو تعارض خبران من أخبار اليقظة صحيحان 
فإنا نقدم الأرجح بالسند أو باللفظ أو بفصاحته أو قلة الاحتمال في المجاز 
أو غيره فكذلك خبر اليقظة وخبر النوم يخرجان على هذه القاعدة] الفروق 
4-0/٤‏ . 


وذكر الحافظ ابن حجر عن أبي محمد بن أبي جمرة أحد شراح 
الحديث قوله: 

[وكذلك يقال في BES‏ في النوم أنه يعرض على سنته ME‏ فما 
وافقها فهو هو وما خالفها فالخلل في سمع الرائي فرؤيا الذات الكريمة حق 
والخلل إنما هو في سمع الرائي أو بصره قال: وهذا خير ما سمعته في 
ذلك] فتح الباري ؟7١/484.‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: [ويؤخذ من هذا ما تقدم التنبيه عليه أن النائم 
لو رأى BH‏ يأمره بشيء هل يجب عليه امتثاله ولا بد؟ أو لا بد أن 
يعرضه على الشرع الظاهر › فالثاني هو المعتمد كما تقدم] المصدر السابق 
27 . 

وقال الشوكاني بعد أن ذكر أقوال أهل العلم في المسألة: [ولا يخفاك 
أن الشرع الذي شرعه الله لنا على لسان BEL‏ قد كمله الله عز وجل 
وقال: Ga MI CEST IP‏ ولم يأتنا دليل يدل على أن رؤيته في النوم 
بعد موته يل إذا قال فيها بقول أو فعل فيها فعلا يكون دليلا وحجة بل 
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قبضه الله إليه بعد أن كمل لهذه الأمة ما شرعه لها على لسانه ولم يبق بعد 
ذلك حاجة GH‏ في أمر دينها وقد انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع وتبيينها 
بال و ols . Oly bh‏ رفو ves‏ وفنا وبهذا تعلم أن لو فدرنا. ضبط النائم لم 
كن ما راه من قوله BE‏ أو فعله حجة عليه ولا على غيره من الأمة] إرشاد 
فحول .۲٤۹‏ 


وبعد هذا العرض لأقوال العلماء فى مسألة رؤية النبى BE‏ نخلص 
أنه لا يجوز الاعتماد على رؤية النبي لك في إثبات حكتم, شرعي أو نفي 
حكم شرعي؛ لأن الرسالة قد تمت وكملت قبل وفاة BO‏ ولم يكن من 
شأن الصحابة رضوان الله عليهم ولا سلف الأمة الاعتماد على رؤية 
النبي BE‏ في إثبات الأحكام الشرعية أو نفيها. 
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© كرامة الخيز 


© يقول السائل: إنه رأى شخصاً يدوس بقدمه على قطعة خبز فنهاه عن 
ذلك فقال له ذلك الشخص: إنه لا فرق بين الخبز وبين غيره من الأشياء 
ولا كرامة للخبز فما قولكم؟ 

الجواب: لا شك أن الخبز نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى ونعم الله 
ينبغي أن تصان عن الامتهان والاحتقار ودوس الخبز بالقدم عمدا يدخل في 
كفران نعمة الله جل جلاله ‏ ولیس صحيحاً أنه لا كرامة للخبز بل له كرامة 
فقد ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي BE‏ قال: «أكرموا 
Ge‏ رواه الحاكم وصححه الله الذعبي ورواه البيهقي في شعب الإيمان 


وقد اعتبر Ae Sees‏ من آداب الطعام إكرام الخبر 
المناوي: [(أكرموا الخبز) سائر أنواعه؛ لأن في إكرامه. الرضى بالموجود من 
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الرزق وعدم الاجتهاد في التنعم وطلب الزيادة... ومن كلام الحكماء: 
[الخبز يباس ولا يداس] فيض القدير ؟/5١١.‏ 

وقال العلامة المناوي أيضاً: [وإكرامه ‏ الخبز - أن لا يوطأ ولا يمتهر 
كأن يستسجى ره أو يوضع في القاذورة والمزابل أو ينظر إليه بعين الاحتقار] 
المصدر السابق .١١1//7”‏ 


aguas‏ الله 


¥ oe a 


© يقول السائل: ما قولكم فيمن يسب واحداً من الصحابة وينتقص منه 
كالذين يسبون معاوية بن أبي سفيان ويتهمونه باتهامات باطلة فما حكم 
الشرع في ذلك؟ 

الجواب: حب الصحابة الكرام جزء من عقيدة المسلم عقيدة أهل 
السنة والجماعة» قال صاحب العقيدة الطحاوية ص 5894: [ونحب أصحاب 
رسول Bal‏ ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض 
من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان 
وإحسان ew‏ كفر ونفاق وطغيان]. 
سلامة قلوبهم رادي See al‏ الله a‏ شرح العقيدة الواسطية ص 
ALY‏ 

وقد قامت على صحة هذه العقيدة ألا وهي حب الصحابة رضي الله 

فمن OLY‏ الكريمات الدالة على ذلك وفيها ثناء الله على 

۰۹ 


الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى: Spgs‏ أ ings im SUNT‏ 


و م 
id Aor o por fd‏ % 7 


gia gh dsl) ae lye ae ail ری‎ ab اتبعوهم‎ Gd والأنصارٍ‎ 
[التوبة:‎ 409 el Gs فآ 9 ذلك‎ Ga الأنهدرٌ‎ GS تجرى‎ 

.]6٠‏ وقال تعالى : ee En p Amer ie Sd‏ [آل عمران: .]١١١‏ وقال 

ي Sy‏ رول Tih Ae 3A at‏ ع الكار راه ينهم رهم : 
سجدا يبون TS‏ من أله Kian‏ [الفتح: 4. وقال تعالى: #لا يس 

be 7 freer Cree “<1 و‎ 


BE ٍ‏ ين يل EEE EI‏ 
ولوا و94 وعد اله الى وا با 6805 شي 4 اليد Tye‏ 


Ju;‏ تعالى: pays us esl ai inp Saal‏ وأمولهر يعون 
فَضْلا س Cy al‏ وتصرونٌ ASF EA Pay ail‏ ف هم a ji 9 Syavall‏ 
لدان وَالإِيِمنَ من rs sade‏ & هاج Syke 7 eal‏ 2 صذورهم ar‏ 
با ads UI‏ & اشن G‏ 6 يم Lit‏ وتن يوق شح sot‏ 
A adit‏ مم لیخ © واک جاو يِن oe wae‏ را abt‏ 
oath Ge St ass‏ ولا KE‏ في Gh‏ % غلا on Fo call‏ ك 
ا حم م ل6 [الحشر: ۸ تال" eal a ae E>‏ 
al‏ مِنّ A) Sill‏ 4 [الأنفال: 4 

وأما الأحاديث si E ND‏ رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله ME‏ «لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
Las‏ ما بلغ de‏ أحدهم ولا نصيفه» رواه البخاري ومسلم. 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن El‏ قال: «خير الناس 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رواه البخاري ومسلم. 

وعن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
خطب بالجابية فقال: قام فينا رسول الله BE‏ مقامي فيكم فقال: «استوصوا 
بأصحابي Ls‏ ثم الذين يلونهم سم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم . . . الخ) 
er‏ احمل pn‏ والترمذي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ورواه ابن 
حبان وقال محققه: إسناده صحيح على شرط الشيخين ‏ صحيح ابن حبان 
4/٦‏ . 


1۰ 


ونص al‏ العلم على وجوب احترام الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 
وأنه يحرم الطعن فيهم أو سبهم أو الانتقاص منهم. 

قال أبو زرعة الرازي: [إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب 
رسول الله ا فاعلم أنه زنديق] ولتكن ممن يقول: #والدرح be te‏ 
Si rea‏ & أَغْفِرَ لنا Gy‏ لذت SEG goal Gi‏ في 
فوا غلا G5 Gy ee Gall‏ 55 402 [الحشر: ٠١‏ انظر صب 
العذاب على من سب الأصحاب للألوسي ص ."947-191١‏ 


وقال الإمام أحمد: [وخير الأمة بعد النبي BE‏ أبو بكر» وعمر بعد أبي 
بكر» وعثمان بعد عمر» وعلي بعد عثمان» ووقف قوم. وهم خلفاء راشدون 
مهديون ثم أصحاب رسول الله هة بعد هؤلاء الأربعة خير الناس لا يجوز 
لأحد أن يذكر et‏ من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص 
فمن فعل ذلك فقد وجب تأديبه وعقوبته ليس له - أي الحاكم - أن يعفو عنه 
بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه» وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلّده في 
الحبس حتى يموت أو يراجع] الصارم المسلول ص .6!0١‏ 

وقال الإمام النووي: [واعلم أن سب الصحانة رضي الله عنهم حرام 
من فواحش المحرمات» سواء من لابس الفتن منهم وغيره؛ لأنهم مجتهدون 
في تلك الحروب متأولون...] ثم نقل عن القاضي عياض قوله: [وسب 
أحدهم 5 أي الصحابة ‏ من المعاصي الكبائر] شرح النووي على صحيح 
مسلم ۷۳-۷۲/۰. 

وقال الحافظ ابن حجر: [اتفق أهل السنة على أن الجميع - أي جميع 
الصحابة - عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة وقد ذكر 
الخطيب في الكفاية فصلا نفيساً في ذلك فقال عدالة الصحابة ثابتة معلومة 
بتعديل الله لهم يات ود واختياره لهم فمن ذلك قوله تعالى : 
كيم Kd Cost ZI‏ وقوله: 

Lael oo عي وقوله: لتد وى اله‎ ish جمَلتکم‎ BG) 
ين‎ OTM ما فى وىة وقوله: «التيقة‎ as BET Ce cee 

¥\ \ 


جرعي oder‏ ر ر م 


yeh aaa mig‏ رض الله ee‏ وَرَصُوأ عه وقوله: 
Cul & A ys 00 aoe “si neon‏ © وقوله: #للفقراء 
ألم جرين & ب رجو من درو ۾ See Sl‏ ضلا Oy ail G3‏ وينصرون 
Gaal a DSS Ages at‏ ©4 إلى قوله: ف إِنَكَ رمو C655‏ في آيات 
كثيرة يطول ذكرها وأحاديث شهيرة يكثر تعدادها» وجميع ذلك يقتضي القطع 
بتعديلهم ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق 
على أنه لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال 
التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال 
وقتل الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على 
تعديلهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم 
والمعدلين الذين يجيئون من بعدهم هذا مذهب كافة العلماء ومن يعتمد 
قوله» ثم روى بسنده إلى أبي زرعة الرازي قال: إذا رأيت الرجل ينتقص 
أحداً من أصحاب رسول اله BE‏ فاعلم أنه زنديق وذلك أن الرسول حق 
والقرآن حق وما جاء به حق وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة وهؤلاء 
(وهم) يريدولن أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى 
وهم زنادقة انتهى والأحاديث الواردة في تفضيل الصحابة كثيرة من أدلها 
على المقصود ما رواه الترمذي وابن حبان فى صحيحه من حديث عبدالله بن 
مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله BB‏ «الله الله في أصحابي لا 
ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن 
يأخذه»» وقال أبو محمد ابن حزم: الصحابة كلهم من al‏ الجئة Lbs‏ 
قال الله تعالى: لا د aa: a Pg a‏ ين wash Aaj 017 peal JS‏ 
ts Waal oe 4053‏ د ess‏ :6 رَد ait‏ لس وقال تعالى: إن 
CES Sat‏ لق يك IE GE Sh 62H‏ 40 نغبت أن الجمبع 

من أهل اللجنة aly‏ لا يدخل أحد منهم النار لأنهم المخاطبون بالآية السابقة] 
wel‏ في تمييز الصحابة ص "-7, 


۳1۲ 


oY /§ 


وقد وردت أحاديث نبوية فى فضل معاوية رضي الله عنه منها عن 
عبدالر حمن بن sil‏ عميرة وكان من أصحاب رسول الله لد عن النبي ع 
أنه قال لمعاوية: «اللّهم اجعله هادياً مهدياً واهد بهه رواه الترمذي وقال 
الشيخ الألباني: صحيح كما في السلسلة الصحيحة ١959‏ وصحيح سنن 
الترمذي rst‏ 

وعن 8 إدريسن الخولاني قال: [لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن 
اهد [aa‏ رواه الترمذي وصححه الألبانى 52 oom coe‏ الترمذي yale‏ 

وروى الإمام البخاري بسنده عن ابن أبي مليكة قال: [أوتر معاوية بعد 
العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فقال: دعه فإنه قد 
المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟ قال: إنه فقيه] صحيح البخاري 
مع الفتح 5/8 .1١8-1١‏ 

قال الحافظ ابن حجر: [وقوله دعه: أي اترك القول فيه والإنكار عليه 
فإنه قد صحب أي فلم يفعل شيئاً إلا بمستند وفي قوله في الرواية الأخرى 
أصاب إنه فقيه ما يؤيد ذلك] فتح الباري .٠١6/8‏ 

وقال الإمام الذهبي في حى معاوية: [حسبك بمن يؤمره عمر ثم 
عثمان على إقليم وهو ثقة فيضبطه ويموم به أتم قيام ويرضي الناس. بسخائه 


۳1۳ 


وحلمه» وإن كان بعضهم تألم مرة منه وكذلك فليكن الملك» وإن كان غيره 
من أصحاب رسول الله BE‏ خيراً منه بكثير وأفضل وأصلح فهذا الرجل ساد 
وساس لكام بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دهائه ورأيه وله 
هنات وأمور والله الموعد] سير أعلام النبلاء ٠۳۳-٠۳۲/۳‏ - وقال الذهبي 
أيضا : [ومعاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم وما هو 
ببريء من الهنات والله يعفو عنه] سير أعلام النبلاء NOAM‏ 


وينبغي أن يعلم أن معاوية رضي الله عنه هو أحد كتبة الوحي الذين 
استكتبهم رسول الله كله لكتابة القرآن الكريم ‏ انظر الإصابة 21١7/5‏ 
معاوية بن أبي سفيان لمحمود شاكر ص 88. 


oe ok of 


© تاثير of SY!‏ في المحرمات 

© يقول السائل: ما هو تأثير الإكراه في المحرمات؟ 

الجواب: الإكراه هو إجبار شخص بغير حق على أمر لا يرضاه 
والإكراه من عوارض الأهلية عند الأصوليين وهي أمور تعترض على أهلية 
المكلف فتحدث فيها تغييراً. 

ومن المعروف عند آهل العلم أن الإكراه هو is)‏ أسباب الضرورة وقد 
جعل كثير من العلماء الإكراه على نوعين : وهما اللإكراه الملجىىء وهو ما 
كان التهديد فيه بالقتل Rey‏ هو الإكراه الكامل. 

والأكراه ع غير الملجيء وهو 4 ناقص كالتهديد بالحبس أوالتهديد 
بحبس قريب المكره كحبس أمه أو أبيه أو ابنه أو غيرهم. 

وأما تأثير الإكراه في المحرمات فقد جعل العلماء ذلك على أربعة 
اقسام : 

الأول: تباح بعض المحرمات في حالة الإكراه كأكل الميتة ولحم 

1 


الخنزير وشرب الخمر وذلك إذا كان الإكراه ملجئاً قال الله تعالى: و 
َصَّلَ cy) KE GEN‏ أَضْطَررَثمٌ Ca)‏ [الأنعام: 114]. والمكره مضطر 
فيدخل في لحك 


الثاني : [يرخص في الفعل أي أن الإكراه لا يبيحه؛ OY‏ حرمته مؤبدة 
ولكن يمنع الإثم والمؤاخذة الأخروية ‏ مثل إجراء كلمة الكفر على اللسان 
مع اطمئنان القلب بالإيمان ‏ فإن ذلك يباح بالإكراه الملجىئ فقط» وإن صبر 
الشخص على ما أكره عليه وقتل صار شهيداً والأفضل عند الحنفية والحنابلة 
عدم التلفظ بالكفر إظهاراً لعزة الإسلام وإعلاءً لكلمة الحق عملا بقصة 
خبيب بن عدي وعمار حيث قتل المشركون أهل مكة خبيباً لأنه لم يوافقهم 
على ما زعموا فكان عند المسلمين أفضل من عمار الذي نال في الظاهر من 
الرسول BB‏ وذكر آلهتهم بخير وأقره الرسول على فعله وقال له: (إن عادوا 
فعد) أي فإن عادوا إلى الإكراه فعد إلى الترخص أو فإن عادوا إلى الإكراه 
فعد إلى طمأنينة القلب. 


الثالث: لا يباح الفعل ولكن يرخص فيه في الجملة وهي حقوق العباد 
كإتلاف مال الغير وتناول المضطر مال غيره فإن ذلك حرام ولكن هذه 
الحرمة قد تزول بإذن صاحب المال بالتصرف وإذا أكره الشخص على 
الإتلاف إكراهاً ملجئاً أواضطر إلى أخذ المال للانتفاع به فإنه يرخص له فيه 
مع بقاء الحرمة كالقسم السابق؛ OY‏ إتلاف المال في ذاته ظلم وبالإكراه 
ونحوه لا تزول عصمة المال في Ge‏ صاحبه لبقاء حاجته إليه فيكون إتلافه. 
وإن رخص فيه باقياً على الحرمة فإن صبر المستكره على ما هدد به كالقتل 
We‏ وقتل كان شهيداً لأنه بذل نفسه لدفع الظلم] نظرية الضرورة الشرعية 


YAY-YA\ 2‏ 
على عضو من الأعضاء والزنا فهذه الأمور لا تحل ol SVL‏ مطلقا 
ee‏ العام عا أن قتل المسلم لا يباح تحت أي ظرف من 
ظروف ol SY‏ والاضطرار فقتل فقتل المسلم لا يحله إكراه ولا اضطرار. 
۳10٥‏ 


قال القرطبي: [أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا 
يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك حرمته بجلدٍ أو غيره ويصبر على البلاء 
الذي نزل به ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره ويسأل الله العافية في الدنيا 
والآخرة] تفسير القرطبي .187/٠١‏ 


وقال الزيلعي الفقيه الحنفي: [لو أكره على قتل غيره بالقتل لا يرخص 
له القتل لإحياء نفسه؛ OV‏ دليل الرخصة خوف التلف والمكره والمكره عليه 
في ذلك سواء فسقط col SY)‏ وإن قتله أثم؛ OV‏ الحرمة Lay‏ فيه وكذا 
الإكراه على الزنا لا يرخص له] تبيين الحقائق NANO‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [والمقصود أنه إذا كان المكره على 
القتال في الفتنة ليس له أن pla‏ بل عليه إفساد سلاحه Oly‏ يصبر حتى يقتل 
مظلوماً فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة الخارجة عن شرائع 
الإسلام؟ ! كمانعي الزكاة والمرتدين ونحوهم فلا ريب أن هذا يجب عليه إذا 
أكره على الحضور أن لا «bla‏ وإن abd‏ المسلمون كما لو أكرهه الكفار 
على حضور صفهم ليقاتل المسلمين وكما لو أكره رجل رجلا على قتل 
مسلم معصوم فإنه لا يجوز له قتله GL‏ المسلمين» وإن أكرهه بالقتل فإنه 
ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس] مجموع الفتاوى 
0 


وقد وردت النصرص الكثيرة ة من كتاب الله و النبي ا في تحريم 
قتل المسلم قال تعالى: ولا ol Fait HRS‏ حرم أمَدُ إلا ilk‏ € 
[الإسراء: ۳۳]. وقال تعالى: 


cd 7 peor 


ووا کاک لِمُوْمِنِ أن NIA om‏ حا [النساء: TAY‏ وقال 
تعالى: ومن يشل ee LA‏ فَجَرَآَوُمُ 2242 [الساء: Car‏ 

وصح عن النبي به أنه قال : a‏ 
إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس 
والتارك لدينه المفارق للحماعة» رواه البخاري ومسلم. 


۳۹٦ 


وقال عليه الصلاة والسلام: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله 
ولا يحقره. ve‏ كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرصه وماله» روآأه 
البخاري ومسلم. وغير ذلك من النصوص. 
| ولا يجوز أن يقال إن الإكراه يبيح قتل المسلم؛ OV‏ الضرورات تبيح 


فإن هذه القاعدة لفق مه (الضرورات Co‏ المحظورات) السك على 
إطلاقها فإنها لا تدخل في بعض الأمور وخاصة القتل والزنا. 


قال العلامة علي حيدر في شرح المجلة: [إن الضرورات لا تبيح كل 
المحظورات بل يجب أن تكون المحظورات دون الضرورات أما إذا كانت 
الممنوعات أو المحظورات أكثر من الضرورات فلا يجوز إجراؤها ولا تصبح 
مباحة مثال: لو أن شخصاً هدد آخر بالقتل أو بقطع العضو وأجبره على قتل 
شخص فلا يحق للمكره أن يوقع القتل؛ لأن الضرورة هنا مساوية للمحظور 
بل إن قتل المكره أخف ضرراً من أن يقتل شخصاً آخر في الحالة هذه إذا 
أوقع ذلك المكره القتل يكون حكمه حكم القاتل بلا إكراه أما من جهة 
القصاص فينتفذ في حق كل من المجبر والمكره] درر الحكام شرح مجلة 
الحكام ."8/١‏ 


ويضاف لما سبق أن دفع الإنسان الضرر عن نفسه مقيد بألا يلحق 
بغيره الضرر وقد ورد في sc Lal‏ الفقهية (الضرر لا يزال نمثله) فلا يجوز 
للمكره على القتل أن ينجي نفسه بقتل غيره؛ OY‏ النفوس متساوية وغير 


متفاوتة. 


وخلاصة الأمر أن قتل المسلم لا يباح لا بالإكراه ولا بالضرورة .وكذا 
الزنا على مذهب جمهور أهل العلم ويجوز للمسلم أن يتلفظ بكلمة الكفر 
إذا كان لبه Leaks‏ بالايمان كما يجوز تناول المحرمات من الأطعمة 


والأشربة في حالتي الإكراه الملجئ والاضطرار 
Se oe sie‏ 
۳۱۷ 


© الأعمال المكفرة للذنوب 

© يقول السائل: ما هى الأعمال التى تكفر الذنوب؟ 

الجواب: ثبت عن النبي بي في أحاديث كثيرة أن أعمالاً صالحة SS‏ | 
الذنوب وتمحها ومنها ما يلي : 

أولا: الوضوء وقد جاء فيه فيه أحاديث كثيرة منها 

عن حمران أنه قال: (فلما Logg‏ عثمان قال: والله لأحدثنكم حديثا 
والله لولا آية في OLS‏ الله ما حدثتكموه إني سمعت رسول الله BE‏ يقول : 
١لا‏ يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين 
الصلاة التي gk‏ قال عروة الآبة: OAT SBS Gil Sp‏ مِنَ cell‏ 
ادى eal‏ قوله: « لعب © روأه مسلم. 

وعن عثمان أنه دعا بطهور ثم قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: ١‏ 
من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها 
إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله) 
رواه مسلم. 

وعن ol‏ هريرة أنه سمح رسول الله يكل يقول: «أرأيتم لو أن نهرأ 
OL‏ أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمساً ما تقول ذلك يبقى من درنه قالوا لا 
يبقى من درنه شيئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا» 
رواه البخاري. 

ثانياً: الصلوات الخمس : 


بن أبن حيبي ا و ا NS‏ االصارات الس Ra‏ 
إلى الحمعة كفارة لما بينهن ما لم تغة a‏ رواه مسلم. 
| وعن أبي هريرة عن النبي BE‏ قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة كفارات لما بينهن» رواه مسلم. 

۳۱۸ 


ثالثاً : موافقة تأمين المأموم لتأمين الملائكة : 

عن أبي هريرة أن Et‏ قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقال بن شهاب وكان 
رسول الله RE‏ يقول آمين» رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا قال أحدكم آمين 
والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» 
رواه مسلم. 

: المشي إلى المساجد‎ ‘Lal, 

وعن علي بن 5 طالب رضي الله عنه أن رسول الله HB‏ قال: «إسباغ 
الوضوء في المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
يغسل الخطايا Os‏ رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح والحاكم وقال: 
صحيح على شرط مسلم وقال الألباني: صحيح. 

خامساً: المحافظة على صلاة الجمعة: 

عن أبي هريرة أن رسول الله BE‏ كان يقول: «الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب 
الكبائر» باب الذكر المستحب عقب الوضوء» رواه مسلم. 

سادساً: صيام نهار رمضان وقيام ليله : 

عن ol‏ هريرة أن رسول الله BE‏ قال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنبه» oly‏ البخاري ومسلم. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال: «من قام ليلة القدر 
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري ومسلم. 

سابعاً: صيام عاشوراء : 

عن il‏ قتادة الأنصاري رضي الله عنه: ol)‏ رسول الله BE‏ سئل عن 
صومه ‏ قال: فغضب رسول الله كلخ - فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالل 


۳۹ 


نآ وبالإسلام دينا ونمحمد رسولاً وببيعتنا بيعة - قال: فسئل عن ضيام 

فقال: ١لا ple‏ ولا أفطر أو ما صام وما أفطر» قال: فسئل عن 

إفطار يوم - قال: «ومن يطيق ذلك» قال : وسئل عن صوم يوم 

tks‏ يومين ‏ قال: «ليت أن الله قوانا لذلك» قال: وسئل عن صوم يوم 

فطار يوم قال.: «ذاك صوم أخي داود عليه السلام» قال: وسئل عن صوم 
يوم م الإثنين قال: «ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعشت أو أنزل على tad‏ 


قال فقال: «صوم ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم. (pall‏ 
قال + رسئل عنن ضوم يوم عرفة فقال: ايكفر السنة الماضية ASL,‏ قال: 


وسئل عن صوم يوم عاشوراء ‏ فقال: «يكفر السنة الماضية» رواه مسلم. 


رسول الله BE‏ فلما Gl‏ عمر رضي الله عنه غضبه قال رضينا Ly db‏ 
وبالإسلام Leo‏ وبمحمد نبياً نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فجعل 
عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه فقال عمر: يا 
رسول الله» كيف بمن يصوم الدهر كله قال: Yo‏ صام ولا أفطر» أو قال: 
الم يضم وتم ah‏ كال كيت رمن يضوم يومين ويفطر fly‏ قال: «ويطيق 
ذلك أحد» قال: كيف من يصوم eins Lays‏ وف قال: «ذاك صوم داود 
عليه السلام» قال: كيف من يصوم lege‏ ويفطر يومين؟ قال: «وددت أني 
طوقت ذلك» ثم قال رسول الله RE‏ «ثلاث من كل شهر ورمضان إلى 
ضان فهذا صيام الدهر كله صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة 
al.‏ ا التي بعده وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله 3 يكفر 


عن ol‏ هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي RE‏ يقول: امن ج 
له فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته Maal‏ رواه البخاري. 


رعن إلى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله RE‏ قال: aS‏ 


ry: 


العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» رواه 
البخاري ومسلم. 

عاشراً: الصدقة: 

عن ol‏ وائل عن حذيفة قال: (قال عمر رضي الله عنه : من يحفظ 
حديثاً عن النبي BB‏ في الفتنة - قال حذيفة: أنا سمعته يقول: «فتنة الرجل 
في أهله وماله وجاره LAG‏ الصلاة والصيام Lally‏ قال: ليس أسأل 
عن هذه إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر قال: وإن دون ذلك LL‏ 
مغلقاًء قال: فيفتح أو يكسر قال: يكسر قال: ذاك أجدر أن لا يغلق إلى 
يوم القيامة فقلنا لمسروق: سله أكان عمر يعلم من Cul‏ فسأله فقال: نعم . 
كما يعلم أن دون غد الليلة) رواه البخاري ومسلم. 

أحد عشر: الحمد بعد الطعام : 

عن سهل بن معاذ بن أنس عن أنيه أن رسول الله BE‏ قال: «من SST‏ 
Lib‏ ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني 
ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومن لبس ثوباً فقال الحمد لله 
الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» رواه أبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. 

ثاني عشر: المرض والتعب : 

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي RE‏ قالت قال ME‏ «ما من 
مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها» رواه 
البخاري. 

وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة عن النبي BE‏ قال: «ما 
يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى 
الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه» رواه البخاري. 

ذهب جمهور Jal‏ العلم إلى أن الأعمال الصالحة تكفر صغائر الذنوب 
وأما الكبائر BS‏ بمجرد فعل الأعمال الصالحة بل لا بد من التوبة 
بشروطها حتى AS‏ - نيل الأوطار 01/6. 


۳۲١ 


نال el‏ عا اعا اتر ادت دن را ارب ها 
ل زت BS‏ هر متهي pal‏ الم ران Lal pL‏ تك رها اة ار 
ie,‏ الله ال ppt [abady‏ اروق على جح ما pally E/N‏ 
نيل الأوطار #/لاه. 


وقال الإمام ابن العربي المالكي: [الخطايا المحكوم بمغفرتها هي 
الصغائر دون الكبائر لقول النبى Me‏ «الصلوات الخمس والحمعة إلى 
eee‏ كارا لها بحم ما اح الكاتنة ا كانت الصا عقر 
بالوضوء لا تكفر الكبائر فانفراد الوضوء بالتقصير عن ذلك أحرى) عارضة 
الأحوذي .٠١/١‏ 
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© التنجيم باستعمال الحاسوب 


© يقول السائل: يلاحظ فى هذه الأيام ظهور المنحمين على المحطات 
الفضائية ومعهم أجهزة كمبيوتر ويتصل بهم المشاهدون ويعطونهم تواريخ 
ميلادهم ومعلومات أخرى فيقوم المنجمون بإدخال ذلك على الكمبيوتر ثم 
يذكرون نبوءاتهم فما حكم الشرع في ذلك؟ 

الجواب: لا بد أولاً من التذكير OL‏ التنجيم قد عرف قديماً وكانت 
العرب تؤقت بطلوع النجوم لأنهم ما كانوا يعرفون الحساب وإنما يحفظون 
أوقات السنة بالأنواء - المصباح المنیر ص٤۹٥.‏ 

وأما التنجيم في اصطلاح علماء الشريعة فينقسم إلى قسمين: 

الأول: حسابي وهو تحديد أوائل الشهور بحساب سير النجوم فبواسطة 
هذا الحساب يعرفون الأوقات والأزمنة والفصول واتجاه القبلة ونحو ذلك ~ 
٤٤-١‏ - وهذا النوع من التنجيم هو أحد فروع علم الفلك وما زال كثير 
من الناس يسمون علم الفلك بالتنجيم مع أن [ثمة فرق كبير بين المنجمين 

فض 


والفلكيين وبين التنجيم وعلم الفلك - فالمنجم أو (النجام) هو الذي يزعم 
معرفة حظوظ الناس ومستقبلهم ومصير حياتهم بحسب مواقع النجوم عند 
ولادتها وهو الذي ينظر إلى النجوم ويحسب مواقيت شروقها وغروبها 
وسيرها فيتوهم من خلالها أحوال الناس والعالم وعملية التنجيم المعروفة ب 
(اوسترولوجي) هي عملية ربط مواقع النجوم وحركاتها بسلوك وأعمال 
ومصير الإنسان ويعتقد المنجم ويعلن أن النجوم تؤثر في حياة وموت الناس 
ويقف رجال العلم بمن فيهم علماء الفلك مع الفقهاء في رفض عمليات 
التنجيم وأقوال المنجمين...] محاضرة بعنوان علم الفلك وأوائل الشهور 
القمرية للدكتور يوسف مروة. 

وهذا النوع أجازه علماء الشريعة على تفصيل عندهم في اعتماده في 
دخول شهر رمضان وخروجه قال الشيخ ابن رسلان: [وأما علم النجوم 
الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مضى وكم بقي فغير داخل فيما نهي 
عنه] نيل الأوطار 7١5/7‏ الثانى: الاستدلال على الحوادث الأرضية 
بالأحوال الفلكية - مجموع الفتاوى 198/68 وهذا النوع يقوم على تأثير 
التشكلات الفلكية في الحوادث التي تقع على الأرض - حاشية ابن عابدين 
١‏ _- وهو المقصود بصناعة التنجيم. 

والتنجيم حرام شرعاً وقد نهي عنه حيث إن المنجمين يزعمون ربط 
الحوادث التي تقع للناس بحركات الكواكب والنجوم وأن لها تأثيراً في 
الحوادث بذاتها. 

وقد اتفق علماء الإسلام على تحريم التنجيم بهذا المعنى» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: [وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير وهو 
الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية والتمزيج بين القوى 
الفلكي والقوابل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة بل هي 
محرمة على لسان جميع المرسلين في جميع الملل] مجموع الفتارى 
NAY Ko‏ 

وقال الشيخ ابن رسلان في شرح السنن: [والمنهي عنه ما acu‏ آهل 
التنجيم من علم الحوادث والكوائن التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان 


rrr 


وافتراقها وهذا تعاط لعلم استأثر الله بعلمه] نيل الأوطار VOM‏ 

لما يحدث فى السماء ولهذا كان من عقيدة أهل الجاهلية أن الشمس والقمر 
لا ينكسفان إلا لموت عظيم فكسفت الشمس في عهد النبي BE‏ في اليوم 
إبراهيم فخطب النبي BE‏ الناس حين صلى الكسوف وقال: 

«إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا 
لحياته» فأبطل النبى BE‏ ارتباط الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية وكما أن 
التنجيم بهذا المعنى نوع من السحر والكهانة فهو أيضاً سبب للأوهام 
والانفعالات النفسية التي ليس لها حقيقة ولا أصل فيقع الإنسان في أوهام 
وتشاؤمات ومتاهات لا نهاية لها] فتاوى العقيدة ص١ .١١‏ 

والأدلة على تحريم التنجيم كثيرة منهاأ 

١‏ قال رسول الله کار : «من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من 
السحر زاد ما زاد» رواه أحمد gly‏ داود وابن ماجه وهو حديث صحيح كما 
قال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ۱۷۴/١‏ وانظر السلسلة 
الصحيحة 0/۲ . 

قال الشوكاني: [قوله: «زاد ما زاده أي زاد من علم النجوم كمثل ما 
زاد من السحر والمراد أنه إذا ازداد من علم النجوم فكأنه ازداد من علم 
السحر وقد علم أن أصل علم السحر حرام والازدياد منه أشد ee‏ فكذا 
الازدياد من علم التنجيم] نيل الأوطار i VN‏ 

) وجاء في رواية أخرى عن ابن عباس أن النبي ييه قال:‎ - ٣ 
- من علم النجوم لغير ما ذكر الله فقد اقتبس شعبة من السحر‎ LL اقتبس‎ 
في مسنده  انظر‎ Cp ol 9 5 المنجم كاهمن والكاهن ساحر والساحر کافر»‎ 
. ۱۲ مشكاأة المصابيح‎ 


£ 


۳ - وعن أبي محجن مرفوعاً أن النبي WEB‏ «أخاف على gal‏ من 
بعدي sb‏ حيف الأئمة وإيماناً بالنجوم Wiss,‏ بالقدر؛ رواه ابن عساكر 


وابن عبدالبر في جامع ان العلم وصححه الألباني في a‏ الجامع 
۹ 


؛ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي RB‏ قال: «من أتى عرافا 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين these‏ رواه مسلم. 

° - وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ «من أتى 
عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر Ly‏ أنزل على محمد» رواه أصحاب 
السنن وهو حديث صحيح كما قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
\vv/¥‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [العراف اسم للكاهن والمنجم 


SEI,‏ ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور نهذه الطرق) مجموع المتارى 
VY Wo‏ 


ونلاحظ في الحديثين الأخيرين أن مجرد OLS]‏ الكاهن وسؤاله عن 
شيء يعاقب السك عليه بان ار Bae ab‏ ارسي Ly Lage‏ رد صدقه 
فيما قال فقد كفر نما أنزل على محمد BE‏ وذلك لأنه مما أنزل على محمد 
قوله تعالى: AS J Gy‏ من في oe Pair ol‏ إل 2 [النمل: 58]. 
وقوله تعالى: aT ep‏ قلا بظهرٌ & QD at‏ إلا من oO‏ يِن 
QS 955‏ [الجن: 77-15], 


yey - 1‏ أنس رضي الله عنه أن النبي بي قال: «أخاف على gal‏ من 
بعدي خصلتين : تكذيباً بالقدر وتصديقاً بالنجوم» رواه gl‏ يعلى واڼن عدي 
والخطيب وصححه الألبانى فى المصدر السابق وانظر السلسلة الصحيحة 
۱۲۹-۴ . ا 

وخلاصة الأمر أن التنجيم يقوم على الكذب والدجل وليس له أي 
أساس علمي صحيح › وأن استخدام المنجمين للكمبيوتر على الفضائيات ما 
هو إلا من باب الكذب والدجل وخداع الناس ليوهموهم OL‏ القضية قضية 
علمية والحقيقة أن العلم بريء من هذا الدجل والسخف فقد أثبت العلم أنه 


Yo 


لا يوجد أي دليل علمي قاطع يثبت وجود علاقة بين مواقع الكواكب في 
وقت معين وشخصية وتصرنات age‏ تحص ردني كد الوقت ولقد 
كذب التاريخ المتحهية. Land‏ وردنا في وقائع كثيرة من أشهرها ما حدث 
للمعتصم الخليفة العباسي عندما أراد فتح عمورية فنصحه المنجمون بوقت 
غير الوقت الذي أراده فلم يصدقهم فسار بجيشه إلى عمورية وفتحها وفي 
ذلك قال أبو تمام قصيدته المشهورة ومطلعها: 


السيف أصدق FL]‏ من SI‏ في حده الحد بين الجد واللعب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب 
والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب 
أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه ‏ من زخرف فيها ومن كذب 

وفي العصر الحديث تنبأ المنجمون بحدوث أشياء كثيرة وكل ذلك 
ثبت أنه دجل وكذب فقد تنبأ بعض المنجمين بنهاية العالم بحلول سنة 
Ly VAAN‏ بعضهم بحدوث براكين وزلازل وحروب وكل ذلك لم يقع فدل 
على كذبهم وجهلهم ‏ وأخيراً أقول ما النجوم والكواكب إلا آية من 
آيات الله سبحانه وتعالى وليس لها أدنى تأثير على سعادة الناس أو شقائهم 
وصدق من قال: كذب المنجمون ولو صدقوا. 
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asa ©‏ الاحتفال بعيد الحب 


© يقول السائل: af‏ صاحب محل لبيع الورود وأنه يحضر الأزهار والورود 
لبيعها في يوم 4 ١اشباط‏ بمناسبة عيد الحب فما حكم ذلك؟ 

الجواب: إن الأمة الإسلامية Ul‏ مستقلة فى شخصيتها وأعيادها 
وأمة الإسلام لها عيدان معروفان عيد الفطر وعيد الأضحى وليس لها 
أعياد سواهما - وقضية العيد جزء من شعائر الإسلام لا يجور أخذها 


۳۲٢ 


وأمة الإسلام لها عيدان معروفان عيد الفطر وعيد الأضحى وليس لها 
أعياد سواهما ‏ وقضية العيد جزء من شعائر الإسلام لا يجوز أخذها 
عن غيرها من الأمم أو الملل قال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله: 
[إن الأعياد من جملة et‏ والمناهج والمناسك التي قال الله سبحانه : 
ize MS te Kp‏ و منهاجا) وقال: ولل at‏ جملتا ve Kas‏ 
Coal‏ كالقبلة والصلاة والصيام فلا فرق بين مشاركتهم في العيد 
وبين مشاركتهم في سائر المناهج فإن الموافقة في جميع العيد موافقة 
في الكفرء والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر. 
بل الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من 
الشعائرء فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره. 
ولا ريب أن الموافقة فى هذا قد تنتهى إلى الكفر فى الجملة بشروطه 
ع وام Ol Sigs ale Wage‏ کر سا رل هذ SON Aca Ni‏ 
النبي ية بقوله: op‏ لكل قوم عيداء وإن هذا عيدنا» اقتضاء الصراط 


OY 4—OYA/\ المستقيم‎ 


والحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رواه البخاري ومسلم ولفظه: 
(عن عائشة رضي Pit}‏ عنها قالت: دخل اتو بكر وعندي جاريتان من 
جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت: وليستا 
بمغنيتين فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله SRE‏ وذلك 
في يوم عيد ‏ فقال رسول الله 2B‏ «يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا 
عيدنا») فهذا الحديث أوجب اختصاص الأمة الإسلامية بأعيادها فقط 
وعليه لا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا بأي عيد آخر ‏ وعيد الحب لا 
علاقة للمسلمين به لا من قريب ولا من بعيد بل أصله من أعياد الرومان 
الوثنيين وله في تاريخهم أساطير موروثة ‏ ومما قيل في سبب هذا العيد 
أنه لما دخل الرومان في النصرانية بعد ظهورها وحكم الرومان الإمبراطور 
الروماني (كلوديوس الثاني) في القرن الثالث الميلادي منع جنوده من 
الزواج؛ OY‏ الزواج يشغلهم عن الحروب التي كان . فتصدى لهذا 
القرار (القديس فالنتين) وصار يجري عقود الزواج للجند سرا فعلم 


YY 


الإمبراطور بذلك فزج به في السجن وحكم عليه بالإعدام وفي سجنه 
وقع في حب ابنة السجان وكان هذا سرأ فنفذ فيه حكم القتل يوم ١4‏ 
فبراير عام ٠!؟‏ ميلادي ليلة ٠١‏ فبراير عيد (لوبر كيليا) ومن يومها أطلق 
عليه لقب قديس - وعيد الحب هذا له مظاهر كثيرة فى أوروبا وأمريكا 
حيث يتم تبادل الورود الحمراء وتوزيع بطاقات التهنئة وتبادل كلمات 
الحب والعشق وتقام الحفلات الراقصة المختلطة ويقع فيها من المنكرات 


ما الله به عليم. 


وبناء على ما سبق فإنه يحرم على المسلمين الاحتفال بعيد الحب لأنه 
من الشعائر الوثنية ولأنه مرتبط بالقديس فالنتين وهو مرتبط بخرافات وأساطير 
باطلة ونحن أمة الإسلام قد نهينا عن التشبه بغيرنا وقد قال الله تعالى: #ولا 
تكوُوًا eh BS OI‏ ین بد ما Sic A ASN tet Ae‏ 
Abe‏ 59 * [آل عمران: .]٠١8‏ 


وصح في الحديث أن النبي RE‏ قال: «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه 
أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح كما قال الألباني في صحيح الجامع 
الصغير الحديث رقم .٠٠٠١‏ 


وكذلك يحرم بيع كل ما له علاقة بهذا العيد أو الاستعداد له 
بتحضير الورود الحمراء أو المناديل الحمراء وغير ذلك مما هو مختص 
بهذا العيد ولا يجوز للمسلم المشاركة بهذا العيد Gl‏ شكل من 
الأشكال ‏ وينبغي أن ple‏ أن الإسلام قد بين أسس وقواعد الحب 
فالإسلام هو دين المحبة المبنية على أسس سليمة متفقة مع الفطرة 
الإنسانية فالزوج يحب زوجته والزوجة تحب زوجها والمسلم يحب 
والديه والعكس صحيح والمسلم يحب أخاه وهكذا فالحب أشمل وأعم 
من هذا الحب المزعوم في عيد الحب فالحقيقة أن الحب في عيد 
الحب هو العش واتخاذ الأخدان والعشيقات خارج نطاق الزواج 
والأسرة إنه دعوة للتحلل والإباحية ‏ وختاما فإن عددا من علماء 
المسلمين المعاصرين قد أفتوا بتحريم الاحتفال بعيد الحب فمن ذلك ما 


۸ 


أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية جوابا على السؤال التالي (يحتفل 
بعض الناس في اليوم الرابع عشر من شهر فبراير VINE‏ من كل سنة 
ميلادية بيوم الحب (فالنتين داي)» ويتهادون الورود الحمراء ويلبسون 
اللون الأحمر ويهنئون بعضهم وتقوم بعض محلات الحلويات بصنع 
حلويات باللون الأحمر ويرسم عليها قلوب وتعمل بعض المحلات 
إعلانات على بضائعها التي تخص هذا اليوم فما هو رأيكم؟ فأجابت 
اللجنة: . ل على المسلم الإعانة على هذا العيد أو غيره من 
الأعياد المحرمة بأي شيء مر من أكل أو شرب أو بيع أو شراء أو صناعة 
أو هدية أو مراسلة أو إعلان أو غير ذلك؛ لأن ذلك كله من التعاون 
على الثم والعدوان ومعصية الله والرسول والله جل وعلا يقول: 


ر ر م ےہ رد۶ زو 


Sat 8S os tity Sy ge BS ولا‎ RRA iT وتعاووا عل‎ 

ait‏ سيد 456i)‏ - ويجب على المسلم الاعتصام بالكتاب والسنة في 
أحواله لاسيما في أوقات الفتن وكثرة الفساد» وعليه أن يكون Lbs‏ 
حذراً من الوقوع في ضلالات المغضوب عليهم والضالين والفاسقين الذين 
ل حون لله ورا ولا يرفعون بالإسلام رأساًء ley‏ المسلم أن يلجأ 
إلى الله تعالى بطلب هدايته والثبات عليها فإنه لا هادي إلا الله ولا مثبت 
إلا هو سبحانه وبالله التوفيق - وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 


وسلم . 


qt 


oe oe 8 


asa ©‏ تشريح الجثة لمعرفة سيب الوفاة 


© يقول السائل: E a‏ ئي وأحضرت ate‏ للتشريح 
فاعترض أقاربه على ذلك ؛ لان yas‏ تشريح جثته سيؤدي إلى تأخير ais‏ فاا 
يقدم تشريح الحثة لمعرفة سبب الوفاة أم المسارعة فى دفنه أفيدونا؟ 
الجواب: من المعلوم أن الإسراع في دفن الميت أمر مطلوب شرعا 
۳۲۹ 


وفك تضت السنة 'التنوبة على ذلك ققد boyy‏ الحديف عن coll‏ هريرة 
رضى الله عنه أن النبى RE‏ قال : 

«أسرعوا بالجنازة ob‏ تك صالحة فخير تقدمونها إليهء وإن يك سوى 
ذلك فشر تضعونه عن رقابكم! رواه البخاري ومسلم. 


والإسراع بالجنازة يشمل السرعة حال حملها والإسراع بها إلى الدفن 
قال الحافظ ابن حجر العسقلانى : JU]‏ القرطبي : مقصود الحديث : أن لا 
يتباطأ بالميت عن الدفن] فتح الباري APO‏ 


ويؤيد المسارعة فى الدفن ما رواه الطبرانى عن ابن عمر رضى الله عله 
قال سمعت رسول الله RE‏ يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به 
إلى قبره) قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن - المصدر السابق. 


ويؤيده Lad‏ ما رواه أبو داود بإسئاده أن طلحة بن البراء مرض 
فأتاه النبي ية يعوده فقال: «إني لا أرَى طلحة إلا قد حدث فيه 
الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين 
ظهراني أهله». 


ويؤيده أيضاً ما رواه الترمذي وأحمد عن علي رضي الله عنه أن 
رسول الله BE‏ قال: «ثلاث يا على لا يؤخرن الصلاة إذا آنت والجنازة إذا 
حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤاً» وبهذا يظهر لنا أن الإسراع في دفن 
الميت هو الأمر الذي لا ينبغي العدول عنه ولكن إذا تعارض الإسراع بدفن 
الميت مع كون التشريح قد يثبت براءة متهم أو إدانته فينبغي تقديم التشريح 
لأنه مصلحة راجحة فإن من قواعد الشريعة الكلية ومقاصدها العامة أنه إذا 
تعارضت مصلحتان قدم أفواهبنا وإذا Cus led‏ مفساتان CS‏ أخفهما Lol‏ 
لأشدهما ‏ وفي هذه المسألة تعارض الإسراع في الدفن مع التشريح لمعرفة 
سبب الوفاة وفيه تأخير الدفن وبما أن معرفة سبب الوفاة بالتشريح فيها منفعة 
كبيرة حيث يعرف سبب الوقاة الذى يتوصل به إلى إبراء البريء أو إدانة 
المجرم وهذا فيه صيانة للحكم عن الخطأ وصيانة God‏ الميت :الال إلى 


yy’: 


وارثه they‏ لحق الجماعة من الاعتداء وتحقيق هذه المصالح غالب على 
الإسراع ندفنه. 


وخلاصة الأمر أنه إذا تعارض الإسراع بدفن الميت مع تشريح جثته 
لمعرفة سبب الوفاة فيقدم التشريح مع مراعاة الضوايط الشرعية للتشريح وقد 
سبق تفصيلها في الجزء السادس من كتابي يسألونك ص OEE‏ 


we Te ع‎ 


© المِيْل 
© يقول السائل: هل الميل المذكور في كتب الفقه هو الميل المعروف الآن 
والمسة لمستخدم في قياس المسافات والمعروف باللغة الإنحليزية 1eاMi؟‏ 


الجواب: ورد استعمال كلمة الميل فى السنة النبوية فى عدد كثير 
من الأحاديث منها: 


ما ورد في حديث المقداد بن الأسود في صفة يوم القيامة قال سمعت 
رسول الله ME‏ يقول: «تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم 
كمقدار میل» رواه مسلم. 

قال سليم ‏ أحد رواة الحديث -: [فوالله ما أدري ما يعنى نالميل 
أمسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (أجرى النبي ية ما ضمر من 
الخيل من الحقباء إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد 
بني زريق» قال ابن عمر: وكنت فيمن أجرى - قال عبدالله: حدثنا سفيان 
قال: حدثني callie‏ قال سفيان بين الحقباء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو 
ستة ونين ثنية إلى مسجد بني زريق ميل) رواه البخاري. 

عن أبي هريرة أن النبي BE‏ قال: «ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ 
الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع ثم تجيء 

۳۳١ 


الحمعة فلا يحىء ولا يشهدها وتحىء الحمعة فلا يشهدها وتحىء الحمعة 
فلا يشهدها حتى يطبع الله على قلبه) oly)‏ ابن ماجه والحاكم وصححه 


وقال الألبانى: حسن» صحيح سنن ابن ماجه ١485/١‏ وغير ذلك من 
الأحاديث. 


وقد استعملت لفظة الميل فى كتب الفقهاء أيضاً وعادة ما يذكرونها 
عند حديثهم عن مسافة القصر في الصلاة. 


Wd ee‏ الشافعي : [وإذا 3 لرجل on‏ يكون ستة وأربعين 
ا وقال ا اقصر ا حده وان الطائف وال ناه قال 
الشافعي : وأقرب ذلك إلى مكة ستة وأربعون ميلا بالهاشمي] الحاوي الكبير 
oA‏ 


وقال القرافي عند حديثه عن مسافة السفر: [وهو في الكتاب سفر 
ثمانية وأربعين ميلاً: أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ وكل فرسخ ثلاثة 
أميال وقيل : أربعة وعشرون فرسخاً وروي عن مالك خمسة وأربعون ميلا 
وقال ابن حبيب أربغون ميلاً وروي عن ابن القاسم من صلى في ستة 
وثلاثين ميلا لا يعيدء وقال ابن عبدالحكم يعيد في الوقت» وفي 
الجواهر: وروي عن مالك اثنان وأربعون ميلا لنا ما في البخاري: كان 
ابن عباس وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد - ويروى عنه عليه 
السلام: لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان... والميل 
يشبه أن يكون من الميل بفتح الميم؛ لأن البصر يمل فيه على وجه 
الأرض حتى يفنى إدراكه وفيه سبعة مذاهب: قال صاحب التنبيهات هو 
عشرة غلى والغلوة طلق الفرس وهو مائتا ذراع فيكون الميل ألفي ذراع 
قاله ابن حبيب وقال ابن عبدالبر أصح ما قيل فيه ثلاثة GY‏ وخمسمائة 
ونقل صاحب البيان ثلاثة آلاف ذراع وقيل أربعة GY!‏ ذراع كل ذراع ستة 
وثلاثون أصبعاً كل إصبع ست شعيرات بطن أحدها إلى ظهر الأخرى كل 
شعيرة ست شعرات شعر البرذون وقيل أمد البصر قاله صاحب الصحاحء 
ry‏ 


وقيل آلف خطوة بخطر بخطوة الجمل وقيل أن ينظر الشخص فلا يعلم أهو 
أم ذاهب رجل أو امرأة] الذخيرة 4/7ه9-1ه6",. 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [قيل لأبي عبدالله في كم تقصر 
الصلاة؟ قال: في أرنعة بردء قيل له: مسيرة يوم تام؟ قال: لا أربعة برد: 
ستة عشر فرسخاً ومسيرة يومين - فمذهب أبي عبدالله: أن القصر لا يجوز 
في أقل من ستة عشر فرسخاء والفرسخ: BH‏ أميال» فيكون ثمانية وأربعين 
ميلا - قال القاضي: والميل اثنا عشر ألف قدم وذلك مسيرة يومين قاصدين» 
وقد قدره ابن عباس فقال: من عسفان إلى مكة والطائف ومن مكة إلى 
الطائف ومن جدة إلى مكة» وذكر صاحب المسالك: أن من دمشق إلى 
القطيفة أربعة وعشرين ميلا ومن دمشق إلى الكسوة اثنا عشر ميلاً وممن 
الكسوة إلى حاسم أربعة وعشرين ميلاً فعلى هذا تكون مسافة القصر يومين 
قاصدين - وهذا قول ابن عباس وابن عمر وإليه ذهب مالك والليث الشافعي 
وإسحاق] المغني ۱۸۸/۲. 


وكذلك تحدث اللغويون في كتبهم عن الميل فقال ابن منظور: 
[والميل من الأرض قدر منتهى مد البصر. .. وقيل للأعلام المبنية في طريق 
مكة أميال LY‏ بنيت على مقادير مدى البصر من الميل إلى الميل وكل 
ثلاثة أميال منها فرسخ] لسان العرب ۲۹۳/۱۳. 


وجاء في المصباح المنير» ۸۸/١‏ : [والميل بالكسر عند العرب مقدار 
مدى البصر من الأرض قاله الأزهري وعند القدماء من أهل الهيئة ثلاثة 
آلاف ذراع وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع والخلاف لفظي لأنهم اتفقوا 
على أن مقداره ست وتسعون ألف إصبع والإصبع ست شعيرات بطن كل 
واحدة إلى GEM‏ ولكن القدماء يقولون الذراع اثنتان وثلاثون إصبعاً 
والمحدثون يقولون أربع وعشرون إصبعأ فإذا قسم الميل على رأي القدماء 
كل ذراع اثنين وثلاثين كان المتحصل ثلاثة آلاف ذراع» وإن قسم على sly‏ 
المحدثين أربعاً وعشرين كان المتحصل أربعة آلاف ذراع (والفرسخ) عند 
الكل ثلاثة أميال وإذا قدر (الميل) بالغلوات وكانت كل غلوة أربعمائة ذراع 

rrr 


كان ثلاثين غلوة» Oly‏ كان كل غلوة مائتي ذراع كان ستين غلوة ويقال 
للأعلام het‏ مكة أميال لأنها بنيت على مقادير مدى البصر من 
الميل إلى الميل وإنما أضيف إلى بني هاشم فقيل (الميل الهاشمي)؛ OY‏ 
بني هاشم حددوه وأعلموه]. 


وقال ابن الرفعة: [وأما 0 فلم أظفر به be‏ في كلام إلا 
فى مسافة القصر إذ قالوا هى أرنعة برد وکل نوكل be‏ الور | 
فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال pt‏ ومجموع ذلك ثمانية ape‏ 
والميل الهاشمي منسوب إلى هاشم بن عبد مناف بن قصي جد 
رسول الله ails RE‏ الذي قدر أميال البادية ونردها وهو بالخطا أرنعة آلاف 
خطوة كل خطوة ثلاثة أقدام فالميل إذن اثنا عشر ألف قدم وهو بالأذرع roe‏ 
آلاف ذراع كل ذراع wl‏ وعشرون إصبعاً معترضات معتدلات والإصنع ست 
شعرات معتدلاات معترضات وزاد نعضهم: وعرض كل شعيرة سبع شعرات 
أو ست شعرات من شعر البغل لأنها متناسبة] الإيضاح والبيان في معرفة 
المكيال والميزان ص ۷۹-۷۷. 


وقد اختلف الفقهاء فى تحديد الميل فذهب الحنفية إلى أنه أربعة 
آلاف ذراع USL,‏ كزلان: ذهب ابن عبدالبر إلى أنه ثلاثة آلاف ذراع 
وخمسمائة ذراع وقال ابن حبيب: والميل ألف باع والباع ذراعان فيكون 
الميل ألفي ذراع» قال الدسوقي : والمشهور أن الميل ألفا ذراع والصحيح أنه 


ثلاثة آلاف ذراع وخمسمئة. 

Ju,‏ الشافعية: الميل أربعة GY‏ خطوة ‏ قال الحنابلة: الميل 
الهاشمي ستة آلاف ذراع بذراع اليد وهي اثنا عشر ألف قدم] الموسوعة 
الفقهية VYOMA‏ 

وقد ذكر بعض المعاصرين تقدير الميل بالأقيسة المعروفة OV‏ فذكر أن 
X۰۰۰‏ = 1848 متراً. 
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إذا ثبت هذا فإن الميل وهو وحدة قياس أوروبية أو أمريكية ويساوي 
۱٦۰۹(‏ متراً عندهم) من الممكن أن تكون مأخوذة من الميل المستخدمة 
عند المقهاء. 


ولكن مما يؤسف له أن المسلمين اليوم قد تخلوا عن استعمال 
وحدات المقاييس والموازيين والمكاييل الإسلامية وتحولوا إلى استخدام 
أنظمة المعايير الغربية: [مع أن العمل بوحدات التعامل الإسلامية ظل جاريا 
في المجتمعات الإسلامية على المستويات الشعبية والرسمية مدة تزيد على 
ثلاثة عشر قرناً ونيف إلى أن تم إلغاء التعامل بها قصراً وبصورة تدريجية 
منذ بداية النصف الأول من هذا القرن مما أدى إلى طمس سريع وعجيب 
لمعالم هذه الوحدات حتى غدت أثراً بعد عين وتناستها الأوساط الرسمية 
والشعبية الإسلامية بعد أن كانت مشخصة المعالم معروفة المقادير والأعيان 
يعرفها العام والخاص من المدن والأرياف معرفة الأب لأبنائه» وإن كثروا 
ولم يبق منها مشخصا ومعروفا إلا الوحدات التي حفظتها الشريعة الإسلامية 
ولا يستخدم الناس منها سوى ما له صلة بأمور العبادات كمقادير الزكاة 
وصدقة الفطر ومسافة القصر في الصلاة ورخصة الصائم وحتى هذه أصبحت 
الحاجة ماسة إلى مقارنتها بوحدات النظم العرفية السائدة اليوم وقد كان هذا 
bli dans‏ الدول: الاتجمارية Lely L Sie‏ وافتضناديا aM le‏ 
الإسلامية التي توزعت أوطانها بين هذه الدول بعد أن تم القضاء على دولة 
الخلافة الإسلامية... ورافق هذا كله تسرب وحدات نظم الغرب والشرق 
إلى داخل الأسواق الإسلامية وذلك بقصد إحداث ازدواجية في وحدات نظم 
التعامل وفعلا تم هذا ولم يمض وقت طويل حتى تفوقت الوحدات 
الاستعمارية على الوحدات الإسلامية ثم حلت محلها من التعامل على جميع 
المستويات وكان ذلك مدعوماً بقوة القوانين الاستعمارية وهكذا أصبحت 
الوحدات الفرنسية هي الرسمية في الأقطار التي نكبت بالاستعمار الفرنسي 
وصار الحال كذلك في الأقطار التي نكبت orem‏ بريطانيا أو البرتغال أو 
إسبانيا أو إيطاليا أو هولندا غير أن وحدات نظم التعامل الفرنسية كانت لها 
الغلبة في معظم أجزاء العالم الإسلامي واليوم وقد غدت وحدات نظم 


مم 


التعامل الإسلامية رموزاً لمصطلحات لا وجود لها إلا فى التراث الإسلامى 
كال ورد Gaia ass,‏ بين الكقير نع فول ات ا وار Selly‏ 
الخبوي لفرت وار Lead‏ العام pla gins Lauds [atl‏ 
والبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة ص 5-/. 

والله الهادي إلى سواء السبيل 

تم الكتاب بحمد الله تعالى 
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fe OT ae‏ ل ۾ ام عر ada a‏ ووس 
ZI‏ الكو رسام الین Glaser‏ 
5 مسرت رة الفِمه دالس 
wl se ay‏ ڈو نے 
Si Arle‏ 


إن الحمد cal)‏ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ WL‏ من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد of‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن مها ا ue:‏ 
ورسولة Als & fe it (A Gan alt Gey‏ ولا مو للا و als‏ م رة ©4 
[آل عمران: ؟١٠]. otal Gee‏ اتقو ریک SAE ol‏ من wb‏ وودر وَخَلقَ مها 


ae oF‏ ع بر 


ik at إِنَّ‎ Ao د‎ OAS امه الى‎ ASS وماك كنا ونه‎ ee ES ا‎ 
مون‎ No ts al er ا‎ 3 Bice .]١ َلك رب @€ [النساء:‎ 
SESE لك فيك وس بیع‎ wy Ko He © 
Ivi- Ve [الأحزاب:‎ €) Ube 

أما بعد» فهذا هو الجزء الثامن من كتابي يسألونك وأصله حلقات 
تنشر في جريدة القدس المقدسية صباح كل يوم جمعة أجيب فيها على 
الأسئلة التي تردني من القراء - ومن منهجي في الإجابة أنني أفتي بالاثار 
السلفية الواردة عن الصحابة رضوان الله عليهم وكذا الواردة عن التابعين 
وأتباعهم . . . وأعتقد أن هذا المنهج هو المنهج الصحيح فليس الفقه قاصرا 
على المذاهب الفقهية المعروفة بل إن أئمة المذاهب الأربعة اعتمدوا في 
ددن حلي UW‏ ا gl LY‏ تع عي GD il‏ لد 
بكتاب الله إذا وجدته فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والاثار 
الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات» فإذا لم أجد 
في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت» وأدع قول 


۳۳۹ 


¢+ هس 


J\e ner وأصحابه‎ 


وقال الإمام مالك رحمه الله في ب إلى الليث فقيه مصر 
رحمه الله : [اعلم رحمك الله أنه نلغني abl‏ م تفتي الناس نأشياء مختلفة› 
مخالفة لما عليه الناس عندنا وببلدنا الذي oe‏ فيه» وأنت فى أمانتك 
وفضلك ومنزلتك من al‏ بلدك» وحاجة من AUS‏ إليك واعتمادهم على 
ما جاء منك» حقية حقيق بأن تخاف على نفسك وتتبع ما ترجو النجاة باتباعه» 
of‏ الله تعالى يقول في كتابه العزيز: Bgl Sst P‏ مِنّ vee‏ 
وَالأنصار» الآية» وقال تعالى: Sd GD ice SY‏ سمغ i SN‏ 
aN $3255‏ فإنما الناس oe‏ لأهل المدينة: إليها scl E‏ 0 
نزل القرآن» Got,‏ الحلال وحرم cpl pall‏ إذ رسول الله WE‏ ر نين أظهرهم› 
يحضرون الوحي والتنزيل» ويأمرهم فيطيعونه» ويسن لهم فيتبعونه حتى 
توفاه الله واختار له ما عنده ‏ صلوات الله وسلامه عليه ورحمته ilies.‏ 0 
A oly one cad Ca oe 0?‏ ل ل نما نزل 
بهم» فما علموه أنفذوه. وما لم يكن عندهم فيه ple‏ سألوا عنه» ثم 
أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم› وحداثة عهدهمء Oly‏ 
خالفهم مخالف» أو قال امرؤ ope‏ أقوى منه وأولی› ترك قوله] مالك 
للشيخ محمد gl‏ زهرة 2 VEN-YEO‏ 


— 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله عن الصحابة رضي الله عنهم: [وهم 
فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به 
وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا والله أعلم ومن أدركنا 
ممن أرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله BE‏ فيه 
سنة إلى قولهم إن اجتمعوا وقول بعضهم إن تفرقوا فهكذا نقول إذا اجتمعوا 
Lisl‏ باجتماعهم» وإن قال واحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله فإن 
اختلفوا أخذنا بقول بعضهم ولم نخرج من أقاويلهم كلهم] المدخل إلى 
الس الكرئى للبيهقي \/£0 


fs 


وقال الإمام tool‏ رحمة الله“ [ها curl‏ ف مسألة إلا بحديث عن 
رسول الله BE‏ إذا وجدت في ذلك السبيل إليه» أو عن الصحابة أو عن 
التابعين فإذا وجدت عن رسول الله BE‏ لم أعدل إلى غيره فإذا لم أجد عن 
رسول الله BE‏ فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين» فإذا لم أجد عن 
الخلفاء فعن أصحاب رسول sue dul‏ الأكابر فالأكابر من أصحاب 
رسول الله BB‏ فإذا لم أجد فعن التابعين وعن تابعي التابعين وما بلغني عن 
رسول الله لل حديث بعمل له ثواب إلا عملت به رجاء ذلك الثواب ولو 
مرة واحدة] المسودة في أصول الفقه لآل تيمية ص5"". 

وقال العلامة ابن القيم: [فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية: 
والفتاوى الصحابية وأنها أولى بالأخذ بها من آراء المتأخرين وفتاويهم وأن 
قربها إلى الصواب بحسب قرب أهلها من عصر الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله ol,‏ فتاوى الصحابة أولى أن يؤخذ بها من فتاوى التابعين 
وفتاوى التابعين أولى من فتاوى تابعي التابعين وهلم جرا وكلما كان العهد 
بالرسول أقرب كان الصواب أغلب وهذا حكم بحسب الجنس لا بحسب 
كل فرد من المسائل كما أن عصر التابعين» وإن كان أفضل من عصر 
تابعيهم فإنما هو بحسب الجنس لا بحسب كل شخص شخص ولكن 
المفضلون في العصر المتقدم أكثر من المفضلين في العصر المتأخر وهكذا 
الصواب في أقوالهم AT‏ من الصواب في أقوال من بعدهم فإن التفاوت بين 
علوم المتقدمين والمتأخرين كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والدين ولعله لا 
يسع المفتي والحاكم عند الله أن يفتي ويحكم بقول فلان وفلان من 
المتأخرين من مقلدي الأئمة ويأخذ برأيه وترجيحه ويترك الفتوى والحكم 
بقول البخاري وإسحاق بن راهويه وعلي بن المديني ومحمد بن نصر 
المروزي وأمثالهم بل يترك قول ابن المبارك والأوزاعي وسفيان الثوري 
وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم بل لا يلتفت إلى 
قول ابن أبي ذئب والزهري والليث بن سعد وأمثالهم بل لا يلتفت إلى قول 
سعيد بن المسيب والحسن والقاسم وسالم وعطاء وطاوس وجابر بن زيد 
وشريح وأبي وائل وجعفر بن محمد وأضرابهم مما يسوغ الأخذ بقولهم بل 
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يرى تقديم قول المتأخرين من أتباع من قلده على فتوى أبي بكر الصديق 
وعمر وعثمان وعلي ply‏ مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء وزيد بن ثابت 
وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير وعبادة بن الصامت 
وأبي موسى الأشعري وأضرابهم فلا يدري ما عذره غداأً عند الله إذا Sow‏ 
بين أقوال أولئك وفتاويهم وأقوال هؤلاء وفتاويهم فكيف إذا رجحها 
عليها؟] إعلام الموقعين عن رب العالمين ه/ "84 ه-45ه. 

هذا ما قرره كبار أهل العلم في الأخذ بالآثار السلفية of GEN}‏ 
دی ester pigs Ait‏ 


ولا بد من التذكير ob‏ هذا الجزء من يسألونك قد تضمن BAS‏ ردود 
على فتاوى صدرت عن بعض العلماء وردود على آراء لعدد من العلماء 
أجلهم وأقدرهم. ولكن ذلك Y‏ يمنع من الرد عليهم مع مراعاة أدب 

الخلاف» ob‏ اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. 
وختاماً ob‏ أصبت بغيتى فذلك الفضل من الله تعالى» oly‏ أخطأت 
فمن نمسي ومن الشيطان ~ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد 6 
/اارجب ٠٤١١٤‏ ه_الأستاذ المشارك في الفقه والأصول 

وفق ۲٠٠۳/۹/۲ ٤‏ كلية الدعوة وأصول الدين 
جامعة القدس 


EY 


© قيء الآدمي طاهر ولا ينقض الوضوء 


© يقول السائل: هل قيء الآدمي طاهر أم نجس؟ وهل يعتبر القيء من 
نواقض الوضوء أم لا؟ 

الجواب: القيء هو الطعام الذي يخرج من المعدة بعد استقراره فيهاء 
وذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن القيء نجس 
ووافقهم المالكية في حالة تغيره عن حال الطعام فإن لم يتغير فهو طاهر. 

WE,‏ في ذلك جماعة من أهل العلم فذهبوا إلى أن القيء طاهر 
وهو الذي أرجحه؛ OY‏ القائلين بنجاسته ليس معهم دليل Lily ade tare,‏ 
الذين قالوا بأنه طاهر فاعتمدوا على قاعدة أن الأصل في الأعيان الطهارة 
حت يات دليل ناقل عنها ولا دليل يخرج قيء الآدمي عن الطهارة إلى 
النجاسة. 

قال الشوكاني: [والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم 
asus‏ نا ages‏ أو يقدم عليه] وقال صديق حسن خان شارحا كلام 
الشوكاني ما نصه: [لأن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة 
المطهرة وجزئياتها ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد 
بحكم من أحكام الشرع والأصل البراءة من ذلك ولا سيما من الأمور التي 
تعم بها البلوى وقد أرشدنا رسول الله بي إلى السكوت عن الأمور التي 

fo 


سكت الله تعالى عنها وأنها عفو فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على 
نجاسته فليس لأحد من عباد الله تعالى أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسد 
أو غلط في الاستدلال كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرمه الله 
تعالى زاعماً أن النجاسة والتحريم متلازمان ‏ وهذا الزعم من أبطل الباطلات 
فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمن ولا التزام فتحريم 
الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاسة ذلك] الروضة الندية .١١8/١‏ 


وقال الشوكاني في موضع آخر: [حق استصحاب البراءة الأصلية 
وأصالة الطهارة أن يطالب من زعم بنجاسة عين من الأعيان بالدليل فإن 
نهض به كما فى نجاسة بول الآدمى وغائطه والروثة فذاك» Oly‏ عجز عنه أو 
جاء بما لا تقوم به الحجة فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل 
والبراءة] السيل الجرار ."1/١‏ 

وقال Lal‏ [قد عرفناك في أول كتاب الطهارة أن الأصل في جميع 
الأشياء هو الطهارة وأنه لا ينقل عن ذلك إلا ناقل صحيح صالح للاحتجاج 
به غير معارض بما يرجح عليه أو يساويه فإن وجدنا ذلك فبها ونعمت»› 
وإن لم نجد ذلك كذلك وجب علينا الوقوف في موقف المنع ونقول لمدعي 
النجاسة: هذه الدعوى تتضمن أن الله سبحانه أوجب على عباده Lely‏ هو 
غسل هذه العين التي تزعم أنها نجسة وأنه يمنع وجودها صحة الصلاة بها 
فهات الدليل على ذلك فإن قال حديث عمار: 

«إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والدم والمني» قلنا: هذا 
لم يثبت من وجه صحيح ولا حسن ولا بلغ إلى أدنى درجة من الدرجات 
الموجبة للاحتجاج به والعمل عليه فكيف يثبت به هذا الحكم الذي تعم به 
البلوى وهو لا يصلح OLY‏ أخف حكم على فرد من أفراد العباد] المصدر 
السا 217/1 

وقال GUY‏ معلقاً على قول صاحب فقه السنة: إن من النجاسات 
لقيء: [قلت: لم يذكر المؤلف الدليل على ذلك اللّهم إلا قوله: [إنه متفق 
على نجاسته] وهذه دعوى منقوضة فقد خالف في ذلك ابن حزم حيث 


۳٤٦ 


صرح بطهارة قيء المسلم وهو مذهب PLY!‏ الشوكاني في الدرر البهية 
وصديق خان في شرحها حيث لم يذكرا في النجاسات قيء الآدمي Lier‏ 
وهو الحق ثم ذكرا أن في نجاسته خلافاً ورجحا الطهارة بقولهما: [والأصل 
الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه] 
وذكر نحوه الشوكاني أيضاً في السيل الجرار ‏ وهذا الأصل قد اعتمده 
المؤلف في غير ما مسألة مثل طهارة أبوال ما يؤكل لحمه وطهارة الخمر 
فيما Sd‏ هو بعد وهو أصل عظيم من أصول الفقهء فلا أدري ما الذي 
حمله على تركه هنا مع أنه ليس في الباب ما يعارضه من النصوص 
الخاصة؟ ] تمام المنة “1ه-ع ه. 


واحتج الجمهور على نجاسة القيء بما روي في الحديث أن النبي كَل 
قال: «يا عمار إنما يغسل الثوب من الغائط والبول والقيء والدم والمني» 
رواه الدارقطني ‏ وهو حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به قال الإمام 
النووي: [حديث عمار هذا رواه gil‏ يعلى الموصلي في مسنده والدارقطني 
والبيهقى». قال البيهقى: هو حديث باطل لا أصل له وبين ضعفه الدارقطنى 
والبيهقي] المجموع 4۲ . ١‏ 

وتكلم الحافظ ابن حجر على حديث عمار وبين ضعفه وذكر أن فيه 
رجلاً متهماً بالوضع وذكر أن العلماء اتفقوا على ترك حديثه - انظر التلخيص 
الحبير ۳۳/١‏ - وانظر نصب الراية .51١١-7١١/١‏ 

ويؤيد ذلك أن القيء عند الأطباء عبارة عن الطعام الذي أكله الشخص 
ومعه العصارات الهاضمة وخاصة حامض الهيدروكلوريك. 

a see‏ وقد تبين لنا أنه باق على 
عن ليا دا جيه كيل صحيح ناقل له Age‏ 

وما أن القيء د ود أم لا؟ فالراجح من أقوال أهل العلم أن 
القيء ليس من نواقض الوضوء حيث لم يثبت دليل صحيح على كونه من 
نواقض الوضوءء قال الإمام النووي: [وأحسن ما اعتقده في المسألة أن 
الأصل أن لا نقض حتى يثبت بالشرع ولم يثبت» والقياس ممتنع في هذا 
الباب؛ OY‏ علة النقض غير معقولة] المجموع \/00. 

۳4۷ 


Ul,‏ ما روي في الحديث عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء 
رضى الله عنه: (أن النبى ME‏ قاء فتوضأ لمك لا ae‏ يود Pe‏ 
كرتا له ls‏ ال aie‏ اف ل و ر احم رای 
وغيرهماء وهو حديث مختلف فيه فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه. 

وأجاب الحافظ ابن عبدالبر عن حديث أبى الدرداء بقوله: (وهذا 
حديث لا يعبت عند أهل العلم بالحديث ولا في معناه ما يوجب حكماً ‏ 
لأنه يحتمل أن يكون وضوؤه ها هنا غسل فمه ومضمضته وهو أصل لفظ 
الوضوء فى اللغة وهو مأخوذ من الوضاءة والنظر يوجت أن الوضوء 
Yoda le ted‏ بسن ۴ ۷ lad hte‏ أي ع من مت 
الحجة epee‏ ولم يأمر الله تعالى بإيجاب الوضوء من القيء ولا ثبت به سنة 
عن رسوله BB‏ ولا Gal‏ الجميع عليه) ‏ الاستذكار ۲/ AVY‏ 


وقال الإمام النووي: [وأما الجواب عن احتجاجهم بحديث أبي 
الدرداء فمن أوجه: أحسنها أنه ضعيف مضطربء قاله البيهقى وغيره من 
الحفاظء والثاني لو 3 ج عا ا تقل ننه ce‏ ووا اف 
البيهقي وغيره» والثالث أ نه يحتمل الوضوء لا بسبب القيء فليس فيه أنه 
توضأ من القيء ‏ والجواب عن حديث ابن جريج من أوجه أحسنها أنه 
ضعيف باتفاق الحفاظ وضعفه من وجهين: أحدهما أن رواية إسماعيل بن 
عياش عن ابن جريج» oil‏ جريج حجازي» ورواية إسماعيل عن أهل 
الحجاز ضعيفة عند fal‏ الحديث - والثانى أنه مرسل قال الحفاظ : المحفوظ 
في هذا أنه عن ابن جريج عن آبيه عن النبي يه ممن قال ذلك الشافعي 
وأحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى الذهلي وعبدالرحمن بن أبي حاتم عن 
أنيه وأبو زرعة gly‏ أحمد بن عدي والدارقطني والبيهقي وغيرهم وقد on‏ 
الدارقطني والبيهقي ذلك أحسن oly‏ المجموع .686/١‏ 

وحديث ابن جريج الذي ذكره النووي وضعفه هو: (إذا قاء أحدكم 
في صلاته أو قلس أو رعف فليتوضاً ثم ليبن على ما مضى ما لم يتكلم». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [والأظهر أنه لا يجب الوضوء من مس 

۳٤۸ 


Socal ولا النساء ولا خروج النجاسات من عير السبيلين ولا عسل‎ Siu 
فإنه لر مح الموجبين دليل صحيح بل الأدلة الراجحة تذل على عدم‎ 
الوجوب لكن الاستحباب متوجه ظاهر] مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 
5 


وقال الشيخ ابن عثيمين مبيناً عدم نقض القيء الا [الخارج من 

غير ep ey (ate Y glint‏ قن أن tS‏ ال البول.والقائظا ولك أن 
الأصل عدم النقض فمن ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل وقد ثبتت طهارة 
elo gate OLY‏ ضرعي Gat Ly‏ ی دلبل شرفي د 
wi,‏ إلا del‏ شرعى ely‏ لا dl GES abe do Lee ot‏ :رسي 
رسوله LY‏ متعبدون بشرع الله لا بأهوائنا فلا يسوغ LS‏ أن نلزم 
عباد الله بطهارة لم تجب ولا أن نرفع عنهم طهارة واجبة ‏ فإن قال قائل : 
قد ورد أن النبي BE‏ قاء فتوضأ؟ قلنا: هذا الحديث قد ضعفه jal pst‏ 
العلم. ثم نقول: إن هذا مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب 
لأنه خالٍ من الأمر ثم إنه معارض بحديث» وإن كان ضعيفاً: ol)‏ النبي كه 
احتجم وصلى ولم يتوضأ) وهذا يدل على أن وضوءه من القيء ليس 
للوجوب ‏ وهذا القول هو الراجح أن الخارج من بقية البدن لا ينقض 
الوضوءء Oly‏ كثر سواء كان قيئأ أو لعاباً أو دماً أو ماء جروح أو أي شيء 
آخر إلا أن يكون بولا أو غائطأ مثل أن يفتح لخروجهما مكان من البدن فإن 
الوضوء ينتقض بخروجهما منه] فتاوى الطهارة ص198١.‏ 


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: [والصحيح أن الدم والقيء 
ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها ولا كثيرها لأنه لم يرد دليل بين على 
نقض الوضوء بهاء والأصل بقاء الطهارة وحديث: (إنه BE‏ قاء (Lis gcd‏ نهاية 
ما يدل عليه استحباب الوضوء لخروج القيء؛ OY‏ الفعل الذي تجرد من 
الأمر يدل على الاستحباب] غاية المرام ؟/5؟. 


وقال الشيخ الألبانى بعد أن ذكر حديث أن الدرداء وصححه قال: 
[فائدة: استدل المصنف بالحديث على أن القىء ينقض الوضوء وقيده بما 


۳۹ 


إذا كان فاحشاً كثيراً كل أحد بحسبه! وهذا القيد مع أنه لا ذكر له في 
الحديث البتة - فالحديث لا يدل على النقض إطلاقاً لأنه مجرد فعل منه HE‏ 
والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب وغايته أن يدل على مشروعية 
ca gue‏ وأما الوجوب فلا بد له من دليل خاص» ling‏ مما لا وجود له 
Goad MUM‏ كي gly Yo gall ol Ml lta Ge‏ ارو عو 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى له وغيرها] إرواء الغليل .١5/8/١‏ 


الوضوء على الراجح من أقوال أهل العلم. 


ae ae ok 


© تحرم القراءة بالقراءات الشاذة في الصلاة 


© يقول السائل: إن إمام المسحد عدم he‏ في صلاة جهرية اپات من 
جور Le‏ وها قوله Gy sles‏ ا cs ak CA SS GE‏ 
Sid GG Spall (le ie SS Ye‏ حيث قرأ (أمُرنا) بتشديد الميم فما م.م 
ذلك؟ 


الجواب: من المعلوم أن القراءة المشهورة في بلادنا ويتداولها القراء 
وحفظة القرآن وطلاب العلم وغيرهم هي قراءة حفص بن سليمان الكوفي 
عن عاصم بن أبي النجود الكوفي ‏ وهذه القراءة من القراءات المتواترة وهي 
عشر قراءات على الراجح من Skat‏ أهل العلم ‏ وقد Gal‏ العلماء على 
جواز القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة وأما ما عداها من قراءات فهي 
شاذة لم تثبت بطريقة التواترء فالقراءة الشاذة ما نقل قرآنا من غير تواتر 
واستفاضة أو ما عبر عنه بأنها ما دون القراءات العشر المتواترة التى قبلتها 
الأمة عن الأئمة العشرة. ا 

ومن القراءات الشاذة» قراءة (أمّرنا) BUN Cer‏ الميم من - LI‏ المذكووة 
في السؤال حيث نص علماء القراءات على أنها قراءة شاذة» كما في 


Yo. 


المختصر في شواذ Ol aI‏ ص 274 وفي كتاب المحتسب في تبيين وجوه 
شواذ القرآن ؟/٠5».‏ وبما أن هذه القراءة شاذة» فلا تصح القراءة بها في 
الصلاة وغيرهاء بل نقل الحافظ ابن عبدالبر الإجماع على ذلك فقال: 
[الذي عليه جماعة الأمصار من أهل الأثر والرأي أنه لا يجوز لأحد أن يقرأ 
فى صلاته ‏ نافلة كانت أو مكتوبة ‏ بغير ما في المصحف لمجي عدا 
سواء كانت القراءة مخالفة له منسوبة لابن مسعود أو إلى gh‏ أو إلى ابن 
عباس أو إلى أبي بكر أو عمر أو مسندة إلى النبي TRE‏ الاستذكار -٤۷/۸‏ 
۸ 


fl JU,‏ النووي: [وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع 
عليها ولا يجوز بغير السبع ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة» 
وسيأتي في الباب السابع إن شاء الله تعالى بيان اتفاق الفقهاء على استتابة 
من أقرأ بالشواذ أو قرأ بها وقال أصحابنا وغيرهم: لو قرأ بالشواذ في 
الصلاة بطلت صلاته إن كان عالماء وإن كان جاهلا لم تبطل ولم تحسب 
له تلك القراءة» وقد نقل الإمام أبو عمر بن عبدالبر الحافظ إجماع 
المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها - 
قال العلماء: من قرأ الشاذ إن كان Sale‏ به أو بتحريمه G42‏ بذلك فإن 
عاد ad}‏ أو كان عالماً به عزر lal‏ يفا إلى أن ينتهي عن ذلك» ويجب 
على كل متمكن من الإنكار عليه ومنعه الإنكار والمنع] التبيان في آداب 

حملة القرآن ص .6١-6٠‏ 

وقال الإمام النووي أيضاً: [قال أصحابنا وغيرهم تجوز القراءة في 
الصلاة وغيرها بكل واحدة من القراءات السبع ولا تجوز القراءة في الصلاة 
ولا غيرها بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآناً فإن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر 
وكل واحدة من السبع متواترة هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه ومن قال . 
غيره فغالظ أو Ll, jal‏ الشاذة فليست متواترة فلو WE‏ وقرأ بالشاذة 
أنكر عليه قراءتها فى الصلاة أو غيرها وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من 
قرأ بالشواذ وقد ee‏ قصة في التبيان في آداب حملة القرآن ‏ ونقل الإمام 
الحافظ أبو عمر بن عبدالبر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ 


Yo \ 


all,‏ لا يصلى خلف من ية يقرأ بها قال العلماء فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهلا 
نه Ea a‏ ا اا 
بليغاً إلى أن ينتهى عن ذلك ويجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن 
ینکر [abe‏ المجموع VAY‏ 

وقال ابن عابدين الحنفى: [القرآن الذي تجوز به الصلاة بالاتفاق هو 
المضبوط في مصاحف الأئمة التي نعث نها عثمان رضي الله عنه إلى 
الأمضار :وهو الذي abe peel‏ الأب العشرة diay‏ هو المعوائر Uae‏ 
وتفصيلا فما فوق السبعة إلى العشرة غير شاذ وإنما الشاذ ما وراء العشرة 
وهو الصحيح] حاشية ابن عابدين .485/١‏ 

وقال الزركشي : [قال أبو شامة رحمه الله وقد ورد إلى دمشق استفتاء 
من بلاد العجم عن القراءة ia‏ هل تجوز القراءة بها وعن قراءة القارئ 
عشراً كل آية نقراءة قارئ فأجاب عن ذلك جماعة من مشايخ عصرنا منهم 
شيخا الشافعية والمالكية حينئذ وكلاهما أبو عمر وعثمان يعني ابن الصلاح 
وابن الحاجب - قال شيخ الشافعية: يشترط أن يكون المقروء به على تواتر 
نقله عن رسول الله BE‏ قرآنا واستفاض نقله بذلك وتلقته الأمة بالقبول كهذه 
القراءات السبع؛ لأن المعتبر في ذلك اليقين والقطع على ما تقرر وتمهد في 
الأصول فما لم يوجد فيه ذلك ما عدا العشرة فممنوع من القراءة به منع 
تحريم لا منع كراهة في الصلاة وخارج الصلاة وممنوع منه ممن عرف 
المصادر والمعاني ومن لم يعرف ذلك وواجبٍ على من قدر على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقوم بواجب ذلك وإنما نقلها من نقلها من 
العلماء لفوائد منها ما يتعلق بعلم العرنية لا القراءة بها هذا طريق من استقام 
سبيله. . . ويجب منع القارىء بالشواذ وتأثيمه بعد تعريفه» وإن لم يمتنع 
فعليه التعزير بشرطه - وأما إذا شرع القارىء في قراءة فينبغي ألا يزال يقرأ 
بها ما بقى للكلام متعلق بما انتدأ به وما خالف هذا فمنه جائز وممتنع 
وعذره مانع من قيامه بحقه والعلم عند الله تعالى ‏ وقال شيخ المالكية 
رحمه الله : e‏ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا غيرها عالما 
بالعربية كان أو جاهلا] البرهان في علوم Vol all‏ ا vey‏ 


Yor 


وخلاصة الأمر أن قراءة (أمّرنا) بتشديد الميم من الآية المذكورة في 
السؤال فراءة شادة تحرم القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة محافظة على 
كتاب الله عز وجل. 


ce ie 38 


© صفة التشهد في الصلاة 


© يقول السائل: ما قولكم فيما قرره بعض أهل العلم أن الصواب في صفة 
التشهد في الصلاة هو قول: (السلام على النبي)ء وأما قول: (السلام عليك 
أيها النبي) فقد كان حال حياة النبي BE‏ فلذا فإن الإتيان بهذا اللفظ غلط؟ 
أفيدونا. 


الجواب: ما ذكره السائل قاله بعض العلماء كالشيخ الألباني فى صفة 
صلاة النبي َي حيث ذكر تشهد ابن مسعود رضي الله عنه وعلق عليه 
بقوله: [قلت: وقول ابن مسعود «قلنا: السلام على النبي» يعني أن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا يقولون: «السلام عليك أيها النبي) في التشهيل 
والنبي HE‏ حي» فلما مات عدلوا عن ذلك وقالوا: «السلام على النبي» ولا 
بد أن يكون ذلك بتوقيف منه BE‏ ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها كذلك 
كانت تعلمهم التشهد في الصلاة السلام على النبي» رواه السراج فى مسنده 
والمخلص في الفوائد بسندين صحيحين عنها] صفة صلاة النبي BE‏ ص١٤٠‏ 
- وقال الشيخ مشهور سلمان وهو أحد تلاميذ الشيخ الألباني: [غلط قول 
«السلام عليك أيها النبي» في التشهد] القول المبين في أخطاء المصلين 
ص NOY‏ 

وأقول ليس غاطاً of‏ يقول المصلي «السلام عليك أيها النبي» في 
التشهد بل هو صواب لا شك في ذلك ولا ريب وكيف يكون غلطا وقد 
قاله عدد من صحابة النبي auly ges HE‏ عبدالله وابن عباس وعائشة وأبي 
موسى الأشعري وغيرهم وهو ثابت عنهم رضي الله عنهم أجمعين وعليه 

or 


جماهير أهل العلم ‏ وينبغي أن يعلم أنه قد ورد عن النبي ME‏ عدة صيغ في 
التشهد وقد ذكر الشيخ الألباني خمساً من صيغ التشهد ثابتة عن النبي كَل 
وهي تشهد ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري وعمر بن 
الخطاب رضي الله عنهم أجمعين وليس في الصيغ الأربع الأخيرة سوى قول 
«السلام عليك أيها النبى» - صفة صلاة النبي به ص .١40-١57‏ 


وقد قرر المحققون من أهل العلم أن اختلاف صيغ التشهد الواردة عن ( 
BE‏ إنما هي من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد ‏ فإذا جاء 
المصلي GL‏ صيغة منها أجزأه ولا حرج عليه. ولا يصح حمل المصلي 
على صيغة واحدة bis‏ وھی قول «السلام على النبى) قال الإمام الشافعي : 
[قال لي قائل: قد اختلف في التشهد» فروى ابن مسعود عن RE‏ 
al‏ كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن» فقال في مبتدأه: 
ثلاث كلمات: (التحيات لله) فبأي التشهد أخذت؟ فقلت: أخبرنا مالك عن 
ابن شهاب عن عروة عن عبدالرحمن بن عبدٍ القاري أنه سمع عمر بن 
الخطاب يقول على المنبر» وهو يعلم الناس التشهد يقول: قولوا: «التحيات 
لله الزاكيات a)‏ الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله» قال الشافعي: فكان هذا الذي علمنا من سبقنا 
بالعلم من فقهائنا صغارا ثم سمعناه بإسناد وسمعنا ما خالفه فلم نسمع إسنادا 
فى التشهد يخالفه ولا يوافقه أثيت عندنا Oly care‏ كان غيره ثابتا ‏ فكان 
الذي نذهب إليه أن عمر لا يعلم الناس على المنبر بين ظهراني أصحاب 
رسول الله HF‏ إلا على ما علمهم النبي يد فلما انتهى إلينا من حديث 
أصحابنا حديث يثبته عن BB‏ صرنا إليه وكان أولى بنا قال: وما هو؟ 
قلت: أخبرنا الثقة وهو يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن أبي الزبير 
يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات 
الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» قال 


of 


الشافعي: فقال: فأنى ترى الرواية اختلفت فيه عن النبي به فروى ابن 
مسعود خلاف هذا وروى أبو موسى خلاف هذا وجابر خلاف هذا وكلها قد 
يخالف بعضها Lan‏ في شيء من cab‏ ثم علم عمر خلاف هذا كله في 
بعض لفظه ‏ وكذلك تشهد عائشة وكذلك تشهد ابن عمر ليس فيها شيء إلا 
في لفظه شيء غير ما في bi‏ صاحبه وقد يزيد بعضها الشيء على بعض› 
فقلته له: الآمر هذا بين قال a‏ لى؟ قلت: كل کلام أريد به 
تعظيم الله فعلمهم رسول الله فلعله جعل يعلمه الرجل فيحفظه والآخر 
فيحفظه» وما أخذ حفظا فأكثر ما يحترس فيه منه إحالة المعنى فلم تكن فيه 
زيادة ولا نقص ولا اختلاف شيء من كلامه يحيل المعنى فلا تسع إحالته 
فلعل النبي أجاز لكل امرئ منهم كما حفظ إذا كان لا معنى فيه يحيل Let‏ 
عن حكمه ولعل من اختلفت روايته واختلف تشهده إنما توسعوا فيه فقالوا 
على ما حفظوا وعلى ما حضرهم وأجيز لهم قال: أفتجد شيئاً يدل على 
إجازة ما وصفت؟ فقلت: نعم قال: وما هو؟ قلت: أخبرنا مالك عن ابن 
شهاب عن عروة عن عبدالرحمن بن عبد القاري قال: اسمعت عمر بن 
الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على 
غير ما أقرأها وكان النبي BE‏ أقرأنيها فكدت أعجل عليه ثم أمهلته حتى 
انصرف ثم لببته بردائه فجئت به إلى BE‏ فقلت: يا رسول الله إني 
سمحت هذا يقرا سورة الفرقان :على غير ما افراتتيهاء فقال :ل 
رسول الله RE‏ «اقرأً» فقرأ القراءة التى سمعته يقرأ فقال رسول الله HE‏ 
«هكذا أنزلت» ثم قال لي: «اقرأ» 5 فقال: «هكذا أنزلت إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر» قال: فإذا كان الله لرأفته بخلقه أنزل 
abs‏ على سبعة Gol‏ معرفة منه Ob‏ الحفظ قد يزل ليحل لهم قراءته» Oly‏ 
اختلف اللفظ فيه ما لم يكن في اختلافهم إحالة معنى كان ما سوى 
كتاب الله أولى أن يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يحل cline‏ وكل ما لم 
يكن فيه حكم فاختلاف Lal‏ فيه لا يحيل معناه ‏ وقد قال بعض التابعين : 
لقيت أناساً من أصحاب رسول الله ييه فاجتمعوا في المعنى واختلفوا She‏ 
في اللفظ فقلت لبعضهم ذلك فقال: لا بأس ما لم يحيل المعنى قال 


Yoo 


a» or A eee‏ إلا تعظيم الله وإني ee‏ أن ii:‏ ا 
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وقال الحافظ ابن عبدالبر: [ولما علم مالك أن التشهد لا يكون إلا 
توقيفاً عن النبي BB‏ اختار تشهد عمر لأنه كان يعلمه للناس وهو على المنبر 
من غير نكير عليه من أحد من الصحابة وكانوا متوافرين في زمانه وأنه كان 
pli‏ ذلك من لم يعلمه من التابعين وسائر من حضره من الداخلين في الدين 
ولم ob‏ عن أحد حضره من الصحابة أنه قال: ليس كما وصفت - وفي 
تسليمهم له ذلك مع اختلاف رواياتهم عن النبي يه في ذلك دليل على 
الإباحة والتوسعة فيما جاء عنه من ذلك عليه السلام مع أنه متقارب كله 
قريب فى المعنى بعضه من بعض إنما فيه كلمة زائدة فى ذلك المعنى أو 
ناقصة] الاستذكار ١ .۲۷٤/٤‏ 

قال bile‏ اتن Mae‏ اغا ارهد ان ogee‏ نات اغا من 
جهة النقل عند جميع آهل الحديث مرفوع إلى النبي ية وهو: التحيات لله 
والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ‏ السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلى الله وأن محمداً عبده 
ورسوله  oy‏ قال الثوري والكوفيون وأكثر أهل الحديث وكان أحمد بن 
خالد بالأندلس يختاره ويميل إليه ويتشهد به - وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد وأبو ثور: أحب التشهد إلينا تشهد ابن مسعود الذي رواه عن 
النبي BH‏ وهو قول أحمد وإسحاق وداود ‏ وأما الشافعي وأصحابه والليث 
ابن سعد فذهبوا إلى تشهد ابن عباس الذي رواه عن النبي وَل و 
الشافعي: هو أحب التشهد إلىّ ‏ رواه الليث بن سعد عن أبي الزبير عن 
سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس قال: كان رسول الله وق يعلمنا 
التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات 
لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى ale‏ الله 
الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله oly‏ مما رسول (dil‏ وروي عن أبي 
موسى الأشعري مرفوعاً وموقوفاً نحو تشهد ابن مسعود ‏ وروي عن علي 
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أكمل من هذه الروايات كلها وفى الموطأ عن ابن عمر وعائشة ما قد 
عل واخ ار العلا حن Le AUS‏ :تكرت لك Sy‏ حر LZ Of‏ :الله 
والذي أقول به - وبالله التوفيق -: إن الاختلاف في التشهد وفي الأذان 
والإقامة وعدد التكبير على الجنائز وما يقرأ ويدعى Prey‏ وعدد التكبير في 
العيدين ورفع الأيدي في ركوع الصلاة وفي التكبير على الجنائز وفي السلام 
من الصلاة واحدة أو اثنتين وفي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 
وسدل اليدين وفي القنوت وتركه وما كان مثل هذا كله اختلاف في مباح 
كالوضوء واحدة واثنتين وثلاثاً... وكل ما وصفت لك قد نقلته الكافة من 
الخلف عن السلف ونقله التانعون بإحسان عن السابقين نقلاً لا يدخله غلط 
ولا نسيان لأنها أشياء ظاهرة معمول بها في بلدان الإسلام زمناً بعد زمن لا 
يختلف في ذلك علماؤهم وعوامهم من عهد نبيهم BE‏ وهلم جرا فدل على 
أنه cle‏ كله إناحة توسعة ورحمة والحمد لله].الاستذكار .۲۸۳-۲۷۷/٤‏ 

ee‏ ابسو 
PIE PORE‏ د high‏ أنه سن 
الأمرين لكن نعض أهل هل العلم حرّم أحد النوعين أو كرهه لكونه لم يبلغه أو تأول 
الحديث تأويلاً ضعيفاً والصواب في مثل هذا أن كل ما سنّه رسول الله WE‏ 
لأمته فهو مسنون لا يُنهى عن شيء منه» وإن كان بعضه أفضل من ذلك فمن 
ذلك أنواع التشهدات فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي كل تشهد ابن 
مسعود وثبت عنه في صحيح مسلم تشهد ابعر اسن ا 
وثبت عنه في صحيح مسلم تشهد ابن عباس وفي السئن تشهد ابن عمر وعائشة 
وجابر وثبت في الموطأ وغيره أن عمر بن الخطاب gle‏ المسلمين تشهداً على 
منبر النبي BE‏ ولم يكن عمر ليعلمهم تشهداً يقرونه عليه إلا وهو مشروع فلهذا 
كان الصواب عند الأئمة المحققين أن التشهد بكل من هذه جائز لا كراهة فيه 
ومن قال: إن الإتيان SWE‏ تشهد ابن مسعود واجب كما قاله بعض أصحاب 
أحمد فقد أخطأ] مجموع الفتاوی 7؟/868؟785-1. 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: cla]‏ تشهدٍ تشهد مما صح عن 
النبي BB‏ جاز» نص عليه أحمد فقال: تشهد عبدالله أعجب GN]‏ وإن تشهد 
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بغيره فهو جائز؛ ON‏ النبى BE‏ لما علمه الصحابة مختلفاً دل على جواز 
الجميع كالقراءات المختلفة التي اشتمل عليها المصحف» قال القاضي وهذا 
يدل على أنه إذا أسقط لفظة هي ساقطة في بعض التشهدات المروية صح 
تشهده] المغني \/ YAO‏ 

وقال الإمام النووي بعد أن ذكر أحاديث التشهد المختلفة: [فهذه 
الأحاديث الواردة في التشهد وكلها صحيحة وأشدها صحة باتفاق المحدثين 
حديث ابن مسعود ثم حديث ابن عباس» قال الشافعي والأصحاب: وبأيها 
تشهد أجزأه» لكن تشهد ابن عباس أفضل وهذا معنى قول المصنف: 
وأفضل التشهد أن يقول إلى آخره» فقوله أفضل التشهد دليل على جواز 
غيره» وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها وممن نقل الإجماع 
القاضي أبو الطيب] المجموع LOVIN‏ 

وقال الشوكانى فيما نقله عنه صاحب الروضة الندية: [ومما ينبغى أن 
يعلم أن التشهد وألفاظ الصلاة على النبي HE‏ كلها مجزئة إذا وردت من 
وجه معتبر وتخصيص بعضها دون بعض كما يفعله بعض الفقهاء قصور باع 
وتحكم محض وأما اختيار الأصح منها وإيثاره مع القول بإجزاء غيره فهو 
من اختيار الأفضل من المتفاضلات وهو من صنيع المهرة بعلم الاستدلال 
والأدلة - انتهى ‏ وقال في موضع آخر: التشهدات الثابتة عنه BE‏ موجودة 
في كتب الحديث فعلى من رام التمسك بما صح عنه BE‏ أن ينظرها في 
دواوين الإسلام الموضوعة لجمع ما ورد من السنة ويختار أصحها ويستمر 
عليها أو يعمل تارة بهذا وتارة بهذا Whe‏ يتشهد في بعض الصلوات بتشهد 
ابن مسعود وفي بعضها بتشهد ابن عباس وفي بعضها بتشهد غيرهما فالكل 
واسع والأرجح هو الأصح لكن كونه الأصح لا ينافي إجزاء الصحيح ‏ 
انتهى] الروضة الندية .۲۷۲-۲۷٠١/١‏ 

وقال الشيخ ولي الله الدهلوي: [وجاء في التشهد صيغ اعفن Ages‏ 
ابن مسعود رضي الله عنه ثم تشهد ابن عباس وعمر رضي الله عنهما وهي 
كأحرف القرآن كلها شاف كاف] حجة الله البالغة ؟7/١7.‏ 

وقال العلامة محمد بن عثيمين : [وأما ما ورد في صحيح البخاري عن 
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عبدالله بن مسعود رضي الله عنه إنهم كانوا يقولون بعد وفاة الرسول BE‏ 
«السلام على النبي ورحمة الله وبركاته» فهذا من اجتهاداته رضي الله عنه التي 
ee ee E‏ 
الناس على منبر رسول الله BE‏ وقال في التشهد: «السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله؛ كما رواه مالك في الموطأ بسند من 2 الأسانيد وقاله عمر 
بمحضر الصحابة رضي الله عنهم وأقروه على ذلك : ثم إن الرسول عليه 
الصلاة والسلام ple‏ أب حتى إنه كان يعلم ابن مسعود وكفه بين ۽ كفيه من 
أجل أن يستحضر هذا اللفظ وكان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن 
وهو يعلم أنه سيموت؛ لأن الله قال له: Hp‏ يت متم تن 4069 ولم 
يقل بعد موتي قولوا: «السلام غلى الي“ بل pele‏ النشهد كما يَحَلْمَهِم 
السورة من القرآن بلفظها ولذلك لا يعول على اجتهاد ابن مسعود بل يقال: 
«السلام عليك أيها النبي»] الشرح المممتع #/9١؟-١١5.‏ 

وقد أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية برئاسة 
الشيخ ابن باز عن سؤال نصه: [في التشهد هل يقول الإنسان: «السلام 
عليك أيها النبي» أم يقول: «السلام على النبي»؛ OY‏ عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه قال كنا نقول قبل وفاة النبي ME‏ «السلام عليك أيها النبي» 
وبعد موته HE‏ كنا نقول «السلام على النبي»؟ 

الجواب: الصحيح أن يقول المصلي في التشهد السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته؛ OY‏ هذا هو الثابت فى الأحاديث وأما ما روي 
عن ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك إن صح عنه فهو اجتهاد من فاعله لا 
يعارض به الأحاديث الثابتة ولو كان الحكم يختلف بعد وفاته عنه في حياته 
لبينه لهم (HE‏ فتاوى اللجنة الدائمة .١١-1١/8/‏ 

وخلاصة الأمر أن القول: ob‏ من الغلط أن يقول المصلي في تشهده: 
«السلام عليك أيها النبي» قول خاطئ وتحجير لواسع» وظهر لنا من أقوال 
كبار أهل العلم أن الأمر فيه سعة وأن المصلي إذا جاء بأي صيغة من صيغ 
التشهد الثابتة عن BB‏ فإن ذلك مجزئ إن شاء الله تعالى. 
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asa ©‏ الصلاة بين السواري 

© يقول السائل: كما تعلمون فإنه يوجد فى المسجد الأقصى المبارك عدد 
كبير من الأعمدة (السواري) والناس يصلون بينهاء فما Ns‏ في ذلك؟ 

الجواب: وردت بعض الأحاديث التى تدل على كراهية الصف بين 
السواري فمن ذلك ما رواه الترمذي نبإسناده عن عبدالحميد بن محمود قال: 
[صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين فلما 
صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله BB‏ وفي 
الباب عن قرة بن إياس المزني. 

قال gil‏ عيسى : حديث أنس حديث حسن صحيح - وقد كره قوم من 
أهل العلم أن يصف بين السواري - ونه يقول أحمد وإسحاق ‏ وقد رخص 
قوم من al‏ العلم في ذلك] سنن الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي NAY‏ 

وعن معاوية بن قرة عن أبيه قال: [كنا ننهى أن نصف بين السواري 
على عهد رسول الله كله ونطرد Ure‏ طردا] رواه ابن ماجه وابن خزيمة 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. 

وقد أخذ العلماء من هذه الأحاديث كراهية الصف بين السواري لغير 
حاجة من ضيق ونحوه  dal Sy‏ الصف نين السواري لا تعني بطلان الصلاة 
وعدم صحتها بل الصلاة صحيحه مع الكراهة ‏ وأما إن كان هنالك حاجة 
للمصلين أن يصفوا بين السواري نظراً لضيق المسجد وكثرة المصلين» أو؛ 
OY‏ ترك الصف بين السواري سيؤدي إلى عدم اتصال الصفوف كما هو 
الحال في المسجد الأقصى فلا كراهة في الصف بين السواري قال الإمام 
مالك : [لا بأس بالصفوف بين الأساطين إذا ضاق المسجد]. 

وقال الحافظ ابن حجر : [قال المحب الطبري كره قوم الصف بين السواري 

وقد نقل عن جماعة من أهل العلم جواز الصلاة نين السواري كما 
سبق في كلام الترمذي ومن ذلك Lad‏ ما رواه ابن أبي شيبة بإسناده عن 
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محمد بن سبرين قال: [لا م بالصلاة بين السواري eal‏ بإسناده 

وكذلك رخص جماعة من الفقهاء في الصلاة , ا 
As RAD tT‏ و رصم نه Ailey inset‏ بالق وى e‏ 
الرأي وابن المنذر - انظر غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام 57/5 ". 

وكلام هذه الطائفة من أهل العلم يمكن حمله على أن عدم الكراهة 
يكون في حال عدم الحاجة: [ويكره ذلك بلا حاجة Os‏ كان ثم حاحة 
كضيق المسجد وكثرة الجماعة لم يكره] المصدر السابق الالو Aw‏ 

ومما يؤكد لنا هذا المعنى أنه قد ورد فى رواية حديث عبدالحميد عند 
ابن حبان : 

- وهو الحديث الأول المذكور سابقاً ‏ قال: صليت إلى جنب 
انس سن جمالك بد بين السواري... إلخ - صحيح ابن حبان 6917/5 فهذا أنس 
رضي chee ik ia‏ بين السواري ولو كانت الصلاة بين السواري باطلة 
عا Gall ghee‏ رضي ارد تس بويد ضاي Le‏ اللو ناا A fom pty‏ 
الوارد في الأحاديث السابقة على التحريم» فليس كل نهي وارد في الشرع 
يدل على التحريم» فإن كثيراً من النواهى الشرعية تدل على الكراهة 
التنزيهية › وكذلك فليس كل نهي وارد في الشرع يدل على البطلان والفساد 
فمثلا ورد النهى عن التخصر في الصلاة كما رواه البخاري ومسلم وحمله 
جمهور العلماء على الكراهة ولم يقولوا بإيطال صلاة المتخصر ‏ وهنالك 
أمثلة كثيرة على أن النهي لا يفيد بطلان المنهى عنه دائماً. 

وخلاصة الأمر أن الصلاة بين السواري في المسجد الأقصى صحيحة؛ 
لأن بناء المسجد الأقصى نا على د تبي :قن sill‏ ولا يمكن 
للصفوف أن تتم بدون الوقوف بين السواري - ولا ينبغيى لأحد أن يتشدد في 
هذه المسألة وأمثالها مما يؤدي الى حدوث AL‏ ب بين الفصلين وإلى تشكيك 
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asa ©‏ قطع الصلاة المفروضة 

© يقول السائل: بينما كان إمام المسجد يصلي بالناس إذ رن الهاتف النقال 
لأحد المصلين (البلفون) فما كان من الإمام إلا أن قطع الصلاة وطلب من 
صاحب الهاتف أن يوقف هاتفه ثم أحرم وس eae‏ 

الجواب: ما فعله إمام المسجد المذكور خطأ واضح فلا يجوز قطع 
الصلاة المفروضة لمثل هذا الأمر فقد كان الواجب على إمام المسجد أن يتم 
الصلاة ومن ثم ينبه المصلين لإغلاق البلفونات وقت الصلاة» والأولى أن 
يكون التنبيه على إغلاق البلفونات قبل الشروع في الصلاة» ولو on‏ لهم أنه 
في حال نسيان أحد المصلين للبلفون مفتوحا ورن وهو في الصلاة فبإمكانه 
أن يوقفه وهو في الصلاة ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى ولو تحرك 
المصلي حركة يسيرة فلا تؤثر على صحة Ball‏ 

وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز قطع الصلاة المفروضة بدون عذر 
شرعي واختلفوا في صلاة النافلة هل يجوز قطعها أم لا؟ والراجح أن الأمر 
في النافلة واسع فيجوز قطعها. 

وقد قرر الفقهاء أن قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مسوغ 
شرعي غير جائز؛ Pe a E‏ 
العبادة» وورد النهي عن إفساد العبادة» قال الله SUT LE Ps Sls‏ 
[محمد: ۳۳]. أما قطعها بمسوغ شرعي فمشروع» فتقطع الصلاة لقتل حية 
ونحوها للأمر بقتلها حيث ورد في الحديث من قول النبي كَ: «اقتلوا 
الأسودين فى الصلاة الحية والعقرب» رواه أبوداود والترمذي وغيرهما وهو 
حديث تحرج platy:‏ الصلاة لخوف المصلي ضياع مال له حا له او 
لغيره أو لخوفه سرقته» وتقطع الصلاة لإغاثة ملهوف استغاث بالمصلي› 
وتنبيه غافل أو نائم قصدت إليه حية ونحوها ولا يمكن تنبيهه بتسبيح فيجب 
قطع الصلاة لإنقاذ حياة إنسان.وتقطع الصلاة أيضاً إذا أصيب أحد المصلين 
بحالة إغماء ونحوها أثناء الصلاة فيجب قطع الصلاة لإسعافه ‏ وتقطع 
الصلاة Lal‏ إذا غلب على ظن المصلي خوف تردي أعمى أو طفل صغير 

۳۲ 


أو غيرهما في py‏ ونحوه . كما تقطع الصلاة خوف اندلاع حريق أو مهاجمة 
حيوان مفترس؛ لأن في ذلك إحياء للنفس أو المال ويمكن تدارك الصلاة 
للمرأة قطع الصلاة خوفاً على ولدها إن خشيت عليه السقوط من مكان 
مرتفع أو الوقوع في قدر على النار ونحو ذلك ويجوز قطع الصلاة ليدفع 
الإنسان عن نفسه أذى العدو أو الحيوان المفترس - انظر الموسوعة الفقهية 
الكويتية COVE‏ الفقه الإسلامى وأدلته ؟//ا". 

وخلاصة الأمر أن الصلاة المفروضة لا يجوز قطعها إلا لأمر هام 
وخطير 5 عليه دفع شر› وأما الصلاة النافلة فالأمر فيها أهون وأسهل 
من المفروضة» وما ذكره السائل من رن البلفون أثناء صلاة الجماعة لا يجيز 
قطع الصلاة من أجل تنبيه صاحب البلفون ليغلقه. 
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© تقضى صلاة الوتر إذا فاتت 

© يقول السائل: إنه قرأ قولاً لأحد العلماء أن صلاة الوتر لا تقضى ومن 
فاتته يفعل كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي BE‏ كان 
إذا غلبه وجع أو نوم عن قيام الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة فما 
فولكم في ذلك؟ 

الجواب: صلاة الوتر من السنن المؤكدة الثابتة عن النبي BE‏ وقد ورد 
في فضلها أحاديث كثيرة منها 

عن علي رضي الله عنه قال : (الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة ولكن 

سن رضول الله RE‏ وقال: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن» رواه 
أنو داود والترمذي وصححه GUY‏ في صحيح الترغيب YANN‏ 
يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن 
صلاة آخر الليل مشهودة محضورة وذلك أفضل» رواه مسلم. 
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وعنه رضى الله عنه قال: قال رسول الله ة: «يا أهل القرآن أوتروا 
فإن الله وتر يحب الوتر» رواه أبو داود وصححه الألباني في المصدر السابق 
۱ 


وعن أبي تمام الجيشاني قال: سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه 
يقول: أخبرني رجل من أصحاب النبي بي أن رسول الله RE‏ قال: «إن الله 
عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى الصبح: الوتر الوتر» ألا 
وإنه أبو بصرة الغفاري  oly)‏ أحمد والطبرانى وأحد إسنادي أحمد رواته 
رواة الصحيح قاله المنذري في الترغيب eee‏ وصححه الألباني في 
المصدر السابق ."85/١‏ 


إذا تقرر هذا فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن صلاة الوتر تقضى› 
قال الشوكاني : 


[وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة علي بن أبي طالب وسعد بن أبي 
وقاص وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وعبادة الصامت وعامر بن ربيعة 
ply‏ الدرداء ومعاذ بن جبل وفضالة بن عبيد وعبدالله بن عباس» كذا قال 
العراقي - قال: ومن التابعين عمرو بن شرحبيل وعبيدة السلماني وإبراهيم 
النخعي ومحمد بن المنتشر وأبو العالية وحماد بن أبي سليمان ‏ ومن الأئمة 
سفيان الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو 
أيوب سليمان بن داود الهاشمي وأبو خيثمة ‏ ثم اختلف هؤلاء إلى متى 
يقضى على ثمانية أقوال: أحدها: ما لم يصل الصبح وهو قول ابن عباس 
وعطاء بن أبي رباح ومسروق والحسن البصري وإبراهيم النخعي ومكحول 
وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي أيوب oly‏ خيثمة حكاه 
محمد بن نصر عنهم ‏ ثانيها: أنه يقضى الوتر ما لم تطلع الشمس ولو بعد 
صلاة الصبح وبه قال النخعي - ثالثها: أنه يقضى بعد الصبح وبعد طلوع 
الشمس إلى الزوال روي ذلك عن الشعبي وعطاء والحسن وطاوس ومجاهد 
وحماد بن ol‏ سليمان ‏ وروي Lal‏ عن ابن عمر. رابعها: أنه لا يقضيه 
بعد الصبح حتى تطلع الشمس فيقضيه نهار حتى يصلي العصر فلا يقضيه 
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بعده ويقضيه بعد المغرب إلى العشاء ولا يقضيه بعد العشاء لئلا يجمع بين 
وترين في ليلة حكي ذلك عن الأوزاعي ‏ خامسها: أنه إذا صلى الصبح لا 
يقضيه نهارا لأنه من صلاة الليل ويقضيه ليلا قبل وتر الليلة المستقبلة ثم 
يوتر للمستقيلة ‏ روي ذلك عن سعيد بن جبير - سادسها: أنه إذا صلى 
الغداة أوتر حيث ذكره نهار فإذا Cole‏ الليلة GEV‏ ولم يكن أوتر لم يوتر 
لأنه إن ae‏ له مر صار وتره شفعاً حكي ذلك عن الأوزاعي 
نشا -. سابعها: أنه يقضيه bal‏ ليلا ونهاراً ‏ وهو الذي عليه فتوى الشافعية 
كامنها: التفرقة بين بين أن يتركه لنوم اف تساك وبين أن يتركه عمدأ Ol‏ تركه 
لنوم أو نسيان قضاه إذا استيقظ أو إذا ذكر في أي وقت كان ليلا أو نهارا 
وهو ظاهر الحديث واختاره ابن حزم واستدل بعموم قوله ue‏ : لمن نام عن 
صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» قال: وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة 
فرض أو نافلة وهو في الفرض أمر فرض وفي النفل أمر ندب)] نيل الأوطار 
عر وه-كه, 

والذي يظهر لي رجحان قول ابن حزم الظاهري: أن من فاتته صلاة 
عن وثره أو نسيه فليصله إذا ذكره) رواه أبو داود ورواه الترمذي بزيادة «أو 
إذا استيقظ» وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل ثم قال: [ولا تعارض 
بينه وبين الحديث الذى قبله خلافا لما أشار إليه محمد بن يحيى ذلك لأنه 
خاص بمن نام أو نسي فهذا يصلى بعد الفجر أي وقت تذكر وأما الذاكر 
فينتهى وفت وثره بطلوع الفجر وهذا ب بين ظاهر] إرواء الغليل ¥/ or‏ 

وقال الشيخ الألباني La!‏ [ومما يشهد لهذا حديث قتادة عن أبي 
نضرة عن ابي سعيد مرفوعا بلفظ : op‏ أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر 
الذهبي وأما البيهقى فأعله بقوله: ورواية يحيى بن كثير كأنها أشبه ‏ يعنى 
الحديث الأول فقد روينا عن أبى سعيد الخدري عن النبى BE‏ فى قضاء 
الوتر - يعني حديث محمد بن مطرف الغا كير انايد ولا 4 A>‏ لهذا الإعلال 
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بعد صحة الإسناد وهو بمعنى الحديث الأول بل هو أصرح منه وأقرب إلى 
يوتر فهذا لا وتر له وأما الذي نسي أو نام حتى الصبح فإنه يصلي كما 
تقدم] إرواء الغليل ؟/857١614-1١ ‏ ويؤيد ذلك ما ورد في الحديث عن 
عائشة رضي الله عنها: (أن النبي BE‏ كان يصبح فيوتر) رواه ايد والطبراني 
في الأوسط بإسناد حسن كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٤٦/۲‏ - 
ويؤيده Lal‏ أن Se,‏ أن النبي كه فقال: يا نبي الله إن أصبيحت ولم أوت ؟ 
قال: «فأوتر» ‏ رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثوقون» وإن كان في 
بعضهم كلام لا يضرء قاله الهيثمي في المصدر السابق TEV‏ 

وعن عروة ol cp‏ قال: كان أبن مسعود py‏ بعد الفجر وكان أبي 
يوتر فبل الفجر oly)‏ الطبراني في Fores)‏ ورجاله موثوقون ‏ المصدر السابق 
۷/۲ . 

وأما ما ورد في أحاديث من أنه لا وتر بعد الصبح كحديث أبي سعيد 
الخدري أثة ي قال : «أوتروا قبل أن تصبحوا) رواه مسلم ‏ فتحمل على من 
تذكر  Lely‏ الحديث المذكور فى السؤال فلا أرى فيه دلالة على أن الوتر لا 

وخلاصة الأمر أن صلاة الوتر تقضى في حالة نسيانها أو النوم عنها. 
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© القنوت في النوازل 
© يقول السائل : إنه قد صلى الظهر في أحد المساجد فما كان من الإمام 
إلا أن قنت في الركعة الرابعة ودعا بدعاءٍ طويل فما قولكم في ذلك؟ 


الجواب: الثابت من هدي النبي BE‏ أنه قنت أحياناً في النوازل التي 
كانت على عهده RE‏ وهذا ثابت فى آخادنت متا esl ee‏ هريرة 


rn 


رضي الله عنه قال: (كان النبي BE‏ يدعو في القنوت: الهم أنج سلمة بن 
هشام اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة wel!‏ أنج 
المستضعفين من المؤمنين الهم اشدد وطأتك على مضر اللّهم اجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف» رواه البخاري. 

وفي رواية أخرى عند البخاري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عبدالرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه of)‏ رسول الله BE‏ كان إذا أراد أن 
ee‏ أو Sie‏ لأحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال: 

سمع الله لمن حمده الهم ربنا لك الحمد اللّهم أنج الوليد ؛ بن الوليد 
0 بن هشام وعياش بن أبي ربيعة الهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها 
سنين كسني يوسف» يجهر بذلك وكان يقول في بعض صلاته في صلاة 
الفجر : mel‏ العن فلاناً وفلاناً» لأحياء من العرب حتى أنزل الله : CNP‏ 
لك م Ni‏ » [آل عمران: ۱۲۸]. 


وفي رواية عند مسلم عن أبي سلمة أن Ll‏ هريرة رضي الله عنه 
حدثهم : (أن النبي ب قنت بعد الركعة في صلاة شهراً إذا قال: «سمع الله 
لعن a‏ يقول في قنوته : «اللّهم @ الوليد بن الوليد اللهم نج سلمة بن 
هشام الهم نج عياش بن أبي رببعة اللّهم نج المستضعفين من المؤمنين 
pall‏ اشدد وطأتك على مضر well‏ اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» قال 
أبو هريرة: ثم رأيت رسول الله ية ترك الدعاء بعد فقلت: أرى 
رسول الله BE‏ قد ترك الدعاء لهم. قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا. 

وفي رواية أخرى عند مسلم عن أبي سلمة أن Ul‏ هريرة رضي الله as‏ 
أخبره أن رسول الله BB‏ بينما هو يصلي العشاء إذ قال: «سمع الله لمن 
حمده» ثم قال قبل أن يسجد: «اللّهم نج عياش بن أبي ربيعة» ثم ذكر بمثل 
حديث الأوزاعي إلى قوله: «كسني يوسف» ولم يذكر ما بعده. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان القنوت في المغرب 
والفجر) رواه البخاري. 


ينض 


القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده قال: قبله قال: 
فإن فلاناً أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال: کات ايا قدت 
رسول al‏ بعد الركوع شهراً أراه كان بعث قوماً يقال لهم القراء زهاء 
ieee‏ ال mca a oa‏ و أولئك وكان بينهم وبين 
رسول الله BE‏ عهد فقنت رسول الله BE‏ شهراً يدعو عليهم). 


من العرب ثم تركه) 9 ol‏ مسلم. 

وفي لفظ للبخاري: (قنت Let‏ حين قتل القراء فما رأيته حزن حزناً 
قط أشد منه). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قنت رسول الله ME‏ شهراً 
متتابعاً فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء يي إذا 
قال : اأسمع الله لمن حمده» من الركعة الأخيرة» يدعو عليهم . يدعو على حى 
من بني سليم»ء على رعل وذكوان وعصية ) Cpe des‏ من خلفه) ‏ رواه انوك 
وأبو داود وإسناده حسن أو صحيح LS‏ قال النووي فی الخلااصة \/ \£1. 

وعن ge‏ هريرة رضي الله عنه قال: SHY)‏ بكم صلاة 
رسول الله RE‏ فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة في صلاة الظهر 
والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده» فيدعو 
للمؤمنين ويلعن CLS‏ - وفي زواية as.‏ صلاة العصر» مكان: صلاة 
العشاء الآخرة) رواه البخاري ومسلم. 

والذي يؤخذ من هذه الأحاديث وغيرها مشروعية القنوت عند النوازل 
الصلوات بعد الركوع ويجوز قبله فإذا ارتفعت النازلة ترك القنوت. 

قال العلامة ابن القيم: [والإنصاف الذي يرئضيه العالم المخنصف 
أنه BE‏ جهر وأسر وقنت ونوك وكان إسراره أكثر من جهره وتركه القنوت 
أكثر من فعله فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين ثم 
تركه لما قدم من دعا لهم وتخلصوا من الأسر وأسلم من دعا عليهم وجاءوا 

۳۹۸ 


تائبين فكان قنوته لعارض فلما زال ترك القنوت ولم يختص بالفجر بل كان 
يقنت في صلاة الفجر والمغرب ذكره البخاري في صحيحه عن أنس وقد 
ذكره مسلم عن البراء وذكر الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قنت 
رسول الله BE‏ شهراً متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في 
دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة يدعو على 
حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصية ويؤمن من خلفه ورواه أبو 
داود ‏ وكان هديه BE‏ القنوت في النوازل خاصة وتركه عند عدمها ولم يكن 
يخصه بالفجر بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما شرع فيها من التطويل 
ولاتصالها بصلاة الليل وقربها من السحر وساعة الإجابة وللتنزل الإلهي 
ول الصلاة المشهودة التي يشهدها الله وملائكته أو ملائكة ار والنهار 
كما روي هذا وهذا في تفسير قوله تعالى: YP‏ قران pall‏ کات مشودا) 
[الإسراء الآية [VA‏ زاد المعاد ۲۷۳-۲۷۲/۱. 


وقال العلامة ابن القيم أيضاً: [ولا ريب أن رسول الله BE‏ فعل ذلك 
أي القنوت - ثم تركه فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة 
وأن رسول الله BE‏ فعله وهذا ,3 على أهل الكوفة الذين يكرهون القنوت 
ق فى الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها ويقولون: هو منسوخ وفعله بدعة فأهل 
الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها وهم 
dus)‏ بالحديث من الطائفتين ين فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله RE‏ ويتركونه 
حيث تركه فيقتدون به في فعله وتركه ويقولون: فعله سنة وتركه سنة ومع 
هذا فلا ينكرون على من داوم عليه ولا يكرهون فعله ولا يرونه بدعة ولا 
ea‏ وا ابي are 0 SUT:‏ النوازل: ولا يرون 
تركه بدعة ولا تاركه مخالفاً للسنة بل من قنت فقد أحسن ومن تركه فقد 
أحسن» وركن الاعتدال محل الدعاء والثناء وقد جمعهما النبى ME‏ فيه 
ودعاء القنوت دعاء وثناء فهو أولى بهذا المحل وإذا جهر به PLY‏ اانا 
ليعلم المأمومين فلا بأس بذلك فقد جهر عمر رضي الله عنه بالاستفتاح 
ليعلم المأمومين وجهر ابن عباس رضي الله عنه بقراءة الفاتحة في صلاة 
الجنازة ليعلمهم أنها سنة ومن هذا أيضاً جهر الإمام بالتأمين وهذا من 
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الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه من فعله ولا من تركه وهذا كرفع اليدين 
في الصلاة وتركه وكالخلاف في أنواع التشهدات وأنواع الأذان والإقامة 
وأنواع النسك من الإفراد والقران والتمتع وليس مقصودنا إلا ذكر هديه ME‏ 
الذي كان يفعله هو فإنه قبلة القصد وإليه التوجه فى هذا الكتاب وعليه مدار 
التفتيش والطلب هذا شيء والجائز الذي لا ينكر فعله وتركه شيء فنحن لم 
نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولما لا يجوز وإنما مقصودنا فيه هدي 
النبي BE‏ الذي كان يختاره لنفسه فإنه fast‏ الهدي وأفضله فإذا قلنا: لم 
يكن من هديه المداومة على القنوت في الفجر ولا الجهر بالبسملة لم يدل 
ذلك على كراهية غيره ولا أنه بدعة ولكن هديه BE‏ أكمل الهدي وأفضله 
dil,‏ المستعان] زاد المعاد YVVO-YVE/\‏ 

وقال الشوكاني بعد كلام طويل عن القنوت: [إذا تقرر لك هذا علمت أن 
Gol‏ ما ذهب إليه من قال إن القنوت مختص بالنوازل وأنه ينبغي عند نزول 
النازلة أن لا تخص به صلاة دون صلاة وقد ورد ما يدل على هذا الاختصاص 
من حديث أنس عند ابن خزيمة في صحيحه وقد تقدم ومن حديث gil‏ هريرة 
عند ابن حبان بلفظ ols]‏ لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد وأصله 
في البخاري كما سيأتي] نيل الأوطار ۳۸۷-۳۸٦/۲‏ - وبهذا يظهر لنا أن القنوت 
في النوازل مشروع» وأما قول السائل: إن إمام المسجد قد دعا بدعاء طويل» 
فأقول: إن الأولى في لفظ دعاء القنوت أن يدعو بما ورد عن النبي Ols Re‏ دعا 
نغير ذلك جاز ‏ قال الإمام النووي: [وأما لفظه ‏ أي القنوت ‏ فالاختيار أن 
يقول فيه : ما روينا في الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه والبيهقي وغيرها بالإسناد الصحيح عن الحسن بن علي رضي الله 
عنهما قال: علمني رسول الله BE‏ كلمات أقولهن في الوتر: 

«اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت 
وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك 
وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت» قال الترمذي: هذا حديث 
حسن قال: ولا نعرف عن النبي BE‏ في القنوت شيئاً أحسن من هذا. . . 
ويستحب أن يقول عقيب هذا الدعاء: li‏ صل على محمد وعلى آل 
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محمد وسلم» ‏ فقد ele‏ في رواية النسائي في هذا الحديث بإسناد حسن: 
«وصلى الله على النبي» - قال أصحابنا: وإن قنت بما جاء عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان حسناً وهو أنه قنت في الصبح بعد الركوع 
فقال: [اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من 
يفجرك الهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد hel‏ ی sgh Atoms‏ 
رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق الهم عذب الكفرة 
الذين .تصدون عن سبيلك ويكذبون وسلك: ونقاتلون أولباءك اللہ اغفر 
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين 
قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك HEE‏ 
وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك 
وعدوهم» إله الحق»ء واجعلنا منهم] ‏ واعلم أن المنقول عن عمر رضي الله 
عنه: [عذب كفرة أهل الكتاب]؛ لأن قتالهم ذلك الزمان كان مع كفرة أهل 
الكتاب وأما اليوم فالاختيار أن يقول: [عذب الكفرة] فإنه أعم ‏ وقوله: 
نخلع أي نترك» وقوله: يفجرك أي يلحد في صفاتك» وقوله: نحفد بكسر 
الفاء أي : نسارع» وقوله: الجد om‏ الجيم: أي الحق وقوله: ملحق “ 
الحاء على المشهور ويقال: بفتحها ذكره ابن قتيبة وغيره» وقوله: 
بينهم ا أمورهم ومواصلاتهم وقوله: والحكمة هي: كل مانع من بن 
وقوله : وأوزعهم : أي ألهمهم وقوله: اجعلنا منهم أي : ممن هذه صفته قال 
أصحابنا يستحب الجمع بين قنوت عمر رضي الله عنه وما سبق فإن جمع 
بينهما فالأصح تأخير قنوت عمرء وإن اقتصر فليقتصر على الأول وإنما 
يستحب الجمع بينهما إذا كان منفرداً أو إمام محصورين يرضون بالتطويل 
واعلم أن القنوت لا يتعين فيه cles‏ على المذهب المختار eles sl‏ دعا به 
حصل القنوت ولو قنت بآية أو آيات من القرآن العزيز وهي مشتملة على 
الدعاء حصل القنوت ولكن الأفضل ما جاءت به السنة...] الأذكار /5:0-4. 
ولا ينبغي للإمام أن يطيل القنوت نص على ذلك الإمام النووي في 
المجموع ۳ . 
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© لا يجوز لمن يصلي في بيته 
أن يجمع بين الصلاتين بسبب المطر 


© يقول السائل: هل يجوز لمن يصلي في بيته أن يجمع بين الصلاتين 
بسبب المطر؟ 

الجواب: كثر تساهل الناس في أيامنا هذه في الجمع بين الصلوات 
للمطر ومن أمثلة هذا التساهل: الجمع بين الصلاتين مع عدم وجود المطر ‏ 
والجمع , بين الصلاتين مع وجود مطر خفيف أو رذاذ - والجمع ب بين الصلاتين 
مع وجود ريح حفيفة - والجمع بين الصلاتين للمنفرد في بيته. 


ويجب أن يعلم أن كل من يجمع بين الصلاتين بدون عذر شرعي 
فجمعه باطل؛ أي أن صلاته الثانية باطلة لأنها وقعت في غير وقتها المقدر 
لها شرعاً فدخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة والأصل في 
الصلوات الخمس أن تصلى كل منها في وقتها الشرعي قال الله Ee: She‏ 
ar iat‏ عل KS Sul‏ 460% [النساء : ۴۳]. قال الشوكاني في 
تنسير الان [أي محدوداً هنا يقال و مرت ووقته فهو مؤقت 
والمعنى إن الله افترض على عباده الصلوات وكتبها عليهم في أوقاتها 
المحدودة لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي 
من نوم أو سهو أو نحوهما] تفسير فتح القدير .٠٠١ /١‏ 

وكذلك Ob‏ من جمع بين الصلاتين بدون عذر شرعي فقد ارتكب 
حراماً بل كبيرة من كبائر الذنوب كما نص على ذلك ابن حجر المكي في 
كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر ۲۸۹-۲۸۸/۱. 000 

وقد روي في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبى يا 
قال : «من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى UL‏ من أبواب الكبائر» 
رواه الترمذي والحاكم وهو حديث ضعيف ضعفه الحافظ ابن حجر وغيره ‏ 
وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة حديث رقم .٤٥۸١‏ 

وقال محمد بن الحسن الشيباني: [وبلغنا عن عمر بن الخطاب 
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رضي الله عنه أنه كتب في GUY!‏ ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين ويخبرهم 
أن الجمع بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائرء أخبرنا نذلك 
الثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول] الموطأ برواية محمد بن الحسن 
ص AY‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي موسى قال: (الجمع بين الصلاتين من 
غير عذر من الكبائر). وأخرج cyl‏ أبي حاتم oF‏ امن قتادة العدوي قال: 
(فرىء علينا كتاب عمر: من الكبائر جمع بين الصلاتين ‏ يعني بغير عذر ‏ 
والفرار من الزحف والنميمة) الدر المنثور 7/ OHV‏ 

وقال الإمام البيهقي: [باب ذكر الأثر في أن الجمع من غير عذر من 
الكبائر مع ما دلت عليه أخبار المواقيت» ثم روى بسنده عن عمر رضي الله 
عنه قال: (جمعٌ الصلاتين من غير عذر من الكبائر) قال الشافعي في سنن 
حرملة: العذر يكون بالسفر والمطر وليس هذا بثابت عن عمر هو مرسل - 
قال الشيخ: هو كما قال الشافعي» والإسناد المشهور لهذا الأثر ما ذكرنا 
وهو مرسل - أبو العالية لم يسمع من عمر رضي الله عنه وقد روى ذلك 
بإسناد آخر قد أشار الشافعى إلى متنه فى بعض كتنه... (أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عامل له: ثلاث من الكبائر؛ الجمع بين 
الصلاتين إلا في عذر والفرار من الزحف والنهبى) gl‏ قتادة العدوي أدرك 
عمر رضي الله عنه فإن كان شهده كتب فهو موصول وإلا فهو إذا انضم إلى 
الأول صار Lyd‏ وقد روي فيه حديث موصول عن النبي BE‏ في إسناده من 
لا يحتج به... عن ابن عباس قال: قال رسول الله RE‏ «جمع بين 
الصلاتين من غير عذر من الكبائر» ‏ لفظ حديث نعيم وفي رواية يعقوب 
«من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى UL‏ من أبواب CS‏ تفرد به 
حسين بن قيس أبو علي الرحبي المعروف نحنش وهو ضعيف عند أهل 
النقل لا يحتج بخبره] سنن البيهقي ANY‏ 

وعلّق التركماني على كلام البيهقي بقوله: [ذكر فيه الأثر عن أبي 
ULI‏ عن عمر ثم قال: (مرسل» أبو العالية لم يسمع من عمر) قلت: ph‏ 
العالية أسلم بعد موت BI‏ بسنتين ودخل على أبي نكر وصلى خلف 
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عمر وقد قدمنا غير مرة أن مسلماً حكى الإجماع على أنه يكفي لاتصال 
الإسناد ثبوت كون الشخصين في عصر واحد وكذا الكلام في رواية أبي 
قتادة العدوي عن عمر فإنه أدركه كما ذكره البيهقي بعد فلا يحتاج في 
اتصاله إلى أن يشهده] الجوهر النقي نهامش سنن البيهقي ANNAN‏ 

وذكر ابن كثير الأثر عن أبي قتادة العدوي قال: قرئ علينا كتاب 
عمر: من الكبائر جمع بين الصلاتين - يعني بغير عذر - والفرار من الزحف 
والنهبة - وهذا إسناد صحيح والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين 
الصلاتين كالظهر والعصر تقديماً أو تأخيراً وكذا المغرب والعشاء كالجمع 
بسبب شرعي» فمن تعاطاه بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكباً كبيرة؛ 
(فما ظنك بترك الصلاة بالكلية) تفسير ابن كثير١/486.‏ 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن ترك صلاة واحدةٌ عمداً بنية أنه 
يفعلها بعد خروج وقتها FLA‏ فهل يكون فعله كبيرة من الكبائر فأجاب 
الحمد لله نعم تأخير الصلاة عن غير وقتها الذي يجب فعلها فيه عمداً من 
الكبائر بل قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجمع بين الصلاتين من 
غير عذر من الكبائر وقد رواه الترمذى مرفوعاً عن ابن عباس رضي الله عنه 
عن النبي BE‏ أنه قال: «من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا 
من أبواب الكبائر» - ورفع هذا إلى النبي BB‏ وإن كان فيه نظر فإن الترمذي 
قال: العمل على هذا عند أهل العلم والأثر معروف وأهل العلم ذكروا ذلك 
مقرين له لا منكرين له] مجموع الفتارى O£-OF IVY‏ 

إذا تقرر هذا فإنه لا يجوز الجمع للمنفرد في بيته» ولا يجوز الجمع 
لمن يصلون جماعة في بيوتهم على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ فإن 
الجمع للمطر يصح فقط في المساجد ونحوها من المصليات وهذا قول 
المالكية والقول المعتمد عند الشافعية وأحد القولين فى Cade‏ أحمد ‏ قال 
الإمام الشافعي: [ولا يجمع إلا من خرج من بيته إلى المسجد يجمع فيه 
Oi)‏ المسجد أو كثر أهله أو قَلوا أو بعدوا ولا يجمع أحد في بيته؛ oY‏ 
النبي B‏ جمع في المسجد والمصلي في بيته مخالف المصلي في المسجد] 
الأم 0١‏ - وقال الإمام النووي بعد أن تكلم على أحكام الجمع بين 

rvé 


الصلاتين للمطر: [ثم هذه الرخصة لمن يصلي جماعة في مسجد يأتيه من 
40 ويتأذى بالمطر في إتيانه - فأما من يصلي في بيته منفرداً أو في جماعة 
pr ds E‏ ل ae‏ 
يجور الحم دار اا er‏ الأظهر] )9 4.2 مة الطالبين oe‏ 
في معناه من الثلج وغيره يجوز لمن يصلي جماعة في مسجد يقصده من 
نعد ويتأذى بالمطر في طريقه] المجموع ."8١/5‏ 


وقال الماوردي: [فأما إذا أراد الجمع بينهما في منزله أو في المسجد 
وكان بينهما ساناط يرفع عنه أذى المطر ففي جواز ذلك قولان: أحدهما: 
رضي الله عنه أن BE‏ جمع نين الصلاتين في المطر وقد كان منزله في 
المسجد. 


والقول الثاني: نص عليه في كتاب الأم: لا يجوز له الجمع لا في 
جماعة ولا منفردا؛ oY‏ الجمع بينهما يجوز لأجل المشقة وما يلحقه من 
أذى المطر وإذا عدم هذا المعنى امتنع جواز الجمع وما روي من جمع 
رسول الله BE‏ فلعله كان وهو في غير منزل عائشة رضي الله عنها لأنه قد 
كان يطوف على نسائه ولم يكن منزل جميع نسائه في المسجد وإنما كان 
منزل عائشة رضي الله عنها وحدها فيه] الحاوي ؟/44-798",. 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي معللا القول , بمنع المنفرد 1 من الجمع 
للمطر : COT he‏ وا ER‏ 
تلحقه كالرخصة فى التخلف عن الجمعة والجماعة يختص بمن تلحقه 
المشقة دون من لا تلحقه] المغني ؟/704. 

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية السؤال التالي: [ما حكم 
الجمع في البيت أيام المطر أو أيام البرد إذا كنا جماعة؟ والذي نعرفه أن 
الجمع في المسجد وليس في البيت» أفيدونا. 


Vo 


كالمطر OI Ls‏ الجماعة QualeY ele lig WL Gays‏ الفصحيحة 
وروده في الشرع المطهر وعدم وجود العذر المسيبت للجمع] فتاوى اللجنة 
الدائمة .١1"68-١*5/4‏ 


وأجاب مركز الفتوى في الشبكة الإسلامية في قطر عن السؤال التالي : 
زهل يجوز للمصلي أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء 

الجواب: فلا يجوز الجمع بين الصلاتين للمنفرد لعذر المطر؛ OY‏ 
الشرع أباح الجمع بين الصلاتين عند المطر رفعاً لمشقة الحضور إلى 
المسجد فى الجو الممطر» ومحافظة على صلاة الجماعةء وهذا السبب 
المبيح غير متحقق في حق col‏ لأنه لا جماعة يحافظ عليهاء ولا مشقة 
عليه ما دام سيصلي في بيته» حيث فاتته صلاة الجماعة) عن شبكة 
لانت 

وخلاصة الأمر أن الجمع للمطر مشروع في الجماعات في المساجد» 
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asa ©‏ الجمع بين صلاة الجمعة والعصر يسبب المطر 


© يقول السائل: ما حكم الجمع للمطر بين صلاة الجمعة والعصر؟ 

الجواب: لا يصح الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر بسبب المطر 
وهذا مذهب جماهير أهل العلم حيث إن الجمع بين الجمعة والعصر متفرع 
على مسألة الجمع بين الظهر والعصر للمطر وجماهير أهل العلم منعوا جواز 
الجمع بين الظهر والعصر للمطر وقصروا جواز الجمع بسبب المطر على 
المغرب والعشاء ولم يثبت أن النبي ME‏ جمع بين الجمعة والعصر. 


۳۷٦ 


قال الشيخ محمد العثيمين عند كلامه على شروط الجمع: [وفيه شرط 
آخر : أن لا تكون صلاة الجمعة فإنه لا يصح أن يجمع إليها العصر وذلك ؛ 
لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها es ae‏ ونوابها Lal‏ 
والسنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر ولم يرد عن النبي RE‏ أنه 
جمع العصر إلى الجمعة أبداً فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر لما 
سبق من المخالفة بين الصلاتين] الشرح الممتع 4/لاه-81/8. 

وخلاصة الأمر أنه لا يصح الجمع بين الجمعة والعصر على الراجح 
من قولي العلماء في المسالة. 


oe oe د‎ 


© لا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بصلاة قيام الليل 


© يقول السائل: نحن مجموعة من المصلين نقوم بدعوة بعضنا بعضاً لقيام 
الليل بشكل جماعي ونختار دائماً ليلة الجمعة ليس كتخصيص لهذه الليلة 
وإنما لأننا نكون في فراغ ليلة الجمعة ويمكن الاستراحة بعد ذلك ونوضح 
Les‏ للحضور ob‏ الرسول كله قد نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام ونبين 
السبب في اختيار هذه الليلة فهل في هذا حرج؟ 


الجواب: إن الأصل في باب العبادات هو التوقيف والتلقي عن 
الرسول BE‏ كما قرر ذلك أهل العلم. 

وبناء على الأصل السابق قرر العلماء أنه لا يجوز تخصيص زمان 
معين بعبادة معينة بدون دليل شرعي فقد صح في الحديث عن النبي يه 
قال : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا رواه مسلم. 

قال الشيخ أبو شامة المقدسي: [ولا ينبغى تخصيص العبادات بأوقات 
لم يخصصها بها الشرع بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان 
ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة 
فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها كصوم يوم عرفة 


فض 


وعاشوراء والصلاة فى جوف LUI‏ والعمرة فى رمضان ومن الأزمان ما 
جعله الشرع مفضلاً فيه جميع أعمال البر كعشر ذي الحجة وليلة القدر التي 
هي خير من ألف شهر أي العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر ليس 
فيها ليلة القدر فمثل ذلك يكون أي عمل من أعمال البر حصل فيها كان له 
الفضل على نظيره فى زمن آخر ‏ فالحاصل أن المكلف ليس له منصب 
التخصيص بل ذلك إلى الشارع وهذه كانت صفة عبادة رسول الله BE‏ 
الباعث على إنكار البدع والحوادث ص/ال. 


وقال الشيخ علي محفوظ عند ذكره لأمثلة البدعة الإضافية: [تخصيص 
يوم لم يخصه الشارع بصوم أو ليلة لم يخصها الشارع بقيام فالصوم في ذاته 
مشروع وقيام الليل كذلك وتخصيصهما بيوم أو بليلة بدعة] الإبداع في مضار 
الابتداع ص OF‏ 


إذا تقرر هذا فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي RE‏ قال : «لا تشخصوا ليلة الحمعة 
بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن 
يكون في ف يصومه أحدكم». 

قال الأمير الصنعاني : [الحديث دليل على تحريم تخصيص ليلة 
الجمعة بالعبادة بصلاة وتلاوة غير معتادة إلا ما ورد به النص على ذلك 
كقراءة سورة الكهف فإنه ورد تخصيص ليلة الجمعة بقراءتها وسور أخرى 
وردت بها أحاديث فيها مقال وقد دل هذا بعمومه على عدم مشروعية صلاة 
dear US dt 3 Cte I‏ من رح ly‏ لصي ايها US‏ 
من عموم النهي لكن حديثها تكلم العلماء عليه وحكموا بأنه موضوع] سبل 
السلام . 


وروى ابن سعد في الطبقات بسنده عن محمد بن سيرين قال دخل 

سلمان على أبي الدرداء في يوم جمعة فقيل له: هو نائم فقال: ما له؟ 

قالوا: إنه إذا كان ليلة جمعة أحياها ويصوم يوم الجمعة قال: فأمرهم 

فصنعوا طعاماً في يوم جمعة ثم أتاهم فقال: كل فقال: إني صائم فلم يزل 
۳۷۸ 


به حتى أكل ثم أتيا النبي ME‏ فذكر له ذلك فقال النبي ME‏ وهو يضرب بيده 
على فخذ أبي الدرداء: «عويمر! سلمان أعلم منك ‏ ثلاث مرات ‏ لا 
تخصن ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصن يوم الجمعة بصيام من 
بين GLY‏ قال الشيخ الألباني بعد أن ذكره: وهذا إسناد مرسل صحيح: 
سلسلة الأحاديث الصحيحة ؟/؟١.‏ 

وبناء على ما سبق فإن ما ورد في السؤال من احتيار ليلة الجمعة لقيام 
الليل بشكل جماعي بدعة وفيه Whe‏ واضحة لنهي النبي RE‏ عن تخصيص 
ليلة الجمعة بصلاة خاصة وهو ME‏ «لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من 
و أ we‏ ار 

وخلاصة أذ قدي tel‏ کی یی الكل تشكل 
جماعي والتداعي لذلك بدعة مخالفة لسنة النبى BE‏ 


ce 35 3% 


© الصلاة jad‏ موضوع 
© يقول السائل: ما معنى قول النبي ME‏ «الصلاةٌ خير موضوع»؟ 
الجواب: هذا الحديث ورد عن sl‏ هريرة رضى الله عنه أن النبي sue‏ 
قال: «الصلاة خيرٌ موضوع فمن استطاع أن بستكثر فليستكثر» رواه الطبراني 


في الأوسط وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وذكر الهيثمي أنه ضعيف 
- مجمع الزوائد YEN‏ 


وورد الحديث بسياق أطول عن أبى ذر رضى الله عنه: (قال: أتيت 
رسول الله كل وهو فى المسجد فجلست فقال: «يا أبا ذر هل صليت؟› 
قلت: لاء قال: «قم فصل۲ء قال: فقمت فصليت ثم جلستء فقال: « 
أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والحن»ء قال: قلت: يا رسول الله 
وللإنس شياطين؟» ‏ قال : «نعما قلت: يا رسول الله الصلاة؟ قال: « 


¥v4 


موضوع من شاء ‘pl‏ ومن شاء أكثر) قال: قلت يا رسول الله» فما الصوم؟ 
قال: «فرض مجزئ وعند الله مزيد».» قلت: يا رسول الله فالصدقة قال: 
«أضعاف مضاعفة» قلت: يا رسول الله» فأيها أفضل؟ قال: ger‏ مقل أو 
سر إلى فقير» قلت: يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم» قلت: 
يا رسول الله. ونبي كان؟ قال : انعم نبي مکلما قال: قلت يا رسول الله 
كم المرسلون؟ قال «ثلاث مائة وبضعة عشر جما غفيراً» وقال مرة: «خمسة 
عشر». قال: قلت: يا رسول الله esl‏ أنبي كان؟ قال : انعم نبي مكلم) 
قلت: يا رسول الله Lal‏ أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي الله لا إله 
إلا هو الحي القيوم رواه أحمد في المسند. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [حديث: «الصلاة خير موضوع فمن 
شاء استقل ومن شاء استكثر؛ وهو خبر مشهور رواه أحمد والبزار من 
ا اعسات a‏ ورواة ابن Ohm‏ في صبحيحه من 
حديث sl‏ بي إدريس الخولاني isl oF‏ ذر في حديث طويل جدأء وأورده 
الطبراني في الأوسط› ورواه في الطوالات أيضا من طريق أخرى عن ابن 
عائذ عن أبي ذر ومن طريق يحيى بن سعيد السعيدي عن ابن جريج عن 
عطاء عن عبيد بن عمير عن أبى ذر وأعله ابن حبان فى الضعفاء بيحيى بن 
سعيد وخالف الحاكم فأخرجه في المستدرك من حديثه وله شاهد من حديث 
أبي أمامة رواه أحمد بسند ضعيف) التلخيص الحبير .۲٠/۲‏ 


وحكم الشيخ الألباني على الحديث بأنه حسن لغيره وقال: [له شواهد 
يتقوى بها فأخرجه الطيالسي وأحمد والحاكم من طريقين عن أبي ذر وأحمد 
وغيره من حديث أبي أمامة فالحديث حسن إن شاء الله تعالى] صحيح 
الترغيب والترهيب .۲۸٠/١‏ وحسنه Lat GUY‏ في صحيح الجامع الصغير 
VAA4/¥‏ 

وقال الحافظ المناوي في شرح الحديث ما نصه: [«الصلاة خير 
موضوع» بإضافة خير إلى موضوع أي أفضل ما وضعه الله أي شرعه من 
العبادات «فمن استطاع أن يستكثر؛ منها: «فليستكثر؛؛ OY‏ بها تبدو قوة 
الإيمان في شهود ملازمة خدمة الأركان ومن كان أقواهم إيماناً كان أكثرهم 


YA: 


وأطولهم De‏ وقنوتأً وإيقانا وقد جعلها الله فروضاً وسنناً - كان عامر بن 
عبدالله بن قيس التابعي جعل عليه كل يوم ألف ركعة فلا ينصرف منها إلا 
وقد انتفخت قدماه وساقاه ثم يقول لنفسه: يا نفس إنما أريد إكرامك غدا 
عند الله والله لأعملن بك عملاً حتى لا يأخذ الفراش منك نصيباً وقال 
بعضهم : : مكث عندنا رجل ثلاثة عشر سنة يصلي كل يوم ألف ركعة حتى 
ا a‏ عجبت للخليقة 
لوت وقال الداراني : ا ركعتين وبين دخول المردوس 
لاخترت الركعتين لاني في الفردوس بحظي وفي الركعتين بحق ربي] فيض 

وينبغي التنبيه إلى أن الحديث يقرأ هكذا: «الصلاة خيرٌ موضوع؛. أي 
بضم الصلاة وضم خيرء ومن الخطأ أن تقول: الصلاة خيرٌ موضوع بتنوين 
الضم فيهما. 

وخلاصة الأمر أن الحديث يدل على الفضل العظيم للصلاة و 
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© صلاة الحفظ صلاة devise‏ غير مشروعة 


© يقول السائل: قرأت في نشرة وزعت في بعض المساجد بعنوان الدعاء 

لحفظ القرآن وفيها حديث طويل يتضمن صلاة 97 ركعات لتقوية الحفظ 
فهل هذا الحديث ثابت عن النبي $5 

الجواب: روى الترمذي بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
(بينما نحن عند رسول الله RE‏ إذ جاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
AL‏ بي أنت تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه» فقال له 
الله Ue‏ «يا أبا الحسن› أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن 
من علمته ويثبت ما تعلمت في صدرك؟» قال : أجل يا رسول الله فعلمني› 


۳۸1 


قال : «إذا كان ليلة الجمعةء فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الآخر فإنها 
ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب فقد قال أخي يعقوب لبنيه: سوف أستغفر 
لكم ربي - ie‏ ج نات ليله ا و elated‏ لثم في وينطها د لم 
تستطع فقم في أولها فصل أربع ركعات: تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب 
وسورة يس وفي الركعة الثانية بفاتحة لکتاب وحم الدخان وفى الركعة الثالثة 
بفاتحة الكتاب وألم تنزيل (السجدة) وفي الركعة الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك 
المفصل فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأحسن الثناء على الله وصل على 
وأحسن وعلى سائر النبيين واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ولإخوانك الذين 
سبقوك بالإيمان ثم قل في آخر ذلك: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما 
أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني 
الله بديع السملوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك 
يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني 
وارزفني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني welll‏ بديع السمئوات والأرض دا 
الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك 
أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وتشرح به صدري وأن تستعمل به 
بدني فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتينيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. 

يا أبا الحسن تفعل ذلك ثلاث جمع أو خمساً أو سبعاً تجاب بإذن الله 
والذي بعثنى بالحق ما أخطأ مؤمنا ths‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
فوالله ما لبث علي إلا خمساً أو Le‏ حتى جاء رسول الله 8 في ذلك 
المجلس فقال: يا رسول الله إني كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات 
ونحوهن فإذا قرأتهن على نفسي تفلتن وأنا أتعلم اليوم أربعين A‏ ونحوها 
فإذا قرأتهن على نفسي فكأنما كتاب الله بين عيني ولقد كنت أسمع الحديث 
فإذا رددته تفلت وأنا اليوم أسمع الأحاديث فإذا تحدثت بها لم أخرم منها 
حرفا فقال رسول الله ue‏ عند ذلك : (مؤمن ورب الكعبة يا أا الحسن)) › 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن 
مسلم - سنن الترمذي مع شرحهء التحفة .15-١4/٠١‏ 

YAY 


وقد اختلف أهل الحديث في الحكم على هذا الحديث فحسنه 
الترمذي كما سبق إلا أن الشيخ GUY‏ ذكر أن الحافظ ابن عساكر قد نقل 
حكم الترمذي على الحديث دون لفظة حسن وكذلك الحافظ الضياء 
المقدسي ثم قال الألباني: [وهو الأقرب إلى الصواب واللائق بهذا الإسناد 
فإن الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية كما سيأتي فهو علة الحديث» وإن 
خفيت على كثير كالحاكم وغيره فإنه قال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين وتعقبه الذهبي بقوله: هذا حديث شاذ أخاف أن لا يكون كذا ولعل 
الصواب أن يكون vee‏ وقد حيرنى والله جودة سنده] السلسة الضعيفة 
كن ١‏ 

وقال المنذري عن هذا الحديث [طرق أسانيد هذا الحديث جيدة 
ومتنه غريب [he‏ - وقد de‏ ابن الجوزي في الموضوعات وذكره الشوكاني 
في كتابه في الأحاديث الموضوعة 2 LY‏ 

وذكر الذهبي الحديتٌ في سير أعلام النبلاء في ترجمة الوليد بن مسلم 
وساقه بطوله ثم قال: [هذا عندي موضوع والسلام] سير أعلام النبلاء 
۹ 

وقال الذهبي Lal‏ معلقاً على تصحيح الحاكم للحديث: [هذا حديث 
منكر شاذ وقد حيرنى والله جودة إسناده] وقال الذهبى أيضاً فى الميزان بأنه 
جک ا انظ لر لا دة ` ٠‏ 

وقد حكم الشيخ الألباني على الحديث بأنه منكر وتكلم عليه كلاما 
طويلا ثم قال : 

[وجملة القول أن هذا الحديث موضوع كما قال الذهبي في الميزان 
وقال أيضاً: وهو من أنكر ما أتى به الوليد بن مسلم» وابن الجوزي ما أبعد 
عن الصواب حين أورده في الموضوعات ومن تعقبه فلم ol‏ بشيء يستحق 
النظر فيه] السلسلة الضعيفة ۷ ۸۸-۳۸۷". 

إذا تقرر هذا فإن الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجوز إثبات صلاة 
بناء على هذا الخبر الموضوع أو الضعيف جدأً وخاصة أنه يثبت صلاة غريبة 


AY 


والأصل في العبادات التلقي عن النبي BE‏ بطريق ثابت صحيح ولا يجوز 
شرعا تخصيص وقت معين بعبادة معينة وبكيفية معينة بدون دليل شرعي 
صحيح» وكذلك فإن في الحديث تخصيص ليلة الجمعة بعبادة خاصة وهذا 
يعارض ما ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي و قال : ١لا‏ تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا 
يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم» رواه 
مسلم. 

قال الإمام النووي: [وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص 
ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي ويومها بصوم كما تقدم وهذا متفق على 
كراهيته] شرح النووي على صحيح مسلم VV‏ 

ولا يصح العمل بهذا الحديث الموضوع على أساس أنه وارد في 
فضائل الأعمال؛ لأن الحديث الموضوع لا يعمل به في فضائل الأعمال ولا 
غيرهاء ولا يجوز أن ينسب إلى BE‏ 

وخلاصة الأمر أن الحديث المذكور لا يصح الاعتماد عليه لأنه 
موضوع أي مكذوب وصلاة الحفظ التي وردت فيه صلاة مبتدعة غير 


a 


مسر و عه. 
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® التكيدر في عيد الأضحى 

© يقول السائل: متى يبدأ التكبير في عيد الأضحى وما قولكم في التكبير 
الحماعى فى المساجد وبعد الصلوات المكتوية؟ 

الجواب : التكبير من شعائر الإسلام وهو مندوب إليه لقوله تعالى : 
#ويزكروا al‏ آله ف Ses BUT‏ [الحج: ۲۸]. ولقوله تعالى: 
#وأذكرا at‏ في Jat‏ تَعَدُوواتٍ4 [البقرة: .]7١*‏ 

والأيام المعدودات هي أيام التشريق وأما الأيام المعلومات فهي العشر 

Af 


الأوائل من ذي الحجة قال القرطبي: [وقد روي عن ابن عباس أن 
المعلومات العشر والمعدودات أيام التشريق وهو قول الجمهور] تفسير 
القرطبي ”/ - وقد oly)‏ البخاري عن ابن عباس رضي الله os cans‏ 
البخاري مع الفتح 4/۲ . 

والتكبير عند العلماء في هذه الأيام على نوعين: مطلق ومقيدء أما 
التكبير المطلق فيبدأ من أول شهر ذي الحجة في جميع الأوقات ولا يخص 
بمكان معين فقد ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي ككل 
قال: «ما من ell‏ أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام 
العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد» رواه أحمد وصحح إسناده 
الشيخ أحمد محمد شاكر ‏ ورواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس بإسناد 
جيد كما قال المنذري فى الترغيب والترهيب.وقال الإمام البخاري في 
صحيحه: [وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد 
فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرأء وكان ابن عمر يكبر 
بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه 
وممشاه تلك الأيام جميعاً] صحيح البخاري مع الفتح OMEN‏ وروى 
البخاري بسنده عن محمد بن أبى بكر الثقفى قال : (سألت أنسا ونحن 
غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية: كيف كنتم تصنعون مع النبي 9H‏ 
قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه). 

وأما التكبير المقيد فيكون بعد الصلوات المكتوبات وأرجح أقوال أهل 
العلم أنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق أي 
يكبر بعد ثلاث وعشرين صلاة مفروضة قال الحافظ أبن حجر: [وأصح ما 
أيام منى] فتح الباري .٥۹٥/۲‏ 

وإلى هذا ذهب الإمام أحمد والشافعي في أحد قوليه وهو قول عمر 
وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وإليه ذهب الثوري وابن 
عيينة وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة ‏ الفتح الرباني .٠۷١/١‏ 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسى: [قيل لأحمد رحمه الله: Gh‏ حديث 


"Ao 


تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: 
لإجماع عمر وعلي only‏ عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ولأن الله تعالى 
قال: واڏڪروا ait‏ فى ees sah‏ وهي أيام التشريق فتعين الذكر في 
جميعها ولأنها أيام يرمى فيها فكان التكبير فيها كيوم النحر ‏ وقوله تعالى: 
«ويدْكُروا I‏ أله ف يار Cl‏ والمراد به ذكر الله تعالى على 
الهدايا والأضاحي] المغني ۲۹۲/۲. 


وقال الإمام النووي: [واختارت طائفة من محققي الأصحاب المتقدمين 
والمتأخرين أنه يبدأ من صبح يوم عرفة ويختم بعصر آخر التشريق ممن 
اختاره أبو العباس بن سريج حكاه عنه القاضي أبو الطيب في المجرد 
وآخرون قال البندنيجي هو اختيار المزني وابن سريج قال الصيدلاني 
والروياني وآخرون وعليه عمل الناس في الأمصار واختاره ابن المنذر 
والبيهقي وغيرهما من أئمة أصحابنا ا بين الفقه والحديث وهو الذي 
اختاره واحتج له البيهقي بحديث مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه 
سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفات كيف كنتم تصنعون في 
هذا اليوم مع رسول الله PRE‏ فقال: «كان يهلل المهلل منا فلا ينكر عليه 
ويكبر المكبر فلا ينكر عليه» رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر قال: (كنا 
مع رسول الله ية في غداة عرفة فمنا المكبر Lay‏ المهلل فأما نحن فنكبر) 
رواه مسلم وقال البيهقي وروى في ذلك عن عمر وعلي وابن عباس 
رضي الله عنهم ثم ذكر ذلك بأسانيده وأنهم كانوا يكبرون من الصبح يوم ' 
عرفة إلى a‏ ور أيام التشريق قال البيهقي وقد روي في ذلك حديث 
مرفوع لا يحتج بمثله ثم ذكر بإسناده عن عمرو بن شمر عن جابر يعني 
مانن لبلا رس ب de ikke‏ سن ا Pb‏ كان 
النبي HB‏ يكبر يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام 
التشريق)» قال البيهقي: عمرو بن شمر وجابر الجعفي لا يحتج بهما وفي 
رواية الثقات كفاية» هذا كلام البيهقي. وروى الحاكم في المستدرك عن 
على وعمار رضي الله عنهما أن BB‏ (كان يجهر في المكتوبات 
ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يقنت في صلاة الفجر وكان يكبر يوم عرفة 

۳۸٦ 


من صلاة الصبح ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق) قال الحاكم هذا 
حديث صحيح الإسناد لا أعلم من رواته منسوباً إلى الجرح» قال: وقد 
روي في الباب عن جابر بن عبدالله وغيره فأما من فعل عمر وعلي وابن 
عصر آخر Ca pee‏ وروك البيهقى هذا الحديث الذي رواه الحاكم بإسناد 
الحاكم ثم قال وهذا الحديث مشهور بعمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن 
5 الطفيل وكلا الإسنادين ضعيف هذا كلام البيهقي وهو أتقن من شيخه 
الغاية بلا خلاف] المجموع للنووي 4/8" PIR‏ 


وروی ابن أبي شيبة بسنده عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر من 
صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. 

وروی Lal‏ بسئذده عن الأسود قال: كان عبدالله ‏ ابن مسعودث ‏ 
رضي الله عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر 
يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله 
الحمد. 

وروی انشا بسئذده عن الضحاك أنه كان يكبر من صلاة الفجر 0 
عرفة 9 صلاة العصر من آخر أيام gio‏ 

فزق أيضا ينكد عن ابن فا رضي الله عفه اله كان ركب م 
صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق لا يكبر في المغرب يقول: الله 
أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. 

وروى Lal‏ بسنده عن علقمة أنه كان يكبر يوم Bye‏ من صلاة الفجر 
حتى صلاة العصر من يوم النحر. 

وروی أيضا بسنده عن إبراهيم قال كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم 


تقبل القبلة فى دبر الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله 


FAV 


وروى Lal‏ بسنده عن أبى الأحوص عن عبدالله أنه كان يكبر أيام 
التشريق الله اكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. 

UI ayy‏ ك غر رتك كال قلت ي العاف ك كان 
يكبر على وعبدالله؟ قال: كانا يقولان: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله 


وروى Lal‏ بسنده أن الحسن كان يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
ثلاث مرات وروی أيضاً بسنده عن ابن عباس رضى الله ace‏ أنه كان 
يقول: الله أكبر كبيراً الله أكبر كبيراً الله pst‏ وأجل الله أكبر ولله الحمد. 


مصنف ابن أبى شيبة AVAL ١58/7‏ 


ويؤخذ من هذه الروايات Lal‏ صيغ التكبيرة الواردة عن GL‏ قال 
الحافظ ابن حجر: [وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه 
عبدالرزاق بسند صحيح عن سلمان رضي الله are‏ قال: (كبروا الله الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً) ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد 
وعبدالرحمن بن أبي ليلى أخرجه جعفر الفريابي في كتاب العيدين من طريق 
يزيد بن أبي زياد عنهم وهو قول الشافعي وزاد ولله الحمد ‏ وقيل يكبر 
ثلاثا ويزيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له...إلخ ‏ وقيل يكبر ثنتين بعدهما 
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد جاء ذلك عن عمر وعن ابن 
مسعود نحوه وبه قال أحمد وإسحاق وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في 
ذلك لا أصل لها] فتح الباري ۲/٥۹ه.‏ 

والتكبير مشروع للنساء Lat‏ فقد قال الإمام البخاري: [وكانت ميمونة 
تكبر يوم النحر وكذا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبدالعزيز 
ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. 

وروى البخاري بسنده عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر أن 
نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى تخرج الحيض فيكبرن 
خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم 
وطهرته]. 


FAA 


وقال الإمام مالك: [والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء] 
الموطأ ."77/١‏ 


قال الإمام النووي: [فرع في مذاهبهم في تكبير النساء في هذه الأيام 
- أيام التشريق - خلف الصلوات مذهبنا استحبابه لهن وحكاه ابن المنذر عن 
مالك وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور] المجموع 0/ £5 

وأما التكبير الجماعي فإن الآثار الواردة عن الصحابة وغيرهم من 
السلف أنه كان يقع جماعياً؛ أي أنه وجد جماعة من الناس يكبرون في 
وقت واحد فقد سبق في كلام الإمام البخاري: [وكان عمر رضي الله عله 
يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى 
ترتج منى تكبيراً] - وقوله ترتج أي تضطرب وتتحرك وهي مبالغة في اجتماع 
رفع الأصوات كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5460/7 وهذا فيه 
دلالة واضحة على أن التكبير كان يقع بشكل جماعي ‏ وكذلك فقد قال 
الإمام البخاري: [وكان ابن عمر phy‏ هريرة يخرجان إلى السوق في أيام 
العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما] صحيح البخاري مع الفتح 089/7. 

وكذلك فإن ما ورد في حديث ol‏ عطية السابق وفيه: [فيكبرن 
بتكبيرهم] يدل على أن التكبير كان يقع جماعياًء ويؤيده ما سبق في کلام 
الإمام البخاري: [وكنّ ‏ النساء ‏ يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن 
عبدالعزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد] ‏ ويدل على ذلك ما رواه 
مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم 
النحر حين ارتفع النهار شيئاً فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثانية من 
يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره ثم خرج الثالثة حين 
زاغت الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت] 
الموظا vry/\‏ 


وذكر الحافظ ابن عبدالبر عن عبيد بن عمير قوله كان عمر يكبر في 
الاستذكار AVY-AVA/VY‏ 


۳۸۹ 


ومشروع مقيدا عقب الصلوات الخمس من فجر يوم عرفة حتى عصر اليوم 
الأخير من أيام التشريق والتكبير مشروع للرجال والنساء ويجوز أن يقع 


۳۹۰ 


© يجوز تغسيل الميت بالماء 
المسخن بالسخان الشمسي 


© يقول السائل: مات عندنا شخص وعند تغسيله قال بعض الحاضرين : لا 
يجوز تغسيل الميت بالماء المسخن بالسخان الشمسي» فما قولكم في ذلك؟ 


الجواب: لا حرج في تغسيل الميت بالماء المسخن بالسخان الشمسي 
أو غيره من وسائل تسخين الماء ولم يرد في الشرع ما يمنع ذلك وما ورد 
مخ Cyst‏ واثار في منع استعمال الماء المسخن أو المشمس وهو الذي 
E ee ee ee‏ باك a‏ ا 
هذه الأحاديث الباطلة ما روي أن النبي BH‏ نهى عائشة رضي الله عنها عن 
تشميس الماء وقال لها: Yr‏ تفعلى يا حميراء فإنه يورث البرص» فهذا 
الحديث مكذوب وفي سنده كذاب كما ذكره أهل الحديث - انظر التلخيص 
الحبير للحافظ ابن حجر 7١/١‏ وقد ذكر ابن الجوزي حديث عائشة فى 
الموضوعات أي الأحاديث المكذوبة ‏ انظر نصب الراية ٠ .٠٠١/١‏ 


ومثله ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (نهى رسول الله أن 

نتوضأ بالماء المشمس أو نغتسل فيه) وفيه راو يضع الحديث كما قال ابن 

حبان انظر التلخيص الحبير 3١/١‏ - ومثله ما روي عن أنس رضي الله عنه 
rar‏ 


البرص» وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ‏ المصدر السابق 5١/١‏ 
وقال العقيلي : لا يصح في الماء المشمس حديث مسند - انظر نصب الراية 
0/1 . 

وذكر الشوكاني أحاديث الماء المشمس في كتانه: الفوائد المجموعة 
في الأحاديث الموضوعة ص۸ - وحكم الألباني على حديث عائشة في الماء 
المشمس بأنه موضوع أي مكذوب وذكر طرقه وفصل الكلام عليها في كتابه 
إرواء الغليل ١/١٠-٤ه.‏ 

وخلاصة الأمر أنه يجوز تغسيل الميت بالماء المسخن بالسخان 
الشمسي وغيره ولا كراهة في ذلك. 


oe oe 36 


© لا lai‏ على العضو المقطوع من الإنسان الحي 


© يقول السائل: إن الأطباء قد قطعوا fo,‏ أحد المرضى فماذا نصنع 
بالرجل المقطوعة؟ 

Sey ne ee : الجواب‎ 

ينبغي دفن العضو المقطوع إما في المقبرة أو في أ رض طاهرة ولا يجور 
رميه مع النثفايات oY pan‏ لحار مكرم wee? bay be‏ ما ny‏ من 
Bg‏ تبكر WAG godt cs GEG‏ مل CE Gh ty le‏ 
440 [الإسراء : ۷°[ . 

ولا يغسل العضو المقطوع ولا يصلى عليه بل يلف في خرقة ويدفن. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يستحب دفن كل عضو يبان من الإنسان 
النبي يِه قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [ويستحب دفن ما قلم من 
أظفاره أو ما أزال من شعره لما روى الخلال بإسناده عن ميل بنت مشرح 


۳4۹٤ 


الأشعرية قالت: (رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها ويقول: col)‏ 
رسول الله BB‏ يفعل ذلك - وعن ابن جريج عن النبي BE‏ قال: «کان يعجبه 
دفن الدم؛ وقال lige‏ سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره : 
أيدفنه أم يلقيه؟ قال: يدفنه قلت: بلغك فيه شيء؟ قال: كان ابن عمر يدفنه 
ورويناه عن النبي BE‏ أنه أمر بدفن الشعر والأظفار وقال: Yo‏ يتلاعب به 
سحرة aa!‏ بني آدم»] المغني UA‏ 

وقال الإمام النووي : جت دفن ما أخذ من هذه الشعور والأظفار 
ومواراته في الأرض» نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما واتفق عليه 
أصحابنا] المجموع ۲۹٠-۲۸۹/١‏ - وقال الإمام النووي أيضاً: [ونقل المتولي 
SSDS‏ لا خلاف أن اليد 
cee 43 >‏ وكذا الأظفار المقلومة polls‏ المأخوذ من الأحياء me da‏ 
شيء — os‏ يستحت Ng Yot/o peer: a‏ 8 ايها : 
وشعر “ab,‏ اي او fe‏ وكذلك a‏ العَلّقَة والمضغة 
تلقيهما المرأة» وكذا يُواري دم المَصد] المصدر السابق. 

وخلاصة الأمر أن العضو المقطوع من الإنسان الحي لا يُصلى عليه 
صاحبه عند Gy‏ 


2 ae 4 


© ما يُصنع بأعضاء الميت إذا قطع جسده إلى أجزاء 
© يقول السائل : إدا مات إنسان في حادث وقطع حسده إلى أجزاء ووحد 
yar‏ أعضائه دون yar‏ فهل تغسل هذه الأعضاء وهل يصلى عليها؟ 
الجواب: إذا وجدت بعض أعضاء الميت دون بعض فيغسل ما يمكن 
غسله من هذه الأعضاء وتلف في خرقة ويصلى عليها وتدفن في المقبرة. 


۳40 


وإذا لم يمكن غسل الميت نظرا لتقطعه أو تهشم جسمه فحينئذ ييمم؛ 
لأن هذا هو المستطاع وقد قال تعالى: Vai‏ أله ما GREET‏ [التغابن: TAN‏ 

ومن أهل العلم من قال: يغسل أي عضو وجد من الميت» ومنهم من 
قال: إن وجد أكثر جسم الميت يغسل وإلا فلاء قال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي: [فإن لم يوجد إلا بعض الميت فالمذهب: أنه يغسل ويصلى عليه 
وهو قول الشافعي» ونقل ابن منصور عن أحمد: أنه لا يصلى على الجوارح 
- أي الأعضاء » قال الخلال: ولعله قول قديم لأبي عبدالله - والذي استقر 
عليه قول أبي عبدالله: أنه يصلى على الأعضاء co‏ وقال أبو حنيفة ومالك : 
إن وجد الأكثر Ghee‏ عليه وإلا فلا لأنه بعض لا يزيد على النصف فلم 
يصل عليه GUIS‏ بان في حياة صاحبه والشعر والظفر. 
رجل وصلى عمر على عظام بالشام وصلى أبو عبيدة على رؤوس بالشام رواهما 
عبدالله بن أحمد بإسناده ‏ وقال الشافعى : ألقى طائر يدأ بمكة من واقعة الجمل 
فعرفت بالخاتم وكانت يد عبدالرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم نعرف من الصحابة مخالفا في ذلك ولأنه 
بعض من جملة تجب الصلاة عليها فيصلى عليه كالأكثر وفارق ما بان في الحياة 
- لأنه من جملة لا يصلى عليها والشعر والظفر لا حياة فيه] المغني ؟/4:1- 
؟'. وانظر المجموع للنووي YoY /o‏ 

وخلاصة الأمر أنه إن أمكن غسل أجزاء الميت فهو الأصل. وإن لم 
يمكن فلا حرج ويصلى عليها وتدفن في المقبرة. 

ee of 


asa ©‏ الصلاة على الجنين الذي يسقط قبل تمام الحمل 
© يقول السائل: هل يُصلى على الجنين الذي يسقط قبل تمام الحمل؟ 

- الجواب: اتفق أهل العلم على أن صلاة الجنازة مشروعة على كل 
مسلم ذكراً كان أو أنثى صغيراً كان أو كبيراً. 


۳۹٦ 


Ul,‏ الجنين الذي سقط قبل تمام أربعة أشهر فهذا لا يصلى عليه بلا 
خلاف عند fal‏ العلم ذكره الإمام النووي في المجموع ۲٠۸/9‏ - وقال 
الشيخ ابن قدامة المقدسي: [فأما من لم يأت له أربعة أشهر فإنه لا يغسل 
ولا يصلى عليه ويلف في خرقة ويدفن ولا نعلم فيه خلافا إلا عن ابن 
سيرين فإنه قال: يصلى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح» وحديث الصادق 
المصدوق يدل على أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة أشهر وقبل ذلك 
فلا يكون نسمة فلا يصلى عليه كالجمادات والدم] المغني 01 


وأما السقط بعد تمام أربعة أشهر فيصلى عليه لما ورد فى الحديث 
عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن النبى RE‏ قال: «الراكب خلف 
الجنازة والماشى حيث شاء منها والطفل يصلى عليه» رواه gl‏ داود والترمذي 
وقال الترمذي: [هذا حديث صحيح... والعمل على هذا عند بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي ا ۰ وغيرهم قالوا: يصلى على Oly « fabs)‏ لم 
يستهل بعد أن يعلم أنه خلق وهو قول أحمد وإسحاق] سنن الترمذي مع 
شرحه التحفة .٠١7/5‏ 

وجاء في رواية أخرى للحديث السابق: (السقط يصلى عليه) رواه 
ص .6١‏ 
وهو أن يستكمل أربعة أشهر فأما إن سقط لدونها فلا لأنه ليس بميت إذ لم 
رسول الله BE‏ وهو الصادق المصدوق: «إن GE‏ أحدكم يجمع في بطن أمه 
إليه ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ 
فيه الروح»] نيل الأوطار 817/4. 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي ‏ شارحاً قول الخرقي: والسقط إذا 
ولد لأكثر من أربعة أشهر VE‏ وصلىَ عليه قال: [السقط: الولد تضعه 

۳4%۷ 


المرأة Ke‏ أو لغير تمام Lb‏ إن خرج Le‏ واستهل فإنه يغسل ويصلى عليه 
بغير خلاف قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت 
حياته واستهل يصلى Oly care‏ لم يستهل قال أحمد: إذا أتى له أربعة 
أشهر غسل وصلي عليه هذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق 
وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد ميتاً] المغني MANN‏ 

وقال الشيخ الألباني : [والظاهر أن السقط Lei]‏ يصلى عليه إذا كان قد 
نفخت فيه الروح وذلك إذا استكمل أربعة أشهر ثم مات فأما إذا سقط قبل 
ذلك فلا GY‏ ليس بميت كما لا يخفى] أحكام الجنائز M2‏ 

وقد أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية برئاسة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن السؤال التالى: [كثيراً ما يحدث فى بعض 
المستشفيات أن تسقط بعض النساء الأجنة في ار eee‏ نعلم 
مصير هذه الأجنة هل تدفن ويصلى عليها أم ترمى مع النفايات؟ نرجو 
التكرم بالتحقق في الموضوع وإفادتنا هل يصلى على الجنين بعد نفخ الروح 
فيه بعد غسله وهل يسمى؟ 

الجواب : إذا كان الواقع كما ذكر من إسقاط المرأة الجنين في الشهر الخامس 
من حملها غسل الجنين وكفن وصلي عليه ويسن أن يعق عنه كما يفعل بالكبير من 
المسلمين ودفن في مقابر المسلمين وسمي] فتاوى اللجنة الدائمة 401//8. 

وقد اشترط جماعة من العلماء للصلاة على السقط بعد أربعة أشهر أن 
يستهل أي أن يصرخ واحتجوا بما روي في الحديث عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبى HE‏ قال: «إذا استهل السقط غسل وصلى عليه...» 
رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه .والحاكم والييهقي وإستاده ضعيف كما قال 
الإمام النووي في المجموع Y00/0‏ - وضعفه الالباني أيضاً فقال: [ولكنه 
حديث ضعيف لا يحتج به] أحكام الجنائز صا۸. 

وخلاصة الأمر أن السقط إذا لم يكمل أربعة أشهر فلا يصلى عليه 
ولكن يجب obo‏ فيلف في خرقة ويدفن» وأما إن أتم أربعة أشهر فيغسل 
ويكفن ويصلى عليه ويدفن. 

ae ae د‎ 


۳۹۸ 


asa ©‏ وضع الميت أمام المصلين 


© يقول السائل: أحضرت جنازة امرأة إلى المسجد للصلاة عليها فوضعت 
الجنازة في القبلة وصلى المصلون صلاة الظهر وهي أمامهم ثم صلوا على 
الجنازة فاعترض بعض المصلين على وجود الجنازة أمامهم أثناء صلاة الظهر 
فما حكم ذلك؟ 

الجواب: تصح الصلاة على الجنازة داخل المسجد وخارجه على 
الراجح من أقوال أهل العلم كما سيأتي في السؤال التالي» وأما وضع الميت 
أمام المصلين في صلاة الجماعة فلا بأس في ذلك» وإن كان الميت امرأة 
ولا أثر لذلك على صحة صلاة المصلين وقد ثبت في الحديث عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: (إن النبي BE‏ كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه 
وبين القبلة كاعتراض الجنازة) oly)‏ مسلم ‏ فهذا الحديث يدل على جواز 
الصلاة إلى المرأة وهي نائمة في قبلة المصلي» وإذا كان هذا يجوز وهي 
على قيد الحياة فمن باب أولى أنه يجوز وهي ميتة وخاصة أن عائشة شبهت 
نفسها بالجنازة ففي ذلك إشارة إلى جواز الصلاة والجنازة في قبلة المصلي. 
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© حكم الصلاة على الجنازة داخل المسجد 


© يقول السائل: اعتاد المصلون في المسجد الذي نصلي فيه أن يصلوا على 
الجنازة خارج المسجد وقد رغب بعض المصلين في نقل صلاة الجنازة إلى 
داخل المسجد ليكثر عدد المصلين على الجنازة حيث إننا نلاحظ قلة 
المصلين على الجنازة عندما تكون خارج المسجد فما قولكم في ذلك؟ 
الجواب: ثبت من هدي النبى BE‏ أنه كان يصلي على الجنائز في 
کان ole‏ يقال 0 .عصان لجار .وكات CE‏ ال Gall‏ من جا 
الشرق» وثبت Lat‏ أنه HE‏ كان يصلي على الجنائز داخل المسجد النبوي 


فكلا الأمرين جائز ولا بأس به. 
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ومما يدل على أن النبي ب كان يصلي على الجنازة فى مصلى 
الجنائز : ما رواه البخاري فى صحيحه فى كتاب الجنائز باب الصلاة على 
الجنائز بالمصلى والمسجد ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صلاة 
أربعا - ثم ذكر حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى 
النبي وه برجل منهم وامرأة زنيا فأمر by‏ فرجما قريباً من موضع الجنائز 
عند المسجد. 


قال الحافظ ابن حجر: [ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان 
للجنائز مكان معد للصلاة عليها] فتح الباري NOL‏ 


ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن بطال أن مصلى الجنائز بالمدينة كان 
Lev‏ بمسجد النبي BB‏ من ناحية جهة الشرق - المصدر السأبق. 


ومما يدل على أن النبي BE‏ كان له مصلى للجنائز خارج المسجد ما 
جاء فى الحديث عن محمد بن عبدالله بن جحش قال: (كنا جلوسا بفناء 
السبوده tae‏ توضع الجا ورسول الله BG‏ حالس ين راا 
رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في أحكام الجنائز 
ص۱۰۷ . 


ويدل على ذلك أيضاً ما جاء في الحديث عن ple‏ بن عبدالله 
رضي الله عنه قال:مات رجل فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه 
لرسول الله BE‏ حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل ثم آذنا رسول الله UE‏ 
بالصلاة cade‏ فجاء معنا فتخطى ثم قال: «لعل على صاحبكم دينا؟» قالوا: 
نعم ديناران ‏ فتخلف قال: «صلوا على صاحبكم» فقال له رجل منا يقال 
له: أبو قتادة: يا رسول الله هما على فجعل رسول الله يه يقول: «هما 
عليك وفي مالك والميت منهما egy‏ فقال: نعم» فصلى عليه» فجعل 
رسول الله BE‏ إذا لقي أبا قتادة يقول: ‏ وفي رواية: ثم لقيه من الغد ‏ 
فقال: «ما صنعت الديناران؟» قال: يا رسول الله إنما مات أمس حتى كان 


Ere 


آخر ذلك وفي الرواية: الأخرى: ثم لقيه من الغد فقال: «ما فعل 
الديناران؟» قال: قد قضيتهما يا رسول cdl‏ قال: «الآن حين بردت عليه 
حلده» og)‏ الحاكم وصححه ووافقه الذهبى ورواه اخ بإسناد حسن كما 
قال الهيثمي.انظر أحكام الجنائز ص NV‏ 


وأما أن النبى BE‏ قد صلى على الجنائز داخل المسجد؛ فيدل عليه ما 
جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي 
وقاص في المسجد فتصلي عليه» فأنكر الناس ذلك عليهاء فقالت: ما أسرع 
ما نسي الناس ما صلى رسول الله $B‏ على سهيل ابن البيضاء إلا في 
المسجد ‏ رواه مسلم - وفي رواية أخرى لمسلم عن عائشة أنها لما توفي 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه؛ أرسل أزواج BE‏ أن يمروا بجنازته 
في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه أخرج 
به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك 
وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت:ما أسرع 
الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به» عابوا علينا أن يمر بجنازة في 
المسجد وما صلى رسول الله BE‏ على سهيل ابن بيضاء إلا في جوف 
المسجد ‏ وفي رواية ثالثة لمسلم أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص 
قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي cade‏ فأنكر ذلك عليها فقالت: dilly‏ 
لقد صلى رسول الله BB‏ على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه - صحيح 
مسلم مع شرح النووي 7# “6-17 7. | 


قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ولا بأس بالصلاة على الميت في 
المسجد إذا لم يخف تلويثه» وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور وداود] 
المغني YUAN‏ 

وقال النووي: [الصلاة على الميت فى المسجد صحيحة جائزة لا 
كراهة فيها] المجموع ۲٠۴/١‏ - وبناء على ما تقدم يظهر لنا أن صلاة الجنازة 
تجوز في المسجد بلا كراهة وتجوز خارج المسجد أيضاً ‏ وأما ما ذهب إليه 
بعض أهل العلم من LS‏ الصلاة على الجنازة داخل المسجد أخذاً مما 
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روي في الحديث عن أني هريرة رضي الله ane‏ أن النبي RE‏ قال: ) 
صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له» رواه gl‏ داود وفي رواية لابن 
ماجه: «فليس له شيء» وفي رواية أخرى: «فلا أجر له» ‏ فقد اختلف أهل 
العلم في هذا الحديث اختلافا كثيراً والجمهور على أنه حديث ضعيف» وإن 
صح فمؤول كما le‏ قال الحافظ ابن عبدالبر عن رواية «فلا أجر له) 
إنها خطأ لا إشكال فيه فتح المالك ۳٠۷/٤‏ - وقال الحافظ ابن عبدالبر 
اشا [وفي هذا الباب عن النبي BB‏ حديثان: أحدهما حديث عائشة هذا 
والثاني حديث يروى عن cat VY aye al‏ عة أن رسول الله Me‏ قال : 
«من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له» - وقد يحتمل قوله في 
حديث أبي هريرة هذا: ابلا oe‏ لكا ا واد حي يلي - كما قال عز 
وجل: aici 5 KAS SEZ) FEISTY‏ ها VAN ALY‏ تمع 
ا 0 pal‏ الحديث والمقدم في معرفة 
علل النقل فيه عن الصلاة على الجنازة في المسجد؟ فقال: لا بأس بذلك 
وقال نجوازه ‏ فقيل: فحديث أبِي هريرة؟ فقال: لا يثبت أو قال: حتى 
يثبت - ثم قال: رواه صالح مولى التوأمة وليس بشيء فيما انفرد به - فقد 
صحح أحمد بن حنبل السنة في الصلاة على الجنائز في المسجد وقال بذلك 
- وهو قول الشافعي وجمهور jal‏ العلم وهي السنة المعمول بها في 
الخليفتين بعد رسول الله يكل he‏ عمر على أي بكر الصديق في الجن 
على Center‏ غلل حمر فى الد حفس LS‏ الصا وعدن الا 
من غير نكير وما أعلم من ينكر ذلك إلا ابن أبي ذئب - ورويت كراهية 
ذلك عن ابن عباس من وجوه لا تصح ولا تثبت وعن بعض أصحاب مالك 
ورواه عن مالك - وقد روي عنه جواز ذلك من رواية أهل المدينة وغيرهم] 
الاستذكار ۲۷٤-۲۷۳/۸‏ - وقال PLY!‏ النووي عن رواية «فلا شيء له» 
ضعفه الحفاظ منهم أحمد بن حنبل وأبو بكر بن المنذر والخطابي والبيهقي 
قالوا: وهو من أفراد صالح مولى التوأمة وهو مختلف في عدالته معظم ما 
I ple‏ عليه الاختلاط قالوا: وسمع ابن ol‏ ذئب منه قبل الاختلاط] خلاصة 
الأحكام Ny‏ 


°۲ 


وقال الإمام النووي في موضع آخر: [وأما حديث أني هريرة رضي الله 

0 من أوجه أحدها: أنه ضعيف GUL‏ الحفاظ وممن نص على 
ضعفه الإمام أحمد بن حنبل وأبو نكر بن المنذر والبيهقي وآخرون قال 

أحمد هذا الحديث مما انفرد به صالح مولى التوأمة وهو مختلف في عدالته 
لكن معظم ما عابوا عليه الاختلاط قالوا وسماع ابن sil‏ ذئب ونحوه منه 
قبل الاختلاط وهذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه والله أعلم والوجه 
الثاني : إن الذي ذكره أبو داود في روايته في جميع نسخ كتانه المعتمدة «فلا 
شيء عليه» ley‏ هذا لا دلالة فيه لو صح Lely‏ رواية «فلا شيء له» فهي 
a pe e E PEE‏ 
بين الروايات 9 جاء مثله في القرآن كقوله: ot yy‏ أن SAY‏ 
Atl 5‏ لها 58 أي فعليها ‏ الثالث: أجاب به الخطاني و. وسائر أصحابنا في 
كنت المذهيه أنه لو ES‏ لكان مرل عن لضان الأجر؛ oY‏ المصلي 
عليها في المسجد ينصرف غالباً إلى أهله ومن صلى عليها في الصحراء 
حضر دفنها غالبا فنقص أجر الأول ويكون التقدير فلا أجر كامل له 
كقوله YE‏ صلاة بحضرة الطعام» أي لا صلاة كاملة] المجموع .٠٠٤/١‏ 


وقد احتج جماعة من أهل العلم برواية «فلا شيء له» ومنهم العلامة 
ابن القيم: [وهذا الحديث حسن فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه وسماعه 
منه قديم قبل اختلاطه فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل 
الاختلاط وقد سلك الطحاوي فى حديث 5 هريرة رضي الله عنه هذا 
وحديث عائشة مسلكاً آخر فقال: صلاة النبي BH‏ على سهيل ابن بيضاء في 
المسجد te pete‏ ركرك ذلك BT‏ الفعلين من :رسك الله BE‏ ليل NSS)‏ 
عامة الصحانة ذلك على عائشة وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا خلاف: ما 
نقلت ‏ ورد ذلك على الطحاوي جماعة منهم : البيهقي وغيره قال البيهقي : 
ولو كان عند أبي هريرة رضي الله ae‏ نسخ ما روته عائشة لذكره يوم صلي 
على أبي بكر الصديق ف O RE‏ ل ا 
المسجد ولذكره فن الك على ا ئشة أمرها بإدخاله المسجد ولذكره pl‏ 
هريرة حين روت فيه الخبر وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز فلما 
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روت فيه الخبر سكتوا ولم ينكروه ولا عارضوه بغيره.قال الخطابي: وقد 
ثبت أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما صلي عليهما في المسجد ومعلوم أن 
عامة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهما وفي تركهم الإنكار الدليل 
على جوازت قال ويشتمل. Of‏ يكون می خدیت ol‏ هريرة إن ثيك Yok.‏ 
على نقصان الأجر - وذلك أن من صلى عليها في المسجد فالغالب أنه 
ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه وان من سعى إلى الجنازة فصلى عليها 
بحضرة المقابر شهد دفنه وأحرز أجر القيراطين وقد يؤجر أيضاً على كثرة 
خطاه وصار الذي يصلي عليه في المسجد منقوص الأجر بالإضافة إلى من 
يصلي عليه خارج المسجد ‏ وتأولت طائفة معنى قوله: «فلا شيء له» أي 
فلا شيء عليه ليتحد معنى اللفظين ولا يتناقضان كما قال تعالى: SP‏ 
Ach‏ لها [الإسراء : ۷ - أي فعليها - فهذه طرق الناس في هذين الحديثين 
مدنو الضيواس نا 26,53 Vo)‏ وأن سنته وهديه الصلاة على الجنازة خارج 
المسجد إلا لعذر وكلا الأمرين جائز والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد 
- والله أعلم] زاد المعاد ٠٠٠-٠١١/١‏ _ وانظر أيضاً السلسلة الصحيحة 
8 حيث فصل الشيخ الألباني الكلام على الحديث وقواه واحتج به 
ولكنه يرى جواز الصلاة في المسجد والأفضل في مصلى الجنائز وانظر 
أحكام الجنائز له ص١١٠٠.‏ 


وخلاصة الأمر أن صلاة الجنازة داخل المسجد صحيحة بلا كراهة 
لغبوت ذلك عن النبى BE‏ إذا تقرر هذا فأعود إلى السؤال فأقول: إن كان 
نقل الصلاة على الجنازة من خارج المسجد إلى داخله يؤدي إلى زيادة عدد 
المصلين عليها فهذا وجه معتبر شرعاً لأنه كلما كثر المصلون على الجنازة 
كان أفضل للميت وأنفع له فقد ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها 
عن النبي BE‏ قال: «ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة 
كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه» رواه مسلم ‏ وعن كريب مولى ابن عباس عن 
عبدالله بن عباس أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال: يا كريب انظر ما 
اجتمع له الناس» قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته» فقال: 
تقول: هم أربعون. قال: نعم» قال: أخرجوه SB‏ سمعت رسول الله BE‏ 

٤ 


يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا 
يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه» رواه مسلم ‏ وعن مالك بن هبيرة 
قال: قال رسول الله : bed‏ من مسلم يموت فيصلي عليه UW‏ صفوف 
من المسلمين إلا غفر له» رواه أحمد والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه 
الذهبي وحسنه النووي في المجموع ٠۲٠٠/١‏ وغير ذلك من الأحاديث. 
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© السهو في صلاة الجنازة 


© يقول السائل: سها الإمام في صلاة الجنازة فسلّم بعد التكبيرة الثالثة فسبح 
بعض المصلين فحاء الإمام بالتكبيرة الرابعة ولكن بعض المصلين أعادوا 
صلاة الحنازة مرة ثانية فما الحكم في ذلك؟ 


الجواب: اتفق جماهير أهل العلم على أن صلاة الجنازة أربع 
SG‏ ات وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها عن ا هريرة رضي الله 
عنه ol)‏ النبي به نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى 
المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا) رواه البخاري ومسلم. 


وعن جابر رضي الله عنه ol)‏ النبي RE‏ صلى على أصحمة النجاشي 
فكبر أربعاً) رواه البخاري ومسلم. 
يوم فلما ورد البقيع فإذا هو بقبر جديد فسال (ae‏ فقالوا: a3‏ مولاة بني 
فلان» قال: فعرفهاء وقال: «آلا آذنتموني بها؟» قالوا: ماتت ظهرا وكنت 
Su‏ صائماً فكرهنا أن نؤذيك» قال: «فلا تفعلوا لا أعرفن ما مات منكم 
ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه رحمة» ثم أتى 
القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعا) أخرجه النسائى» وابن ماجه وابن حبان 
والبيهقي وإسناده صحيح على شرط مسلم قاله الألباني في أحكام الجنائز 
ص 284 وغير ذلك من الأحاديث. 
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قال الحافظ ابن عبدالبر: [اختلف السلف فى عدد التكبير على الجنازة 
ثم اتفقوا على أربع تكبيرات وما خالف ذلك شذوذ يشبه البدعة والحدث - 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن 
وضاح قال: حدثنا موسى بن معاوية عن وكيع عن سفيان عن الأعمش عن 
أبي وائل قال: جمع عمر الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة 
وجمعهم على أربع تكبيرات قال: وحدثنا وكيع عن مسعر عن عبدالملك 
الشيباني عن إبراهيم قال: اجتمع أصحاب محمد BE‏ في بيت أبي مسعود 
فأجمعوا على أن التكبير أربع ] فتح المالك 588/4. 


مع صحة السنن فيه عن النبي كل أنه كبر chat‏ وهو العمل المستفيض 
بالمدينة ومثل هذا يحتج فيه بالعمل لأنه قل يوم أو جمعة إلا وفيه جنازة 


إذا تقرر هذا فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجنازة أربع 
صلاة الجنازة لا تصح الصلاة بدونها ‏ وبناء على ذلك فإن تركت تكبيرة من 
الأربع عمداً فقد بطلت الصلاة وأما إن سها الإمام فسلم بعد الثالثة كما في 
السؤال فإنه يسبح له ليرجع فيكبر الرابعة فإن لم يرجع الإمام كبر المأمومون 
الرابعة وسلموا لأنفسهم. 

قال الإمام البخاري: GLI‏ التكبير على الجنازة أربعاً وقال حميد: 
صلى بنا أنس رضي الله عنه Sb‏ ثلاثاً ثم سلم فقيل له: فاستقبل القبلة ثم 

وروی عبدالرزاق بسنده عن قتادة عن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثاً ثم 
انصرف ناسياً فتكلم وكلم الناس فقالوا: يا أبا حمزة: إنك كبرت ثلاثاً قال: 
فصفوا ففعلوا فكبر الرابعة] مصنف عبدالرزاق EAT‏ 

وقال الحافظ ابن عبدالبر: [وذكر الفزاري عن حميد عن أنس أنه 
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be‏ على tke‏ فكين SUE‏ ته ملم فقيل اله إنما كبرت ثلاثاً فاستقبل 
القبلة فكبر الرابعة ثم سلم] فتح المالك 589/5؟-:59. 

وورد في الفتاوى الهندية نقلا عن الفتاوى التتارخانية : whe ls]‏ 
الإمام بعد الثالثة ناسيا كبر الرابعة ويسلم] الفتاوى الهندية .١58/١‏ 

وقال الدسوقي المالكي: Of]‏ الإمام إذا سل عن أقل eve‏ 
ا او ب ا WEA‏ ا 
وكمل سلموا معه» Oly‏ لم يرجع وتركهم كبروا لأنفسهم وصحت صلاتهم 
lil‏ تنبه عن قرب وكمل صلاته أم لا وقيل: إن لم يتنبه عن قرب فإن 
صلاتهم تبطل تبعاً لبطلان صلاة الإمام والأول هو المعتمدء وإن كان نقص 
عمداً وهو يراه مذهباً لم يتبعوه وأتوا بتمام الأربع وصحت لهم وله» وإن 
كان لا يراه مذهباً بطلت عليهم ولو أتوا برابعة Ls‏ لبطلانها على الإمام 
وحينئذ فتعاد ما لم تدفن فإن دفنت صلي على القبر على ما قال 
المصنف...] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4١١/١‏ - ولا أوافقه في 
إبطال صلاة المأمومين ببطلان صلاة الإمام. | 


وينبغي أن يعلم أن أهل العلم قد اتفقوا على أنه لا يشرع سجود 
السهو في صلاة الجنازة ؛ لأن صلاة الجنازة لا ركوع ولا سجود فيها ‏ 
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [وروي عن ابن عباس أنه كبر على الجنازة 
ثلاثاً ولم يعجب ذلك أبا عبدالله وقال: قد كبر أنس ثلاثاً ناسياً فأعاد؛ ولأنه 
خلاف ما نقل عن النبي RE‏ ولأن الصلاة الرباعية إذا نقص منها ركعة 
بطلت كذلك هاهنا فإن نقص منها تكبيرة عامداً بطلت كما لو ترك ركعة 
عمدأء Oly‏ تركها سهواً احتمل أن يعيدها كما فعل أنس ويحتمل أن يكبرها 
ما لم يطل الفصل كما لو نسي ركعة ولا يشرع لها سجود سهو في 
الموضعين] المغني 0 

وخلاصة الأمر أن الإمام في صلاة الجنازة إذا سها glad‏ قبل الرابعة 
ob‏ ينبغي أن يعود ويأتي بما فاته من التكبير إن لم يطل الفصل» فإن طال 
الفصل فتجب إعادة صلاة الجنازة؛ لأن الأولى باطلة. 
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© يجوز للزوجة أن تودع زوجها الميت 


© يقول السائل: هل يجوز للزوجة أن تودع زوجها الميت Ob‏ تقبله بعد 
غسله وتكفينه؟ 


الجواب: يجوز للمرأة أن تودع زوجها الميت بتقبيله بعد غسله 
وتكفينه وكذلك يجوز للزوج أن يودع زوجته الميتة ولا يصح كلام العامة أن 
ذلك ناقض لوضوء الميت فقد ورد فى الحديث عن عائشة رضى الله عنها 
الا I)‏ كنت ed‏ من أمرى ما اتكددرت ماغل ال HE‏ شير 
نسائه) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم وحسنه الألباني في إرواء 


NW الغليل‎ 


وجاء في حديث آخر عن عائشة رضي الله عنها قالت: (رجع إلي 
رسول الله BB‏ من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعاً في رأسي وأقول: وارأساه 
فقال: بل أنا وارأساه ما ضرك لو مت قبلي وكفنتك ثم صليت عليك 
ودفنتك) رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما aby‏ كلام لأهل الحديث وصححه 
الألباني ذ في إرواء العلل TE‏ وجاء شي لحنت عن Hat‏ بيت عفص 
قالت : ا أن وعلی فاطمة Ey‏ رسول الله ا - رواه الحاكم والبيهقي 
وحسنه الحافظ ابن حجر وحسنه الألباني (Zi‏ في إرواء الغليل NIWA‏ 


وقد قال بمقتضى هذه الأحاديث جماهير أهل العلم: قال الإمام 
النووي: [نقل ابن المنذر في كتابيه الإجماع والإشراف والعبدري وآخرون 
إجماع المسلمين أن للمرأة غسل زوجهاء وقد قدمنا رواية عن أحمد بمنعه» 
وأما غسله زوجته فجائز عندنا وعند جمهور العلماء حكاه ابن المنذر عن 
علقمة وجابر بن زيد وعبدالرحمن بن الأسود وسليمان بن يسار وأبي 
سلمة بن عبدالرحمن وقتادة وحماد بن أبي سليمان ومالك والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق وهو Cade‏ عطاء وداود وانن المنذر] المجموع ه/ ١٠٠١-1١‏ . 

وكذلك فقد وردت أحاديث ثابتة عن BE‏ فى تقبيل الميت منها 
حديث عائشة وابن عباس (أن : أننا بكر رضي الله عنه JG‏ النبي كل بعد 
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موته) رواه البخاري ‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: JB)‏ رسول الله HE‏ 
عثمانٌ بن مظعون وهو ميت» فكأني أنظر إلى دموعه تسيل على خديه) رواه 
حمل وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح» وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .5145/١‏ 

وخلاصة الأمر أنه يجوز للمرأة أن تودع زوجها الميت وكذا يجوز 
للزوج أن يودع زوجته الميتة. 


© زكاة المال المشترك 


© يقول السائل: إنه قد اشترك مع عدد من الأشخاص في محل تجاري 
ودفع كل واحد منهم مبلغاً من المال فكيف يزكون أموالهم؟ 

الجواب: الأصل أن الزكاة تجب على المكلف فى ماله فإذا ملك 
نصاباً وحال عليه الحول وتحققت شروط وجوب الزكاة في ماله زكاه ‏ 
الشركة وما تحقق له من ربح في المحل التجاري ويضمه إلى ما لديه 
من أموال أخرى ob‏ تحققت فيه شروط وجوب الزكاة وجب عليه 
إخراجها.وقد أخذ بهذا القول مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة فقرر أنه 
في الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق أحكام 
الزكاة إلى مجموع أرباح الشركات وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك 
على حدة. 

ومن العلماء من يرى أن تعامل الشركة معاملة الشخص الواحد أي 
شخصية اعتبارية فتخرج الزكاة على هذا الأساس فقد جاء في قرار مجمع 
الفقه الإسلامى ما يلى: 

[أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحانها وتخرجها الشركة نيابة عنهم 
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العمومية أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة أو حصل تفويض 
من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. 


ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي 
زكاة أمواله بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص 
واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه 
الزكاة ومن حيث النصاب ومن حيث المقدار الذي يؤخذ وغير ذلك مما 
يراعى في زكاة الشخص الطبيعي وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه 
من الفقهاء في جميع الأموال ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها 
الزكاة ومنها أسهم الخزانة العامة وأسهم الوقف الخيري وأسهم الجهات 
الخيرية وكذلك أسهم غير المسلمين. 

UU‏ إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب فالواجب 
على المساهمين زكاة أسهمهم فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات 
الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو 
المشار إليه زكى أسهمه على هذا الاعتبار لأنه الأصل فى كيفية زكاة 
الأسهم. وإن لم i‏ المساهم معرفة ذلك: فإن كان wale‏ في الشركة 
نقصد الاستفادة من من ريع الأسهم السنوي وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها 
زكاة المستغلاات hss‏ مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية 
بالنسبة لزكاة العقارات — المأجورة غير الزراعية فإن صاحب هذه 
الأسهم لا زكاة عليه في أصل صل السهم وإنما تجب الزكاة في الريع وهو ربع 
العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة 
وانتفاء الموانع» وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم نقصد التجارة زكاها 
زكاة عروض التجارة فإذا ele‏ حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية 
وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة فيخرج ربع العشر 
٠٥‏ / من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح. 

رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله 
وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته Ul‏ المشتري فيزكي الأسهم a‏ اشتراها 
على النحو السابق] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد 4 ج١/881-4841.‏ 


£\g 


وجاء في فتاوى بيت der‏ الكويتي ما يلي: [يجوز أن يتضمن عقد 
إنشاء الشركة بندا ينص على أن الشركة تخرج الزكاة عما لديها من الأموال 
وحينئذ يحق لإدارة الشركة إخراج الزكاة BL‏ عن المساهمين أما إذا لم ينص 
عقد إنشاء الشركة على ذلك فيجوز للشركاء أن يوكلوا إدارة الشركة في 
إخراج الزكاة فإن لم يوكلوها لم يكن لها أن تخرج الزكاة وهذا في ظل 
الأمر القائم الآن من أن الدولة جعلت تحصيل بيت الزكاة Sel AS‏ 
المزكين أما لو أخذت الدولة بنظام التحصيل الإلزامي فيجوز حينئذ أخذ 
الزكاة للشركة ككل ويعتبر الها Yu‏ وانعذا Lots‏ على نظام الخلطة في زكاة 
الماشية Bg Us‏ ارتم الحاضر فإن كل مزك يخرج عن نفسه أو يوكل 
من يخرج عنه الزكاة ويضم إلى حصته من الموجودات الزكوية من الشركة 
ما سوق ذلك is‏ الزكوية ويسقط ما عليها من الديون ويزكى الباقي 
إن كان أكثر من نصاب والله أعلم]. 

ولا ند من رضا المساهمين شخصياً عند تطبيق هذا الرأي ومستند هذا 
الاتجاه الأخذ نمبدأ (الخلطة) الوارد في السنة النبوية بشأن زكاة الأنعام 
والذي أخذ به الشافعية أيضا فى الأموال النقدية وأموال التجارة وغيرهاء قال 
LY‏ الترري: MALI‏ ترت فى المراشي GE‏ آي ALS gb‏ 
الشافعي - وهل تؤثر في الثمار والزروع والنقدين وأموال التجارة؟...) ثم ذكر 
أن المذهب الجديد عندهم أن الخلطة تؤثر فيها ‏ الروضة ٠٠/١‏ 

وخلاصة الأمر أن الأصل أن يزكى كل شريك أمواله منفرداًء Oly‏ 
زكت الشركة أموالها باعتبار أنها شخصية اعتبارية فحسن ولا أس بذلك. 
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© زكاة الغنم المعلوفة 
© يقول السائل : إن لديه قطيع أغنام ولكنه يعلفها أكثر أيام السنة ويشتري 
لها العلف ويبيع من أولادها وآلبانها وأصوافها فكيف يزكيها أفيدونا؟. 
الجواب: تجب الزكاة في الغنم بشروط وهي أن تبلغ النصاب وأن 
41٥‏ 


يحول عليها الحول وهذا GEL‏ أهل العلم وبشرط أن تكون سائمة وهذا 
عند جمهور العلماء وهو الذي تؤيده الأدلة ومعنى السوم أن ترعى الماشية 
أكثر العام فإن كان صاحبها يعلفها أكثر العام فلا زكاة فيها إلا إذا اتخذها 
للتجارة فعندئذ تزكى زكاة عروض التجارة. 


لما ورد في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي ME‏ قال : ااوفي 
صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين فيها GLE‏ رواه البخاري ‏ ولما ورد 
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله ME‏ يقول: في 
كل سائمة إبل في أربعين ابنة لبون» رواه أحمد gly‏ داود والنسائي. فوصف 
النبى HE‏ لها بالسائمة يدل مفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها؛ OV‏ 
الشارع .ينزه US‏ عن اللو والجديقان السابقان ele Ley‏ في معناهين 
يقيدان ما ورد من أحاديث مطلقة عن وصف السوم فتحمل على الأحاديث 
المقيدة بهذا الوصف.وأما ما تبيعه من أولادها وألبانها وأصوافها فتضيف 
أثمانها إلى ما لديك من أموال فإذا بلغ Ghai‏ وحال عليه الحول فتزكيه 
ALES‏ 


Ê ae oe 


© لا يجوز القرض الحسن من مال الزكاة 


© يقول السائل : ترغب إحدى الحمعيات الخيرية في إنشاء صندوق من 
أموال الزكاة لمساعدة الطلبة الجامعيين الفقراء بإعطائهم قروضاً حسنةٌ بحيث 
يعطى الطالب مبلغاً من مال الزكاة كقرض حسن ويسدده بدون أية زيادة بعد 
أن يتخرج من الحامعة ويعمل. فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: إن الله سبحانه وتعالى بين لنا مصارف الزكاة فقال جل 
جلاله: essa yp‏ إِلْمْقَرآهِ tb ais Ge GS ytd,‏ 35 
الرقاب ey I‏ َف سيل oh ail‏ لتيل ies‏ ت al‏ وله Sie‏ 
a‏ 4 [التوبة: .]5١‏ 
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فهذه الآبة الكريمة حصرت مصارف الزكاة فى المصارف الثمانية ~ 
على ذلك قوله تعالى: #إِنّمَا EGTA‏ ولفظة (La!)‏ : قتضى 
فى المصارف الثمانية ثم إن الله سبحانه وتعالى أضاف الصد prvi‏ 
باللام التي تدل على التمليك ثم عطف بقية الأصناف على cel gal‏ قال أبو 
إسحاق الشيرازي بعد أن ذكر Of‏ مصارف الزكاة: [فأضاف جميع الصدقا 
إليهم بلام التمليك وأشرك بينهم بواو التشريك فدل على أنه مملوا 
لش كد بينهم] المهذب مع شرحه المجموع 118/5 . 
وقد اختلف أهل العلم في اشتراط تمليك الز 
فمن العلماء من قال: إن التمليك شرط فى الأصناف الثمانية 
العلماء على أن التمليك شرط في SLY‏ الأربعة الأولى وهم الفقراء 
والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم. 
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وأربعة أصناف يأخذون أخذاً مستقراً 
ولا يراعى حالهم بعد الدفع وهم الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة - 
فمتى أخذوها ملكوها ملكا دائماً مستقراً لا يجب عليهم ردها بحال وأربعة 
منهم وهم: : الغارمون وفى calle‏ وفي سبيل الله وابن السبيل ‏ فإنهم 
sel Get odo‏ فإن: صرفوه في الجهة التي _ الأخذ لأجلها 
وإلا استرجع منهم ‏ والفرق بين هله الأضناف والتي قبلها: أن هؤلاء أخذوا 
لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة والأولون حصل المقصود بأخذهم وهو 
غنى الفقراء والمساكين وتأليف المؤلفين وأداء أجر العاملين] المغني ؟/0٠5.‏ 
وقال الخطيب الشربينى: [وأضاف فى OS‏ الكريمة الصدقات إلى 
الأصناف الأربعة الأولى بلام الملك والأر ee‏ - كذا والصواب الأخيرة 
- بفي الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى وتقييده في الأربعة 


الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلاقه في 
الأولى...] مغني المحتاج .١77/4‏ 


وقال الألوسي: [والعدول عن اللام إلى (في) في الأربعة الأخيرة على 
ما قاله الزمخشري للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق الصدقة ممن سبق ذكره 
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لما أن (في) للظرفية المنبئة عن إحاطتهم بها وكونهم محلها ومركزها وعليه 
فاللام لمجرد الاختصاص» وفي الانتصاف أن ثم سرا آخر هو أظهر وأقرب 
وذلك أن الأصناف الأوائل ملاك لما عساه أن يدفع إليهم وإنما يأخذونه 
5 فكان دخول اللام لائقاً بهم وأما الأربعة الأواخر فلا يملكون لما 
يصرف نحوهم بل ولا يصرف إليهم ولكن يصرف في مصالح تتعلق بهم 
فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون أو البائعون 
فليس نصيبهم مصروفاً إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك باللام المشعرة 
بملكهم لما يصرف نحوهم وإنما هم محال لهذا الصرف ولمصالحه المتعلقة 
به» وكذلك الغارمون إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصا لذممهم لا 
لهم» وأما في سبيل الله فواضح فيه ذلك وأما ابن السبيل فكأنه كان 
مندرجاً في سبيل الله وإنما أفرد SUL‏ تنبيهاً على خصوصيته مع أنه مجرد 
من الحرفين جميعاً] روح المعاني ."١14/8‏ 
وجاء فى توصيات الندوة الثالثة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة فى 
الكويت سنة 141ه ما يلي: [التمليك في الأصناف الأربعة الأولى 
المذكورة :فى اة هصيازف الركاة > لصَدَقَتُ Eels yO, Saal‏ 
os Cie‏ اوم as‏ الراب Sel‏ وف سيل at‏ ون ios Judit‏ 
مرح الله is‏ که عي Lew‏ 40 شرط في اجر الزكاة والتمليك يعني 
دفع مبلغ من النقود أو شراء وسيلة النتاج كآلات الحرفة وأدوات الصنعة 
وتمليكها للمستحق القادر على العمل] أبحاث فقهية في قضايا الزكاة 


AVN المعاصرة‎ 


إذا تقرر هذا فإني أرى أنه لا يجوز Jee‏ أموال الزكاة إلى قروض 
حسنة تسترجع من الطلبة مستقبلا؛ oY‏ هذا ر يعني أن الزكاة لم توضع في 
مصارفها الشرعية فهذه الأموال المقرضة ستستمر في الدوران بين الطلبة وبين 
الصندوق كلما أخذها طالب ردها إلى الصندوق ليأخذها آخر وهكذا وبالتالي 
لا تكون الزكاة قد وقعت في أيدي مستحقيها ومن المعلوم أن المكلف 
بإخراج الزكاة أما أن يدفع مال الزكاة للمستحقين وأما أن يدفعه للإمام الذي 
يتولى إيصاله لمستحقيه أو من يقوم مقامه ولا تبرأ الذمة إلا بأحد الأمرين ‏ 
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انظر مجلة المجمع الفقهى عدد ¥ ج١‏ ص١5 Isla‏ بقيت الزكاة تذور بين 
الصندوق وبين الطلبة ا ل عي eae pene‏ المال في هذا 
الصندوق الذي لا مالك له حققة 

واخيرا oY‏ أن Ol Ss)‏ يكن العلماء tooled‏ دحا إلى جرا 
إقراض مال الزكاة» قال الدكتور يوسف القرضاوي: [بقي هنا بحث نتم به 
الحديث عن هذا المصرف وهو إعطاء القروض الحسنة من الزكاة؛ هل 
نجيز ذلك بناء على أن الغارمين هم الذين استدانوا بالفعل» أعتقد أن القياس 
الصحيح والمقاصد العامة للوسلام في باب الزكاة تجيز لا القول بإقراض 
المحتاجين من سهم الغارمين على أن ينظم ذلك وينشأ له صندوق خاص - 
وبذلك تساهم الزكاة مساهمة عملية في محاربة الربا والقضاء على الفوائد 
الربوية.وهذا ما ذهب إليه الأساتذة : أبو زهرة وخلاف وحسن في بحثهم عن 
الزكاة معللين ذلك بأنه إذا كانت الديون العادلة تؤدى من مال الزكاة فأولى 
أن تعطى مله yal‏ الحسئة الخالية من الربا ced‏ إن بيت المال» فجعلوه 
من قياس الأولى] فقه الزكاة VEY‏ 

وأقول: إن القياس المذكور غير مسلم؛ لأن الغارمين هم الذين 
با one‏ مطالبين بالدين a‏ ~~ السداد 00 0 

والصحيح في هذه المشيالة )5 هؤلاء الطلبة فقراء فيعطون من سهم 
الفقراء والمساكين ا هلا المال ولا بصع استرداده منهم. 

val sy المقروض بأن ينشأ صندوف‎ re | eer إيجاد حل آخر‎ “oss 
الطلبة من أموال الصدقات الأخرى غير الزكاة . على أن يحبر المتبرعون لهذا‎ 
ما سيتبر عول 4 سيو ضع في صندوق للقروض الحسنة » ويجعل‎ au الصندوق‎ 
له نظام واضح ويبين فيه مآل هله الأموال مستقبلاً إن انتهى عمل الصندوق.‎ 
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© الصدقة الجارية 


مسحل . ed de.‏ ا- ود li‏ إلى تكملة و لدی ا م فهل fed‏ ذلك 


الجواب: :ورد فى الحديث عن أبى هريره رضي الله عه أن 
رسول الله He‏ قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من 
صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم. 

قال الإمام النووي: [قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت 
ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا فى هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان 
سببها؛ فإن الولد من كسبه وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف 
“7 . 

وقال الؤمام البغوي : [هذا الحديث يدل على جواز الوقف على وجوه 
الخير واستحبابه» وهو المراد من الصدقة الجارية] شرح السنة .٠٠٠/١‏ 

فالصدقة الجارية هي التي يسثمر نفعها للناس فترة من الزمان ويكون 
أجرها المتجدد لصاحبها الذي جعلها. 

وجاء في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ie‏ رسول 5 
RFR‏ رمن Gat‏ بصدقة جما 
يجري له ما وجدت. ورجل ترك ولداً صالحا فهو يدعو له» oly)‏ أحمد 
في الكبير والأوسط والبزار وفيه راو ضعيف كما قاله الهيثمي في 


{۰ 


ورجل تصدق بصدقة جارية من بعده له أجرها ما جرت بعده» ورجل علّم 
علماً فعمل به من بعده له مثل أجر من عمل به من غير أن ينقص من أجر 
من يعمل به شيء» رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
حديث رقم AAA‏ 

ويدخل في Breall‏ الجارية أعمال البر وهي كثيرة جداً؛ ومنها بناء 
المساجد فقد ثبت في الحديث عن عثمان رضي الله عنه أن النبي كله قال : 
«من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتاً في الجنة» رواه البخاري 
ومسلم. 

ويدخل فى الصدقة الجارية Last‏ المشاركة في بناء المسجد وتعميره 
ولو كانت المشاركة بمبلغ قليل» ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن 
أبى ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ME‏ «من بنى لله مسجداً قذر 
مفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة) رواه البزار والطبراني في المعجم 
الصغير وابن حبان وقال الألباني: صحيح كما في صحيح الترغيب والترهيب 
VY /\‏ 

وقوله RE‏ «قذر مفحص قطاة» وهو المكان الذي تضع فيه القطاة - 
طير - بيضها -» وهذا يدل على أن الأجر يثبت لمن أسهم في بناء المسجد 
ولو بشيء قليل؛ لأنه لا يعقل أن يكون المسجد بقدر مفحص قطاة. 

ومن الصدقة الجارية التبرع بما يلزم المساجد من أثاث وسجاد 
وأدوات التنظيف ونحوها. 

ومن الصدقة الجارية ما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله MG‏ «إن مما بلحق المؤمن من عمله وحسناته علما 
علّمه ونشره أو ولداً صالحاً تركه أو مصحفاً thy‏ أو مسجداً بناه أو بيتاً لابن 
السبيل بناه أو نهر أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه 
بعد موته» رواه ابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي وحسنه الشيخ الألباني كما 
في صحيح الترغيب والترهيب .77/8/١‏ 

فتوريث المصاحف ووقفها على المساجد والمؤسسات العلمية 
كالمدارس والجامعات تعتبر صدقة جارية. 
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ومن الصدقة الجارية طباعة كتب العلم النافع وتوزيعها على طلبة العلم 
وعلى المكتبات العامة وعلى مكتبات المساجد ومكتبات المدارس. 

ومن الصدقة الجارية بناء مأوى لابن السبيل أو للأيتام أو للفقراء. 

ومن الصدقة الجارية مد شبكات المياه ليشرب الئاس والحيوان منها 
ويؤيد ذلك ما ورد فى الحديث عن الحسن البصري عن سعد بن عبادة 
رضى الله عنه (أن أمه ماتت فقال: يا رسول الله: إن أمى ماتت أفأتصدق 
عنها؟ قال: «نعم» قلت: GE‏ الصدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء» قال 
الحسن : فتلك سقاية آل سعل بالمدينة) )9 ol‏ اعون والنسائى وابن ماحه وقال 
الألباني: حسن كما في صحيح سنن النسائي 1/8/7/. 


وجاء في رواية أخرى عند أبي داود (فحفر ‏ أي سعد - بثرأ وقال: 
هذه لأم سعد).وقال الألباني : حسن لغيره = صحيح الترغيت والترهيب \/ 
651 ., 


ويلحق بذلك أيضاً حفر آبار المياه الارتوازية وغيرها ليشرب منها 
الناس والحيوان» فقد جاء في الحديث عن ple‏ رضي الله عنه قال: قال 
رسول El‏ «من حفر بئر ماء لم یشرب منه AS‏ حرّى من جن ولا إنس 
ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة» رواه ابن خزيمة وصححه الشيخ الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب .551/١‏ والكبد الحرّى أي العطشى» والمراد 
بالكبد coll‏ أي tle‏ صاحبهاء والحديث يدل على أن في سقي كل ذي 
روح أجر - انظر النهاية في غريب الحديث oO ."514/١‏ 

ومن الصدقة الجارية تركيب المظلات التى تقى الناس من الشمس فى 
الأيام الحارة وتقيهم أيضاً من المطر أيام الشتاء رذنت في مواقف الباصات 


وفي المدارس وفي المساجد والأماكن العامة وغيرها. 


ومن الصدقة الجارية التبرع بثلاجات المياه ووضعها في المساجد أو 
المدارس أو الأسواق. 


ومن الصدقة الجارية بناء المستشفيات والعيادات الصحية أو المساهمة 


{۲ 


فيها» وكذلك التبرع بسد احتياجات المستشفيات من الأجهزة الطبية كأجهزة 
الأشعة والمختبرات وتوفير سيارات الإسعاف والتبرع للمعاقين بالكراسي 

ومن الصدقة الجارية وقف قطعة أرض لتكون مقبرة لموتى المسلمين. 

ومن الصدقة الجارية وقف سيارة لنقل الموتى. 

ومن الصدقة الجارية وقف أدوات لازمة لدفن الموتى. 

ومن الصدقة الجارية إنشاء معاهد العلم أو المساهمة فيها وخاصة 
معاهد العلم الشرعي كبناء دور القرآن الكريم أو المساهمة في بنائها وتأثيثها 

ومن الصدقة الجارية وقف المحلات التجارية أو البيوت السكنية 
وجعل أجرتها للفقراء والمساكين. 

وخلاصة الأمر أن باب الصدقة الجارية باب واسع من أبواب الخير 
ويدخل فيه بلا شك إتمام بناء المسجد وكذا تأثيثه بالسجاد أو ما يلزمه من 
ادوات كهربائية وئلاجات ميأه ونحو ذلك. 


ie ak 3k 


© لا يشترط ملك النصاب في صدقة الفطر 


© يقول السائل: على من تجب Bie‏ الفطر وهل يشترط لها ملك نصاب 
معين حتى تجب على المسلم؟ 

الجواب: صدقة الفطر فريضة عند جمهور أهل العلم لما ثبت في 
الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله BE‏ زكاة 
الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى 
والصغير والكبير من المسلمين) رواه البخاري ومسلم. 


وقد صرح جماعة من السلف بفرضيتها كما رواه البخاري فی صحیحه 


{۳ 


ارضيها - ولكن في تله الحم ih E Be‏ 


وقال الشوكاني: [(قوله: فرض) فيه دليل على أن صدقة الفطر من 
الفرائض» وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على ذلك» ولكن الحنفية 
يقولون بالوجوب دون الفرضية] نيل الأوطار 501/4. 


وتجب صدقة الفطر على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى صغيراً كان أو 
كبيرا عبدا كان أو حراء ويخرجها الزوج عن زوجته وأولاده ومن يمونهم 
من أقاربه als‏ التي تعيش معه أو أخته التى تعيش معه. 


وقد ورد فى الحديث من قوله BE‏ «أمر الله بصدقة الفطر عن الصغير 
والكبير والحر والعبد ممن تمونون» رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما ‏ وقال 
الألباني: حديث حسن - انظر إرواء الغليل YY ON‏ 


وتجب صدقة الفطر على من ملك قوته وقوت عياله وقوت من 
يمونهم US‏ العيد ويومها؛ OY‏ صدقة الفطر تجب بغروب شمس آخر يوم 
من رمضان أو طلوع فجر يوم عيد الفطر على خلاف بين أهل العلم ولا 
يشترط لوجوبها ملك النصاب على الراجح من أقوال العلماء. 

قال الخرقى الحنبلى: [وإذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته] 
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً عبارة الخرقي: [وجملة ذلك أن 
صدقة bill‏ واجبة على من قدر عليها ولا يعتبر في وجوبها نصاب وبهذا 
قال أبو هريرة وأبو العالية والشعبي وعطاء وابن سيرين والزهري ومالك وابن 
المبارك والشافعى وأبو ثور وقال أصحاب الرأي: لا تجب إلا على من 
thy‏ اتی :درهم. أن ا oo bol Glad Gat‏ كت ارول 
رسول الله Yo ME‏ صدقة إلا عن ظهر غنى» والفقير لا غنى له فلا تجب 

ا e r‏ ل ما 
روى ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه: أن رسول الله ME‏ قال: «أدوا صدقة 
الفطر صاعاً من قمح ‏ أو قال: بر - عن كل إنسان صغير أو كبير حر أو 
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مملوك غني أو فقير ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله 
عليه أكثر مما أعطى» وفي رواية أبي داود: «صاع من بر أو قمح عن كل 
اثنين» ولأنه حق مال لا يزيد بزيادة المال» فلا يعتبر وجوب النصاب فيه 
كالكفارة ولا يمتنع أن يؤخذ منه ويعطى لمن وجب عليه العشر والذي قاسوا 
عليه عاجز فلا يصح القياس عليه وحديثهم محمول على زكاة المال] المغني 
۳ ۔- وحديث عبدالله بن ثعلبة الذي ذكره الشيخ ابن قدامة المقدسي رواه 
أبو داود وأحمد والبيهقي وذكر الشيخ الألباني أصل الحديث في السلسلة 
الصحيحة AVE‏ 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [واستدل بقوله في حديث ابن 
عباس «طهرة للصائم» على أنها تجب على الفقير كما تجب على الغني وقد 
ورد ذلك صريحاً في حديث أبي هريرة عند أحمد وفي حديث ثعلبة بن أبي 
صعير عند الدارقطني وعن الحنفية لا تجب إلا على من ملك نصابا ومقتضاه 
أنها لا تجب على الفقير على قاعدتهم في الفرق بين الغني والفقير واستدل 
لهم بحديث أبي هريرة المتقدم «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» واشترط 
الشافعي ومن تبعه أن يكون ذلك فاضلا عن قوت يومه ومن تلزمه نفقته - 
وقال ابن بزيزة: لم يدل دليل على اعتبار النصاب فيها لأنها زكاة بدنية لا 
مالية] on‏ الباري * 556 . 

وقال الإمام النووي : [فرع في مذاهب العلماء في ضبط اليسار .الذي 
تجب به الفطرة ذكرنا أن مذهبنا أنه يشترط of‏ يملك فاضلا عن قوته وقوت 
من يلزمه نفقته ليلة العيد ويومه حكاه العبدري عن أبي هريرة وعطاء 
والشعبي وابن سيرين وأبي العالية والزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وأبي 
ثور وقال أبو حنيفة لا تجب إلا على من يملك نصاباً cy‏ الذهب أو الفضة 
أو ما aod‏ نصاب فاضلا عن مسكنه وأثاثه الذي لا بد منه قال العبدري ولا 
يحفظ هذا عن أحد غير أبي حنيفة] المجموع .١1١/56‏ 

وقد اشترط الحنفية ملك النصاب لوجوب Bre‏ الفطر وقولهم مرجوح 
وما احتجوا به من أدلة فغير مسلم عند المحققين من أهل العلم قال 
الشوكاني: [قد اختلف في القدر الذي يعتبر ملكه لمن تلزمه الفطرة فقال 
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الهادي والقاسم وأحد قولي المؤيد بالله أنه يعتبر أن يملك قوت عشرة أيام 
فاضلاً عما استثني للفقير وغير الفطرة لما أخرجه أنو داود في حديث ابن 
Gl‏ صعير عن ol‏ في رواية بزيادة «غني أو فقير» بعد «حر أو Gye‏ ويجاب 
عن هذا الدليل col‏ وإن أفاد عدم اعتبار الغنى الشرعي فلا يفيد اعتبار ملك 
قوت عشر - وقال زيد بن علي وأبو حنيفة وأصحابه إنه يعتبر أن يكون 
المخرج Le‏ غنى Let‏ واستدل لهم في البحر Lasley‏ الصدقة ما 
كانت عن ظهر غنى» وبالقياس على زكاة المال - ويجاب OL‏ الحديث لا 
يفيد المطلوب لأنه بلفظ «خير الصدقة ما كان على ظهر غنى» كما أخرجه 
أنو داود ومعارض Laas‏ تا أخرجه أنو داود والحاكم من حديث sl‏ هريرة 
مرفوعاً: Lash‏ الصدقة جهد المقل» وما أخرجه الطبراني من حديث أبي 
أمامة مرفوعاً «أفضل الصدقة سر إلى فقير وجهد من مقل» وفسره في النهاية 
بقدر ما يحتمل حال قليل المال ‏ وما أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم وقال: على شرط مسلم من حديث 
أني هريرة قال: قال رسول الله HE‏ «سبق درهم مائة آلف درهم» فقال 
رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: «رجل له مال كثير أخذ من عرضه 
مائة ألف درهم فتصدق بها ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق 
به فهذا تصدق بنصف ماله» الحديث - وأما الاستدلال بالقياس فغير صحيح 
لأنه قياس مع الفارق إذ وجوب الفطرة glare‏ بالأبدان والزكاة بالأموال - 
وقال مالك والشافعي وعطاء وأحمد بن حنبل وإسحاق والمؤيد بالله في أحد 
قوليه: إنه يعتبر أن يكون مخرج الفطرة UL‏ لقوت يوم وليلة لما تقدم من 
أنها طهرة للصائم ‏ ولا فرق بين الغني والفقير في ذلك ويؤيد ذلك ما تقدم 
من تفسيره RB‏ من لا يحل له السؤال بمن يملك ما يغديه ويعشيه وهذا هو 
الحق؛ OY‏ النصوص أطلقت ولم تخص غنياً ولا فقيراً ولا مجال للاجتهاد 
في تعيين المقدار الذي يعتبر أن يكون مخرج الفطرة مالكاً له لا سيما العلة 
التي شرعت لها الفطرة موجودة في الغني والفقير وهي التطهر من اللغو 
والرفث واعتبار كونه واجداً لقوت يوم وليلة أمر لا بد منه؛ SY‏ المقصود 
من شرع الفطرة إغناء الفقراء في ذلك اليوم كما أخرجه البيهقي والدارقطني 
۲٦‏ 


عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله BE‏ زكاة الفطر وقال: «أغنوهم في هذا 
الوم وفي رواية للبيهقي: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم» وأخرجه أيضاً ابن 
سعد في الطبقات من حديث عائشة وأبي سعيد» فلو لم يعتبر في حق 
المخرج ذلك لكان ممن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم لا من المأمورين إخراج 
الفطرة وإغناء غيره» وبهذا يندفع ما اعترض به صاحب البحر عن أهل هذه 
المقالة من أنه يلزمهم إيجاب الفطرة على من لم يملك إلا دون قوت اليوم 
ولا قائل به] نيل الأوطار .۲٠۹-۲۰۸/٤‏ 

وقال الشيخ القرضاوي: [والذي أراه أن للشارع Gos‏ أخلاقياً ا 
وراء الهدف المالي - من فرض هذه الزكاة على كل مسلم غني أو فقير؛ 
ذلك هو تدريب المسلم على GWY‏ في el pall‏ كما ينفق في السراء ey‏ 

ني gail‏ كما يبذل في اليسر ومن صفات المتقين التي ذكرها القرآن أنهم 

8 وبهذا يتعلم المسلم» وإن كان‎ - 402 al ينَفِهُونَ في‎ SAN} 
يذوق لذة الإعطاء والإفضال‎ oly المال رقيق الحال أن تكون يده هي العليا‎ 
في كل عام ولهذا أرجح مذهب الجمهور‎ Leg, على غيره ولو كان ذلك‎ 
AMY الذين لم يشترطوا لوجوب هذه الزكاة ملك النصاب] فقه الزكاة‎ 

وخلاصة الأمر أنه لا ben‏ ملك النصاب لوجوب صدقة الفطر» بل 
تجب على من ملك قوته وقوت عياله يومه وليلته. 


{¥۷ 


© هدي النبي BE‏ في رمضان 

© يقول السائل : كيف كان هدي النبي EB‏ في رمضان؟ 

الجواب: Y‏ قلف إن هدي Bs‏ في رمضان هو أكمل الهدي. 
وعمله HE‏ هو خير plow JS les i fost!‏ أن يبدل dang‏ وطافته دن 
الاقتداء برسول اله بلا قال تعالى: oi‏ کان لک فى رسول الله أسوة 
i‏ حسة لمن کن درجوا il als aif‏ وذ 4G) 71 ai‏ [الأحزاب : LYS‏ 

وأبين هنا هدي سيدنا رسول الله BE‏ في رمضان كما صح عنه في 
دواوين السنة وكما ذكره المحققون من أهل العلم فمن المعلوم عند أهل 
العلم أن فرض صيام رمضان كان في السنة الثانية من الهجرة النبوية» وقد 
الكمال وأعظم تحصيل للمقصود وأسهله على النفوس كما قال العلامة ابن 
القيم في زاد المعاد ۳٠/۲‏ 

فقد كان ية يدخل في صوم رمضان برؤية محققة أو بشهادة شاهد 
واحد كما ثبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: (تراءى الناس 
الهلال فأخبرت رسول الله BE‏ أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه) رواه أبو 
داود وابن حبان و صححه ورواه الحاكم وص ححه ووافقه الذهبي. 


وإذا حالت دون رؤية الهلال غيوم أو قتر أو نحوهما أكمل عدة شعبان 


4۲١ 


pe‏ © و ow LS‏ في الحديث عن أبي هرير ة أن النبي Be‏ قال : «صوموا 
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا ثلاثين» رواه البخاري ومسلم. 
قدا ثبتت رؤية الهلال أو أكملت عدة شعبان ثلاثين يوماً قنصوم 
يجب أن يعلم أن صوم رمضان tale‏ جماعية لا يجوز لجماعة أو أحد أن 
وم أو نهايته وإنما الصوم مع جماعة الناس» فقد nog‏ 
الحديث أن النبي 9 قال: عيرم يوم تصومون والفطر يوم تفطر 
والأضحى يوم تضحون» رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وهو حديث 
صحيح قال الإمام الترمذي: [وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: 
bal‏ . معنى هذا: الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس] سنن الترمذي 
A+‏ 

فإذا ثبت دخول شهر رمضان فلا بد من تبييت نية vo‏ كما ورد في 
الحديث عن حفصة رضي الله عنها أن النبي ييو قال: «من لم يح يجمع الصيام 
قبل الفجر فلا صيام له» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة - وهو 
جديث صحيح كما قال الألباني في صحيح سنن أبي داود ¥/£0. 

ومن المعلوم عند أهل العلم أن النية محلها القلب ولا علاقة للسان 
بها؛ لذا فإن التلفظ بالنية بدعة مخالفة لهدي المصطفى BE‏ 

ومن هدي النبي HE‏ في رمضان السحورء فقد صح في الحديث عن 
أنس رضي الله عنه أن النبي sue‏ قال: «تسحروا فإن في السحور برك 
البخاري ومسلم. 

ومن السنة تأخير السحور وجعله قريباً من وقت صلاة الفجر فقد ورد 
كل الح عن oe‏ رضي الله عنه عن aj‏ بن ثابت رضي الله عنه أنه 
قال: (تسحرنا مع النبي BE‏ ثم قام إلى الصلاة - قلت: كم كان بين الأذان 
والسحور؟ قال: : قدر خمسين آية) رواه البخاري ومسلم. 

ومن هدي المصطفى كه تعجيل 0 فمن المعلوم أن الصوم ينتهي 
بحلول الليل كما قال تعالى: IT Bp‏ ليام إلى اليل [البقرة: 147]. 
والليل يبدأ بعد غروب الشمس مباشرة - وقد صح في الحديث أن النبي كله 

e۳۲ 


ينفراد غي بداية إل 


& رواه 


قال: Yo‏ يزال الناس بخیر plows Le‏ | الفطر» )9 ol‏ البخاري ومسلم. 

وكان ي يفظر قبل أن يصلي المغرب فقد جاء في الحديث عن أنس 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله ME‏ يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن 
لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسا حسوات من ol 9) (ela‏ أبو 
داود وقال الألباني حسن صحيح - انظر صحيح سنن أبي داود LEANN‏ 

ومن هديه ME‏ الإفطار على الرطب كما تقدم في حديث أنس فإن لم 
يتيسر الرطب - وهو ثمر النخل الناضج  phil‏ على تمرات ‏ والتمر هو ثمر 
النخل بعد أن يجف أو يقارب - فإن لم يتيسر التمر أفطر على الماء. 

قال العلامة ابن القيم: [وكان يحض على الفطر بالتمر فإن لم يجد 
فعلى الماء هذا من كمال شفقته على أمته ونصحهم فإن إعطاء الطبيعة 
الشىء الحلو مع خلو المعذة أدعى ا قبوله وانتفاع الموى به .ولا سيما 
القوى الباصرة فإنها تقوى به وحلاوة المدينة التمر ومرباهم عليه وهو عندهم 
قوت» وأدم ورطبه فاكهة ‏ فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس - فإذا 
رطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده ‏ ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع 
أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء ثم يأكل بعده هذا مع ما في التمر 
والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطباء 
ا زاد المعاد ؟/+9٠ه-١6.‏ 

وكان من هليه ate‏ أن يقول عند الفطر ما ورد في الحديث عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله BB‏ إذا أفطر قال: «ذهب الظمأ 
وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله» رواه gil‏ داود وغيره وهو حديث 
حسن كما قال الألباني في صحيح سنن أبي داود ؟/449. 

وروي se asl‏ كان يقول عند فطره: «الحمد لله الذي أعانني فصمت 
ورزفني فأفطرت» رواه أبق داود وابن السني وهو حديث مرسل . 
أفطرنا فتقبله منا إنك أنت السميع العليم» رواه ابن السني في عمل اليوم 
والليلة. 


‘vy 


وعن عبداله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله EB‏ «إن 
للصائم عند فطره لدعوة ما 5 >( رواه ابن ماجه والحاكم وابن السني وقال 
البوصيري: إسناده صحيح رجاله ثقات ‏ انظر عمل اليوم والليلة لابن السني 
ص778. 

وصح أن النبي MB‏ صلى صلاة التراويح كما ورد في الحديث عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله BE‏ خرج ليلة في جوف الليل فصلى في 
المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم 
فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة 
فخرج رسول الله HB‏ فصلى بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد 
عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد 
ثم قال: (أما فإنه لم يخف Gle‏ مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم 
فتعجزوا عنها) ‏ فتوفي رسول الله BE‏ والأمر على ذلك - رواه البخاري 
ومسلم. 

ثم إن المسلمين قد حافظوا على صلاة التراويح في كل US‏ من ليالي 
رمضان في جماعة واحدة في المسجد منذ عهد عمر رضي الله عنه فقد 
روى البخاري ومسلم عن عبدالرحمن بن Le‏ القاري قال: (خرجت مع 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة فى رمضان إلى المسجد فإذا الناس 
أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط 
فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم 
فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون 
بصلاة قارئهم قال عمر: نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من 
التي يقومون وكان الناس يقومون أوله). | 

| وكان من هدي الرسول BE‏ الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من 
رمضان فقد ورد فى الحديث عن عائشة رضى الله عنها: Of)‏ النبى BE‏ كان 
foo |‏ العف الأراخر Gal‏ اكل abel bal,‏ وقد المقرن) روه اللتخارى 
ومسلمء وفي رواية عند مسلم: (كان BB‏ يجتهد في العشر الأواخر ما لا 
يجتهد في غيره). 

۳٤ 


وكان من هدي المصطفى ME‏ الاعتكاف في رمضان فقد صح في 
الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: HE ols)‏ يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى توفاه Cail‏ رواه البخاري ومسلم. 

ومن هدي المصطفى HE‏ في رمضان الجود والكرم ومدارسة القرآن 
الكريم فقد صح في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ols)‏ 
رسول الله RE‏ أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن وكان ME‏ أجود 
بالخير من الريح المرسلة) رواه البخاري ومسلم. 

وختاماً فعلى المسلم أن يصوم رمضان مخلصاً لله تعالى حتى ينال 
الجزاء الأوفى وهو غفران الذنوب فقد صح في الحديث عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي BY‏ قال: «من ple‏ رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما 
تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ass‏ 
رواه البخاري ومسلم. 

وعن أني هريرة رضي الله عنه Lad‏ أنه 8G‏ قال: «من قام رمضان 
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه مسلم. 

هذا هو الهدي النبوي فى رمضان على وجه الإيجاز والاختصار» فعلى 
الصائمين الاقتداء برسول الله ake‏ في هذا الشهر الفضيل بقدر الوسع والطاقة 
وعليهم أن يحذروا الشيطان وأعوانه من شياطين الإنس الذين يحاولون بشتى 
السبل والوسائل إفساد هذه العبادة العظيمة على الناس ويفرغونها من 
مضامينها الإيمانية عن طريق استغلال وسائل الإعلام بتقديم المسلسلات التي 
يزعمون أنها دينية وهي في معظمها لا علاقة لها بالدين إلا في الاسم 
وكذلك المسابقات التى يتفننون فى أسمائها وأشكالها وهدفها الحقيقى إنما 
هو إفساد الناس وأخلاقهم وتضييع أموالهم فيما العلم به لا ينفع والجهل به 
لا يضر. 

فعلى المسلم أن يستفيد من وقته دائماً وخاصة في شهر رمضان 
المبارك فيقضي الصائم وقته في الطاعة كقراءة القرآن الكريم والمحافظة على 
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صلاة الجماعة وصلاة التراويح وفعل الخيرات ‏ كما أن فى شهر رمضان 
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' يقول السائل: كيف كان هدي النبي BE‏ في العشر الأواخر من رمضان؟ 


لجواب: إن خير الهدي هدي محمد BE‏ ولنا في رسول الله أسوة ‏ 
حسنة فقد كان من هديه BE‏ الاجتهاد فى العبادة فى العشر الأواخر أكثر مما 
Olea Gas‏ فد شق الحو عن AS‏ رى اف غه وات 
als)‏ النبي BH‏ إذا دخل العشر شد مثزره وأحيا ليله وأيقظ أهله) قال الحافظ 
ابن حجر العسقلاني في شرح الحديث: قولها: Lam‏ مئزره» أي اعتزل 
النساء وبذلك جزم عبدالرزاق عن الثوري واستشهد بقول الشاعر: قوم إذا 
حاربوا شدوا مآزر عن النساء ولو باتت بأطهار. 


وذكر ابن أبي شيبة عن أبي بكر بن عياش نحوه» وقال الخطابي 
يحتمل أن يريد به الجد فى العبادة كما يقال شددت لهذا الأمر Go‏ أي 
تشمرت. له ويحتمل أن ير اد التشمير والاعتزال lee‏ ويحتمل أن يراد الحقيقة 
والمجاز كمن يقول طويل النجاد لطويل القامة وهو طويل النجاد حقيقة 
نيكون المراد شد مثزره حقيقة فلم يحله واعتزل النساء وشمر للعبادة قلت: 
وقد وقع في رواية عاصم بن ضمرة المذكورة «شد مئزره واعتزل النساء» 
فعطفه بالواو فيتقوى الاحتمال الأول. 


قولها: «وأحيا ليله» أي سهره فأحياه بالطاعة وأحيا نفسه بسهره فيه؛ 
لأن النوم أخو الموت وأضافه إلى الليل اتساعاً؛ لأن القائم إذا حيي باليقظة 
Lol‏ ليله بحياته وهو نحو قوله: «لا تجعلوا بيوتكم قبورآ» أي: لا تناموا 
نتكونوا كالأموات فتكون بيوتكم كالقبور. 


۳٦ 


قولها: «وأيقظ أهله» أي للصلاة وروى الترمذي ومحمد بن نصر من 
حديث زينب بنت أم سلمة: «لم يكن النبي BE‏ إذا بقي من رمضان عشرة 
أيام يدع Lael‏ من أهله يطيق القيام إلا أقامه» قال القرطبي: ذهب بعضهم 
إلى أن اعتزاله النساء كان بالاعتكاف وفيه نظر لقولها فيه: «وأيقظ أهله» فإنه 
يشعر بأنه كان معهم في البيت فلو كان معتكفاً لكان في المسجد ولم يكن 

معه أحد» وفيه نظر فقد تقدم حديث (اعتكفت مع النبي كَل a‏ من 
أزواجه) وعلى تقدير أنه لم يعتكف أحد منهن fue‏ أن يوقظهن م 
موضعه وأن يوقظهن عندما يدخل البيت لحاجته] فتح الباري EVE‏ 


وجاء في رواية عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: | OLS)‏ 
رسول sue‏ إذا دخل العشر L>|‏ الليل Lil,‏ أهله 5 وشد المئزر). 


ody‏ روا عند سك oy‏ عنها رضي الله عنها: (قالت: كان 
رسول الله BE‏ يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره). 


قال الإمام النووي: [قولها: (كان رسول الله BB‏ إذا دخل العشر أحيا 
الليل وأيقظ Jey abel‏ وشدّ المئزر) وفي رواية: (كان رسول الله BE‏ يجتهد 
في العشر الأواخر ما لم يجتهد في ie gab‏ اختلف العلماء في معنى شد 
المئزر فقيل: هو الاجتهاد فى العبادات زيادة على عادته يكن فى غيره ومعناه 
التشمير فى الغبادات:- يقال: شددت لهذا الأمر مئزري أي So pet‏ 
وتفرغت وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال. بالعبادات» وقولها: 
أحيا الليل أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها ‏ وقولها: وأيقظ أهله أي. 
أيقظهم للصلاة ة في الليل ل في العبادة زيادة على العادة] شرح النووي 
على صحيح مسلم Vol‏ 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: [إن النبي ME‏ كان يوقظ أهله 
للصلاة في ليالي العشر دون غيره من الليالي وفي حديث أبي ذر أن 
النبي BE‏ لما قام بهم ليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين 
ذكر أنه دعا أهله ونساءه ليلة سبع وعشرين isl‏ وهذا يدل على أنه 
يتأكد إيقاظهم في آكد الأوتار التي ترجى فيها ليلة القدرء Chey‏ الطبراني 

۳۷ 


من حديث علي أن النبي BE‏ كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان 
وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. ظ 

قال سفيان الثوري: Cot‏ إلى إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد 
بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك وقد 
صح عن النبي HE‏ أنه كان يطرق فاطمة وعلياً ليلاً فيقول لهما: VI)‏ تقومان 
فتصليان) ‏ وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوترء وورد 
الترغيب في إيقاظ أحد الزوجين صاحبه للصلاة ونضح الماء فى وجهه ‏ 
ع عي ا من اليل سا اء OF al‏ بان 
حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة ويتلو 
هذه الآية: Kean aay ss Bai Ze‏ لطائف المعارف فيما لمواسم 
العام من وظائف "55-94١‏ 

وذكر الحافظ ابن رجب الحنبلى أن من هديه BE‏ الاغتسال بين أذان 
المغرب والعشاء في ليالي العشر فقال: [وقد تقدم من حديث عائشة 
(واغتسل بين الأذانين) والمراد: أذان المغرب والعشاء ‏ وروي من حديث 
علي أن النبي BE‏ كان يغتسل بين العشاءين كل ليلة يعني من العشر الأواخر 
وفى إسناده ضعف. 

وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قام مع النبي BE‏ ليلة من رمضان 
فاغتسل Ho‏ وستره حذيفه» ss‏ وره 
النبي ية - خرجه ابن أبي عاصم. 

وفي رواية أخرى عن حذيفه قال: قام النبي ols Be‏ ليلة من رمضان 
في حجرة من جريد النخل فصب عليه دلوا من ماء ‏ وقال ابن جرير: كانوا 
يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر ‏ وكان النخعي يغتسل 
في العشر كل ليلة - ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون 
أرجى لليلة القدر فأمر زر بن حبيش بالاغتسال ليلة سبع وعشرين من 
رمضان - وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا كان ليلة أربع 
وعشرين اغتسل وتطيب ولبس حلة إزاراً ورداءً فإذا أصبح طواهما فلم 
يلبسهما إلى مثلها من قابل. 

4۳۸ 


وكان أيوب السختياني يغتسل ليلة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين 
ويلبس ثوبين جديدين ويستجمر ويقول: ليلة ثلاث وعشرين هي ليلة أهل 
المدينة والتي تليها ليلتنا يعني البصريين ‏ وقال حماد بن سلمة: كان ثاب 
البناني وحميد الطويل يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبون المسجد 
اللو وال ارم من الي فى UM‏ الى برجي فا yall DS‏ _ 
وقال ثابت: كان لتميم الداري حلة اشتراها HL‏ درهم كان يلبسها في الليلة 
التي يرجى فيها ليلة القدر. 

فتبين بهذا أنه يستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف 
والتزين والب JL‏ الطب رالائ الج LS‏ شرع دل فى 

cole,‏ وكذلك یشرع أخذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات كما 
قال تعالى: XL; Wie‏ ع San K te‏ وقال ابن عمر: الله أحق أن يتزين 
له - وروي عنه مرفوعاً ‏ ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزين الباطن بالتوبة 
والإنابة إلى الله تعالى وتطهيره من أدناس الذنوب» وأوضارها فإن زينة 
الظاهر مع خراب الباطن hy‏ تغني JU‏ الله go> aa‏ ادم OAS‏ 
Sie‏ لباسا sf‏ سوي 55( 05 AS al‏ 4] لطائف المعارف ص 
VEV-1 EN‏ 

ومن المعلوم أن ليلة القدر تكون في الليالي الفردية من العشر الأواخر 
من رمضان. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي WE‏ 
قال: «تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» وفي رواية عند 
البخاري: «في الوتر من العشر الأواخر من رمضان». 

قال الحافظ ابن رجب: [وأما العمل فى ليلة القدر فقد ثبت عن 
النبي BE‏ أنه قال: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه» وقيامها إنما هو إحياؤها بالتهجد فيها والصلاة وقد pal‏ عائشة بالدعاء 
فيها أيضاً ‏ قال سفيان الثوري: الدعاء فى تلك الليلة أحب إلىّ من الصلاة 
Sat Sis ge gay an Ole yee‏ الات لقيال مله 
Gil‏ ت sas af cal yey - geal‏ العا انق oye‏ الما ال Lad ASV‏ 
الدعاء» وإن قرأ ودعا كان حسناً وقد كان النبي BE‏ يتهجد في ليالي رمضان 


۹ 


يقرأ aa‏ مرتلة لا يمر UL‏ فيها رحمة إلا JL‏ ولا بآية فيها عذاب إلا 
تعوذ فيجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكر وهذا أفضل الأعمال 
للها في ليالي العشر وغيرها ‏ وقد قال الشعبي في ليلة القدر ليلها 

كنهارها ‏ وقال الشافعي في القديم: أستحب أن يكون اجتهاده في نهارها 
كاجتهاده في ليلها وهذا يقتضي استحباب الاجتهاد في جميع زمان العشر 
الأواخر ليا ليله ونهاره والله أعلم] لطائف المعارف ص/558-1517. 

وكان السلف يجتهدون فى التماس ليلة القدر إقتداءً بهدي النبى BE‏ 
ققد .روى ابن أبي شيبة بسنده أن عائشة رضى الله عتها كانت توقظ أهنلها 
ليلة ثلاث وعشرين. | 

وروی Lal‏ أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرش على أهله الماء 
ليلة ثلاث وعشرين - وروی بسنده أن ابن عمر رضى الله عنه كان يوقظ 
أهله في العشر الأواخرء وروى بسنده أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي 
sls sas staan‏ ال دا مكلك ار ايد مف ابن cad‏ 
ف VV‏ 

وكان من هدي النبى BE‏ الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان كما 
ثبت فى الحديث عن عائشة رضى الله عنها (أن النبى BE‏ كان يعتكف العشر 
GLa, Qe SLY!‏ > ن اف pb‏ اکت اراک من بعت روا 
البخاري ومسلم. 

وخلاصة الأمر أنه يستحب الاجتهاد فى العبادة فى العشر الأواخر من 

؛ بشكل عام ويخص الليالي الفردية بمزيد لعله يوافق ليلة القدر. 

SK Se ie 


® حكم إكراه الزوجة على الجماع في رمضان 
يقو ل السائل 7 إنه قرأ في أجد الكتب التي تتحدث عن رمضان العبارة 


J 5‏ كراه مثل أن يكره الرجل زوجته على الجماع ولم تستطع الامتناع منه فلا 


{° 


شيء عليها وصيامها صحيح ولا ريب أنه يبوء بإثمها وإثمه إن كان الصيام 

الجواب: من المعلوم أن الجماع من مبطلاات الصوم ار المقهاء 
قال الله تعالى: pea je‏ يله يله wot‏ ارف KO ay‏ & ن¿ Soa‏ 
ne het‏ هن برك 21 وا کر حب he; & OG ho‏ 


.] لاذرا‎ agi és كي و‎ is a اسا ب‎ oh Rie من‎ Sani 


وجاء في الحديث القدسي: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي 
وأنا أجزي به يدع الطعام من أجلي ويدع الشراب من أجلي ويدع لذته من 
أجلي ويدع زوجته من أجلي“ رواه ابن خزيمة وهو حديث صحيح - ويحرم 
على المسلم أن يبطل صومه أو صوم غيره ومن تعمد ذلك فقد أتى منكرا 
كبيراً. 


Ll,‏ الإكراه على الفطر فقد اختلف فيه الفقهاء اختلافاً كثيراً وأقتصر 
هنا على مسألة إكراه الزوجة على الجماع وهي محل السؤال فأقول: إن 
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في أحد القولين عتدهم 
والحنابلة في القول الذي عليه الفتوى من المذهب قالوا إن الزوج إذا أكره 
زوجته على الجماع في نهار رمضان فإن صومها قد بطل وعليها القضاء فقط 
ولا كفارة عليها بخلاف زوجها فعليه القضاء والكفارة. 

وذهب الشافعي في قوله SV‏ والحنابلة في رواية عندهم إلى أن 
صوم المكرهة صحيح ولا شيء عليها لأنها مكرهة وقد ورد في الحديث: 


«إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما أت رهوا عليه رواة ابن ماحه 


والذي تطمئن إليه نفسي هو القول الأول الذي يوجب على المرأة 

المكرهة القضاء لأنه يغلب على ظنى أن الإكراه فى مثل هذه الحالة لا 

يكون Lb‏ وغالباً ما يكون هنالك نوع مطاوعة ورغبة من الزوجة كما أن 

مفهوم الإكراه ليس واضحاً عند أكثر الناس - قال الشيخ ابن قدامة 
44١‏ 


المقدسي: [وإن أكرهت المرأة على الجماع فلا كفارة عليها رواية واحدة 
وعليها القضاء ‏ قال مهنا: سألت أحمد عن امرأة غصبها رجل نفسها 
فجامعها أعليها القضاء؟ قال: نعم قلت: وعليها كفارة: قال: لا وهذا 
قول الحسن ونحو ذلك قول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي] المغني 
‘VY‏ 


وقال المرداوي: [الصحيح من المذهب - أي الحنبلي ‏ فساد صوم 
المكرهة على الوطء نص عليه أي أحمد ‏ وعليه أكثر الأصحاب وهو 
ظاهر كلام المصنف هنا] الإنصاف AYN‏ 

وخلاصة الأمر أنه على هذه المرأة المكرهة على الجماع في نهار 
رمضان أن تقضي ذلك اليوم الذي أكرهت فيه على الفطر. 


ak ak‏ 6د 


© معاشرة الرجل زوجته في ليالي رمضان 
© يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته في ليالي رمضان؟ 


الجواب : : نعم يجوز للرجل أن يعاشر زوجته في ليالي رمضان ist‏ 
ذلك بأذان الفجر الثاني أي أذان الصلاة. 


وقد كان هذا الأمر ممنوعاً في أول ما فرض الصيام كما ثبت في 
الحديث عن البراء رضي الله عنه قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا 
يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله : عَلِمَ at‏ 
eat‏ كر Co eral DCE‏ 35 ب sale‏ کہ Gz;‏ عَنَا عي 4 [البقرة: LAVA‏ رواه 
البخاري. 

وقال الإمام البخاري في صحيحه: باب ri‏ الله جل ذكره: i>‏ 
BRIG oh af Liat To eel‏ يس لك oh‏ 2 اله EE‏ 
و الو و 3 ch toss (ab Ke ts KE OG‏ 
مَا كنب GSI Ol‏ عن البراء رضي الله عنه قال: (كان أصحاب محمد كَل 


۲ 


إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا 
يومه حتى يمسي » وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً فلما حضر 
الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب 
لك وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك» 
فلما انتصف النهار غشي عليه» فذكر ذلك للنبي ME‏ فنزلت هذه الآية: 
ويل لَك 1 GO Leal‏ إل اي4 ففرحوا بها فرحاً شديدا 
ونزلت: Godt ESS AES AG ley‏ مى bot‏ الأسور) [البقرة: 
[Av‏ صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري Av‏ 


قال الحافظ ابن — [قوله : فنام قبل أن يفطر... إلخ في رواية 
زهير "كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يحل له أن يأكل شيئاً ولا يشرب ليله 
ويومه حتى تغرب الشمس» ولأبي الشيخ من طريق زكريا بن أبي زائدة عن 
أبي إسحاق: كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون ويأنون النساء ما لم 
يناموا فإذا ناموا لم يفعلوا Let‏ من ذلك إلى مثلهاء «فاتفقت الروايات في 
حديث البراء على أن المنع من ذلك كان مقيداً بالنوم وهذا هو المشهور في 
حديث غيره ‏ وقيد المنع من ذلك في حديث ابن عباس بصلاة العتمة 
أخرجه أبو oslo‏ بلفظ «كان الناس على عهد رسول الله BE‏ إذا صلوا العتمة 
حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة» ونحوه فى حديث 
أبي هريرة... وهذا أخص من حديث البراء من وجه آخر ويحتمل أن 
يكون ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم WE‏ والتقييد في الحقيقة 
إنما هو بالنوم كما في سائر الأحاديث وبين السدي وغيره أن ذلك الحكم 
كان على وفق ما كتب على آهل الكتاب كما أخرجه ابن جرير من طريق 
السدي ولفظه: «كتب على النصارى الصيام وكتب عليهم أن لا يأكلوا ولا 
يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم Sy‏ على Vol cola!‏ مدل ذلك خي انا 
رجل من الأنصار) فذكر القصة. ومن طريق إبراهيم التيمي: (كان المسلمون 
في أول الوسلام يفعلون كما يفعل أهل الكتاب إذا نام أحدهم لم يطعم حتى 
القابلة) ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم من حديث عمرو بن العاص Le gb pe‏ 
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر] فتح الباري ANW/E‏ 

۳ 


وقال لقرطبي في ت تفسير aN)‏ السابقة: [قوله bd 4 51> cae‏ أحل 
قال : de oS Jt cone tes‏ إذا أفطر فام قبل أن ؛ يأكل ل is‏ 
تعتل a‏ فجاء رجل من eee‏ فأراد طعاماً فقالوا: حتى نسخن لك شيئاً 


فنام فلما أصبحوا أنزلت هذه الآية وفيها: SA ssl AF ed SN}‏ 
01 4[ تفسير القرطبي MVE‏ 


وقال القرطبي cla!‏ [وفي البخاري Lal‏ عن البراء قال: لما نزل 
صوم Olas,‏ كانوا rs Wee || O gr pty ١‏ رمضان كله وكان رجال يخونولن 
أنفسهم فأنزل الله تعالى: للم اه أَنَكُم 2S‏ تاو ت شڪ 


Ges SEG‏ ع4 يقال: خان واختان بمعنىئ من الخيانة أي 
تخونون أنفسكم بالمباشرة في SU‏ رمضان - ومن = الله فقد خان 
نفسه إذ جلب إليها العقاب وقال القتبى: أصل الخيانة أن يؤتمن الرجل 
على شيء فلا يؤدي الأمانة فيه وذكر الطبري: أن عمر رضي الله عنه 
رجع من عند النبي ييه وقد سمر عنده ليلة فوجد امرأته قد نامت 
فأرادها فقالت له: قد نمت فقال لها: ما نمت فوقع بها وصنع 
كعب بن مالك مثله فغدا عمر على النبي ييه فقال: أعتذر إلى الله 
وإليك فإن نفسي زينت لي فواقعت أهلي فهل تجد لي من رخصة؟ 
فقال لي: لم تكن حقيقاً بذلك يا عمر فلما بلغ بيته أرسل إليه فأنبأه 
بعذره في آية من القرآن وذكره النحاس ومكي وأن عمر نام ثم وقع 
بامرأته al,‏ أتى النبي ية فأخبره بذلك فنزلت: #عَلمَ اله أَنَكُم BS‏ 
تاوت اتڪ ساب Gs, KE‏ نک فان روه [البقرة: ۱۸۷] 
تفسير القرطبي VOY‏ 


وأن المنع من ذلك منسوخ والحل ثابت في كتاب الله تعالى. 


25 ae oe 
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© حكم صيام يوم الجمعة في التطوع 


© يقول السائل: إنه قد ple‏ يوم الجمعة الثاني من شوال لهذا العام ونوى 
أن يصوم الستة من شوال متتابعة» ولكن أحد المشايخ أفتاه بأن يفطر لأنه لا 
يجوز صوم يوم الجمعة ولا يوم السبت وعليه أن يبدأ صوم الستة من شوال 
يوم الأحد فما قولكم أفيدونا؟ 

الجواب: إفراد يوم الجمعة بالصوم وكذا إفراد يوم السبت بالصوم 
مكروه عند جمهور fal‏ العلم ولكن إن صام Ley‏ قبلهما أو Ley‏ نعدهما فلا 
حرج في ذلك وعليه دلت السنة النبوية فقد روى البخاري بإسناده عن محمد 
ابن ake‏ قال: سألت جابرًا رضي الله عنه: نهى od‏ ية عن صوم يوم 
الجمعة؟ قال : : نعم» زاد غير أبي ree‏ يعني أن ينفرد pe‏ 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: سيعت Ca‏ كله يقول: «لا 
يصومنّ أحدكم يوم الجمعة إلا یوما قبله أو بعده» رواه البخاري ومسلم. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: (قوله: «لا يصوم ص كذا 
للأكثر. وهو بلفظ النفي والمراد به النهي»ء وفي رواية الكشميهني: 
يصومن» بلفظ النهي المؤكد... ولمسلم من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش: «لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم Ly‏ قبله أو يصوم 
بعده» وللنسائي من هذا الوجه إلا أن يصوم فة يرما أو يصوم ree‏ 
ولمسلم من طريق هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة: «لا تخصوا ليلة 
الجمعة بقيام من بين اللياليء ولا تخصوا ts‏ الجمعة بصيام من بين الأيام. 
إلا أن بكون في صوم يصومه أحدكم» ورواه أحمد من طريق ف عن ابن 
سيرين بلفظ «نهى أن يفرد يوم الجمعة os aoe‏ وله من طريق أبي الأوبر 
زياد الحارثى os‏ أن رجلا قال لأبي هريرة: أنت الذي تنهى الناس 2 صوم 
يوم الجمعة؟ قال: ها ورب الكعبة UW‏ لقد سمعت محمداً BG‏ يقول: (لا 
يصوم أحدكم يوم الجمعة وحده إلا في أيام معه» وله من طريق ليلى امرأة 
بشير بن الخصاصية أنه سأل النبي BE‏ فقال: «لا تصم يوم الجمعة إلا في 
أيام هو أحدها». 


{fo 


وهذه الأحاديث تقيد النهي المطلق في حديث جابر وتؤيد الزيادة التي 
تقدمت من تقييد الإطلاق ol SVL‏ ويؤخذ من الاستثناء جوازه لمن صام 
قبله أو بعده أو Gal‏ وقوعه في أيام له عادة بصومها كمن يصوم أيام البيض 
أو من له عادة نصوم يوم معين كيوم عرفة فوافق يوم الجمعة» ويؤخذ منه 
جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد مثلا أو يوم شفاء فلان) فتح الباري 
YAV-Y44/E‏ 


وعن il‏ أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي ييه 
دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لا. 
قال: «تريدين أن تصومى غدا؟» قالت: لاء قال: «فأفطرى». وقال 
حماد بن الجعد: سمع قتادة حدثني أبنو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها 
فأفطرت - oly)‏ البخاري. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: (واستدل بأحاديث الباب على منع 
إفراد يوم الجمعة بالصيام» ونقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر 
وبعض الشافعية» وكأنه أخذه من قول ابن المنذر: ثبت النهي عن صوم يوم 
الجمعة كما ثبت عن صوم يوم العيد» وزاد يوم الجمعة الأمر نفطر من أراد 
إفراده cp pall‏ فهذا قد يشعر بأنه يرى بتحريمه - وقال أبو جعفر الطبري: 
يفرق نين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم يوم العيد ولو 
صام قبله أو بعده» بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقد على جواز صومه 
لمن ple‏ قبله أو بعده ‏ ونقل ابن المنذر وابن حزم منع صومه عن علي 
وأنى هريرة وسلمان وأبي ذر» قال ابن ع : لا نعلم لهم مخالفاً من 
الصحابة ‏ وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه فيه للتنزيه....واختلف فى سبب 
النهي عن إفراده على أقوال : | 

أحدها : لكونه يوم عيد والعيد لا cela,‏ رفع ذلك مع الإذن 
بصيامه مع غيره ‏ وأجاب ابن القيم وغيره Ob‏ شبهه بالعيد لا يستلزم 
استواءه معه من كل cdg‏ ومن صام معه غيره انتفت عنه صورة التحري 
بالصوم . 

ثانيها: AW‏ يضعف عن العبادة وهذا اختاره النووي» وتعقب ببقاء 


4٤“ 


المعنى المذكور مع صوم غيره معه؛ وأجاب أنه يحصل نفضيلة اليوم الذي 
قبله أو بعده جبر ما يحصل يوم صومه من فتور أو تقصير» وفيه نظر فإن 
الجبران لا ينحصر في الصوم بل يحصل بجميع أفعال الخير فيلزم منه جواز 
إفراده لمن عمل فيه خيراً كثيراً يقوم مقام صيام يوم قبله أو بعده كمن أعتق 
فيه رقبة مثلا ولا قائل بذلك ‏ وأيضا فكأن النهي يختص بمن يخشى عليه 
الضعف لا من يتحقق القوة» ويمكن الجواب عن هذا OL‏ المظنة أقيمت 
مقام المثنة كما في جواز الفطر في السفر لمن لم يشق عليه. 

الثها: خوف المبالغة فى تعظيمه فيفتتن نه كما افتتن اليهود نالسبت» 
وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام» وأيضا فاليهود لا يعظمون السبت 
بالصيام فلو كان الملحوظ ترك موافقتهم لتحتم صومه لأنهم لا يصومونه ‏ 
وقد روى yl‏ داود والنسائي وصححه ابن حبان من حديث أم oe Or‏ ان 
النبي BB‏ كان يصوم من الأيام السبت والأحد وكان يقول: «إنهما يوما عيد 
للمشركين فأحب أن أخالفهم» . 

رابعها: خوف اعتقاد وجوبه» وهو منتقض بصوم الاين 
والخميس.. . خامسها: خشية أن يفرض عليهم كما خشي BE‏ من قيامهم 
الليل ذلك» قال المهلب: وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره» وبأنه لو كان 
Wis‏ لجاز بعده BB‏ لارتفاع السبب» لكن المهلب حمله على ذلك اعتقاده 
عدم الكراهة على ظاهر مذهبه ا مخالفة النصارى لأنه يجب عليهم 
صومه ونحن مأمورون ge‏ ا وهو ضعيف ‏ وأقوى 
الأقوال وأولاها بالصواب أولهاء وورد فيه صريحاً حديئان: أحدهما: رواه 
الحاكم وغيره من طريق عامر بن لدين عن أبي هريرة مرفوعاً «يوم الجمعة 
يوم عيدء فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكمء إلا أن تصوموا jabs‏ 
بعده ' - والثاني : رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي وقال: «من كان 
منكم متطوعاً من الشهر فليصم يوم الخميس» ولا يصم يوم الجمعة فإنه يوم 
طعام وشراب (S35‏ - فتح Goll‏ 791//5- 594. 

وقال النووي: Ob)‏ كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً) قوله: (سألت 
جابر بن عبدالله وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله MB‏ عن صيام يوم 

۷ 


لجمعة؟ فقال: نعم ورب هذا البيت) وفي رواية آي هريرة: (قال: قال 
رسو لله ل «لا عم الحدكم يوم الجمعة إلا أن يعموم قبله أو يصوم 
بعذه)) -. وفي ارواية: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي› ولا 
خصوا وم الجمء . بصيام من بين الأيام > الاح أن يكون في صوم د 
rare‏ 0 هكذا وقع في الأصول «تختصوا ليلة الحمعة» ولا تخصوا يوم 
لح ob ~ te‏ في الأول بين الخاء والصاد ونحذفها في الثاني» Lamy‏ 
محيحان - وفيي هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب 
ail‏ وموافقيهم» aly‏ يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق Bale‏ 
له» Ob‏ وصله بيوم قبله أو بعده» أو وافق عادة له OL‏ نذر أن يصوم يوم 
شفاء مريضه أبدأء فوافق يوم الجمعة لم يكره؛ لهذه الأحاديث  Lely‏ قول 
مالك في الموطأ: لم أسمع أحداً من أهل العلم والفقه» ومن به يقتدى نهى 
ally‏ كان يتحراهء فهذا الذي قاله هو الذي رآه» وقد رأى غيره خلاف ما 
رأى هوء والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره» وقد ثبت النهي عن صوم 
يوم الجمعة» فيتعين القول به - ومالك معذور؛ فإنه لم يبلغه ‏ قال الداودي 
من أصحاب مالك: لم يبلغ مالكا هذا الحديث» ولو بلغه لم يخالفه» قال 
العلماء: e‏ في النهي عنه: أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة: 
ع الغسل والتبكير إلى الصلاة د ا ها واستماع الخطبة ‘Sly‏ ) 
بعدها؛ لم الله LA Cs Ae Pe,‏ فأَنتَشْرُواً فى | 
شل الله واكم ait‏ کم عل 3 53 O‏ وعير ذلك من sla‏ في 
سيك ان الم > a3‏ فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها 
بنشاط وانشراح لهاء والتذاذ بها من غير ملل ولا سامة» وهو نظير فت 
يوم عرفة نعرفةء فإن السنة له الفطر كما سبق تقريره لهذه الحكمةء فإ 
يل: لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء 
المعنی» قالجواب: أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو oda‏ ما يجبر 
د يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة نسبب صومه» فهذا 
Et‏ الحكمة في ti‏ عن إفراد صوم الجمعق. وقل: 


۸ 


خوف المبالغة في تعظيمه» بحيث يفتتن به كما افتتن قوم بالسبت» وهذا 
ضعيف منتقض بصلاة الجمعة وغيرها مما هو مشهور من وظائف يوم 
الجمعة وتعظيمه» وقيل: سبب النهي لثلا يعتقد وجوبه» وهذا ضعيف 
منتقض بيوم الاثنين فإنه يندب صومه ولا يلتفت إلى هذا الاحتمال Aad)‏ 
وبيوم عرفة ويوم عاشوراء وغير ذلك فالصواب ما قدمنا ‏ والله أعلم) شرح 
النووي على صحيح مسلم ۲۰۹/۳۲- .5١١‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله ME‏ أن يفرد يوم 
الجمعة بصوم) رواه أحمد. 


قال العلامة ابن القيم بعد أن ذكر معظم الأحاديث السابقة : (والنهي 
إنما هو عن الإفراد» فمتى e‏ بغيره زال النهي). 
أن يوافق ذلك cas‏ كان يصومه. 3 من يصوم 8 ويفطر be‏ فيوافق 
صومه يوم الجمعة ومن عادته صوم أول يوم من الشهر أو آخره أو يوم 
نصمه ونحو ذلك نص عليه اد في رواية الأثرم ؛ قال: فيل ابي 
عبدالله : صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديث النهي أن يفرد ‏ ثم قال: إلا أن 
يكون في صيام كان يصومه  Uy‏ أن يفرد فلا قال: قلت* : رجل كان يصوم 
یوما یوما فوقع a‏ يوم الخميس ضر يوم الجمعة وفطاره ٠‏ يوم 
که ol‏ تعمد الح المغني 509 

وقال الشيخ لتحم عاك تهات العلماء في المسألة: 
[والصحيح أنه يجور بدون إفراد  cp‏ إذا صمت معه الأحد أو صمت معه 
الجمعة فلا بأس ‏ والدليل على ذلك: قوله HE‏ لزوجته: «أتصومين غداً؟» 
أي: السبت] الشرح الممتع AVN‏ 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بذلك Lad‏ انظر 
فتاوى اللجنة 51/٠١‏ #. 

وخلاصة الأمر أنه يجوز أن يبدأ صوم الستة من شوال من يوم الجمعة 


£24 


ويصوم السبت Lad‏ ما دام أنه لم يفرد Moly‏ منهما بالصوم» وكذا يجوز 
صومهما إن وافقا يوم عاشوراء أو وافقا يوم عرفة. 
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© صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 


© يقول السائل: سمعت حديثاً عن النبي BE‏ وفيه أنه BE‏ لم يصم من ذي 
الحجة وسمعت من بعض المشايخ الحث على صيامها فأي القولين هو 
الصحيح؟ أفيدونا. 

الجواب: أبين أولاً فضل العشر الأوائل من ذي الحجة ثم أجيب على 
السؤال فقد أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه العشر فهذا يدل على فضلها 
العظيم قال الله تعالى: 

لوالنج 9 دلا fe‏ 49 [الفجر: ١‏ ۔ ۲]. 

قال القرطبي : ويال عَثْرِ 9©* أي JU‏ عشر من ذي الحجة وكذا 
قال مجاهد والسدي والكلبي في قوله AQ IGP‏ هو عشر ذي 
الحجة وقال ابن عباس وقال مسروق هي العشر التي ذكرها الله في قصة 
موسى عليه السلام وأتممناها بعشر وهي أفضل أيام السنة وروى أبو الزبير 
عن جابر أن رسول الله BE‏ قال: وَلتَجٍ © دبال 2 ل قال: «عشر 
الأضحى» فهي ليال عشر على هذا القول؛ US OY‏ يوم النحر داخلة فيه إذ 
قد خصها الله بأن جعلها موقفاً لمن لم يدرك الوقوف يوم عرفة وإنما نكرت 
ولم G58‏ لفضيلتها على غيرها فلو عرفت لم تستقل بمعنى الفضيلة الذي 
في التنكير فنكرت من بين ما أقسم به للفضيلة التي ليست لغيرها والله أعلم) 
تفسير القرطبي ۹/۲۰". 

وقد وردت علة أحاديث في فضيلة هذه العشر منها: ما رواه البخاري 
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي BE‏ قال: «ما العمل في أيام أفضل 
منها في هذه قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا 


fo. 


رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء» وفي رواية للطبراني في 
الكبير بإسناد جيد كما قال المنذري: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب 
إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير' وفي رواية للبيهقي في شعب الإيمان BIE‏ «ما من 
الأضحى» فيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله 
عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع os‏ بشي ء) فكان 
سعيد بن Geer‏ إذا دحل ايام العشر اجتهد اجتهادا شدیدا حتى ما يكاد يقر 
عليه ذكره المنذري في الترغيب ٠١١/١‏ - وروى الحديث الدارمي أيضاً 
وإسناده حسن كما قال الألباني في إرواء الغليل YOANN‏ 


وجاء عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي BE‏ قال : «ما من 
أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا 
فيهن من التهليل والتكبير والتحميد» ‏ رواه erie. ce‏ إسناده الشيخ 

وفي حديث ple‏ رضى الله عنه أنه BE‏ قال: «ما من أيام أفضل 
عند الله من أيام عشر ذي الحجة» رواه أبو عوانة وابن حبان في صحيحيهما 

وقد ذكر أهل العلم أنه يؤخذ من هذه النصوص أن الأيام العشر 
الأوائل من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة . 

قال الشيخ ابن كثير: (وبالجملة فهذا العشر قد قيل: إنه أفضل أيام 
السنة كما نطق به الحديث وفضله كثير على عشر رمضان الأخير؛ ON‏ هذا 
يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صلاة وصيام وصدقة opty‏ ويمتاز هذا 
باختصاصه بأداء فرض الحج فيه وقيل: ذلك أفضل لاشتماله على ليلة القدر 
التي هي خير من ألف شهر وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل وليالي 
ذاك أفضل وبهذا يجتمع شمل الأدلة) تفسير ابن كثير NAVY‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: (والذي يظهر أن | لسبب في امتياز 
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عشر دي الحجة. لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهمى هى الصلاة والصيام 
والصدقة والحج ولا شائ ذلك في غيره» وعلى هلا هل يحختص الفضل 
بالحاج أو يعم المقيم؟ فيه احتمال) فتح الباري OAV IY‏ 

وقال المباركفوري: (وذكر السيد اختلف العلماء في هذه العشر» 
والعشر الأخير من رمضان فقال بعضهم: هذه العشر أفضل لهذا الحديث› 
وقال بعضهم: عشر رمضان أفضل للصوم والقدر. والمختار أن أيام هله 
ee‏ ا أفضل لليلة القدر؛ لأن يوم 
عرفة أفضل أيام السنة» وليلة القدر J Jail‏ السنة» ولذا قال ما من أيام 
ولم يقل من ليال كذا في الأزهار وكذا في المرقاة) تحفة الأحوذي AVY‏ 

وقال الشيخ المنجد: [واعلم pat piu.‏ _ أن فضيلة هذه العشر 
جاءت من أمور كثيرة منها: 

\ — إن الله تعالى أقسم بها: ore‏ بالشيء دليل على امت وعظم 


SU cane‏ تعالى : pid‏ 9 ريل = si‏ @ تا قال ابن عباس os‏ الزبير 


كثير: «وهو الصحيح» تفسير ابن AS‏ 

؟- إن النبي كه شهد بأنها أفضل أيام الدنيا كما تقدم في الحديث 
الصحيح. 

؟- إنه 4ي حث فيها على العمل الصالح: لشرف الزمان بالنسبة لأهل 
الأمصارء وشرف المكان د Os‏ ب hey‏ خاص بحجاج بيت الله الحرام. 

~— إنه ع we af‏ أمر فيها بكثرة التسبيح والتحميد والتكبير. 

ه- إن eae‏ 2 عرفة وهو fe‏ ا لذي is ae‏ فيه ٠‏ الدين 
ws‏ ا الإطلاق وهو يوم fol‏ 0 الذي يجتمع فيه من الطّاعات 
والعبادات ما لا يجتمع في غيره. 

5- إن فيها الأضحية والححج. . 

Loy 


إن إدراك هذا العشر نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على العبد . 
يقدرها حق قدرها الصالحون المشمّرون ‏ وواجب المسلم استشعار هذه 
النعمة» واغتنام هذه الفرصة. وذلك OL‏ يخص هذا العشر بمزيد من العنايةء 
وأن يجاهد نفسه بالطاعة -» وإن من فضل الله تعالى على عباده كثرة طرق 
الخيرات» وتنوع سبل الطاعات ليدوم نشاط المسلم ويبقى ملازماً لعبادة 
مولاه] Oy‏ الشيخ على شبكة الإنترنت 

وأما ما ذكره السائل من أن النبي BE‏ لم يصم العشر فهذا قد ورد في 
الحديث عن عائشة رضي الله عنا قالت: (ما رأيت رسول الله HE‏ صائما في 
العشر قط) وفي رواية (لم يصم قط) رواه مسلم وغيره - وقد أجاب عنه 
العلماء أنه لا يعارض ما ثبت أنه #8 صام العشر. 

قال الإمام النووي: GL)‏ صوم عشر ذي الحجة) فيه قول عائشة: Le)‏ 
cul,‏ رسول الله HE‏ صائما في العشر قط) وفي رواية: (لم يصم العشر) 
قال العلماء: هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشرة» والمراد بالعشر 
هنا: الأيام التسعة من أول ذي الحجة» قالوا: وهذا مما يتأول فليس في 
صوم هذه التسعة كراهة» بل هي مستحبة استحباباً شديداً لا سيما التاسع 
منهاء وهو يوم عرفة» وقد سبقت الأحاديث فى فضله. وثبت في 
البخاري: أن رسول الله RE‏ قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه 
في هذهة ‏ يعني: العشر الأوائل من ذي الحجة ‏ فيتأول قولها: لم يصم 
ر لك ee ene‏ سك أن و E‏ 
صائماً cad‏ ولا يلزم عن ذلك عدم صيامه في نفس الأمرء ويدل على هذا 
التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي كي قالت: 
كان رسول الله ME‏ يصوم تسع ذي الحجةء ويوم عاشوراء» وثلاثة أيام من 
كل شهر: الاثنين من الشهر والخميس) ورواه gl‏ داود وهذا لفظه وأحمد 
والنسائي وفي روايتهما: «وخميسين» والله أعلم) شرح النووي على صحيح 
مسلم ؟/ Yo\‏ 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [واستدل به على فضل صيام عشر 
ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل› واستشكل بتحريم الصوم يوم العيد. 

و 


وأجيت al‏ محمول على الغالف» ولا يرد على ذلك ما رواه yl‏ داود وغيره 
عن عائشة قالت: (ما رأيت رسول الله ME‏ صائماً العشر قط) لاحتمال أن 
يكون ذلك لكونه كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض 
على أمته» كما رواه الصحيحان من حديث عائشة أيضا] فتح الباري IN‏ 
1 . 


وقال الشوكاني: [وأما ما أخرجه مسلم عن عائشة أنها قالت: (ما 
زاف :رشك ae‏ العشر قط) وفي رواية : لم يصم العشر قط) 
فقال العلماء: المراد أنه لم يصمها لعارض مرض أو سفر أو غيرهماء أو أن 
عدم رؤيتها له bile‏ لا يستلزم العدم على أنه قد ثبت من قوله ما يدل على 
مشروعية صومها كما في حديث الباب» فلا يقدح في ذلك عدم الفعل] نيل 
الأوطار 785/5". 

وقال الشوكاني أيضاً: [وقد أخرج مسلم عن عائشة أنها قالت: (ما 
رأيت رسول الله 8 صائما في العشر قط) وفي رواية (لم يصم قط) وعدم 
رؤيتها وعلمها لا يستلزم العدم] الدراري المضية .٠٠٠/١‏ 

وبهذا يظهر لنا أنه لا تعارض بين النصوص التي حثت على صوم هذه 
الأيام وبين حديث عائشة رضي الله عنها أنه BE‏ لم يُرَ صائماً فيها. 

وخلاصة الأمر أنه يسن صوم الأيام التسعة الأوائل من ذي الحجة 
وخاصة صوم يوم عرفة لغير الحاج وأما صوم يوم العيد فيحرم وينبغي على 
المسلم أن يكثر من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المفضلة شرعاً. 


© لا تفوت الأضحية بسبب فرض نظام حظر التجول 
طوال أيام العيد الأربعة 


© يقول السائل: إنه يعمل في جمعية خيرية وهذه الجمعية الخيرية تتولى 
ذبح الأضاحي التي يتبرع بها المحسنون وفي هذا العام فرض نظام حظر 
التجول على منطقتهم حتى خرجت أيام التشريق ولديهم أكثر من مئتي 
أضحية لم تذبح ولم يتمكنوا من ذبحها لصعوبة الظروف والأحوال فهل 
يجوز لهم ذبحها بعد انتهاء أيام التشريق؟ 


الجواب: آخر وقت ذبح الأضحية هو غروب شمس اليوم الثالث من 
أيام sl pigeons,‏ أن وقفت الذبح هو يوم العيد وثلاثة أيام بعده وهذا هو 
الراجح من أقوال أهل العلم ونقل هذا القول عن عمر بن عبدالعزيز 
والأوزاعي ومكحول واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني 
وهو قول الشافعية. 

ويدل على ذلك ما ورد في الحديث عن جبير بن مطعم رضي الله عنه 
عن النبي يي أنه قال : hs?‏ فجاج مكة منحر )2 وكل أيام التشريق (res‏ روآأه 
es‏ وابن حبان وصححه ورواه البيهقي والطبراني في الكبير والبزار 
والدارقطني وغيرهم. وقال الهيثمي : ol yy]‏ اليك والبزار والطبراني في الكبير 


{oV 


إلا أنه قال: «وكل فجاج مكة منحر» ورجاله موثقون] مجمع الزوائد 
oy‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: [أخرجه أحمد لكن في سنده انقطاع» ووصله 
الدارقطني ورجاله ثقات] فتح الباري ٠١/١7‏ وصححه الشيخ gl‏ في 
صحيح الجامع ¥/ AYE‏ 

واحتجوا ob‏ هذا القول قد نقل عن علي oily‏ عباس وعطاء وعمر بن 
عبدالعزيزء فقد روى البيهقي بإسناده عن ابن عباس قال: الأضحى ثلاثة أيام 
بعد يوم النحر. 

وروى Lal‏ عن الحسن وعطاء قالا: يُضَحَى إلى آخر أيام التشريق. 

وروى Lal‏ عن عمر بن عبدالعزيز قال: (الأضحى يوم النحر وثلاثة 
أيام بعده) سنن البيهقي  791-747/9‏ هذا هو القول الراجح في المسألة 
في الظروف والأحوال العادية. 

وأما في الظروف والأحوال الاستثنائية كما ذكر في السؤال من فرض 

نظام حظر التجول وما قد يترتب على الخروج من sel‏ © خلال فرض نظام 
حظر التجول من مخاطر شديدة على الناس فإنه يجوز ذبح الأضاحي بعد 
انتهاء آخر وقت الذبح ومن المعلوم عند العلماء أن الضرورات تبيح 
المحظورات وفي الحالة المسؤول عنها فقد تتعرض حياة الناس للخطر فيباح 
لهم الذبح خارج الوقت ‏ وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس 
إلا نما يطيقون  JU‏ تعالى: «لا AK‏ اله CB‏ إلا وُسَمَهًا» [البقرة: 
5.. وقال تعالى: للا GR‏ اله CS‏ إلا ما ما Qk‏ [الطلاق: ۷] - ويقول 
تعالى : فاا أله ما QAAEEST‏ [التغابن: 15]. 

وغير ذلك من النصوص الشرعية التى تدل على أن التكليف يكون 
بقدر الوسع وكذلك فإن الحنفية والمالكية يرون أنه إذا فات الإنسان وقت 
الأضحية ولم يضح فإنها تقضى قال الكاساني: [ومنها أنها تقضى إذا فاتت 
عن وقتها والكلام فيه في موضعين: أحدهما: في نيان أنها مضمونة بالقضاء 
فى الجملة ‏ والثانى: فى نيان ما تقضى نه أما الأول: OW‏ وجوبها فى 
الوقت إما لحق Fae‏ أو لحق شكر النعمة أو لتكفير الخطايا؛ لأن 
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العبادات والقربات إنما تجب لهذه المعانى وهذا لا يوجب الاختصاص 
بوقت دون وقت فكان الأصل فيها أن تكون واجبة في جميع الأوقات وعلى 
الدوام بالقدر الممكن إلا أن الأداء في السنة مرة واحدة في وقت مخصوص 
أقيم مقام الأداء في جميع السنة تيسيراً على العباد فضلاً من الله عز وجل 
ورحمة كما أقيم صوم شهر في السنة مقام جميع السنة وأقيم خمس صلوات 
في يوم وليلة مقام الصلاة أناء الليل وأطراف النهار فإذا لم يؤد في الوقت 
بهي الوجوب في غيره لقيام المعنى الذي له CT‏ في الوقت] بدائع 
الصنائع ° . 

ولكن الحنفية يرون أن قضاء الأضحية يكون بالتصدق بعين الشاة حية 
أو بقيمة الشاة انظر المصدر السابق .۲٠۲/٤‏ 

ويرى الحنابلة أن الأضحية المعينة وكذا المنذورة تذبح إن فات وفت 
الذبح. 

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [إذا فات وقت الذبح ذبح الواجب 
Flas‏ وصنع به ما يصنع بالمذبوح في وقته] المغني 04 وقال مستد لا 
لذلك: [ولنا أن الذبح أحد مقصودي الأضحية فلا يسقط بفوات وقته كتفرقة 
اللحم وذلك أنه لو ذبحها في الأيام ثم خرجت قبل تفريقها فرقها بعد ذلك] 
المغنى £08/4 

وينبغي أن يعلم أن من أهل العلم من قال إن وقت ذبح الأضحية 
يستمر حتى نهاية شهر ذي الحجة وهذا قول أبي سلمة بن عبدالرحمن 
وسليمان بن يسار من التابعين وبه قال ابن حزم الظاهري - المحلى 1 
)£. 

واحتجوا بما oly)‏ البيهقى بإسناده عن أبى سلمة بن عبدالرحمن 
وسليمان بن يسار أنه بلغهما أن رسول الله BE‏ قال: «الضحايا إلى آخر 
الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك». قال ابن حزم: [وهذا من أحسن المراسيل 
وأصحها] المحلى ٤/١‏ - وفي رواية أبي حامد أن نبي الله BB‏ قال: 
«الضحايا إلى هلال المحرم لمن أراد أن تان ذلك» yl oly)‏ داود في 
Oe‏ » 

£04 


وما )9 ol‏ العتهقي بإسناده عن يحيى بن سعيد قال: | Ll eee‏ 
أمامة بن سهل بن حنيف يقول: إن كان المسلمون ليشتري أحدهم الأضحية 
فيسمنها فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي الحجة]. 
أمامة حكاية عمن لم يسم] سنن البيهقى .۲۹۸-۲۹۷/٩‏ 

وقال الحافظ ابن حجر عند ذكر رواية يحيى بن سعيد قال: نوف 
أبا أمامة بن سهل - قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون 
يسمنون] ‏ قال الحافظ ابن حجر: [وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق 
ولفظه: (كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها ويذبحها في آخر 
ذي الحجة) قال أحمد هذا الحديث عجيب] فتح الباري ؟١/6١٠.‏ 

قال ابن حزم: [الأضحية فعل خير وقربة إلى الله تعالى» وفعل الخير 


رمعو م 


حسن في كل وقتء قال الله تعالى: #والبدذت جعلكها کک Sh of‏ أله 
ئ فا حبر فلم يخص تعالى وقتاً من وقت» ولا رسوله عليه الصلاة 
والسلام ؛ فلا يجوز تخصيص وقت بغير نص فالتقريب إلى الله تعالى 
بالتضحية حسن ما لم يمنع منه نص أو إجماع. ولا نص في ذلك ولا 
إجماع إلى آخر ذي الحجة] المحلى Y/N‏ 

ولكن هذا القول ضعيف وما احتجوا به عليه لا يصلح دليلا قال 
الشيخ الألباني عن حديث: [«الضحايا إلى هلال محرم لمن أراد أن يستأني 
ذلك» ضعيف أخرجه البيهقي وكذا أبو داود في المراسيل من طريقين عن 
أبان بن يزيد: ثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم: حدثني أبو 
سلمة وسليمان بن يسار أنه بلغهما: أن رسول الله BE‏ قال: فذكره ‏ قلت 
الألباني -: وهذا إسناد ضعيف لإرساله ورجاله ثقات] السلسلة الضعيفة 
٠‏ _ وضعفه الألباني Lad‏ في ضعيف الجامع الصغير ص57. 

وقال الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي معلقاً على 
رواية الدارقطني بسنده عن أبي سلمة وسليمان بن يسار أنه بلغهما أن 


55 


رسول الله BE‏ قال : «الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك» قال 
أبو الطيب: [قوله: أنه بلغهما ‏ وأخرجه أبو داود في مراسيله (الضحايا إلى 
هلال المحرم لمن أراد أن يستأني ذلك) ذكره الشعراني في البدر المنير وقال 
الحافظ جمال الدين المزي في الأطراف حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن 
وسليمان بن يسار أنه بلغهما أن رسول الله Be‏ قال: «الأضاحي إلى هلال 
المحرم إذا أراد أن يستأني ذلك» أخرجه أبو داود في رم عن 
موسى بن إسماعيل عن أبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن 
سليمان بن يسار مولى ميمونة وأبي سلمة بن عبدالرحمن انتهى = وقال 
الحافظ في فتح الباري: أخرج أبو نعيم في المستخرج من طريق أحمد بن 
حنبل عن ole‏ بن العوام؛ أخبرني يحيى بن سعيد وهو الأنصاري سمعت LI‏ 
أمامة بن سهل قال: كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها 
ويذبحها في آخر ذي الحجة قال أحمد: هذا الحديث عجيب انتهى ‏ قال 
الحافظ : وهو قول عمر بن عبدالعزيز وأبي سلمة وسليمان , بن يسار وغيرهم 
وقال به ابن حزم متمسكاً بعدم ورود نص بالتقييد وأخرج ما رواه ابن أبي 
شيبة من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار قالا عن 
النبي ككل مثله قال: أي ابن حزم وهذا سند صحيح إليهما لكنه مرسل انتهى 
- وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وقيل: إن وقت الذبح يمتد إلى آخر 
ذي الحجة» وبه قال إبراهيم النخعي وأبو سلمة بن عبدالرحمن وهو قول 
غریب انتهى - قلت: aap hey gh dts My‏ ا 
أسعد أبي أمامة بن سهل لا تقوم به الحجة لأنه ليس من قبيل المرفوع بل 
ولا الموقوف؛ لأن أبا أمامة بن سهل بن حنيف ولد قبل وفاة النبي MS‏ 
لعامين فليس مراسيله كمراسيل الصحابة] التعليق المغني على الدارقطني 
.YOA-YV0/£‏ 

إذا تقرر هذا فلا يصح الاعتماد على هذا الحديث ولا على ما قاله أبو 
سلمة بن عبدالرحمن وسليمان بن يسار ولا على ما قاله ابن حزم. 


وخلاصة الأمر أنه لا يجوز ذبح الأضاحي بعد فوات وقتها الشرعي 
إلا للضرورة الملحة كما في حالة فرض نظام حظر التجول طوال أيام العيد 
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الأربعة» فيجوز ذبح الأضاحي. OL‏ خرج وقت الذبح. ولكن يجب 
المسارعة في ذلك بمجرد زوال العذر. 


ae ae 6‏ 
asa ©‏ الاستدانة gaat‏ عن المولود 
© يقول السائل : إنه رزق ببنت ولا يملك ثمن العقيقة فهل يستدين ليعق 


عن بنته؟ 

الجواب: العقيقة من السنن الثابتة عن النبي BE‏ فقد ثبت في الحديث 
عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله لل 
يقول: «مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى» رواه البخاري. 

وعن سّمْرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله BB‏ «كل غلام رهينة 
بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى) رواه أبو داود والنسائي 
والترمذي وقال : حسن صحيح. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله BE‏ عنّ عن الحسن 
والح CBS ES‏ نواه أبن Jy oyls‏ التووي askin‏ صحيح ب المجموع 
4 وغير ذلك من الأحاديث. 

ولا شك أن إحياء السنن النبوية أمر مطلوب شرعاً من المسلم فينبغي 
المحافظة على هذه السنة في حق كل من كان مستطيعاً لهاء فالأفضل لمن 
أراد العقيقة أن يكون مستطيعاً فإذا كانت الواجبات الشرعية كالحج قد اشترط 
فيها الاستطاعة فمن باب أولى السنن. 

وقال بعض أهل العلم إن العقيقة مشروعة في حق الفقير الذي لا 
يملك ثمنهاء > بل إن الإمام أحمد يرى أنه يستحب للمسلم إن كان معسراً أن 
يستقرض ويشتري عقيقة ويذبحها إحياءً للسنة» وقد ورد عن الإمام أحمد 
وقد سئل عن العقيقة إن استقرض»› قال الإمام أحمد: [رجوت أن 
يخلف الله cade‏ أحيا سنة] ‏ وسأله ابنه صالح: [الرجل يولد له وليس عنده 
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ما Ge‏ أحب إليك أن يستقرض ويعق عنه أم يؤخر ذاك حتى يوسر؟ قال: 
أشد ما سمعنا فى العقيقة حديث الحسن عن سمرة عن النبي RE‏ «كل 
غلام مرتهن بعفيقته» وإني لأرجو إن استقرضص أن يعجل الله الخلف لأنه 
أحيا سنة من سنن رسول الله MB‏ واتبع ما cle‏ عنه ‏ تحفة المودود ص 
٠م6١6‏ 

5-7 ابن المنذر على كلام الإمام أحمد بقوله: [صدق أحمد إحياء 
السنن واتباعها أفضل» وقد ورد فيها من الأخبار التي رويناها ما لم يرد في 
غيرهاء WY,‏ ذبيحة أمر النبي بيه بها فكانت أولى كالوليمة والأضحية] 
المغني 455/9. 

وقال ابن القيم معقباً على كلام الإمام أحمد ما نصه: [وهذا لأنه سنة 
ونسيكة مشروعة بسبب تجدد نعمة الله على الوالدين وفيها سر بديع موروث 
عن فداء إسماعيل بالكبش الذي ذبح عنه وفداه الله به فصار سنة في أولاده 
بعده أن يفدى أحدهم عند ولادته» كما كان ذكر اسم الله عليه عند وضعه 
في الرحم حرزا له من ضرر الشيطان ...] تحفة المودود 2 ON‏ 

وينبغي أن يعلم أن كثيراً من الناس ينفقون نفقات باهظة عند الولادة 
في شراء الملابس والحلويات وغيرها ويقيمون حفلات عيد الميلاد المحرمة 
le‏ ويبخلون عن العقيقة فلا يعقون عن أولادهم. 

وخلاصة الأمر أن من لم يملك ثمن العقيقة فلا يلزمه أن يستدين 
ليعق» ولكن إن استدان Gey‏ فله الأجر والثواب ودّينه مقضيّ بإذنه تعالى 
Lol a‏ سنة نبوية. 


۳ 


© المزارعة والإجارة ليستا من طرق تملك الأرض 


© يقول السائل: ما قولكم فيما انتشر بين الناس أن من تكون عنده أرض 
لغيره يزرعها لفترة طويلة كعشرين سنة مثلا ثم يريد صاحب الأرض 
استرجاعها وإلغاء عقد المزارعة فيطالب المزارع بتملك جزء من الأرض 

بحجة أنه كان يعتني بالأرض ويزرعها ويرفض إعادة الأرض لصاحبها إلا 
باقتطاع جزء منها فما حكم الشرع في ذلك؟ 


الجواب: إن طرق تملك الأرض في الشريعة الإسلامية لا تخرج عن 
خمسة وهي : 


YI‏ تملك بالبيع والشراء كأن يستري سخص قطعة أرض فيصبح 
ا e‏ 


الا Leb tis‏ 5 الموات وهي الأرض التي لا حق فيها 
لأحد ولا ملك وسأفصل ما يتعلق بإحياء الموات فيما نعد. 


Lal‏ التملك بالإقطاع وهو أن يقطع إمام المسلمين بعض الرعية 
أرضا bye‏ لإحيائها وإعمارها فيصير مالكاً US‏ 
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خامساً : التملك بالميراث كأن يرث شخص أرضاً عن أنيه فيصير مالكا 
لها. 

هذه هي طرق تملك الأرض عند العلماء وأما المزارعة فليست طريقا 
لتملك الأرض؛ OY‏ المزارعة في حقيقتها إنما هي فرع من الإجارة, 
والإجارة تعني تملك المنفعة ولا تعنى تملك العين المؤجرة فمهما طالت 
مدة الإجارة تبقى العين المؤجرة ملكا لصاحبهاء. فلو أن شخصاً سكن في 
تيت بالاجارة Bed‏ حتمسين غاما قى الث لضاحية Vy‏ ضير ملكا 
للمستأجر أندأ - فالمزارعة وهي عقد على الزرع نبعض الخارج من الأرض 
فلو Gal‏ مزارع مع صاحب أرض على أن يزرع أرضه مقابل ثلث المحصول 
واتفقا على أن مدة العقد عشرين سنة فلا يعني هذا العقد أن المزارع يملك 
شيئاً من الأرض مهما طالت مدة المزارعة. 

ولعل نعض الناس يظن أنه يتملك الأرض tu‏ طول المدة لأنه أحياها 
ولعلهم يحتجون بقول النبي BE‏ «من أحيا أرضاً ميتة فهي له» رواه الترمذي 
وقال حسن صحيح وصححه GUY‏ في إرواء الغليل 4/5. 

وهذا الفهم خاطئ تماماً؛ OY‏ المقصود إإحياء الأرض الموات هي 
الأرض التي لا مالك لها ولم يتعلق نها أي حق لمسلم أو غير مسلم. 

فقد روى البخاري فى صحيحه بسنده أن النبى BE‏ قال: «من أعمر 
أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها»» والشاهد فى الحديث قوله UE‏ «ليست 
لأحد». ۰ 

وقد ذكر العلماء شروطاً لصحة إحياء الأرض الموات؛ منها أن لا 
تكون الأرض ملكا لأحد مسلم أو ذمي وهذا الشرط باتفاق أهل العلم 
ومنهم من شرط أن يكون الإحياء بإذن الإمام ومنهم من شرط أن تكون 
الأرض خارج البلد. انظر تفصيل هذه الشروط في ملكية الأرض ص8١١‏ 
فما نعدها. 

ونهذا يظهر لنا أن إحياء الأرض الموات لا يكون في الأراضي 
المملوكة للناس» وإن ترك أصحابها استغلالهاء ويجب تحذير من يستولون 
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على أراضى الناس ولي يا ا ل ان الله 
الظلم. Nee‏ الله Sia‏ >“ مِنْ pe‏ ولا ن pit‏ يُطَاع 4 [غافر: ]١8‏ 
وقال تعالى: #وما لِلظللِمِينَ [vi ait vee ot‏ 


وجاء في الحديث القدسي فيما يرويه النبي ييه عن رب العزة 
والجلال: sl ale Lr‏ حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا 
تظالموا» رواه مسلم. 

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «اتقوا الظلم فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم 
حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا ol 9) Kenge sous‏ مسلم. 

وجاء في خطبة الوداع قول النبي yh : Ue‏ إن الله حرم عليكم دماءكم 
وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا» رواه البخاري. 
أصحابها بغير حق فقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله BE‏ قال: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين» 
متفق عليه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يه قال: «من أخذ من 
الأرض شبراً بغير حقه طوقه من سبع أرضين» رواه أحمد بإسنادين أحدهما 
صحيح › ورواه مسلم إلا asl‏ قال : 

الا يأخذ أحد شبراً من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع 
أرضين يوم القيامة» قوله: «طوقه من سبع أرضين» قيل: أراد طوق التكليف 
لا طوق التقليد وهو أن يطوق حملها يوم القيامة وقيل: إنه أراد أنه يخسف 
به الأرض فتصير البقعة المغصونة في عنقه كالطوق. 

مدقي ye Caled‏ بال عن أنيه قال: قال النبي BE‏ «من أخذ 

من الأرض Ade pais | et‏ يدف = القيامة إلى سبع أرضين» رواه 
البخاري. 

وعن يعلى بن مرة رضي الله عنه قال : سمعت BE)‏ يقول : «أيما 
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رجل ظلم شبراً من الأرض كلفه الله عز وجل أن يحفره حتى يبلغ به سبع 
أرضين ثم يطوقه يوم القيامة حتى يقضى بين الناس» رواه أحمد والطبراني 
وابن حبان» وفي رواية لأحمد والطبراني عنه قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «من أخذ أرضاً بغير Gir‏ كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر» ‏ وقال 
الألباني: صحيح. 

وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال: «أعظم الغلول 
عند الله عز وجل ذراع من الأرض تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في 
الدار فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعاً إذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين» 
aly,‏ أحمد بإسناد حسن والطبراني في الكبير.وقال الألباني : حسن صحيح. 

وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: (قال رسول الله cE‏ 
غصب أرضاً ظلماً لقي الله وهو عليه غضبان» رواه الطبراني من رواية 
بحن ين dele‏ لای رال االات مجح انظر حح 
الترغيب والترهيب ؟/ ۳۷۹ _ YAY‏ 

وخلاصة الأمر أنه يحرم على المسلم أن يأخذ أي جزء من أرض 
غيره بحجة أنه استأجرها سنوات طويلة؛ لأن المزارعة والإجارة ليستا من 
طرق تملك الأرض وإنما هما ملك للمنفعة لا ملك للعين. 

وإن غصب الأرض ظلم عظيم وجريمة كبيرة عقابها في الآخرة شديد 
والعياذ بالله. 

ae ¥ د‎ 


© دفع الأجرة حسب السنة الهجرية 
© يقول السائل: استأجر رجل شقة سكنية واتفق مع مالكها على الأجرة 
السنوية ولكن صاحب العمارة يطالب بأن تدفع الأجرة حسب السنة الهجرية 


وليس حسب السنة الميلادية مع العلم أنه لم يتم ذكر السنة الهجرية عند 
العقد؟ | 
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الأمة الإسلامية لا يجوز الاستغناء عنه ولا استبداله A WL‏ الميلادي بشكل 
تام. 


ومن المعلوم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي سنّ فكرة 
التأريخ من أول محرمء[قال ابن الأثير : والصحيح المشهور أن عمر بن 
الأشعري كتب إلى عمر أنه يأتينا منك كتب ليس لها تأريخ - فجمع عمر 
الناس للمشورة فقال بعضهم : أرخ بمبعث النبي يبيد وقال بعضهم : بمهاجرة 
رسول الله عد فال عمر. بل ور بمهاجرة رسول الله se‏ فإن مهاجرته 
إلى عمرء فقال: أرخواء فقال عمر: ما أرخوا؟ فقال: شيء تفعله الأعاجم 
فى شهر كذا من سنة كذاء فقال عمر: حسن 6 فأرخواء فاتفقوا على 
الهجرة» ثم قالوا: من أي الشهور؟ فقالوا: من رمضان, ثم قالوا: فالمحرم 
عنه ص .٥٤٤-٥٤۳‏ 


إن علماء الأمة قد كرهوا استعمال التقويم الميلادي لما له من ارتباط 
ديني عند النصارى وهو ميلاد عيسى عليه السلام ولا يجوز التشبه بهم في 
أمر دنهم › فالأصل عند المسلمين هو استعمال التقويم الهجري حيث إن 
هذا التقويم مرتبط بعبادات المسلمين كصوم رمضان والحج والزكاة وغير 
ذلك. 


قال القرطبي: تعليقاً على قوله تعالى: Gp‏ عِذَّهَ أَلشَّبُور عند CH Al‏ 
He‏ سَهَرا فى ڪب al‏ يوم GE‏ لسوت وَالْأَرْضَ» [العوبة: utes‏ قال: 
[هذه الآية تدل على أن الواجب تعليق الأحكام في العبادات وغيرها إنما 
يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب دون الشهور التي تعتبرها العجم 
والروم والقبطء وإن لم تزد على اثنى عشر شهراً؛ لأنها مختلفة الأعداد منها 
ها يزيد على تلان Ging‏ ما تقض «وشتهون aol‏ لا "تارك على ie‏ 
oly‏ كان منها ما ينقص] تفسير القرطبي .١77/8‏ 
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والأصل أن نستعمل التقويم الهجري ولا بأس باستعمال التقويم 
الميلادي إلى جانبه - ولكن ومع الأسف الشديد تخلى المسلمون بشكل عام 
عن التقويم الهجري واستعملوا التقويم الميلادي وصار التقويم الميلادي هو 
المعتمد في كل شؤون الناس تقريباً وفي مختلف شؤون الحياة» ومن ضمن 
ذلك عقود الاستئجار وصار هذا عرفاً عاماً عند الناس فإذا استأجر شخص 
بيتاً لمدة سنة واحدة على أن يدفع الأجرة في آخرها ‏ فالمعروف عند الناس 
أنها سنة ميلادية ويجب دفع الأجرة في ۳١‏ كانون الثاني. 


واستعمال التقويم الميلادي بهذه الطريقة واستبعاد التقويم الهجري لا 
شك أنه أمر محزن وهو من مظاهر ضعف المسلمين وهوانهم والمشتكى 
إلى الله. 

ومع ذلك فإن عرف الناس باستعمال التقويم الميلادي في معاملاتهم 
معتبر شرعاً ويجب الالتزام به ما دام لم ينص على غيره والعرف والعادة 
يجب الالتزام بهما شرعاً عند عدم مخالفة نص شرعي أو شرط لأحد 
المتعاقدين وقد وضع الفقهاء عدة قواعد فقهية مبنية على اعتبار العرف 
والعادة منها قاعدة (العادة محكمة) أي أن للعادة في نظر الشارع حاكمية 
تخضع لها أحكام التصرفات فتثبت تلك الأحكام على وفق ما تقضي به 
العادة أو العرف إذا لم يكن هناك نص شرعي مخالف لتلك العادة ‏ انظر 
المدخل الفقهي فقرة .٠٠٤‏ 

ومنها قاعدة (استعمال الناس حجة يجب العمل بها) ‏ ومنها قاعدة 
(المعروف عرفا كالمشروط شرطاً) ومعنى ذلك إن ما تعارف الناس عليه فى 
معاملاتهم فهو قائم مقام الشرط» وإن لم يذكر صراحة في العقد. | 

وبناء على ما تقدم فلا يجوز شرعاً لصاحب العمارة أن يطالب 
الاج بدفع أجرة الشقة حسب التقويم الهجري؛ لأن العرف العام جار 
باستعمال التقويم الميلادي وعرف الناس معتبر ‏ قال العلامة ابن عابدين 
والعرف لهاعت بار فلذاالحكم عليه قديدار 
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انظر نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف في الجزء الثاني 
من رسائل العلامة ابن عابدين ص7١١.‏ 


ولا يقبل تفسير مالك العمارة للسنة بأنها هجرية مع أن العرف العام 
يقرر أنها السنة الميلادية فلو فرضنا أن tly BY by sf Lens‏ دينار في 
الشهر وكانا يسكنان في الضفة الغربية ولم يذكرا أن المقصود بالدينار هو 
الدينار الأردنى فقال صاحب البيت أريد BL‏ دينار كويتى فنقول له مطالبتك 
باطلة؛ لأن الدينار فى بلادنا إذا أطلق ينصرف إلى الدينار الأردنى فقط ولا 
ينصرف إلى غيره إلا بالنص عليه. ۰ 

ونقل ابن عابدين عن ابن نجيم قوله: [أما العادة إنما تعتبر إذا اطردت 
أو غلبت» ولذا قالوا في البيع: لو باع بدراهم أو دنانير في بلد اختلف فيها 
النقود مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف إلى الأغلب. قال في 
الهداية : لأنه هو المتعارف فينصرف المطلق إليه] رسالة رسم المفتي ص٤٤‏ 
ضمن الجزء الأول من مجموعة رسائل ابن عابدين. 

وعليه فلو نص صاحب العمارة المذكور على أن مدة الإجارة سنة 
هجرية فله ذلك وأما مع عدم النص على نوع السنة فإنها تنصرف إلى ما 
تعارف الناس عليه وهو السنة الميلادية. 
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© شركات التسويق الهرمي 


© يقول السائل: هنالك شركة على شبكة الإنترنت تسمى بزناس تقوم 
بتسويق برامج كمبيوتر للتعليم وتقدم مواقع وبريد إلكتروني على شبكة 
الإنترنت وغير ذلك - وتقوم الشركة بتسويق برامجها بشكل مباشر للزبائن 
وتعطي كل زبون الحق في تسويق برامجها إلى آخرين مقابل عمولات يحصل 
عليها الزبون عند اكتمال عدد محدد من الزبائن المشترين الذين يقنعهم بشراء 
منتجات الشركة» كما أن الشركة تعطي نفس الحق للزبائن الجدد وهكذا ‏ 
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فما قولكم في هذه الطريقة؟ مع العلم أن المسوق 3 قد يحصل على مبالغ 
كبيرة شهريا. 


الجواب: بعد الاطلاع على نظام عمل الشركة المذكورة والنظام الذي 
تتبعه في تسويقها لمنتجاتها وبعد الاطلاع على بعض الفتاوى التي نشرتها 
الشركة في موقعها على الإنترنت والتي تجيز معاملات الشركة وبعد 
الاطلاع على آراء أخرى في الموضوع يظهر لي أن أسلوب تعامل الشركة 


إن معاملة الشركة المذكورة تقوم على الغرر وهو ما كان مجهول 
العاقبة لا يدرى هل يحصل آم لا؟ وقد صح في الحديث عن أبي هريرة 
رضي الله عنه : oD‏ النبي BE‏ نهى عن بيع الغرر) رواه مسلم. 


فمعاملة الشركة كأنها نوع من القمار حيث إن الزبون يدفع مبلغاً من 
المال وهنالك احتمال أن يربح أو يا يربح. 


يقول د سامي السويلم: Of‏ الدخول في هذا البرنامج في حقيقته 
مقامرة: كل يقامر على أنه سيربح قبل توقف الهرم - ولو علم الشخص أنه 
سيكون من المستويات الدنيا حين يتوقف الهرم لم يكن ليقبل بالدخول في 
البرنامج ولا بربع الثمن المطلوب ولو علم أنه ae‏ من المستويات العليا 
لرغبٍ في الدخول ولو نأضعاف الثمن ‏ وهذا حقيقة الغرر المحرم إذ يقبل 
الشخص بالدخول على أمل الإثراء حتى لو كان اا Lin Gied‏ الأمل 
ضعيفاً جداً من حيث الواقع - فالثراء هو الذي يغري المرء لكي يدفع ثمن 
الانضمام للبرنامج فهو يغره بالأحلام والأماني والوهم بينما حقيقة الأمر أن 
احتمال خسارته أضعاف احتمال كسبه ‏ قد يقال بيعتان في نيعة: عن الثمن 
الذي يدفعه المشترك هو مقابل السلعة وليس مجرد الانضمام للبرنامج فهو 
ينتفع بشراء السلعة سواء استمر الهرم في النمو أم لا وهذه هي الحجة 
التي تستند إليها الشركات التي تنفذ البرامج في إقناع الجمهور بأنها تختلف 

عن البرامج ج الممنوعة قانوناً - لكن الجميع يعلم أن الذي ينضم إلى هذا 
البرنامج لا يريد السلعة ذاتها بل يريد الانضمام للبرنامج الهرمي وهذا معنى 
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قاعدة منع بيعتين في بيعة وأصل ذلك أن النبي BB‏ نهى عن بيعتين في بيعة 
وحقيقة بيعتين في بيعة أنها محاولة للالتفاف على الأحكام الشرعية من خلال 
ضم عقد غير مقصود للطرفين أو لأحدهما من أجل تنفيذ العقد الآخر ولو 
استقل العقد الآخر لم يكن جائزاً - وفي برامج التسويق الهرمي فإن امتلاك 
السلعة غير مقصود للمشتري ولا وا اي للبرنامج 
على أمل الثراء السريع فالشراء مجرد ستار للانضمام للبرنامج بينما الانضمام 
للبرنامج مقابل ثمن من الغرر وأكل المال بالباطل] مقال منشور على شبكة 
cd OY‏ 

ويقول د حامد العلي: [ثم بعد ذلك توالت علينا أسئلة كثيرة تسأل 
عن بزناس وهي شركة على شبكة الإنترنت تقوم بعمليات تجارية تبين لنا 
بعد ذلك أنها تدخل فيما يسمى برامج التسلسل الهرمي أو شبكات التسويق 
بيدا ا pitts ln ch‏ کے GED‏ مات سر لقيال ی 
الغش والخداع والوهم وتتضمن مقامرة وغرراً وعليه فلا يجوز التعامل مع 
الشركة المذكورة وأرجو من كل من اغتر بإدراجهم فتواي أن يتنبه إلى أن 
الفتوى لا تنطبق على الشركة وإنما تدل على منطوقها المحدد بجواز المعاملة 
المحددة التى نصت عليها الفتوى فحسب وأما الشركة المذكورة فقد تبين لنا 
تحريم التعامل معها؛ OY‏ معاملاتها الحقيقية أشد تعقيداً وأبعد مدى بكثير 
مما تظهره في سؤالها للعلماء - ونهيب بكل العلماء الاين eee‏ الشركة 
المذكورة أن تحصل على فتاواهم في إباحة تعاملاتها اعتمادا على إبراز 
سؤال لا يعبر عن حقيقتها أن ينبهوا إلى خطر ما تقوم به هذه الشركة 
ويحذروا من استغلال فتاواهم في إباحة تعاملاتها] فتوى منشورة على شبكة 
ed OY‏ 

وأنصح من يريد الحصول على معلومات أكثر عن هذا الموضوع أن 
يقرأ الدراسة المفصلة التي أعدها د سامي السويلم عضو الهيئة الشرعية 
لشركة الراجحي وهي منشورة على الإنترنت -www.islamtoday.net‏ 

وخلاصة الأمر يبدو لي أنه لا يجوز التعامل مع شركة بزناس؛ OY‏ 
فكرتها كثيرة الشبه بالقمار. 


{Vo 


© يقول السائل: إنه يعمل مقاولاً في مجال البناء والطرق وإنه يقوم أحيانا 
بإعطاء بعض الأعمال التى يحصل عليها لمقاول آخر فما حكم ذلك؟ وما 
الحكم فيما لم يتمكن من الوفاء بالمدة المتفق عليها في العقد بسبب فرض 
نظام حظر التجولء مع العلم أنه قد اشترط عليه ذلك ويوجد في العقد شرط 
جزائي يطبق في حالة الإخلال؟ 

الجواب: عقد المقاولة من العقود المستحدثة ولم يعرفه الفقهاء 
المتقدمون وإنما تحدث عنه القانونيون والفقهاء المعاصرون - والمقاولة عبارة 
عن عقد يتعهد المقاول بمقتضاه أن يصنع شيئاً أو يؤدي عملا لقاء أجر 
يتعهد به الطرف الآخر ويمكن تخريج عقد المقاولة على عقد الاستصناع 
المعروف في الفقه الإسلامي» أو على عقد الإجارة» وكل منهما عقد 
صحيح loys‏ وقد UN cu‏ الشرعية على اعتبارهما ‏ انظر الوسيط في 
شرح القانون المدني OM‏ 

وينبغي أن يعلم أنه يجوز E.‏ استحداث عقود جديدة لم تكن 
معروفة عند الفقهاء المتقدمين إذا كانت ضمن القواعد العامة للفقه الإسلامي 
[وهذه المسألة تسمى بمدى الحرية التعاقدية فى الفقه الإسلامى» وقد 
اختلف فيها الفقهاء» فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل فى إنشاء العقود 
الإباحة oly‏ الناس أحرار في إنشاء عقود جديدة ما لم تكن Ge.‏ لنصوص 
الشرع الشريف... وقد دافع شيخ الإسلام ابن تيمية بشدة عن مذهب 
القائلين بالإباحة» وقد استدل الجمهور بالكتاب والسنة والمعقول ‏ أما 


4 


see 0k % ر‎ 


الكتاب فقوله تعالى: #يانها SM‏ د برت ءامنوا leg]‏ ,4425 [المائدة: ]١‏ - 
وقوله تعالى: nash Waste‏ إن 8 کات OYE‏ [الإسراء: [rt‏ وغير 
ذلك من الآيات الدالة على وجوب الوفاء بالعقود يقول ابن تيمية: [فقد 
أمر الله ا وتعالى بالوفاء بالعقود وهذا عام وكذلك أمر بالوفاء 

بعهد الله وبالعهد وقد دخل في ذلك ما عقده المرء على نفسه بدليل قوله 
سان al Aye 3G SONI e aera Say}‏ 

Vin‏ 4 [الأحزاب: .]١١‏ فدل على أن عهد الله يدخل فيه ما عقده المرء 
ايه يداي ع اموي ا د عليه قبل العهد 
كالنذر والبيع... وقال سبحانه: EGP‏ أله الى SAG‏ بو وَالْأَيَمَام 4 [الساء: 
.]١‏ قال المفسرون: GY‏ بو تتعاهدون وتتعاقدون وذلك؛ ON‏ كل 
واحد من المتعاقدين يطلب من الآخر ما أوجبه العقد من فعل أو ترك أو 
مال أو نفع أو نحو ذلك»ء وجمع سبحانه في هذه الآية وسائر السورة أحكام 
الأسباب التي بين بني آدم المخلوقة كالرحم والمكسوبة كالعقود التي يدخل 
فيها الصهر...] مجموع الفتاوى  ١9-١8/19‏ وكذلك تدل مجموعة كبيرة 
من الأحاديث الشريفة على وجوب الوفاء بالعقود والوعود والعهود وأن 
مخالفة الوعد من علامات النفاق» إضافة إلى أحاديث خاصة في الموضوع 
منها قول النبي 88 «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو 
أحل حراماً والمسلمون على E‏ إلا ib‏ حرم حلالاً أو أحل ت 
oly,‏ الترمذي وقال: حسن صحيح ورواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم لكنه 
بدون الاستثناء ورواه كذلك الحاكم وأبو داود عن أبي هريرة بلفظ 
«المسلمون عند شروطهم» أي بدون الاستثناء. 

وآثار الصحابة تشهد على ذلك بل يقول ابن تيمية: Of]‏ الوفاء بها أي 
بالالتزامات التي التزم بها الإنسان من الواجبات التي اتفقت عليها الملل بل 
العقلاء جميعاً] مجموع الفتاوى 01١5/59‏ والقواعد النورانية 2 OY‏ 


ثم إن أساس العقود هو التراضي وموجبها هو ما أوجبه العاقدان على 
أنفسهما] عقد الاستصناع د علي القرة داغي ‏ مجلة مجمع الفقه الإسلامي 
oY N‏ 


fA: 


فعقد المقاولة من العقود المعتبرة شرعاً ويصح التعامل به إذا توفرت 
فيه شروط الانعقاد فلا بد من توافق الإيجاب والقبول ليتم التراضي بين 
صاحب العمل والمقاول على ماهية العمل الذي سيؤديه المقاول لصاحب 
العمل والأجر الذي يتقاضاه المقاول ‏ ولا بد من بيان ذلك بياناً واضحاً 
قاطعاً للنزاع والخلاف ‏ ومن المعروف أنه في المقاولات الكبيرة يكون 
هنالك ملحقات للعقد تتعلق بالمواصفات والشروط التي يجب أن يلتزم بها 
المقاول فهذه تكون تابعة للعقد ‏ انظر الوسيط في شرح القانون المدني 
YAY‏ 


إذا تقرر هذا فإنه يجوز للمقاول أن يتفق مع مقاول آخر على تنفيذ 
بعض الأعمال ضمن العقد الأساسى وهذا يسمى المقاولة من الباطن بشرط 
أن لا يكون هناك نص في العقد يمنع ذلك فإذا شرط صاحب العمل على 
العمل كله أو بعضه وأما إذا لم يكن هذا الشرط موجودا فحينئذ يجوز 
للمقاول أن يتعاقد مع آخر لتنفيذ العمل كله أو بعضه ويشترط أن يكون 
هنالك انفصال تام بين العقدين ‏ فتاوى الاستصناع والمقاولات ص NO‏ 


وأما بالنسبة للإخلال بالمدة المتفق عليها فى عقد المقاولة فإن الأصل 
أن يزم المسلم Ly‏ قله من شرو لما سبق Gb‏ الجذيث: «الفسلمون :عند 
شروطهم» وفي الغالب يكون هنالك في عقود المقاولة شرط جزائي لضبط ‏ 
التزام المقاول بتسليم العمل في مدة معينة فإذا أخل المقاول بهذا الشرط فإنه 

هذا إذا كانت الظروف والأوضاع طبيعية وأما إذا وقع الخلل بسبب 
أمور خارجة عن إرادة المقاول كظروف فرض نظام حظر التجول مثلاً فأرى 
أن لا يطبق عليه الشرط الجزائي لأنه لم يقصر من تلقاء نفسه بل فرضت 
عليه ظروف قاهرة وخارجة عن إرادته ولا بد من التراحم بين المتعاقدين 
وأن تقدر تلك الظروف القاهرة بتقدير صحيح فالشرط الجزائي شرط صحيح 
معتبر شرعا ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له شرعا 

۸۱ 


ولا شك أن الظروف التي ذكرها السائل تعتبر عذراً شرعياً SEY‏ بالمدة 

المشروطة في العقد. 
وفد نحث مجمع الفقه الإسلامى Ais‏ المقاولة فی دورته الرابعة عسرة 

وجاء في فراره ما يلي : [بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلنئن المجمع 

نخصوص موضوع عمد المقاولة والتغعمير: ALAA‏ 6 وتكييفه وصوره Any‏ 

استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله ومراعاة أدلة الشرع وقواعده 

ومقاصده ورعاية للمصالح العامة في العقود والتصرفات - ونظراً لأهمية عقد 
المقاولة ودوره الكبير في تلط الصناعة وفتح مجالات واسعة للتمويل 

والنهوض بالاقتصاد الإسلامي قرر ما يلي : 

١‏ - عقد المقاولة ‏ عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه Ob‏ يصنع شيئا أو 
يؤدي عملا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر ‏ وهو عقد جائز سواء 
قدم المقاول العمل والمادة وهو المسمى عند الفقهاء بالاستصناع أو 
قدم المقاول العمل وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل. 

؟" ‏ إذا قدم المقاول المادة والعمل فينطبق على العقد قرار المجمع رقم 
6 بشأن موضوع الاستصناع. 

۳ - إذا قدم المقاول العمل فقط فيجب أن يكون الأجر معلوماً. 

؛ - يجوز GUY‏ على تحديد الثمن بالطرق الآتية : 

أ - الاتفاق على ثمن بمبلغ إجمالي على أساس وثائق العطاءات 
والمخططات والمواصفات المحددة ندقة. 

ب - الاتفاق على تحديد الثمن على أساس وحدة قياسية يحدد فيها 
ثمن الوحدة والكمية وطبقاً للرسومات والتصميمات المتفق عليها. 

ج - الاتفاق على تحديد gio et ght ned‏ مساب الحقيقية؛ 
ونسية ربح مئوية 6 ويلزم في هذه الحالة ان يقدم المقاول نيانات وقوائم مالية 
دقيقة ومفصلة ونمواصفات محددة بالتكاليف يرفعها للجهة المحددة في العقد 
ويستحق حينئذ التكلفة بالإضافة للنسبة المتفق عليها. 


AY 


يجوز أن يتضمن عقد المقاولة شرطأ جزائياً» بمقتضى ما اتفق عليه 
العاقدان ما لم يكن هناك ظروف فاهرة ‏ ويطبق في هذه الحالة فرار 
المجمع في الشرط الجزائي رقم .٠١/٠١٠۹‏ 

يجوز فى عقد المقاولة تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط SEY‏ 
معلومة أو حسب مراحل إنجاز العمل المتفق عليها. 

يجوز الاتفاق على التعديلات والإضافات. 

إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات بإذن رب العمل دون الاتفاق 
على أجرة فللمقاول عوض مثله. 

إذا أجرى المقاول تعديلات أو إضافات دون اتفاق عليها فلا يستحق 
Lege‏ زاندا على اليس Vy‏ يعطق Lage‏ عن teal‏ أو 
الإضافات. 

رمس العمل أو 9 8 قاهرة. 

إذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه فلا يجوز له 
أن يتفق مع مقاول آخر من الباطن. 

إذا لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه جاز به 
أن يتفق مع مقاول من الباطن ما لم يكن العمل بعينه مقصوداً 
أداؤه من المقاول نفسه لوصف مميز فية مما يختلف باختلاف 
الأجراء. 


المقاول مسئول عن عمل مقاوليه من الباطن , وتظل مسؤولية المقاول 
الأصلية تجاه رب العمل قائمة وفق العقد. 


لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط نفى الضمان عن المقاول. 


يجوز اشتراط الضمان لفترة محددة. 


AY 
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5 - لا يقبل في عقد المقاولة اشتراط البراءة من العيوب طيلة فترة 
الضمان المنصوص عليها في العقد] قرارات مجمع الفقه الإسلامي 
في دورته الرابعة عشرة. 
وخلاصة الأمر أن عقد المقاولة عقد معتبر شرعاً ويجوز للمقاول أن 
يتفق مع مقاول آخر من الباطن بموافقة صاحب العمل ويجب الالتزام 
بالشرط الجزائي ما لم تكن هناك ظروف قاهرة خارجة عن إرادة المقاول. 
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انخفاض Lard‏ العملة وأثره على الرواتب المتاخرة 


© يقول السائل: إنه يعمل في إحدى المؤسسات. وإن هذه المؤسسة قد 
تأخرت في دفع بعض رواتب موظفيها لعدة شهور وخلال هذه الفترة 
انخفضت قيمة العملة فهل يجوز للموظفين أن يطالبوا المؤسسة بتعويضهم 
عن انخفاض العملة؟ 
الجواب: إن الأصل المقرر في الفقه الإسلامي أن الديون تقضى 
بأمثالها ولا تقضى بقيمتها ويدل على ذلك ما ورد فى الحديث عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه قال: ۰ 
(أتيت HE‏ فقلت : بيع LY‏ بالبقيع فأبيع بالدنانير Joly‏ 
لغراف وأبيع بالدراهم وآخذ ite‏ فقال ية : «لا بأس أن تأخذ pew‏ 
يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء» وفي رواية أخرى : «أبيع بالدنانير وآخذ 
مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير؛ رواه أحمد وأصحاب السنن 
الأربعة والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي (فابن عمر كان 
يبيع الإبل بالدنانير أو الدراهم وقد يقبض الثمن في الحال وقد يبيع بيعا 
es‏ وعند قبض الثمن ربما لا يجد مع المشتري بالدنانير إلا دراهم وقد 
يجد مع من اشترى بدراهم ليس معه إلا دنانيرء أفيأخذ قيمة الثمن يوم 
ثبوت الدين أم يوم الأداء؟ Wee‏ إذا باع بمئة دينار وكان سعر الصرف: 


A٤ 


الدينار بعشرة دراهم أي أن له ما قيمته ألف درهم وتغير سعر الصرف 
فأصبح الدينار See‏ بأحد عشر درهماً أفيأخذ الألف أم ألفا ومئة؟ وإذا أصبح 
بتسعة دراهم فقط أفيأخذ تسعمئة درهم يمكن صرفها بمئة دينار يوم الأداء أم 
يأخذ ألف درهم قيمة مئة الدينار يوم البيع؟ بين الرسول BE‏ أن العبرة بسعر 
الصرف يوم الأداء وابن عمر الذي عرف الحكم من الرسول الكريم سأله 
بكر بن عبدالله المزني ومسروق العجلي عن 55 لهما له عليهما دراهم 
وليس معهما إلا دنانير فقال ابن عمر: أعطوه بسعر السوق. 

فهذا الحديث الشريف يعتبر Mel‏ فى أن الدين يؤدى alte‏ لا بقيمته 
حيث يؤدى عند تعذر المثل بما يقوم مقامه وهو سعر الصرف يوم الأداءء 
يوم الأداء لا يوم ثبوت الدين] مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ه جزء " 
ص ۱۷۲۸-۱۷۲۷ ling‏ مذهب أكثر الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة» حيث إنهم يرون أن الدين إذا استقر في ذمة المشتري بمقدار 
محدد فالواجب هو تسديد ذلك المقدار بدون زيادة أو نقصان فالديون تقضى 
بأمثالها في حالة الرخص والغلاء ولا تقضى بقيمتها جاء في المدونة: [كل 
شىء أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا] المدونة o/s‏ 

وقال أبو إسحاق الشيرازي: [ويجب على المستقرض رد المثل فيما له 
مثل؛ OY‏ مقتضى القرض رد المثل] المهذب مع المجموع NAO/VY‏ 

وقال الكاساني : [ولو لم تكسد ‏ النقود ‏ ولكنها رخصت قيمتها أو 
غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع وعلى المشتري أن ينقد مثلها عدداً ولا يلتفت 
إلى القيمة هاهنا] بدائع الصنائع 617/8. 

وقال الشيخ ابن عابدين في رسالته عن النقود: [...لأن الإمام 
ولكن غلت قيمتها أو رخصت فعليه مثل ما قبض من العدد] رسالة تنبيه 
الرقود على مسائل النقود ٠٠/۲‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [لا يجب في الفرق إلا رد المثل بلا 
زيادة] مجموع الفتاوى OY OITA‏ 
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وقال العلامة الغزي: LI]‏ )13 غلت قيمتها أو ازدادت» فالبيع على 
حاله» ولا يتخير المشتري» ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت 
ا كذا في فتح القدير ‏ وفي البزازية معزيا إلى el‏ اغلت الفلومين 
أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني أولا لبون (Layee aghe‏ رسالة بذل 
المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود ص ۸۳ .۸٤-‏ 

ويضاف إلى ما سبق أن معظم فقهاء العصر يرون أن الديون تقضى 
بأمثالها ولا تقضى بقيمتها إلا إذا كان تغير قيمة العملة كبيرا كما ذكرت 
سابقاً ويرون أن قضاء الديون بقيمتها يعد من الربا المحرم شرعاً [إن الحكم 
على المدين المماطل بتعويض ails‏ بفرق هبوط القوة الشرائية للنقد عقب 
مطله غير سائغ شرعاً إذ هو وقوع في حمى الربا المحرم تحت ستار 
تعويض الدائن عن انخفاض القوة الشرائية copa‏ بل إن الدائن ليحصل في | 
كثير من الأحيان باسم ذلك التعويض على ما يزيد قدراً ويفوق جوراً ‏ 
الفوائد التأخيرية في البنوك الربوية -] قضايا فقهية معاصرة في المال 
والاقتصاد ص٠5٠66. ١ ١‏ 

وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي هذه المسألة بحثاً مستفيضاً وتوصل 
العلماء المشاركون في المجمع إلى القرار التالي: [العبرة في وفاء الديون 
الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة؛ OY‏ الديون تقضى بأمثالها فلا 
يجوز ربط الديون الشابتة فى الذمة Li‏ كان مصدرها بمستوى الأسعار] مجلة 
مجمع الفقه الإسلامي عدد ٩‏ ج ۲۲۹۱/۳. | 

ومن المعلوم أيضاً أن المدين ليس له علاقة بانخفاض قيمة العملة 
حتى نقول: بأن عليه أن يدقع الفرق فالمدين غير مسؤول عن ذلك حيث إن 
تغير قيمة العملة ينتج oye‏ امور که ols‏ كانت أن seal‏ أو غير 
«LU‏ فلا يصح أن نحمل أحد الطرفين مسؤولية ذلك الانخفاض ؛ لأن في 
تحميل المدين نتيجة الانخفاض رفع للظلم عن الدائن ووضعه على المدين 
وفي القواعد المقررة شرعاً أن الضرر لا يزال بمثله وكذلك فإن الظلم لا 
يراك بام - كما أن N e‏ ولو 
كانت بأيدي أصحابها فمثلاً لو أن الموظف المذكور في السؤال قبض رواتبه 
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من المؤسسة في أوقاتها وادخرها إلى OV‏ فإن انخفاض قيمة العملة سيؤثر 
عليها بلا شك فهذا الانخفاض ناتج عن أسباب خارجة عن إرادة الموظف 
والمؤسسة التي يعمل بها - انظر أحكام صرف النقود ص‌۹۲-۱۹۱٠.‏ 

وخلاصة الأمر أنه لا يجوز للدائن المطالبة بفرق العملة من المدين 
نتيجة انخفاض قيمة العملة وخاصة أن هذا الانخفاض ليس كبيراً أي لا 
يتجاوز الثلث الذي اعتبره الفقهاء حداً فاصلاً بين القليل والكثير. 
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© أثر وفاة أحد الشركاء على الشركة 


© يقول السائل: إن والده قد توفي وكان شريكا في شركة تجارية مع عدد 
من الأشخاص فما مصير مشاركته وهل يحل الورثة محله في الشركة 
المذكورة؟ 


الجواب: اتفق الفقهاء على أن موت أحد الشريكين أو الشركاء يعتبر 
من أسباب انتهاء الشركة فتبطل الشركة إذا مات أحد الشركاء فإذا لم يكن 
في الشركة سوى اثنين فمات أحدهما بطلت الشركة Ul,‏ إذا كانت الشركة 
بين AT‏ من اثنين فتبطل الشركة في حق من مات وأما شركة الباقين على 
قيد الحياة فلا تبطل وقد نص الفقهاء على أن الشركة تبطل بموت أحد 
الشريكين» قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : 

[والشركة من العقود الجائزة تبطل بموت أحد الشريكين] المغني 


\A/o 


وجاء في الهداية من كتب الحنفية: [وإذا مات أحد الشريكين بطلت 
الشركة] وقال الكمال بن الهمام شارحاً لكلام صاحب الهداية: [وإنما بطلت 
بالموت لأنها تتضمن الوكالة أي مشروط ابتداؤها وبقاؤها بها ضرورة فإنها 
لا يتحقق ابتداؤها إلا بولاية التصرف لكل منهما في مال الآخر ولا تبقى 
الولاية إلا ببقاء الوكالة] شرح فتح القدير 417/8. ٠‏ 
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وجاء في المادة رقم ٠١٠١١‏ من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: [إذا 
توفي أحد الشريكين أو جن جنوناً مطبقاً تنفسخ الشركة أما في صورة كون 
الشركاء ثلاثة أو أكثر فيكون انفساخ الشركة في حق الميت أو المجنون فقط 
وتبقى الشركة في حق الآخرين] وقال شارح المجلة علي حيدر: [تنفسخ 
شركة العقد نثمانية أوجه: 

- مطبقاً‎ Gee إذا توفي أحد لكر - ثانيا : ]13 جن أحدهما‎ I 
رابعاً: إذا فسخ أحد الشريكين الشركة خامساً:‎ - woe إذا حجر‎ We 
إذا أنكر أحد الشريكين الشركة سادساً: إذا هلك مجموع رأس مال الشركة‎ 
سابعاً: إذا تلف رأس مال أحدهما قبل الخلط وقبل الشراء  ثامناً: إذ‎ - 
كانت الشركة مؤقتة وانقضت مدتها لأنه يقتضي أن تتضمن الشركة الوكالة‎ 
وكما أنه يشترط ا الوكالة المذكورة انتداءً‎ CVV) كما جاء في المادة‎ 

بوط وجودها sta‏ أيضا ونما أنه sb‏ الشريك أو بجنونه Dye‏ مطبقاً 
بطل الوكالة فتنفسخ الشركة أيضاً ‏ انظر المادتين VOYA)‏ و١١١٠)‏ وقد جاء 
في TORR‏ (وإنما بطلت الشركة لبطلان الوكالة» وإن كانت تابعة لها 
والمتبوع لا يبطل ببطلان التانع إلا أن الوكالة شرطها ولا يتحقق المشروط 
بدون شرط) ‏ والمقصود من الشركة هنا شركة العقد كما أشير إلى ذلك 
شرحاً أما شركة الملك فلا تنفسخ بوفاة أحد الشريكين بل تبقى شركة بين 
الشريك الحي وبين ورثة الشريك الميت ‏ ولنوضح OV‏ هذه الأمور 
الثمانية: وفاة أحد الشريكين» إذا توفي أحد الشريكين تنفسخ الشركة ولو لم 
يعلم الشريك الآخر بوفاته لأنه عزل حكمي فلا يشترط فيه العلم] درر 
الحكام شرح مجلة الأحكام .۳٦۸-۳۹۷/۳‏ 

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية في بيان أسباب انتهاء الشركة : 
زنوت Lael‏ 4 ان العوكة فض calls‏ رالا الا حرو من اه 
الشركة لا تنفك عنها ابتداء ولا cole‏ ضرورة الحاجة إلى ثبوت واستمرار 
ولاية التصرف لكلا الشريكين عن الآخرء منذ قيام الشركة إلى انتهائها - 
أن بطلان الشركة في الأموال بالموت» لا يتوقف على علم الشريك به؛ لأنه 
عزل حكمي غير مقصود لا يمكن تقديمه وتأخيره» إذ بمجرد الموت ينتقل 
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رعا قنك فال الميت إلى ورثته» فلا يمكن إيقاف ما نفذه الشرع - وإنما 
تبطل الشركة بالموت بالنسبة للميت - فإذا لم يكن له سوى شريك واحد لم 
يبق شىء من الشركة بالضرورة» أما إذا كان له أكثر من شريك» فإن شركة 
الباقين على ad‏ الحا بات Geis‏ على هنذا ail Lad pert‏ 
والحنابلة] الموسوعة الفقهية الكويتية AUIS, .۸۹-۸۸/۲١‏ فإن القانون 
المدني قرر انتهاء الشركة بموت أحد الشريكين كما في الوسيط في شرح 
القانون المدني HNO‏ 


وينبغي أن يعلم أنه لا مانع شرعاً أو Ly‏ من استمرار الشركة بعد 
وفاة أحد الشركاء ويحل الورثة محل الشريك الميت ويمكن أن ينص على 
ذلك في عقد الشركة ابتداءً بأنه إذا مات الشريك الفلانى حل ورثته محله - 
قال الخ gl‏ قدامة del GL OB] : pedal‏ الشريكين. وله وار ety‏ 
فله أن يقيم على الشركة ويأذن له الشريك في التصرف ‏ وله المطالبة 
بالقسمة فإن كان مولياً عليه قام وليه مقامه في ذلك إلا أنه لا يفعل إلا ما 
فيه المصلحة للمولي عليه Of‏ كان الميت قد وصّى بمال الشركة أو ببعضه 
لمعين فالموصّى له كالوارث فيما ذكرنا -» وإن coy‏ به لغير معين كالفقراء 
لم يجز للوصي الإذن في التصرف ‏ لأنه قد وجب دفعه إليهم فيعزل 
نصيبهم ويفرقه بينهمء وإن كان على الميت دين تعلق بتركته فليس للوارث 
إمضاء الشركة حتى يقضي دينه فإن قضاه من غير مال الشركة فله الإتمام» 
وإن قضاه بطلت الشركة في قدر ما قضى] المغني N4/0‏ 

ويجوز استمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء إما ناستئناف dhe‏ جديد 
ويعطى نصيب الشريك المتوفى إلى ورثته» وإما أن تستمر الشركة مع الورثة 
of‏ كان الورثة راشدين تولوا ذلك بأنفسهم» وإن كانوا قاصرين تولى ذلك 
الولي أو الوصي جاء في فتح العزيز ما نصه: [تنفسخ الشركة بموت أحد 
المتعاقدين وجنونه وإغمائه كالوكالة ثم في صورة الموت إن لم يكن على 
الميت دين ولا هناك وصية فللوارث الخيار بين القسمة وتقرير الشركة إن 
كان بالغاً dus,‏ وإن كان مولياً عليه لصغر أو جنون فعلى وليه ما فيه 
الحظ والمصلحة من الأمرين وإنما يقرر الشركة بعقد Oly ctw,‏ كان 
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على الوارث دين فليس للوارث تقرير الشركة إلا إذا ة قضي الدين في موضع 
آأخرء وإن كان هناك وصية نظر إن كانت الوصية لمعين ا الورثة› 
وإن كانت لغير معين كالفقراء لم يجز تقرير الشركة حتى تخرج الوصية] 
الشركات ۳٤۹-۳٤۸/١‏ - وقال الدكتور صالح المرزوقي: [والشركة» وإن 
كانت من العقود الجائزة إلا أنها أيضاً عقد مستمر فقد أجاز الفقهاء في حالة 
وفاة أحد الشركاء استمرارها بين الآخرين إذا كانوا اثنين فأكثر ويجوز 
استمرارها مع ورثة المتوفى إذا تفقوا على ذلك ومثله المجنون والمحجور 
عليه فهي لا تنفسخ بالموت أو بالجنون أو غيرها إلا في حق كل واحد 
منهم فلا تنفسخ في حق الشركاء الآخرين ولكنها تبقى مستمرة بينهم وكما 
ذكرنا als‏ يمكن Lal‏ استمرارها مع ورثة المتوفى ومع ولي المجنون ونحو 
ذلك ele‏ في مغني الا [ولو مات أحد الشريكين وله وارث غير رشيد 
ورأى الولي المصلحة ف في الشركة استدامها] على خلاف بين الفقهاء هل هي 
استمرار للعقد السابق a‏ الراجح أو ابتداء عقد جديد] شركة المساهمة 
ص71" وهذا ما قرره القانون الوضعي Lat‏ انظر الوسيط 856-54/8. 

وخلاصة الأمر أنه يجوز استمرار الورثة برضاهم أجمعين في الشركة 
التي كان والدهم شريكا فيها. 
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© استخدام سيارة العمل في الأمور الخاصة 
جعلت تحت تصرفه سيارة ليستخدمها في العمل فما مدى حريته في استخدام 
سا Chama fad)‏ 
الجو 8 إن من وخر او في المؤسسات العامة كالو ا 
حكمها كالتلفونات والسيارات والمعدات والقرطاسية وغير ذلك. 
وينبغي التوضيح NUT‏ أن أموال هذه الجهات وما في حكمها من 
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أدوات مختلفة تعتبر من المال العام المملوك لعامة المسلمين في ذلك البلد 
والمال العام له حرمة في الشرع كالمال الخاص بل أشد لذا يحرم التساهل 
في استخدام المال العام وكأنه لا مالك له. 

وقد دلت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله RE‏ على حرمة الخوض 
في الأموال العامةء قال الله تعالى: #ولا dye Ke ne Jets‏ [البقرة: 
۸ وقال أيضا: oat Gey‏ ءَامَنوَاْ لا Ma‏ الك ents‏ 
Fy just‏ أن تكرت Ka of & he‏ 5 ل e)‏ ع 
Le} AS‏ 49 [النساء: 9؟]. 


وجاء في الحديث عن أبى سعيد الخدري رضي الله are‏ أن 
رسول الله RE‏ قال: «إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه في 
حقه فنعم المعونة هو ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع» رواه 
البخاري ومسلم. 

وفي روايه أخرى : «وإن هذا المال خضر حلو ونعم ” المسلم 
هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل» أو كما قال 
رسول الله Me‏ . واته من بأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشيع ويكون 
عليه lunge‏ يوم القيامة» رواه مسلم. 

وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت النبي BE‏ يقول : 


ap‏ رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة» رواه 
البخاري. 


قال الحافظ ابن حجر: [قوله «يتخوضون في مال الله بغير حق» أي 
يتصرفون في مال يد بالباطل] فتح الباري TAT‏ 

ومن العلماء من جعل المال العام كمال اليتيم بالنسبة للولي لا 
يتصرف فيه إلا بما يحقق مصلحة اليتيم» ونقل مثل ذلك عن عمر رضي الله 
عنه» ومن القصص المشهورة عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان عنده مصباحان 
أحدهما للدولة يستعمله عند clad‏ مصالحهاء والآخر مصباح شخصي له 
يشعله إذا انتهى من مصالح الدولة. 
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إذا تقرر هذا فأعود إلى السؤال فأقول: إن السيارة التي أعطتك إياها 
المؤسسة لتستخدمها فى العمل يجب أن يكون استخدامها فى نطاق العمل 
ate bey‏ وبالتالى. لا ترز اساسا فى الأثور الحاو GUUS‏ ها في 
الرحلات أو العمل عليها كسيارة أجرة م ذلك فهذا كسب لا شك حرام. 

ومشل ذلك استخدام تلفون المؤسسة فينبغي أن يكون في الأصل في 
شؤون العمل وأما استخدام التلفون في الأمور الشخصية كمن يتصل بمن 
يريد من أهله وأقاربه خارج البلاد مستعملا تلفون المؤسسة فلا يجوز ذلك 
وقد يغض النظر عن بعض الاتصالات الداخلية التى يجريها الموظف لبعض 
شؤونه الخاصة وكذا استخدام بعض الأدوات اليسيرة في شؤونه الخاصة مما 
تعارف الناس عليه كاستخدام ورقة أو تصويرها ونحو ذلك ومن المعروف أن 
العرف له اعتبار فلذا الحكم عليه قد يدار ولكن لا يجوز التوسع في هذا 
الباب؛ oY‏ الأصل حرمة المال العام وأظن أنه يوجد في بعض المؤسسات 
العامة أنظمة وتعليمات لتنظيم استخدام الأموال العامة وما في حكمها 
كالسيارات فإن وجدت مثل هذه الأنظمة والتعليمات فيجب الالتزام بها. 


وينبغي التذكير أن الموظف في الأصل هو بمثابة الأجير والأجير لا 0 
أن يكون ناويدل aera‏ ا 0 Te‏ فى مسن ذاه ee‏ 
Lal‏ الأمانة في استخدام المال العام ا 7 في a and‏ ات 
العمل وغير ذلك. قال الله تعالى : Wintd EMG}‏ 5 أستشجره بک خر مَنِ 
فجرت Gal‏ 251 ©4 م ty‏ 

ويقول تعالى: إن اله AE‏ أن 35 Gat Sh oat‏ وڏا ASS‏ 
& الب أ كنا Wh‏ ا Shs teed‏ 26 م t@ he Ke‏ 
[النساء: 08]. ويقول تعالى: > a my > yl‏ عون 4 
[المؤمنون: LA‏ 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ 
قال: فضرب بيده على منكبي ثم قال: «يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة 
وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها» 


رواه مسلم. 


۹۲ 


وخلاصة الأمر أن الأصل حرمة الأموال العامة وما فى حكمها من 
الأدوات كالسيارات فلا يجوز استعمالها فى الشوّون الشخصية إلا بالمقدار 
الذي يحقق مصلحة جهة العمل . 


ae ¥ 3F 
أثر فرض نظام حظر التجول‎ © 
لفترات طويلة على عقود الإجارة‎ 
يقول السائل: من المعلوم أن كثيراً من المدن الفلسطينية تعاني من فرض‎ © 


نظام حظر التجول لفترات طويلة وقد امتدت في بعض المدن إلى شهور مما 
أدى إلى إغلاق المحلات التجارية خلال فترات حظر التجول» مما أوقع 
المستأجرين للمحلات التجارية في خسائر كبيرة نظرأ لدفعهم أجرة هذه 
المحلات وهي مغلقة فهل حالة الإغلاق هذه تلحق بالجوائح التي ذكرت في 
السنة النبوية؟ 

الجواب: إن الظروف الطارئة التى حدثت فى كثير من مدن الضفة 
الغربية والتي شملت فرض نظام منع التجول لفترات طويلة تشبه الجائحة 
التي تجتاح الثمار إلى حدٍ ماء والجائحة عند الفقهاء كل شيء لا يستطاع 
دفعه لو علم به كسماوي كالبرد والحر والجراد والمطر ‏ ومثل هذه الافة 
التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة  phil‏ معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية OVO/\‏ 

وألحق بعض أهل العلم بالآفة السماوية ما يطرأ من أمور غير سماوية 
كالحرب - انظر الشرح الكبير VAM‏ المفهم لما أشكل من تلخيص AS‏ 
مسلم SYNE‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: [فالجائحة هي الآفات السماوية التي لا 
يمكن معها تضمين أحد مثل الريح والبرد والحر والمطر والجليد والصاعقة 
ونحو ذلك... وإن أتلفها من الأدميين من لا يمكن ضمانه كالجيوش التي 

44۳ 


تنهبها واللصوص الذين يخربونها فخرّجوا فيه وجهين: أحدهما: ليست 
جائحة لأنها من فعل آدمي - والثاني : وهو قياس أصول المذهب أنها جائحة 
وهو مذهب مالك كما قلنا مثل ذلك في منافع الإجارة؛ OY‏ المأخذ إنما هو 
إمكان الضمان ولهذا لو كان المتلف جيوش الكفار أو أهل الحرب كان ذلك 
كالافة السماوية] مجموع فتاوى شيخ الإسلام 778/٠‏ والجائحة لها أثر 
واضح في التخفيف عمن أصانته ويدل على ذلك عدة أحاديث وردت عن 

عن جابر رضى الله عنه أن النبى BE‏ قال: ol‏ بعت من أخيك ثمراً 
فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغير 
OS gm‏ رواه مسلم. 

وعن أنس رضي الله عنه BD‏ نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي 
قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمرء فقال: إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال 
أخيك؟) رواه مسلم. 

وعن جابر رضي الله عنه أن النبي 2 yl)‏ نوضع الجوائح) رواه 
مسلم . 

ويؤخذ من هذه الأحاديث أن النبي كلخ أمر بوضع الجوائح حتى لا 
يأكل المسلم مال أخيه بالباطل. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن تعطل منافع المأجور يعد سبباً لفسخ 
عقد الإجارة وللتخفيف من الأجرة حيث قال: [وتعطل المنفعة يكون 
نوجهين: أحدهما: تلف العين كموت العبد والدابة المستأجرة» والثاني : 
زوال نفعها Ob‏ يحدث عليها ما يمنع نفعها كدار انهدمت وأرض للزرع 
غرقت أو انقطع ماؤهاء فهذه إذا لم يبق فيها نفع فهي كالتالفة سواء لا فرق 
نينهما عند أحد من العلماء]. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: [وإن تعطل نفعها بعض المدة 
لزمه من الأجرة نقدر ما انتفع به كما قال الخرقي فإن جاء أمر غالب يحجر 
المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه] 


4۹٤ 


مجموع الفتاوى  740-1784/*٠‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً: [ولا 
خلاف بين الأمة أن تعطل المنفعة بأمر سماوي يوجب سقوط الأجرة أو 
نقصها أو الفسخ»ء وإن لم يكن للمستأجر فيه صنع كموت الدابة وانهدام 
الدار وانقطاع ماء السماء فكذلك حدوث الغرق وغيره من الآفات المانعة من 
كمال الانتفاع بالزرع] المصدر السابق VASA 6٠‏ 


وينبغي التنبيه لأمرين هامين في هذه المسألة: الأول: إن Let‏ من 
الارن الاك رة ركذا ARAN gal‏ يظامون المالكية حك إن 
أجرة هذه المحلات لا تقابل المنافع التي يحصل عليها المستأجرون كما أن 
Los‏ من المستأجرين يتمسكون بما يقال: إن المستأجر محمي بحكم القانون 
الوضعي فلا يستطيع المالك إنهاء عقد الإجارة كما أنه لا يستطيع المطالبة 
بزيادة الأجرة حيث إن كثيراً من المحلات التجارية وكذا دور السكنى مؤجر 
بثمن بخس إذا ما قيس بما عليه الأجرة في الوقت الحالي. 


الثاني: أرى أن مبدأ التراحم يكاد يكون مغيباً في تعامل المستأجرين 
والمالكين حتى إنه يمكن القول: إن بعض حالات الاستئجار أشبه ما تكون 
بالغصب حيث إن المستأجر يدفع أجرة قليلة لا تكاد تذكر مع الأجرة 
الحقيقية وإذا طلب المالك إنهاء عقد الإجارة فأنى يستجاب له!! لهذا كله 
أرى أن يتحاكم المستأجرون والمالكون إلى شرع الله عز وجل في كل 
قضاياهم ‏ وليس في هذه المسألة خاصة  Oly‏ يتقوا الله في أنفسهم وفي 
إخوانهم وأن يتراحموا فيما بينهم يقول الله BY: Ms‏ كن Slt Se‏ اموا 
وتواصوا ADL‏ وتواصوا بالْمَنحمَةٍ 49 [البلد: »]١7‏ وورد في الحديث عن 
جرير بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي RE‏ قال: امن لا يرحم لا يرحما 
رواه البخاري. 


رسول الله Yo : Ue‏ پر حم الله من لا يرحم الناس» رواه البخاري Te)‏ 
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السماء. الرحم شحنة من الرحمن فمن وصلها وصله dil‏ ومن قطعها 
قطعه الله» رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح - والشجنة أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق - النهاية فى 
غريب الحديث .٤٤۷/١‏ 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي يي أنه 
قال وهو على المنبر: «ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم» رواه أحمد 
والبخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح كما قال الألباني في 
السلسلة الصحيحة حديث رقم 7 . 

وغير ذلك من النصوص. 

وخلاصة الأمر فإني أرى أن يتراحم المالكون والمستأجرون فيما بينهم 
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© التصرف في الوقف 

تقول السائلة :إنها باعت قطعة أرض لها لشخص وجعلت نصف دونم 
منها Lad,‏ على مقبرة البلدة ولكن المشتري J glow‏ الآن استبدال القطعة 
الموقوفة بقطعة أرض يملكها فى مكان آخر فما الحكم في ذلك؟ 

الجواب: من المعلوم أن الوقف من الأعمال المندوب إليها ومن 
الأعمال التي يستمر أجرها بعد وفاة الواقف لقول BE‏ «إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له» رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله «إن مما يلحق المؤمن من 
عمله وحسناته بعل مونه Lite‏ علّمه ونشره. Ios‏ صالحاً تركه. ومصحفا 
ورثه› أو مسحدا cols‏ أو lw‏ لابن السبيل cole‏ أو نهرأ col ol‏ أو صدقة 
أخرجها من ماله فى ed‏ وحياته يلحقه یل مونه) رواه أبن ماجه وابن 


٤۹٦ 


خزيمة وهو حديث حسن LS‏ قال الألباني» صحيح سنن ابن ماجه EVN‏ 


وثبت فى الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أصاب عمر 
أرضاً بخيبر» فأتى النبي a‏ يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إني أصبت 
أرقا ol ol nse:‏ مالا ge bd‏ اشن عدي Ld cane‏ ار J‏ 
«إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها» قال: فتصدق بها عمر أنه لا ply‏ 
أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال: فتصدق عمر في الفقراء وفي 
القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من 
وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه] رواه مسلم. 


إذا تقرر هذا فقد اتفق جمهور أهل العلم على أن الوقف إذا وقع 
صحيحاً فهو مزيل للملك أي أنه يكون لازمأء قال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي : [إن الوقف إذا صح زال به ملك الواقف عله في الصحيح من 
المذهب وهو المشهور من مذهب الشافعي ومذهب ol‏ حنيفة] - واحتج ابن 
قدامة لهذا الرأي بقوله: [ولنا: أنه سبب يزيل التصرف في الرقبة والمنفعة 
فأزال الملك كالعتق ولأنه لو كان ملكه لرجعت إليه قيمته] المغنى 4/5. 


وذكر الشيخ مصطفى الزرقا: أن الفقهاء قد [صرحوا بأنه يزول ملك 
الواقف عن الموقوف بمجرد الوقف كالإاعتاق Oly‏ 0-6 تصرف ملزم 
للواقف لا يستطيع الرجوع عنه» وليس لورثته إبطاله لأنه أصبح على حكم 
ملك الله تعالى مخضضا لمصلحة الجهة الإسلامية الموقوف عليها. . . وقرر 
الفقهاء في مختلف المذاهب أن الموقوف لا يباع ولاايوهب ولا يورث بل 
يبقى محبوساً أصله عن كل تمليك وتملك وترصد منفعته العينية أو ريعه - 
بحسب كونه موقوفا للانتفاع بعينه كالمساجد والمقابر أو للانتفاع بريعه وغلته 
كالدور والحوانيت والأراضي الزراعية - للجهة الموقوف عليها أبداً إحياءً 
لها] فتاوى الزرقا ص4ه405-4. 


وقال الشيخ محمد قدري باشأ: [بمجرد أنعمّاد الوقف ses‏ يزول 
ملك الواقف عن العين الموقوفة ويصير الوقف لازماً فلا يملك الواقف 
الرجوع فيه] قانون العدل والإنصاف ص4. 
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وقال الشيخ سيد سابق: [ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف أو 
نطق بالصيغة لزم الوقف بشرط أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه: بأن 
يكون كامل الأهلية من العقل والبلوغ والحرية والاختيار ولا يحتاج في 
انعقاده إلى قبول الموقوف عليه] فقه السنة OV‏ 

إذا ثبت هذا فأعود إلى السؤال فأقول: إن ما قام به الشخص المذكور 
هو عمل محرم شرعاً ‏ وهو آثم لأنه يحاول أن يغير العين الموقوفة. 
يقول الله تعالى : al Sle‏ يام 93 aA | ror‏ ي إل اهلها [النساء: LOA‏ 

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله BE‏ قال: «اتقوا الظلم فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم 
حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم) رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ME‏ قال: «لتؤدن الحقوق 
إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» رواه مسلم. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله BE‏ قال : «من ظلم قيد شبر 
من الأرض طَوَّقَهُ من سبع أرضين» متفق عليه - ويضاف إلى ما سبق إن هذا 
المشتري لا يملك تبديل قطعة الأرض الموقوفة بغيرها لأنه لا يملك هذا 
الحق لا هو ولا صاحبة الأرض التي أوقفتهاء فالوقف إذا وقع جا jie.‏ 
رها يجوز الرجوع فيه على الراجح من أقوال أهل العلم. 

وخلاصة الأمر أنه يجب تنفيذ ما أوقفته هذه المرأة فى عين قطعة 
الأرض لتكون مقبرة ويحرم على المشتري المذكور Gl‏ ستل الأرض ay‏ 
لآ نملك هذا gol‏ 

ae ae ae 


© حكم دهن ثمار التين بالزيت 
© يقول السائل: إن بعض المزارعين في بلدتهم يدهنون ثمار التين بالزيت 
حتى يسرع نضجها ويبيعونها في السوق مع العلم أن طعمها مختلف عن 
الثمار التي تنضج بشكل طبيعي فما حكم ذلك؟ 


£4A 


الجواب: يحرم الغش في البيع والشراء بجميع أشكاله وقد ثبت في 
الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله Se BE‏ على صبرة ~ 
كومة ‏ طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: «ما هذا يا صاحب 
الطعام؟» فقال: أصابته السماء يا رسول cdl‏ قال: «أفلا جعلته فوق الطعام 
حتى يراه الناس من غشنا فليس منا» رواه مسلم - وفي رواية أخرى للحديث 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (خرج رسول الله BB‏ إلى السوق 
فرأى طعاماً مصبراً فأدخل يده فأخرج طعاماً Lb,‏ قد أصابته السماء فقال 
لصاحبه: «ما حملك على هذا؟» قال: والذي بعثك بالحق إنه لطعام واحد. 
قال: «أفلا عزلت الرطب على حدته واليابس على حدته فيبتاعون ما 
يعرفون» من غشنا فليس منا» رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد وقال 
الألباني: حسن لغيره - صحيح الترغيب والترهيب 4/8 عمد وعم 

وبناء على ما سبق فيجب على البائع أن يبين للناس ما في السلعة من عيب إن 
كان فيهاء ويحرم عليه أن يكتم Lat‏ من عيوبهاء فإذا أعلم المشتري بالعيب ثم 
بوي يحي وو عر د برأ ذمته» فقد جاء في الحديث عن 

أبي سباع قال : اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع › فلما خرجت بها أدركني وهو 

يجر إزاره فقال: يا عبدالله اشترر يت؟ قلت : نعم قال: بِينَ لك ما فيها؟ قلت : وما 
عوسي موري ا وباو وا اي الا سه 
أردت بها الحج - قال: فإن بخفها نقباً ‏ فقال صاحبها: ما أردت أي هذا 
أصلحك الله تفسد علي؟ قال: if‏ سمعت رسول الله BE‏ يقول: «لا يحل لأحد 
يبع شيثاً إلا بين ما فيه ولا بحل لمن علم ذلك إلا tas,‏ رواه الحاكم والبيهقي وقال 
الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي› وقال الألباني : حسن لغيره- المصدر 
السابق ۳۳۸-۳۳۷/۲. 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي He‏ قال : «المسلم أخو المسلم 
ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعاً فيه عيب أن لا يبينه» رواه أحمد وابن ماجه 
والطبراني في الكبير - وقال الألباني : صحيح ‏ المصدر السابق ۳۳۸/۲. 

وخلاصة الأمر أن دهن التين بالزيت لينضج قبل أوانه غش محرم 
شرعاً إلا إذا بين BU‏ ذلك وقَبلَ به المشتري. 
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© عدة المرأة المختلعة 


© يقول السائل: ما هي عدة المرأة المختلعة من زوجها؟ 

الجواب: الخلع هو أن تفتدي المرأة نفسها بمال تدفعه لزوجهاء أو 
هو فراق الزوجة على مال معجم المصطلحات الفقهية »٤۸-٤٦/۲‏ فتح 

والخلع مشروع يكتاب الله وسنة رسوله BE‏ وانعقد aie‏ ل 
- قال الله تعالى: ظاالطَلَنٌ uke Sa BUS‏ أو تريح بإحسن ولا JZ‏ 
لَڪ أن Lee‏ ما WI IY 2 See.‏ يقيمًا دود pie 56 Fs‏ 
Ode ee an Se ail ie a YI‏ فا Saal‏ بء تلك حدود 7 ل دوسا ومن 
SAS‏ حَدُودٌ a GS an‏ هم الظَيلِمُونَ © [البقرة: ۲۲۹]. 

JU,‏ تعالى: Sb ob ESE SCOT (Sty‏ عن ر 
te ts‏ 6 )€ [النساء: 4]. 
رضي الله عنهما أن امرأة اا قن 7 نت النبي ل فقالت: L)‏ 
رسول الله ثانت بن قيس ما أعتب عليه في GE‏ ولا دين ولكنني أكره الكفر 
في الإسلام؟ فقال رسول الله BE‏ «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم قال 
رسول الله : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة») oly)‏ البخاري. 


« 


o۰۴ 


(وعن حبيبة بنت سهل الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن 
شماس OL)‏ رسول الله BB‏ خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل على wl‏ 
في الغلس فقال رسول الله BE‏ «من هذه؟» فقالت: أنا حبيبة بنت سهل 
قال : «ما شأنك؟» قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس - لزوجها ‏ فلما جاء 
ثابت بن فيس قال له رسول الله Me‏ «هذه حبيبة بنت سهل» وذكرت ما 
شاء الله أن تذكر وقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي فقال 
رسول الله BB‏ لثابت بن قيس : «خذ منها» فأخذ منها وجلست فى أهلها) 
رواه أنو داود وقال الألباني : صحيح - yal‏ صحيح سنن ul‏ داود 40 5 
وغير ذلك من الأدلة. 


وقد اختلف Jal‏ العلم في الخلع هل هو طلاق أم فسخ؟ فالجمهور 
على أنه طلاق وقال الإمام أحمد في المشهور عنه إن الخلع يعتبر فسخا 
وهو قول الشافعي في القديم ونقل عن ابن عباس وعثمان وعلي وعكرمة 
وطاوس وغيرهم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم - 
وقد ترتب على اختلافهم في كونه طلاقاً أم فسخاً خلافهم في عدة المختلعة 
فذهب الجمهور إلى أن المختلعة تعتد عدة الطلاق ثلاثة قروء بناء على أن 
الخلع طلاق وذهب الآخرون إلى أنها تعتد بحيضة ty‏ على أن الخلع فسخ 
والقول الثاني قول قوي معتمد على أدلة صحيحة فمن ذلك حديث ابن 
عباس : (أن امرأة ثانت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي BE‏ عدتها حيضة) 
رواه gil‏ داود والترمذي وغيرهماء وقال الألباني : صحيح. انظر صحيح 
سنن lh‏ داود ٠٤٠١/۲‏ وقال PLY‏ الترمذي بعد أن روى حديث ابن 
عباس: [هذا حديث حسن غريب واختلف fal‏ العلم في عدة المختلعة 
فقال أكثر pol‏ العلم من أصحاب النبي BE‏ وغيرهم: إن عدة المختلعة عدة 
المطلقة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وإسحاق› 
وقال بعض fal‏ العلم من أصحاب النبي BE‏ وغيرهم: عدة المختلعة حيضة 
قال إسحاق: oly‏ ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي] سنن الترمذي مع 
شرحه تحفة الأحوذي vee‏ 


وعن الرنيع بنت معوذ أنها اختلعت على عهد رسول الله BE‏ فأمرها 


Or§ 


النبي ل أو أمرت أن تعتد بحيضة  oly)‏ الترمذي oily‏ ماجه وهو حديث 
صحيح كما قال GUY‏ في صحيح سنن الترمذي SEAN‏ 

وروى أبو داود عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة ‏ وقال 
الألباني : : صحيح موقوف انظر صحيح سنن أبي داود 7١/79‏ 5. 

وقال الإمام الخطابي معلقاً على قصة زوجة ثابت: [في هذا الحديث 
دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق ولو كان طلاقاً لاقتضي فيه شرائط 
الطلاق من وقوعه في طهر لم تمس فيه المطلقة ومن كونه صادراً من قبل 
الزوج وحده من غير مرضاة المرأة ة فلما لم يتعرف النبي BB‏ الحال في ذلك 
فأذن له في مخالعتها في مجلسه ذلك دل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق 
ألا ترى أنه لما طلق ابن عمر زوجته وهي حائض أنكر عليه ذلك وأمر 
بمراجعتها وإمساكها حتى تطهر فيطلقها طاهرا قبل أن يمسها ‏ وإلى هذا 
ذهب ابن عباس واحتج بقول الله copes SMG GS Ghat} aa‏ أو 
ics) os‏ [البقرة: ۲۲۹]. قال: ثم ذكر الخلع فقال: #فإن Ke 3 Aas‏ 
حدود al‏ 7 جنا ف Saal‏ € [البقرة: ۲۲۹] ثم ل a ae‏ فقال: 
CAC agp‏ % تی أ GE ES OS AG b‏ ار ات 
الخلع طلاقاً لكان الطلاق اا وإلى هذا ذهب طاوس aie‏ وهو أحد 
قولي الشافعي وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور] معالم 
السنن ۲۲۰-۲۱۹/۳. 


JU,‏ الإمام الخطابي Lal‏ معلقاً على قول النبي BE‏ في حديث ابن 
عباس : (فجعل النبي ي عدتها حيضة) قال: [هذا أدل شيء على أن الخلع 
فسخ وليس بطلاق وذلك أن الله تعالى قال: taht»‏ يركس ے Sant‏ 
Catt srr‏ 


Geo UM‏ فلو كانت مطلقة لم يقتصر لها على قرء واحد] المصدر السابق 
° 


وقال العلامة ابن القيم: [وفي أمره BE‏ المختلعة ‏ أن تعتد بحيضة 
واحدة دليل على حكمين أحدهما: أنه لا يجب عليها ثلاث حيض بل 
تكفيها حيضة واحدة وهذا كما أنه صريح السنة فهو مذهب أمير المؤمنين 


6:6 


عثمان بن عفان وعبدالله بن عمر بن الخطاب والربيع بنت معوذ وعمها وهو 
من كبار الصحابة لا يعرف لهم مخالف منهم كما رواه الليث بن سعد عن 
نافع مولى ابن عمر أنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء وهي تخبر 
عبدالله بن عمر رضي الله عنه أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن 
عفان فجاء عمها إلى عثمان بن عفان فقال له: إن ابنة معوذ اختلعت من 
زوجها اليوم أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها 
إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حبل ‏ فقال 
عبدالله بن عمر: فعثمان خيرنا وأعلمنا وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن 
راهويه والإمام أحمد في رواية عنه اختارها شيخ الإسلام ded cyl‏ 


قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعد الشريعة فإن العدة إنما 
جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة فيتروى الزوج ويتمكن من الرجعة 
في مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من 
الحمل وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء. قالوا: ولا ينتقض هذا علينا 
بالمطلقة ثلاثاً of‏ باب الطلاق جعل حكم العدة فيه واحداً tay‏ ورجعية. 


قالوا: وهذا دليل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق وهو مذهب ابن 
عباس وعثمان والربيع وعمها ولا يصح عن صحابي أنه طلاق البتة فروى 
الإمام أحمد عن يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن 
عباس رضي الله عنه أنه قال: الخلع تفريق وليس بطلاق - وذكر عبدالرزاق 
عن سفيان عن عمرو عن طاوس أن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله 
عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه أينكحها؟ قال ابن عباس : 
نعم ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك] زاد المعاد 
۱۹4-6 . 

وقال العلامة ابن القيم أيضاً: [وهذا كما أنه موجب السنة وقضاء 
رسول الله BB‏ وموافق لأقوال الصحابة فهو مقتضى القياس فإنه استبراء 
لمجرد العلم ببراءة الرحم فكفت فيه حيضة كالمسبية والأمة المستبرأة والحرة 
والمهاجرة والزانية إذا أرادت أن تنكح] المصدر السابق 517/9/8. 

ويجب أن يعلم أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تطلب الطلاق أو 


]مه 


الخلع من زوجها بدون عذر شرعي مقبول فقد ورد في الحديث عن ثوبان 
رضي الله عنه أن BE‏ قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فحرام 
عليها رائحة الجنة» oly)‏ أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة. 

وورد في الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى RE‏ قال : 
«المنتزعات والمختلعات هن المنافقات» fas‏ أحمد والنسائى ون حديث 
صحيح كما قال الألباني في صحيح سنن النسائي VIN/Y‏ - و اا 
في السلسلة الصحيحة ۲٠٤-۲٠٠/۲‏ _ وساق له عدة طرق. 

وخلاصة الأمر إن عدة المختلعة حيضة واحدة كما هو مقتضى السنة 
الثابتة؟ OY‏ الخلع فسخ وليس Gre,‏ وإن قيل بأنه طلاق فيمكن أن تعتبر 
السنة فيه قد خصصت عموم قوله تعالى : aif Jy dsl Snap Calls‏ 
Gs‏ وإذا اعتدت المختلعة بحيضة واحدة فقد أصابت السنة» وإن اعتدت 
بثلاث حيضات WE‏ أحوط > by‏ من الخلاف. 
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© لا يجوز طرد المطلقة الرجعية من بيت الزوجية 


© يقول السائل: ما الحكم فيما يفعله بعض الأزواج عندما يطلق الواحد 
منهم زوجته» فإنه يطردها من بيت الزوجية» وفي حالات أخرى تخرج المرأة 
من بيت الزوجية بإرادتها عندما يطلقها زوجها طلقة رجعية؟ 

الجواب: يقول الله تعالى: GED‏ أل إا طلقتم Spies Shall aca‏ 
it 128, Th ok‏ حك He Se YS beat BABY‏ 
ا Ak diy SS tt‏ لله ومن Ak Le‏ فق طلم ا نفس 
تَدْرى be at JS‏ بَعْدَ GD OA as‏ [الطلاق: ]١‏ - ويؤخذ من هذه الآية 
الكريمة أن المرأة المطلقة تقضي عدتها في بيت الزوجية لا BAZ‏ من 
ويه Gleb‏ الله عز وجل البيوت لهن. 

قال القرطبي: [أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت 


م٠5‎ 


في العدة ولا يجوز لها الخروج Lal‏ لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة فإن 
خرجت أثمت ولا تنقطع العدة والرجعية والمبتوتة في هذا سواء ‏ وهذا 
لصيانة ماء الرجل ‏ وهذا معنى إضافة البيوت إليهن كقوله تعالى: SNH‏ 
Bt‏ فى et‏ بن د الله GELS‏ وقوله تعالى: )35 
CEG‏ فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك] تفسير القرطبي NOLIVA‏ 


ومما يدل على أن المعتدة تقضي العدة في بيت الزوجية ما ورد في 
الحديث عن ag‏ بنت مالك قالت: «خرج زوجي في طلب عبيد له قد 
هربوا فأدركهم فقتلوه» فأتى نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي» فأتيت 
EI‏ فذكرت ذلك له فقلت: إن نعي زوجي SUT‏ في دار شاسعة من 
دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مالا ورثته وليس المسكن له» فتحولت إلى 
أهلي وإخواني» فكان أرفق لي في بعض شأني» فقال: «تحولي»» فلما 
خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعانى Aer‏ : «امكثى فى بيتك الذي 
UT‏ فيه نعي زوجك» حتى يبلغ الكتاب أجله»ء قالت: فاعتددت أربعة أشهر 
وعشرا» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد» وقال 
الترمذي : حسن صحيح. 


قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وممن أوجب على المتوفى عنها 
زوجها الاعتداد في منزلها عمر وعثمان رضي الله عنهما وروي ذلك عن ابن 
por‏ وانن مسعود وأم سلمة رضي الله عنهم ونه يقول مالك والثوري 
والأوزاعي وأنو حنيفة والشافعي وإسحاق وقال ابن عبدالبر ونه يقول جماعة 
فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر... وإذا ثبت هذا فإنه يجب 
الاعتداد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به سواء كان مملوكا 
لزوجها أو بإجارة أو عارية؛ OY‏ النبي RE‏ قال لفريعة: «امكشي في بيتك»؛ 
ولم تكن في بيت يملكه زوجها وفي بعض ألفاظه : «اعتدي في البيت الذي 
أتاك فيه نعي زوجك» وفي لفظ : «اعتدي حيث أتاك الخبر» ob‏ أتاها الخبر 
في غير مسكنها رجعت إلى مسكنها فاعتدت فيه] المغني ١٠64 -VOA/ A‏ 


وحديث فريعة بنت مالك» Oly‏ كان فى عدة الوفاة إلا أن جمهور أ 
uw -‏ في : جمهو 


0۹۸ 


العلم يرون أن المطلقة رجعياً لها نفس الحكم وخاصة أن الآية المذكورة 
أولاً دلت على (GUS‏ وبناء على ما سبق فإن الواجبٍ على المطلقة رجعيا 
أن تبقى في بيت الزوجية ولا يجوز لزوجها أن يخرجها ولا يجوز لها أن 
تخرج لعل الزوج يراجعها. 

وقد نص قانون الأحوال الشخصية المطبق في المحاكم الشرعية في 
بلادنا في المادة ١55‏ على ذلك فقد جاء فيها (تعتد معتدة الطلاق الرجعي 
والوقاة فى Gad coll‏ للروجين (BAN JS Sede‏ 

وخلاصة الأمر أن المطلقة طلاقا رجعياً تعتد فى بيت الزوجية ولا 
يجوز إخراجها إلا إذا ارتكبت الفاحشة» ولا يجوز لها أن ESE‏ من بيت 
الزوجية» وبقاؤها في بيت الزوجية من دواعي مراجعتها. 


2 25 3% 


© تنازل المطلقة عن حقها في الحضانة 


© يقول السائل: إنه طلق زوجته طلاقاً WL‏ بينونة كبرى وله ولد منها له من 
العمر أربع سنوات وحضانة الولد لأمه كما تعلمون وقد Gil‏ مع مطلقته على 
أن تتنازل عن حقها في Glam‏ الولد مقابل مبلغ من المال يدفعه لها ويؤخذ 
الولد منها فما الحكم في ذلك؟ 

الجواب: الحضانة عند الفقهاء هي القيام على شؤون الولد وحفظه 
وتربيته والاعتناء به في جميع مصالحه ‏ والحضانة واجبة شرعا قال الشيخ 
ابن قدامة المقدسى: [كفالة الطفل وحضانته واجبة لأنه يهلك بتركه فيجب 
حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك] المغني 
0 


ووجوب الحضانة قد يكون Lege‏ إذا لم يوجد إلا الحاضن أو مع 


وجود غيره ولكن ا ا - وقد يكون وجوبها LILES‏ إذا تعدد 
الحاضن. 


o+4 


ومما يدل على مشروعية الحضانة ما ورد في الحديث عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده (أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنى هذا كان 
يلت oley J‏ وای gyms elie J‏ اله ر fib al Sly‏ وأراد أن 
ينتزعه مني فقال لها رسول الله 1B‏ «أنت أحق به ما لم تنكحي» رواه أبو 
داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقال الشيخ اللاي حديث حسن 
كما في صحيح سنن Gl‏ داود 470/5 وحسنه الألباني Lad‏ في إرواء الغليل 
VEEN‏ 

List,‏ من الحديث السابق وغيره اتفق العلماء على أن الأم أولى 
الناس بالحضانة ما دامت شروط الحضانة متحققة فيهاء قال الشيخ ابن قدامة 
المقدسي: [إن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أو معتوه فأمه أولى الناس 
بكفالته إذا كملت الشرائط فيهاء ذكراً كان أو أنثى» وهذا قول يحيى 
الأنصاري والزهري والثوري ومالك والشافعي وأبي ثور وإسحاق وأصحاب 
الرأي ولا نعلم أحداً خالفهم] المغني ۲۳۸/۸. 

وقد اختلف الفقهاء في صاحب حق الحضانة من هو؟ فذهب بعض 
الفقهاء إلى أن الحضانة حق للحاضن وذهب آخرون إلى أنها حق للمحضون 
وترتب على هذا الاختلاف اختلافهم في مسائل منها إسقاط حق الحضانة 

فعند الحنفية إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تترك ولدها عند الزوج 
فالخلع عم صحيح والشرط باطل ؛ oY‏ هذا حق الولد أن يكون عند أمه 
ما دام محتاجاً إليها ‏ وقد رجح العلامة ابن القيم أن الحضانة حق للحاضن 
انظر زاد المعاد .٤٥١-٤١١/١‏ 


ومن العلماء من يرى أنه يجوز للحاضنة إسقاط حقها في الحضانة 
مقابل مال تتصالح عليه مع زوجها. 


وقد سئل ابن رشد Shell‏ عن رجل طلق امرأته وله منها ولد تحضنه 
فواطأت زوجها أبا الصبى على أن أسقطت الحضانة بعوض أخذته هل ينفذ 
هذا العقد بينهما أم لا؟ 


CAE 


سألت عنه على منهاج قول مالك الذي نعتقد صحته أن ذلك جائز؛ OY‏ 
الحضانة حق POU‏ إن شاءت أخذته» وإن شاءت تركته واختلف هل ذلك 
حق لها تنفرد به دون الابن أم لا؟ فقيل: إنها تنفرد به دونه - وقيل: إنها لا 
تنفرد به دونه» وإن له فيها le‏ معها لأنه إنما وجبت لها من أجل أنها أرفق 
به من أبيه وأرأف عليه منه وهذا معنى ما يعبر به من الاختلاف في الحضانة 
- هل هي حق للام أو للولد؟ فعلى القولين بأنها حق لها تنفرد به دون الابن 
فوطي ساروا و يت 
- وعلى القول ob‏ ذلك حق للولد لا يلزمها تركها ويكون لها أن ترجع فيها 
إن تركتها Lal‏ على عوض أو على غير عوض وترجع في العوض إن كانت 
تركتها على عوض - ولا وجه لقول من منع ذلك واحتج بما ذكر؛ OY‏ ما 
اتفقنا عليه إنما هو صلح صالحها بما أعطاها على أن أسلمت إليه ابنه 
وتركت له lim‏ في حضانتها إياه - وقد قال رسول الله HB‏ «الصلح جائز 
بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاة - وليس في تراك 
اسه fala AS Ug) dy Ley ad‏ بر أو تحريم حلال فوجب أن يجوز 
ذلك وإنما جاز عند مالك وأصحابه رحمهم الله إذا خافت المرأة نشوز 
زوجها عليها وخشيت مفارقته إياها أن تترك له حقها الذي أوجب الله لها 
عليه فى YO‏ يزان یا من سراما من arly‏ على Sle‏ ينظبيا ol‏ يتليل 
قول a a‏ وجل 59 Shot‏ حافت س BIE) 3 ete: gle‏ فلا جاح 
cy Ge E‏ هلما والصلح 4 [النساء: .]۱١۸‏ جاز أن تترك له 
حقها في حضانة ولدها منه على مال يعطيها إياء إذ لا فرق في المعنى بين 
الموضعين] ‏ : ثم ذكر ابن رشد LAS‏ في الرد على من منع AUS‏ انظر 
فتاوى ابن رشد ,.16419/-١847/#‏ وانظر المعيار المعرب 670-614/5. 


وقال الشيخ محمد عليش في فتح العلي المالك: [وأما إذا أسقطت 
الحضانة بعد وجوبها فذلك لازم لها» وسواء أسقطت ذلك بعوض › أو بغیر 
عوض ]. 

وما شرره ابن رشد المالكي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية حيثث 
قال: [وقياس المذهب عندي جواز أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم 


o\ \ 


وغيره] الاختيارات الفقهية ص۹٤۲‏ - ling‏ القول قول قوي 9 dm‏ انظر 
ضمان سوم ص YY‏ 

pen ينبغى التنبيه إلى أنه وحسب قانون الأحوال الشخصية‎ Lot, 
به في المحاكم الشرعية عندنا فإن الحاضنة إذا اتفقت مع مطلقها على التنازل‎ 
عن حق الحضانة ثم رجعت عن ذلك ورفعت أمرها إلى القضاء فإن القاضي‎ 
يحكم لها باستعادة حقها في حضانة الولد؛ لأن الحنفية يرون أن الحضانة‎ 

وخلاصة الأمر أنه لا مانع شرعاً من GUY‏ على تنازل الحاضنة عن 
حقها في الحضانة مقابل مال تأخذه من مطلقها. 
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© يحرم قيام al yall‏ 
بعرض الأزياء الشرعية وغيرها أمام الرجال 


© يقول السائل: ما قولكم في الفتوى التي صدرت عن بعض المشايخ والتي 
يجيز فيها للمرأة المسلمة عرض الأزياء الشرعية أمام الرجال؟ 

الجواب: قرأت الفتوى المشار إليها أعلاه» وقد ناقش المفتي عدة 
قضايا لها صلة بموضوع cs gill‏ فذكر ما يتعلق بثياب المرأة المسلمة وذكر 
شروط جلبابهاء وفاته أن يذكر أن من شروط جلباب vam‏ ولا 
يكون زينة في نفسهء 7 على ذلك قوله تعالى: وول سركت Bret‏ إل 

ا 545 نها [النور: 

وات يفنا أن نذكر ol‏ مو وط خالاب i‏ الله الا يكون 
ففرا مطيباً ؛ ويدل على ذلك ee eee eee‏ والسلام: «إذا 
خرجت إحداكن إلى المسحد فلا تقربن (Lb‏ رواه مسلم. 


ثم تكلم المفتي على مسألة نظر الرجل إلى المرأة وساق الأدلة على 
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ذلك وقرر أنه لا يجوز أن يتعمد الرجل النظر إلى المرأة إلا لحاجة ضرورية 
وبين أنه لا يجوز خروج النساء بقصد نظر الرجال إليهن ثم ذكر أن الهدف 
من عرض الأزياء هو بيع الملابس أو تسويق لهذه الموضات» فلا يلتجئ 
إليها إلا عند ضرورة وجودها بما لا يخالف شيئا من الشرع الحنيف. 

ثم توصل المفتي إلى الحكم بتحريم عرض الأزياء الذي تدخله 
المخالفات الشرعية إلا أنه استثنى عرض النساء GLY‏ سابغة وليس فيه 
مخالفات شرعية ولم يقصد من ذلك التشهي بالنظر إلى النساء فأفتى بجواز 
ذلك مع الكراهة. 

وأقول تعقيباً على ذلك» إن كلام المفتي فيه تناقض واضح حيث إنه 
قرر عدم جواز تعمد نظر الرجل إلى المرأة إلا عند الضرورة» ” ثم أجاز 
عرض الأزياء نقيود ذكرهاء وهذه 5 مخالفة لقوله ‘bas‏ #قل 
مومت Nya‏ م من dal‏ [النور: 


وقال المفتي: [ولا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا بعد فقد كل الطرق 
لعرض الأزياء]. 
الحرام؟ ! 

وأجيت ob‏ عرض الأزياء لين أمرا رورا ولا أمراً اا فلا 
تجوز eit‏ أن cle‏ له الأمر المحرم؛ OY‏ المحرمات لا تباح بمثل هذا 
الأمرء ويضاف إلى ذلك أن عرض الأزياء فكرة و تت 
جهات مشبوهة والذين يقومون بها إنما هم من المتشبهين بالغرنيين 

وخلاصة الأمر أنه يحرم على المرأة الهمسلمة أن تقوم UF yr‏ الأزياء 
أمام الرجال وهي ترتدي الملابس الشرعية› والمرأة أكرم في دين الله من أن 
تكون بمثانة وسيلة لعرض الأزياء كما يفعل غير المسلمين. 
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© يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها الخاص دون إذن زوجها 


© يقول السائل: إنه قرأ حديثاً عن النبي ME‏ في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
للشيخ الألباني ونصه: «ليس للمرأة أن تتتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها؛ 
وقد ذكر الشيخ الألباني أن هذا الحديث وما في معناه يدل على أن المرأة لا 
يجوز لها أن تتصرف بمالها الخاص إلا بإذن زوجها فما قولكم في ذلك؟ 

الجواب: إن الإسلام قد أعطى المرأة حقوقاً كثيرة ومن ذلك أن 
الشريعة الإسلامية قد أثبتت للمرأة ذمة مالية مستقلة فالمرأة أهل للتصرفات 
المالية تماما كالرجل فهي تبيع وتشتري وتستأجر وتؤجر وتوكل وتهب ولا 
حجر عليها في ذلك ما دامت عاقلة رشيدة وقد دلت على ذلك عموم الأدلة 
من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبى BE‏ فمن ذلك قوله تعالى : 
إن ءاشم منم رشدا ody Gest‏ آمو 4 اك 5] - والمرأة داخلة في 
هذا العموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ومن قال سوى ذلك فقوله 
تحكم لا دليل عليه كما قال القرطبي عند تفسيره للآية الكريمة - انظر تفسير 
القرطبي 4-YA/o‏ 

ob Wis,‏ المرأة داخلة في عموم النصوص التي وردت فيها 
التكاليف الشرعية بلا فرق بينها وبين الرجل إلا ما أخرجه الدليل. 

هذا بشكل عام وأما الأدلة بخصوص السؤال فكثيرة منها ما قاله الإمام 
البخاري في صحيحه: GL]‏ هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج 
فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز ‏ وقال الله تعالى : 
#ولا GK Gaal BS‏ [النساء: Lo‏ ثم ذكر عدة أحاديث منها حديث 
كريب مولى ابن عباس: (أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أخبرته أنها 
أعتقت وليدة ولم تستأذن النبي RE‏ فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه 
قالت: أشعرت يا رسول الله أنى أعتقت وليدتى؟ قال: «أو فعلت؟» قالت: 
نعم قال: «أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك»). 


قال الحافظ ابن حجر: [قوله: باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا 
5ه 


كان لها زوج] أي ولو كان لها زوج [فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت 
سفيهة لم يجز ‏ وقال تعالى: #ولا نووا LEGA Ga‏ وبهذا الحكم قال 
الجمهور وخالف طاوس فمنع مطلقاً - وعن مالك لا يجوز لها أن تعطي 
نغير إذن زوجها ولو كانت رشيدة إلا من الثلث وعن الليث لا يجوز مطلقا 
إلا في الشيء التافه - وأدلة الجمهور من الكتاب والسنة كثيرة واحتج لطاوس 
بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه لا تجوز عطية امرأة في 
مالها إلا بإذن زوجها» أخرجه gil‏ داود والنسائي وقال ابن بطال: وأحاديث 
GUI‏ أصح› وحملها مالك على الشيء اليسير وجعل حده الثلث فما دونه] 
صحيح البخاري مع شرحه فتح Goll‏ 558-5151//8. 


وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وظاهر كلام الخرقي: أن للمرأة 
الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة ‏ وهذا إحدى الروايتين عن 
احم وهو مذهبٍ أبي حنيفة والشافعى وابن المنذر وعن أحمد رواية 
أخرى: ليس لها أن تنصرف فى BLY Wh‏ على الثلث بغير عوض إلا بإذن 
زوجهاء ونه قال مالك] ثم قال ابن قدامة مستدلاً لقول الجمهور: [ولنا قوله 
تعالى: إن A‏ هم C4 igh Tash a‏ وهو pb‏ في فك الحجر 
عنهم وإطلاقهم في التصرف ‏ وقد ثبت أن النبي ME‏ قال: «يا معشر النساء 
تصدقن ولو من حليكن»» وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل ولم 
يستفصل - وأتته زينب امرأة عبدالله وامرأة أخرى اسمها زينب فسألته عن 
الصدقة: هل يجزيهن أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام لهن؟ فقال: انعم 
ولم يذكر لهن هذا cb tl‏ ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشده جاز له 
التصرف فيه من غير إذن كالغلام» ولأن المرأة من أهل التصرف ولا حق 
لزوجها في مالها فلم يملك الحجر عليها في التصرف نجميعه كأختها 
وحديثهم ضعيف وشعيب لم يدرك عبدالله بن عمرو فهو مرسل وعلى أنه 
صحيح محمول على أنه لا يجوز عطيتها لماله نغير إذنه بدليل أنه يجوز 
عطيتها ما دون الثلث من مالها وليس معهم حديث يدل على تحديد المنع 
بالثلث فالتحديد بذلك تحكم ليس فيه توقيف ولا عليه دليل وقياسهم على 
المريض غير صحيح لوجوه: 


هزه 


أحدها: أن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث 
والزوجية إنما تجعله من al‏ الميراث فهي أحد وصفي العلة فلا يثبت 
الحكم بمجردها LS‏ لا يثبت للمرأة الحجر على زوجها ولا لسائر الوارث 
بدون المرض. 

الثاني : إن تبرع المريض موقوف فإن برئ من مرضه صح تبرعه وههنا 
أبطلوه على كل حال والفرع لا يزيد على أصله. 

الثالث: إن ما ذكروه منتقض بالمرأة فإنها تنتفع بمال زوجها وتنبسط 
فيه tole‏ ولها النفقة منه وانتفاعها بماله أكثر من انتفاعه بمالها وليس لها 
rol‏ السو nell Us ot‏ ی ال dose bgt oy Je‏ 
القياس وجود المعنى المثبت للحكم في الأصل والفرع جميعاً] المغني 
44-5 

والحديث الذي ذكره ابن قدامة في تصدق النساء نحليهن رواه البخاري 
ومسلم وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه قد استدل بالحديث على جواز صدقة 
المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من 
مالها كالثلث خلافاً لبعض المالكية ووجه UYU‏ من القصة ترك الاستفصال 
عن ذلك كله قال القرطبي: ولا يقال في هذا إن أزواجهن كانوا حضوراً؛ 
لأن ذلك لم ينقل ولو نقل فليس فيه تسليم أزواجهن لهن ذلك؛ OY‏ من 
ثبت له Gall‏ فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه ولم ينقل أن القوم صرحوا 
بذلك] فتح الباري VEEP‏ 

واحتج الجمهور على قولهم Lal‏ نما ورد في الحديث عن of‏ الفضل 
ce‏ الحارث رضي الله عنها (أن ناساً تماروا عندها يوم عرفة في صيام 
رسول الله BB‏ فقال بعضهم: هو صائم وقال بعضهم: ليس نصائم فأرسلت 
إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه) رواه البخاري ومسلم. 

قال الإمام النووي في شرح الحديث إن من فوائده: [إباحة قبول هدية 
المرأة المزوجة الموثوق بدينها ولا يشترط أن يسأل هل هو من مالها أم من 
مال زوجها أو أنها أذن فيه أم لا إذا كانت موثوقاً بدينها - ومنها أن تصرف 
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المرأة في مالها جائز ولا يشترط إذن الزوج» سواء تصرفت في الثلث أو 
أكثر وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ‏ وقال مالك: لا تتصرف فيما فوق 
الثلث إلا بإذنه وموضع الدلالة من الحديث أنه BB‏ لم يسأل هل هو من 
مالها ويخرج من الثلث أو بإذن الزوج أم لا؟ ولو اختلف الحكم لسأل] 
شرح النووي على صحيح مسلم ۳ -۱۹۸4. 

هذه أهم أدلة الجمهور على جواز تصرف المرأة في مالها بدون إذن 
زوجها. 

وأما الحديث الذي ذكره السائل وهو «ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من 
مالها إلا بإذن زوجها» وما في معناه مثل حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه 
عن جده أن رسول الله BE‏ قال: «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك 
زوجها عصمتها» رواه أبو داود وابن ماجه. 

وعن عبدالله بن عمرو أن رسول الله BB‏ قال: لا تجوز لامرأة عطية 
إلا بإذن زوجها» رواه أبو داود. | 

وعن عبدالله بن يحيى عن أنيه عن جده: (أن جدته خيرة امرأة 
كعب بن مالك أتت رسول الله BB‏ بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا 
فقال لها رسول الله HB‏ «لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل 
استأذنت CLAS‏ قالت: نعم فبعث رسول الله BE‏ إلى كعب بن مالك 
زوجها فقال: «هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟» فقال: نعم فقبله 
رسول الله Me‏ منها» قال في الزوائد : في إسناده يحيى وهو غير معروف في 
أولاد كعب فالإسئاد ضعيف] سنن ابن ماجه ۷۹۸/۲ _ وقال الطحاوي: 
حديث شاذ لا يثبت - وقال الحافظ ابن عبدالبر: إسناد ضعيف لا تقوم به 
الحجة» انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة EVEN‏ 

وهذه الأحاديث التي استدل بها المخالف أجاب عنها جمهور أهل 
العلم بعدة أجوبة منها: 

أولا : إن هذه الأحاديث ضعيفة لا تصلح للاستدلال وبيان ذلك أن 
الحديث الأول وهو: «ليس للمرأة أن تنتهك شيئاً من مالها إلا بإذن زوجها» 

۷ه ظ 


حديث ضعيف؛ قال الهيثمي: [رواه الطبراني وفيه جناح مولى الوليد وهو 
ضعيف] مجمع الزوائد ١6/8‏ - ونقل المناوي عن الهيثمي قوله: [وفيه 
جماعة لم أعرفهم] فيض القدير 487/5 كما أن الشيخ الألباني ضعف 
الحديث بقوله: [قلت هذا إسناد ضعيف] إلا أنه قواه بشواهده فى السلسلة 
ly. 218/9 deal‏ حديف عرو oy‏ شين AB pL (LY) aids‏ 
ذكر البيهقي عن الشافعي أنه قال: [يعني في هذا الحديث سمعناه وليس 
نثانت فيلزمنا نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول 
وقال في مختصر البويطي: والرنيع قد يمكن أن يكون هذا في موضع 
الاختيار كما قيل: ليس لها أن تصوم يوما وزوجها حاضر إلا بإذنه فإن 
فعلت فصومها جائز» Oly‏ خرجت بغير إذنه Cold‏ فجائز وقد أعتقت ميمونة 
رضي الله عنها قبل أن يعلم النبي ية فلم يعب ذلك عليها فدل هذا مع 
غيره على أن قول النبي BE‏ إن كان قاله أدب واختيار لها قال الشيخ: 
الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح ومن أثبت أحاديث 
عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذا إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله 
أصح إسناداً وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي رحمه الله دلالة على 
نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولاً 
على الأدب والاختيار كما أشار إليه في OLS‏ البويطي وبال التوفيق] السنن 
الكبرى ١ ١ WRT‏ 

Soe Ul,‏ رة Tal‏ كفت ذهو tude‏ فف Lal‏ كنا Ge‏ ف 
كلام الطحاوي oily‏ عبدالبر. 

‘Liu‏ قال الجمهور: لو سلمنا بصحة الأحاديث التي احتج بها 
المخالف لقدمت عليها أحاديثنا لأنها أصح منها. 

WE‏ إن عموم الأدلة التي احتج بها الجمهور أقوى من هذه الأحاديث 
ا ا a cell‏ اليو 

رابعاً: لو سلمنا بصحة هذه الأحاديث فإنها تحمل على أن ذلك من 
حسن معاشرة الزوجة لزوجها لا على أنه لازم لها. 

۱۸ 


قال الإمام الخطابي معلقاً على حديث عبدالله بن عمرو: Ol]‏ 
رسول الله RE‏ قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها» قال الشيخ: هذا 
عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك إلا أن 
مالك بن أنس قال ترد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج. قال الشيخ : 
ويحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيدة وقد ثبت عن رسول الله BE‏ أنه قال 
للنساء تصدقن فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال رضي الله عنه 
يتلقاها بكسائه وهذه عطية بغير إذن أزواجهن] معالم السنن .١48/#‏ 


وخلاصة الأمر أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها 
ولكن الأولى والأفضل أن تشاور زوجها في ذلك تطييباً لخاطر زوجها 
ومحافظة منها على العشرة الزوجية. 
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asa ©‏ تصدق المرأة من مال زوجها بدون إذنه 
© تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون إذنه؟ 
الجواب: لا شك أن الصدقة النافلة من أعمال البر والتقوى ويتقرب 
بها العبد إلى ربه جل Mey‏ وقد وردت نصوص كثيرة من GES‏ الله وسنة 
رسوله يي في الحض على الصدقة فمن ذلك قوله تعالى: #ومآ ot AGA‏ 


رر ۶ ےرم ور 


شیو فهو لمم وهو Roa AS‏ [سبأ: 4"]. 


KS 8‏ 04 سے کے 2 و د 3 ى 
وقال تعالى O88! Ung Ghat ibe‏ وما مدموا SAN‏ & حار 


دوه عند “it 9 “al‏ يما yor Rea‏ 440 [البقرة: .]١١١‏ 
وورد في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
«ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما GAs‏ يمينه) oly)‏ 
البخاري ومسلم.وقوله BB‏ في الحديث ورجل لا مفهوم يعمل به فإن المرأة 
كذلك كما نبه عليه الحافظ ابن حجر العسقلانى فى فتح الباري ۱1۹۲/۲ بل 
إن النبي وه قد حض النساء على التصدق فقد ورد في الحديث عن ابن 


4أه 


عباس رضي الله عنهما قال: (خرج BB‏ يوم عيد فصلى ركعتين لم 
يصل قبل ولا بعد ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن 
يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص) رواه البخاري - والقُلْب بضم 
القاف وسكون اللام هو السوار والخرص هو الحلقة من ذهب أو فضة. 


والأصل أن الإنسان يتصدق من ماله الخاص به ولكن وردت السنة 
بجواز تصدق الزوجة من مال زوجها فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله RE‏ «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة» كان لها 
أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص 
بعضهم أجر بعض شيئاً؛ رواه البخاري ومسلم ‏ وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله : «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا 
تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن 
نصف أجره له» رواه البخاري ومسلم. 


قال الإمام النووي: [قوله $B‏ في الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به 
أحد المتصدقين وفي رواية: BP‏ أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة 
كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا 
ينقص بعضهم أجر بعض thet‏ وفي رواية: «من طعام زوجها» وفي رواية 
في العبد إذا أنفق من مال مواليه قال: «الأجر بينكما نصفان» وفي رواية: 
«ولا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه 
وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له» معنى هذه الأحاديث 
أن المشارك في الطاعة مشارك فى الأجر ومعنى المشاركة أن له أجراً كما 
لصاحبه أجر وليس معناه أن eels‏ فى أجره والمراد المشاركة فى أصل 
الثواب فيكون لهذا الثواب ولهذا الغواب» وإن كان أحدهما pst‏ ولا يلزم 
أن يكون مقدار ثوابهما سواء] شرح النووي على صحيح مسلم AV‏ 

واعلم أن أكثر أهل العلم يشترطون أن يأذن الزوج لزوجته في 
التصرف بماله ويدل عليه ما ورد في الحديث عن أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله BB‏ يقول في خطبته عام حجة 


oY: 


الوداع: «لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها؛ قيل: يا 
رسول الله ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا» رواه الترمذي وهو حديث 
حسن كما قال الألباني في صحيح سنن الترمذي .٠٠٠/١‏ 

قال الإمام البغوي: [العمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة ليس 
لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه وكذلك الخادم ويأثمان إن 
فعلا ذلك وحديث عائشة خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر 
للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل 
أو نزل بهم الضيف فحضهم على لزوم تلك العادة كما قال لأسماء: Yo‏ 
توعي فيوعى عليك» وعلى هذا يخرج ما روي عن عمير مولى آبي اللحم 
قال: كنت مملوكا SLI‏ رسول الله BE‏ أتصدق من مال موالي بشيء قال: 
انعم والأجر بينكما نصفان»] شرح السنة .٠٠٠/٦‏ 


وقال الإمام النووي: [واعلم أنه لا بد للعامل وهو الخازن وللزوجة 
والمملوك من إذن المالك في Ud‏ فإن لم يكن أذن أصلاً فلا أجر لأحد 
من هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه والإذن 
ضربان أحدهما الإذن الصريح في النفقة والصدقة والثاني الإذن المفهوم من 
اطراد العرف والعادة كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به 
واطراد العرف فيه وعلم بالعرف رضا الزوج والمالك به فإذنه في ذلك 
Oly «pel‏ لم يتكلم وهذا إذا علم ols,‏ لاطراد العرف وعلم أن نفسه 
كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به ob‏ اضطرب العرف 
وشك في رضاه أو كان شخصاً يشح بذلك وعلم من حاله ذلك أو شك فيه 
لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه ‏ وأما قوله ME‏ 
وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له؛ ‏ فمعناه من غير 
أمره الصريح في ذلك القدر المعين ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا 
القدر وغيره وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقاً إما بالصريح وإما بالعرف ولا 
بد من هذا التأويل GY‏ كي جعل الأجر مناصفة وفي رواية أبي داود: «فلها 
نصف أجره» ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من 
العرف فلا أجر لها بل عليها وزر فتعين تأويله - واعلم أن هذا كله مفروض 


o۱ 


في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة Of‏ زاد على المتعارف لم يجز 
وهذا معنى قوله We‏ «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة) 
فأشار BB‏ إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة» ونبه بالطعام أيضا 
على ذلك لأنه يسمح به في العادة بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر 
الناس وفي كثير من الأحوال] شرح النووي على صحيح مسلم .٠۳-۹۲/۳‏ 


وقد ذكر بعض أهل العلم أن الأحاديث الواردة في المسألة فيها نوع 
من الاختلاف حيث ذكر في حديث أبي هريرة السابق أن المرأة لا تنفق من 
غير إذن الزوج وورد في حديث عائشة ما يدل على الإباحة بحصول الأجر 
لها في ذلك وورد في حديث عائشة بتقييده Ob‏ تكون غير مفسدة» وإن كان 
من غير أمره وورد في حديث سعد رضي الله عنه قال: لما بايع 
رسول الله He‏ النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر قالت: يا 
رسول الله إنا 0 على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم؟ 
قال: «الرطب تأكلنه وتهدينه» رواه أبو داود وإسناده جيدء انظر شرح السنة 
5 الحاشية. 


قال الإمام العيني: [قلت: كيفية الجمع بينهما أن ذلك يختلف 
باختلاف عادات البلاد وباختلاف حال الزوج من مسامحته ورضاه بذلك أو 
كراهته لذلك aes‏ الحال ذ في الشيء ا بين أن يكون Lent Bot‏ 
جو وم وو ماود ووو أ O‏ بو 
الفساد] عمدة القاري 5 . 


وخلاصة الأمر أنه يجور للمرأة أن تتصدق من مال زوجها والأصل 


يكره ذلك كما إذا جاء سائل إلى البيت فأعطته الزوجة طعاماً أو نحوه فلا 
بأس في ذلك. 


we Te ie 


© نكاح المتعة منسوخ في الشريعة الإسلامية 


© يقول السائل : bs‏ لولح لين يع على (ISS Sloe‏ ال تراه اى 
{1a} a ays ¢ oe <x — a>‏ ويرعم أن نكاح المتعة غير 


الجواب: زواج المتعة هو أن يعقد الرجل على امرأة لمدة محددة 
ويدفع لها Lee‏ معلوماً كأن يعقد عليها لمدة أسبوع أو شهر أو أكثر أو أقل 
- وهذا الزواج كان Lele‏ في الشريعة الإسلامية ثم نسخ نسخاً مؤبداًء وهذا 
قول عامة أهل العلم ولم يخالف في ذلك إلا بعض الشيعة الجعفرية وقولهم 
باطل لا دليل عليه بل إن المنقول عن أئمتهم يدل على تحريم نكاح المتعة 
Ul, -‏ الآية التي ذكرت في السؤال وهي قوله تعالى: BEA USP‏ بوه 
من اهن inj fara‏ فلا دلالة فيها على جواز نكاح oY pene‏ 
هذه الآية إنما هي في الزواج الدائم المعروف ويدل على ذلك ما سبق من 
الآية : 

Ki hy Ke Ht كن‎ eit SKE إلا ما‎ SH ت‎ SSAA 
te بوه‎ AE US att BE bed Kgl Yet Ses Hi 
يد. بها بد الريك‎ OS a KE cet :ل‎ hay Seal او‎ 
عقب ذكر‎ cele LV فهذه‎ .]۲١ [النساء:‎ 409 USS Ce if 7 4 
وراه دَلِحكُمْ # لبيان‎ bX E> المحرمات من النكاح ثم جاء قوله تعالى:‎ 
أنه يجوز نكاح سوى من ذكر من المحرمات فإذا نكح الرجل امرأة ممن‎ 
يجوز نكاحها فإذا دخل بها فيجب لها المهر كاملا فهذه الآية توجب المهر‎ 
للمنكوحة ولا علاقة لها بالمتعة لا من قريب ولا من بعيد قال القرطبي:‎ 
OY [قال ابن خويز منداد: ولا يجوز أن تحمل الآية على جواز المتعة؛‎ 
المتعة وحرمه ولأن الله تعالى قال: # كأنكحوشن‎ CS نهى عن‎ BE رسول الله‎ 
أهلهنَ» ومعلوم أن النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعي بولي‎ 5h 
.17:0-١79/8 وشاهدين ونكاح المتعة ليس كذلك] تفسير القرطبي‎ 


وقال القرطبى Lal‏ [وقال سعيد بن المسيب: تستختها آية الميرات |ذ 
o۲‏ 


كانت المتعة لا ميراث فيها وقالت عائشة ae enn a error‏ 
ونسخها في القرآن وذلك في قوله تعالى : دين هم روجهم حَفِظون © 
إلا SF real de‏ ملكت يمم 26 76 Susi‏ 409 وليست المتعة 
نكاخا Vy‏ ملك يمين] المصندر an a‏ 


وقال الألوسي : [وهذه الآية لا تدل على الحل» والقول بأنها نزلت 
في المتعة غلط» وتفسير البعض لها بذلك غير مقبول؛ لأن نظم القرآن 
الكريم eee‏ بين ee cg are Comes‏ ولا المحرمات ثم قال عز شأنه : 
“Lb‏ لم نا و eas‏ أن CK GEG‏ وفيه شرط بحسب المعنى 
Jig‏ تخليل افر واعارته وقد قال بهما اشيمة شم قال جل وملا 
iy hie EE Get‏ إشارة إلى النهي عن كون القصد مجرد قضاء 
الشهوة وصب الماء واستفراغ أوعية المني فبطلت المتعة بهذا القيد؛ لأن 
مقصود المتمتع ليس إلا ذاك دون التأهل والاستيلاد وحماية الذمار 
والعرض ؛ gk Ue Geen ee‏ كل شهر تحت le‏ فى كل سه 
بحجر wise‏ فاللاحصان غير حاصل في Sol dace al al‏ ولهذا قالت 
الشيعة : ee‏ ل ا ل يل 
حال النكاح قوله عز من قائل: SARE LP‏ وهو يدل على أن المراد 
بالاستمتاع هو الوطء والدخول لا الاستمتاع بمعنى المتعة التي يقول بها 
الشيعة والقراءة التي ينقلونها عمن تقدم من الصحابة شاذة] تفسير روح 
المعاني .A/o‏ 
وقد دلت السنة النبوية على نسخ نكاح المتعة Lal‏ فعن سبرة الجهني 
رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله Be‏ فقال: «يا أيها LS‏ إني قد 
كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن 
tt‏ رواه مسلم. hy‏ رواية أخرى عند مسلم: (عن سبرة رضي الله عنه 
أن رسول الله RE‏ نهى عن المتعة وقال: «ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى 
يوم القيامة ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه»). 
وروی مسلم بسنده عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه أنه قام بمكة 


o {f 


فقال: إن LG‏ أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة ‏ يعرض 
برجل - فناداه فقال: إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على 
عهد إمام المتقين ‏ يريد رسول الله RB‏ - فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك 
فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ‏ قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن 
المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في 
المتعة فأمره بها فقال له ابن أبى عميرة الأنصاري: مهلاء قال: ما هي؟ 
al,‏ لقن تلت فى ههه pl]‏ المكقين قل ابن ool‏ عة إنها كانت 
رخصة أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم 
أحكم الله الدين ونهى عنها). 

وعن علي رضي الله عنه (أن النبي BE‏ نهى عن نكاح المتعة يوم 
خيبر) رواه البخاري ومسلم وقد قرر العلماء أن نكاح المتعة منسوخ» قال 
الإمام البخاري: [وقد بينه علي رضي الله عنه عن النبي BE‏ أنه منسوخ] 
صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 0/48 . 

ونقل الحافظ ابن حجر العسقلاني كلام جماعة من أهل العلم في 
نسخ نكاح المتعة فمن ذلك ما قاله ابن المنذر: [جاء عن الأوائل الرخصة 
فيها ولا أعلم اليوم أحدأً يجيزها إلا بعض الرافضة» ولا معنى لقول يخالف 
كتاب الله وسنة رسوله.وقال القاضي عياض : ثم وقع الإجماع من جميع 
العلماء على تحريمها إلا الروافض - وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع 
إلا عن بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى 
علي وآل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت - ونقل البيهقي عن جعفر بن 
محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هى الزنا بعينه - وقال القرطبى: الروايات 
كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ثم أجمع السلف 
والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض] فتح الباري 
۲۱۷-٩‏ . 

وقال الشوكاني بعد أن ذكر أنه قد روي عن بعض الصحابة جواز 
المتعة: [وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع وقد صح لنا 
ae‏ التحريم المؤبد ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته ولا 


oo 


قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به - كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا 
التحريم وعملوا به ورووه لنا حتى قال ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجه 
بإسناد صحيح: (إن رسول الله BE‏ أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمهاء والله 
لا أعلم أحداً تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة)» وقال gl‏ هريرة 
رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي ا : pba?‏ المتعة الطلاق والعدة 
والميراث» أخرجه الدارقطني وحسنه الحافظ] نيل الأوطار NOW‏ 

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي شارحاً لقول الخرقي: [ولا يجوز 
نكاح المتعة ‏ معنى نكاح المتعة: أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول: 
زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو قدوم الحاج وشبهه ‏ 
سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة فهذا نكاح باطل - نص عليه أحمد 
فقال: نكاح المتعة حرام] المغني AVAN‏ 

وخلاصة الأمر أن نكاح المتعة منسوخ ولا دلالة في الآية المذكورة 
على جوازه وأجمعت الأمة على تحريمه إلا من شذ. 


ce 35 3 


© العدل بين الأولاد في العطية 


© يقول السائل: هل يجوز لوالدته أن تعطى أحد أبنائها منزلاً وتسجله 
باسمه ليصبح الابن مالكا له في المستقبل؟ 

الجواب: إن العدل بين الأولاد فى الهبات والعطايا واجب شرعاً وقد 
ورد عن النبي BB‏ أحاديث e‏ منها: 
«اعدلوا د ا اعدلوا , بین ابنالك : اعدلوا د بین آبنانک» رو ah‏ ا 
وأبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. 

a Con ابر وي لا قالت و‎ FE 


o“ 


فلان ‏ زوجته - سألتني أن أنحل اننها غلامي - فقال عليه الصلاة والسلام : 
له إخوة؟ قال: لعم) قال عليه الصلاة والسلام : «فكلهم أعطيت مثل ما 
أعطيته؟» قال: لاء قال عليه الصلاة والسلام: «فليس يصلح هذا وإني لا 
أشهد إلا على حق» رواه مسلم rar‏ داود وميك وغيرهم. 
على المنبر يقول: (أعطاني أبي the‏ فقالت عمرة بنت رواحة ‏ أم النعمان ‏ 
لا أرضى حتى تشهد رسول الله BB‏ فأتى رسول الله BE‏ فقال: إني أعطيت 
ابني من عمرة بنت رواحة the‏ فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله _ قال عليه 
الصلاة والسلام: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟» قال: ل فقال HE‏ 
«فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم؛. قال : فرجع فرد عطيته) )9 ol‏ البخاري. 

وفي رواية أخرى أن النبي BE‏ قال لبشير والد النعمان: «لا تشهدني 
على جور أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟» قال: نعمء قال: 
«أشهد على هذا غيري) )9 yl ol‏ داود بسنل صحيح. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله RE‏ قال: «سووا بين 
أولادكم في العطية لو كنت مفضلا أحداً لفضلت النساء» رواه سعيد بن 
منصور والبيهقي وقال الحافظ ابن حجر . إسناده حسن. 

٠ العلم: لا يجوز تفضيل‎ al على هذه الأحاديث قال جماعة من‎ this 
بعض الأولاد على بعض في العطايا والهبات بل يجب العدل بينهم وإذا وقع‎ 
.5١4/8 العقد يكون باطلا  فتح الباري‎ Of التفضيل‎ 

ولكن جماعة أخرى من أهل العلم قالوا بكراهة التفضيل وإذا وقع 
صح العقد ونفذت الهبة ‏ انظر شرح السنة VAV/A‏ شرح النووي على 
صحيح مسلم UVNS‏ 

ولكن مذهب المانعين أصح وأقوى دلبلا ؛ لأن الأحاديث المذكورة 
سابقاً صريحة في النهي عن التفضيل وخاصة أن النبي ييه قد oe‏ ذلك 
جورا أي ظلما. 


عد 


قال العلامة ابن القيم: [وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطية وأخبر أن 
حفص عقي ا Fae‏ ود جني اضهاده عليه وأمر فاعله برده 
ووعظه وأمره بتقوى الله تعالى وأمره بالعدل لكون ذلك ذريعة ظاهرة قريبة 
خا إلى وقوع العداوة بين الأولاد وقطيعة الرحم بينهم كما هو مشاهد عيانا 
فلو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان 
القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي 
تحريمه] إغاثة اللهفان ."٠٠/١‏ 

وخلاصة الأمر أن على هذه الوالدة أن لا تعطي البيت لأحد أبنائها 
pide ee‏ الآخرين لما في ذلك من إيقاع للعداوة والبغضاء بين الأبناء 
وعليها أن تعود في عطيتها. 

ae ae ak 


© تحرم مصافحة المرأة الأجذبية 


© يقول السائل: في يوم العيد وأثناء زيارتنا للأقارب تخرج بعض النساء 
متبرجات ويمددن أيديهن للمصافحة فإذا لم نصافحهن يغضبن وتُعتبر عندهن 
من المتشددين ويقلن لنا هذا يوم عيد لا يجوز أن تزورونا بدون مصافحتنا؟ 

الجواب: يجب أن يعلم أولاً أن أيام العيد هي أيام طاعة لله سبحانه 
وتعالى وذكر له he‏ جلاله ففي هذه الأيام المباركة التي قال الله فيها: 
# وآڏڪروا sah 3 ai‏ 42533 [البقرة LY:‏ وهي أيام Siegel‏ 
وقال النبي 88 «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل» رواه 
مسلم. 

وأيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي 
الحجة ‏ قال الإمام النووي: [وفي الحديث استحباب الإكثار من الذكر في 
هذه الأيام من التكبير وغيره] شرح النووي على صحيح مسلم NOAM‏ 

وقد ورد عن طائفة من السلف التكبير في هذه الأيام المباركة lille.‏ 
pkey‏ بعد الصلوات الخمس. وقد سبق أن بيدت ذلك مفصلا. 


o۸ 


فهذله الأيام المباركة لا يجوز التحلل من الأحكام الشرعية فيهأ نحجة 
أنها أيام عيد وهذا مفهوم خاطئ لدى كثير من الناس بل يجب أن تزداد 
طاعتنا لله عز وجل فى هذه الأيام المباركة الفاضلة. 


وأما تبرج النساء فلا شك في تحريمه سواء كان في العيد أو في غير 
العيد بل هو مجمع على تحريمهء يقول الله تعالى: SO‏ يكل ول 
تبنت ooh UM cyt Gi‏ اللو Sah Beat ats‏ لله 
ورسوله # -6 اب: #"]. 

وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككلِ: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن 
كأسمنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد 


من مسيرة كذا وكذا» رواه مسلم . 


قال الإمام النووي: ney‏ الحديث من معجزات النبوة فقد وفع هذان 
الصنمان وهما موجودان». وفيه ذم هذين الصنفين فيل : معئأه كاسيات من 
نعمة الله عاريات من شكرها - وقيل : معناه تستر بعض بدنها وتكشف بعضه 
إظهاراً بحالها ونحوه ‏ وقيل: معناه تلبس ثوباً رقيقاً يصف لون بدنها ‏ وأما 
مائلات فقيل: معناه عن طاعة الله وما يلزمهن حفظه ‏ مميلات أي يعلمن 
غيرهن geld‏ المذموم ‏ وقيل: مائلات يمشين متبخترات مميلات لأكتافهن ‏ 
بلف عمامة أو عصابة أو نحوهما] شرح النووي على صحيح مسلم 591/8. 


ويجب على الأباء والأزواج والأولياء عامة منع بناتهم وزوجاتهم 
وأخواتهم من التبرج ومن قبل تبرجهن فهو ديوث ينطبق عليه ما ورد في 
الحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله RE‏ «ثلاثة قد 
حرّم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يُقر الخبث في 
أهله؛  oly)‏ الإمام أحمد في مسنده. 


ان 


وفي رواية أخرى قال رسول الله Re‏ «ثلاث لا يدخلون الحنة ولا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق والديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال 
والديوث» رواه أحمد وذكر الشيخ الألباني أن حديث ابن عمر رواه BL‏ 
الذهبى وأقرهما الألبانى على ذلك جلباب المرأة المسلمة ص NEO‏ 


وعن عمار رضي الله عنه أن النبي RE‏ قال: «ثلاثة Y‏ يدخلون الحنة 
ful‏ الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول اش أما 
مدمن الخمر فقد عرفناه فما الديوث؟ قال: «الذي لا يبالى من دخل على 
أهله» قلنا: فما الرّجلة من النساء؟ قال: «التي تشبة بالرجال» رواه الطبراني 
والبيهقي في شعب الإيمان وهو حديث حسن» وقال المنذري: [رواه 
الطبراني ورواته لا أعلم فيهم مجروحا وشواهده كثيره] الترغيب والترهيب 
۳ 2 والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله كما ورد مفسرا في حديث 
ابن عمرء وقال ابن منظور: [الديوث هو الذي لا يغار على أهله] OLS‏ 
العرب ٤٥٦/٤‏ وفسره به ابن الأثير في النهاية ANEV/Y‏ 


وقال العلامة علي القاري : [والديوث الذي يقر أي يثبت بسكوته على 
أهله أي من امرأته أو جاريته أو قرابته الخبث أي الزنا 1 مقدماته وفي معناه 
سائر المعاصي كشرب الخمر وترك غسل الجنابه ونحوهماء قال الطيبي: أي 
الذي يرى فيهن ما يسوءه ولا يغار عليهن ولا يمنعهن فيقر في أهله الخبث] 
مرقاة المفاتيح VEY NM‏ 


ويجب التحذير مما يحصل من بعض الرجال في العيد من دخولهم 
على الما ي في البيوت وهن لوحدهن بحجة أنها زيارة يوم العيد logs‏ لا 
و ها وقد حذر BE‏ من ذلك فقال في الحديث: «إياكم 
والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ 
قال: «الحمو الموت» رواه البخاري ومسلم. 


قال الإمام النووي [وأما قوله 88 «الحمو الموت» فمعناه أن الخوف 
منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة 
oY:‏ 


والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي والمراد بالحمو هنا أقارب 
الزوج غير oll‏ وأبنائه - LG‏ الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة 
بها ولا يوصفون بالموت؛ وإنما المراد EM‏ وابن EV‏ والعم وابنه ونحوهم 
ممن ليس بمحرم» وعادة الناس المساهلة فيه ويخلو بامرأة أخيه فهذا هو 
الموت - وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه»ء فهذا الذي ذكرته هو 
صواب معنى الحديث] شرح النووي على صحيح مسلم ۳۲۹/۰. 


وروی الإمام مسلم بسنده عن عبدالرحمن بن جبير أن عبدالله بن 
عمرو بن العاص حلثه: أن نفرأ من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت 
عميس فدخل gl‏ نكر eval‏ وهي تحته يومئذ - أي زوجته - فرآهم. فكره 
ذلك فذكر ذلك لرسول الله BE‏ وقال: لم أر إلا خيراً فقال 
رسول الله 88 «لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل 
أو اثنان»). 


قال الإمام النووي : [المغيبة بضم الميم وكسر الغين المعجمة وإسكان 
الياء وهي التي غاب عنها زوجها والمراد غاب زوجها عن منزلها سواء غاب 
عن البلد BL ob‏ أو غاب عن المنزل» وإن كان في البلد هكذا ذكره 
ae‏ وغیره وهذا en ae‏ قال لاسي — هذا الحديث وأن 

Ll,‏ مصافحة النساء الأجنبيات فهى حرام سواء في العيد أو غير العيد 
باتفاف العلماء والخلااف فى ذلك شاد غير معتبر بل مردود وقل دل على 
تحريم المصافحة أدلة كثيرة منها : 

حديث عائشة رضى الله عنها قالت : (کانت المؤمنات إذا هاجرن إلى 
me‏ يمتحنهن بقول الله 0 3 يا rg en 2 i = i | ie sal‏ 


1 B38 ie pune weg A 


a 


se Ms tues لم‎ as ah ی‎ dG st خرن‎ 
o1 


حم Ob RE ot‏ ملم 2S‏ 4 إلخ الآية - قالت: من أقر بهذا 
الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة» فكان رسول الله BE‏ إذا أقررن بذلك 
من قولهن قال لهن رسول الله BE‏ «انطلقن فقد بايعتكن» لا والله ما 
مست يد رسول الله يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام) رواه البخاري 
ومسلم. 

وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: (فمن Jal‏ بهذا 
الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله Ee‏ «قد بايعتك CUS‏ لا والله ما 
مست يده يد امرأة قط في المبايعة» ما بايعهن إلا بقوله: «قد بايعتك على 
ذلك؛). 


وفي رواية أخرى لحديث عائشة عند ابن ماجه: ولا مست كف 
رسول الله BE‏ كف امرأة قط وكان يقول: «لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن 
كلاماً؛ ‏ صحيح سنن ابن ماجه رقم AYE‏ 

قال الحافظ ابن حجر: [قوله: «قد بايعتك كلاماً» أن يقول ذلك كلاماً 
فقط لاا مصافحة باليد كما جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة] فتح 
الباري NUN‏ 

وعن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله ME‏ في 
نسوة نبايعه فقلن نبايعك يا رسول الله على أن لا نشرك بالله شيا ولا نسرق 
ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا 
نعصيك في معروف» فقال رسول الله BE‏ «فيما استطعتن وأطقت)). 
قالت: فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا هلم نبايعك يا رسول الله - 
فقال: «إني لا أصافح النساء إنما قولي BLS‏ امرأة كقولي لامرأة واحدة أو 
مثل قولي لامرأة واحدة» رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد 
وابن حبان والدارقطني» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح سنن 
الترمذي ١67/5‏ وقال الحافظ ابن كثير: هذا إسناد صحيح ‏ تفسير ابن 
کر 

وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله BB‏ قال: ND‏ يطعن 
في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له؛ 


of 


رواه الطبراني والبيهقي ‏ قال المنذري: [رجال الطبراني ثقات رجال 
الصحيح] ‏ الترغيب والترهيب ۳۹/۳ ۔ وقال الشيخ الألباني: [رواه الروياني 
شداد بن سعيد فمن رجال مسلم وحده» وفيه كلام يسير لا ينزل به حديثه 
عن رتبة الحسن... والمخيّط بكسر الميم وفتح الياء ما يخاط به كالابرة 
والمسلة ونحوهما ‏ وفي الحديث 9 ALS‏ شديد لمن مس امرأة لا تحل له 
ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء؛ OY‏ ذلك مما يشمله المس دون 
شك] ‏ سلسلة الأحاديث الصحيحةء المجلد الأول» الحديث رقم ."۲١‏ 

وخلاصة الأمر أن تبرج النساء في العيد وغيره حرام رعا ولا يجور 
الدخول على النساء الأجنبيات منفردات وتحرم مصافحتهن» وعلى الناس أن 
يتقوا الله في تصرفاتهم في أيام العيد وغيرها. 


orf 


© معركة هرمجدون 


© يقول السائل: إنه قرأ مقالاً في إحدى المجلات بعنوان هرمجدون وذكر 
الكاتب LOS‏ عن هذه المعر dS‏ ورعم أن الرسول ME‏ أخبر عنها في صحاح 
الآثار - فما قولكم في ذلك؟ 


الجواب: قرأت المقال المشار إليه وقد استغربت أن ينشر مثل هذا 
الهراء فى مجلة إسلامية محترمة على أنه حقائق شرعية صحيحة» وقد بدأ 
الكاتب مقاله بأسلوب مثير حيث قال: [ما أدراك ما هرمجدون؟ إنها الواقعة 
العظيمة والحرب المدمرة... إنها الحرب التحالفية القادمة التي ينتظرها 

جميع أهل الأرض اليوم ‏ إنها الحرب الدينية السياسية إنها أعظم وأشرس 
حروب التاريخ إنها المعركة الحاسمة والتي يجري إعداد مسرحها الان إنها 
الحرب النووية العالمية متعددة الأطراف إنها الحرب التي يعم قبلها السلام 
المشبوه فيقول الناس حل السلام وحل الأمن إنها بداية النهاية إنها الحرب 
التي سيخسر فيها اليهود ويكسرون] د ثم ذكر الكاتب أقوال عدد من القساوسة 
والزعماء الغربيين عن المعركة ثم لكاتب جت فان المسلمون 
وهرمجدون: [بدأ بعض الكتاب المسلمين يهتم بأمر هذه المعركة ويصدر 
المقالات الهامة على حين تعد أفوافا هن المسلهين الا be Sida‏ 
هرمجدون!! وما تعني هذه الكلمة في قواميس أهل الكتاب ‏ إن رسولنا 


ory 


الأمين محمداً يكل قد أخبرنا في صحاح UY‏ عن هذه المنازلة الاستراتيجية 
الضخمة القريبة وإنها ستكون حرباً تحالفية عالمية: فقد روى الإمام أحمد 
i‏ مسنده وأبو داود وابن ماجه واين حبان أن رسول الله BE‏ قال: 
«ستصالحون الروم صلحا LT‏ فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائهم فتسلمون 
وتغنمون ثم تنزلون بمرج ذي تلول فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب 
ويقول: غلب الصليب فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتله فيغدر الروم 
وتكون الملاحم فيحتمعون لكم ثمانين غاية (علم وراية) مع كل غاية اثنا 
عشر Lill‏ وكما هو واضح من نص الحديث أن ثمة حربين ستقعان: 
الأولى : وهي هرمجدون العالمية وهي التي يعرفها جميع أهل الكتاب 
ويتوقعونها - والثانية: الملحمة الكبرى والتي ستكون بعد حرب «هرمجدون» 
نين المسلمين من جهة وأوروبا وأمريكا من جهة أخرى نتيجة غدر الروم بنا 
- فحرب «اهرمجدون» ستكون حرباً مدمرة we‏ د ل 
الاستراتيجية وعالمية يكون المسلمون والروم (أوروبا وأمريكا) Bb‏ واحداً لا 
محالة فيقاتلون عدوا مشتركاً يقول الرسول ME‏ «عدواً من ورائهم» والطرف 
الآخر لن يكون إلا المعسكر الشرقي وسيكون النصر حليف معسكرنا تدور 
رحاها في أرض فلسطين حيث تلتقي جيوش جرارة تقضي على جميع 
الأسلحة النووية والاستراتيجية وتعود الكلمة إلى السيوف والرماح والخيل] 
إلى آخر ما جاء في المقال. 


وأقول جواباً على هذا الكلام: إن ظاهرة القصص والحكايات 
والخرافات لا زالت منتشرة ومصدقة عند المسلمين ومن المعروف أن 
القصاص مولعون بنشر الغرائب والخرافات ليجذبوا إليهم الناس ويستميلوهم 
ومن هؤلاء القصاص الجدد من د يسعى إلى تحقيق أهداف مادية من وراء نشر 
كتب حافلة بالغرائب والعجائب مثل كتاب «هرمجدون آخر نيان يا أمة 
الإسلام» وكتاب «عمر أمة الإسلام» وغيرهما من الكتب ‏ إن هؤلاء جميعا 
يعتمدون على مصادر غير إسلامية في كتاباتهم نشكل أساسي ثم يطعمونها 
نمجموعة من أحاديث الفتن والملاحم ومعظم هذه الأحاديث مكذوب على 
رسول الله BE‏ أو ضعيف لا يصح الاستدلال نه إن مصادرنا الإسلامية 


o۸ 


ليس فيها ذكر لمعركة هرمجدون فيما أعلم ‏ وإنما ورد ذكر هذه المعركة في 
المصادر النصرانية كما في رؤيا يوحنا اللاهوتي حيث ذكر معركة هرمجدون 


[ورأيت في فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب ثلاثة 
أرواح نجسة شبه ضفادع فإنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك 
العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على 
كل شيء ها آنا آتي كلص Gish‏ لمن يسهر ويحفظ ثيانه لئلا يمشي عريانا 
فيروا عريته فجمعهم إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمجدون] سفر 
الرؤيا WH ٠١/١١‏ عن CLS‏ تخريج الأحاديث والآثار الواردة في LS‏ 
هرمجدود ص A‏ 

وأما الحديث الذي ذكره صاحب المقالة فلا ذكر فيه لمعركة 
هرمجدون. ولا أدري كيف يجزم صاحت المقالة ob)‏ رسولنا الأمين 
محمداً Bg‏ قد أخبرنا في صحاح الآثار عن هذه المنازلة الاستراتيجية 
الضخمة القريبة] ثم ذكر الحديث: «ستصالحون الروم...إلخ» ثم قال: وكما 
هو واضح من نص الحديث أن ثمة حربين ستقعان الأولى: وهي هرمجدون 
العالمية... وما زعمه الكاتت أنه واضح من نص الحديث فكذب على 
رسول الله OY HE‏ الحديث ليس فيه شيء عن هرمجدون فكيف يكون 
واضحا من نص الحديث؟ 


إن تنزيل النصوص الشرعية على وقائع حدثت أو ستحدث لمن 
المنزلقات الكبرى التي وقع فيها كثير من القصاص الجدد ومنهم صاحب 
OLS‏ هرمجدون حيث إنه ذكر عدداً من أحاديث الفتن والملاحم وزعم أنها 
تنطبق على هذه المعركة وقد قام زميلنا الدكتور موسى البسيط بتحريج 
الأحاديث والاثار الواردة فى ذلك الكتاب ووصل إلى نتيجة مفادها: [أولا: 
إن ما يزيد عن 88/ من الأحاديث والآثار والروايات التى استدل بها 
المؤلف إنما هي ضعيفة أو ضعيفة جداً أو مكذونة أو لا يجزم بصحتها. 


ثانياً: أورد المؤلف نصاً زعم أنه في مخطوط نادر يعود إلى القرن 
o۹4‏ 


الثالث الهجري ونسبه إلى CAS‏ القن لبن ل ميل Be kb U ayy pls,‏ 
المخطوط وقد نسب النص إلى الصحابة أبي هريرة وابن he‏ وعلي 
رضي الله عنهم زوراً وبهتاناً زاعماً أن مثل هذا أخفاه أبو هريرة في الجراب 
الذي لم يبثه. 

Vo الصعيعة ليها معان ميل‎ Qube YW بها أوردة الولف هن‎ WE 
يقطع بإنزالها على الواقع وأحداثه.‎ 

رابعاً: أكثر الروايات منبعها كتاب الفتن «لنعيم بن حماد» ونعيم على 
الرغم من إمامته في السنة وتوثيق بعض العلماء له إلا أنهم عابوا عليه كثرة 
مناكيره وما تفرد به من روايات كثيرة في الفتن حتى إن من العلماء من أطلق 
الضعف فيه. 


خامساً: وروايات نعيم التي ساقها المؤلف غالباً ما تنتهي إلى كعب 
الأحبار وكعب» وإن كان ثقة إلا أنه أكثر من الرواية عن أهل الكتاب حتى 
اتهم CISL‏ بمعنى أنه يخبر بأحداث ووقائع أنها ستقع فلا تقع ‏ وقال ابن 
الجوزي: إن بعض الذي يخبر به Cas‏ عن CES fal‏ يكون كذباً لا أنه 
يتعمد الكذب. 

سادساً: ومع الضعف الشديد في الروايات ومع أنها في كثير من 
الأحيان هي في أساسها ومنبعها إسرائيليات لا يوثق بها بتاتاً أو هي أقوال 
رجال من التابعين - إلا أن المؤلف أطلق لخياله العنان فى تنزيل الروايات 
ولو ذهب به الأمر إلى تحريف الألفاظ على الواقع وهذا ضرب من التزوير 
كما في رواية: (رجل أخنس نمصر) انظر رقم ٠٠١١‏ ورواية: «الأعرج 
الكندي» رقم AY‏ 

سابعاً : لا ينبغي أن نتبع fal‏ الكتاب في حمى تحديد نهاية للعالم» 
والمصادر التي يستندون إليها مصادر ليس لنا ثقة في كلمة منها فكيف نبني 
عليها عقيدة! ومعلوم أن المنهج الإسلامي في الضبط والنقد والتوثيق منهج 
متميز ms‏ ا ينهى عن الظن والرجم بالغيب فيقول الله تعالى : 
#ولا GE‏ ما لیس لك يه عل ae OK ASS yal. 2, ait By‏ 


هه 


Yio‏ @€ [الإسراء: cir‏ تخريج الأحاديث والآثار الواردة في كتاب 
هرمجدون ص6 /١-/الا.‏ 


ومن أعظم الكذب والدجل الذي ساقه صاحب OLS‏ هرمجدون نقلاً 
عن كتاب مخطوط زعم أنه موجود بإحدى المكتبات في تركيا وجاء فيه ما 
يلي : [حرب آخر الزمان حرب كونية المرة الثالثة بعد اثنين كبريين يموت 
فيهما خلائق كثيرة الأولى أشعلها رجل كنيته السيد الكبير وتنادي الدنيا باسم 
هتلر... ثم قال: وهذا مما رواه أبو هريرة وابن عباس وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وفي رواية خاف أن يحدث بها أبو هريرة ولما أحس الموت 
GE‏ أن يكتم علماً فقال لمن حوله: (في نبأ علمته عما هو كائن في 
حروب آخر الزمن فقالوا: أخبرنا ولا بأس جزاك الله خيراً فقال: فى عقود 
الهجرة بعد ألف GLI,‏ واعقدوا عقوداً يرى ملك الروم أن or‏ اننا 
كلها يجب أن تكون فأراد الله له حرباً ولم يذهب طويل زمن عقد وعقد 
فسلط رجل من بلاد اسمها جرمن له اسم الهر أراد أن يملك الدنيا ويحارب 
الكل في بلاد ثلج وخير فأمسى في غضب الله بعد سنوات نار أراده قتيلا 
سر الروش أو الروس - وفي عقود الهجرة بعد الألف وثلاثمائة عد خمساً أو 
Le‏ يحكم مصر رجل يكنى ناصر يدعوه العرب شجاع العرب وأذله الله في 
حرب وحرب وما كان منصوراً ويريد الله لمصر نصراً له حقاً في أحب 
شهوره وهو له فأرضى مصر رب البيت والعرب بأسمر سادا أبوه أنور منه 
لكنه صالح لصوص المسجد الأقصى بالبلد الحزين وفي عراق الشأم رجل 
متجبر... وسفياني في إحدى عينيه كسل قليل واسمه من الصدام وهو 
صدام لمن عارضه الدنيا جمعت له في كوت صغير دخلها وهو مدهون ولا 
خير في السفياني إلا بالإسلام وهو خير وشر والويل لخائن المهدي الأمين ‏ 
وفي عقود الهجرة الألف وأربعمائة واعقد اثنين أو UE‏ . . يخرج المهدي 
الأمين ويحارب كل الكون يجمعون له الضالون والمغضوب عليهم والذين 
مردوا على النفاق في بلاد الإسراء والمعراج عند جبل مجدون اود 
ملكة الدنيا والمكر زانية اسمها أمريكا.. . . إلخ هذا الدجل والهراء) ولنا أن 
ال N SS E oi an‏ 
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المزعوم؟ فأين هذا المخطوط؟ Ley‏ رقمه؟ وأين هي صورته؟ وما إسناده؟ 
ومن الذي كتبه وألفه؟ ولماذا ظهرت القطعة في هذه الأيام تحديدا ثم لماذا 
توقفت في رؤساء مصر عند عهد السادات ولم تأت بشيء بعده؟ إنها 
مخطوطة سحرية عجيبة حفلت بتفاصيل لا بل قل أكاذيب منسوبة إلى 
الصحابة ونراها تحدد اسم pl‏ تين واسم والده وتبين صفة عينه ولون 
بشرته...إن علامات الوضع والكذب الصريح على الرسول BE‏ واضحة في 
هذه الورقة التي لا يصدق نسبها إلى رسول الله إلا رجل أبله مختل العقل 
لا يفقه عن الأحاديث وضوابط رواياتها شيئاً - ثم إن مقتضى أن يروى هذا 
النص عن الصحابة الثلاثة أن تشتهر هذه الرواية فكل صحابي من هؤلاء 
مفترض أن يسمع منه هذا النص اثنان من التابعين على الأقل ثم في الطبقة 
الثالثة يذيع ويشيع ويتواتر حتى نجده في كل كتب الحديث فأين هذا الذيوع 
وهذه الشهرة؟؟؟] تخريج الأحاديث والآثار الواردة فى GES‏ هرمجدون 
ص YV-YE‏ 


وخلاصة الأمر أنه لا يشك كل من شم رائحة العلمء أن هذا الكتاب 
الداع كدب وفلف عازف :الله واه = الجزاء» وجلله بالفضيحة 
والخزي في الدنيا والآخرة إن أدلة وضع تلك النقول على رسولنا ي أكثر 
من أن تحصى: منها انفراد ذلك الكاتب المجهول بهاء وانفراد ذلك 
المخطوط المزعوم بهاء وانفراد مؤلفه المجهول بها مع كثرة ما كتبه أئمة 
الإسلام في جميع عصوره عن المهدي وعلامات الساعة» وجمعهم ما صح 
في ذلك وما ضعف وما بطل› وليس فيها تلك cS pill‏ ثم أين إسناد ذلك 
المؤلف المزعوم أنه من علماء القرن الثالث؟ حتى ننظر في إسناد خبره 
ذاك» وهذه هي فضيلة الإسناد! إذ (لولا الإسناد لقال من شاء ما Cele‏ كما 
كان يقول عبدالله بن المبارك وغيره من أئمة الإسلام» ثم من يخفى عليه ما 
تضمنته تلك النقول من الركاكة والسماجه في الألفاظ والأسلوب» التي هي 
Gel‏ تک عن ان وجلالة الاخ Wig‏ مما ا بي كاه على 
عاقل» فضلاً عن عالم!! ‏ إن اعتماد مؤلف كتاب (هرمجدون) على مثل 
هذه النقول» يدل على أحد أمرين: إما على جهل بالغ بالسنة» لا يجوز 
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معه أن يتفوه فيها إلا نما صححه الأئمة (Og pred]‏ أو أنه ضم مع الجهل 
السابق غرضاً دنيوياً فاسداًء أراد من ورائه الشهرة والمالء أو إفساد دين 
الأمة وتصوراتها - راجع موقع الإسلام اليوم على شبكة الإنترنت. 
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© حديث مكذوب 


يقول السائل: وزعت ورقة مطبوعة في المسحد عندنا وفيها هذا 
الحديث: قال رسول BE‏ «من قرأ في مصبح أو ممسى أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم : Jy‏ ادعو ait‏ أو Gf cosa (est‏ م 
تدعو 45 الأسماء شق ولا نھر ly‏ ولا حك BG BGG‏ سيا 
د o cH‏ الَذِى ل SLO BE‏ لم ربك gc‏ الملك: ولد SSS‏ 33 
KD 1S OG Sat &‏ [الإسراء الآيات ]١١١1-1١١‏ لم يمت في 07 
اليوم ولا في تلك الليلة». فهل هذا الحديث وارد عن النبي كَل أفيدونا؟ 

الجواب: إن ملامح الوضع ظاهرة على هذا الحديث أي الكذب وقد 
بحثت عنه في مظانه فوجدت أن Gay sll‏ ذكره بلفظ آخر حيث قال: (وروى 
الديلمي من حديث أبي موسى: «من قرأ في مصبح أو ممسى ih‏ ادعو 
aii‏ . . .4 إلى آخر السورة «لم يمت قلبه ذلك اليوم ولا في تلك الليلة» 
إتحاف السادة المتقين .٠١١/١‏ 

ولفظه هنا «لم يمت قلبه» وفي لفظ الحديث المذكور في السؤال «لم 
يمت في ذلك اليوم» والفرق بين الأمرين كبير. 

والدولدى المذكور هو ساح مد ال درس ركاه عدا من مظان 
الأحاديث اا والمكذوبة ‏ انظر الأجوبة الفاضلة ص .١١١-١١١‏ 

ومن علامات الحديث المكذوب أن يشتمل على أمر معلوم بطلانه 
قطعأ وهو في هذا الحديث أن الإنسان إذا قرأ آية من القرآن الكريم فإنه لا 
يموت يومه ذاك أو ليلته - انظر قواعد التحديث NOV eo‏ 
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© يقول السائل: إنه قرأ في إحدى المجلات الإسلامية مقالاً ذكر الكاتب 
فيه أن اسم النبي BE‏ مكتوب مع اسم الله تعالى على العرش وسائر الملكوت 
وذكر حديئاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيه: (لما اقترف آدم 
الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال الله: يا آدم 
وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب لما خلقتني بيدك ونفخت في 
من روحك ورفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا إله إلا الله 
محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك 
فقال الله: صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلى ادعني بحقه فقد غفرت لك 
ولولا محمد ما خلقتك) فما قولكم في ذلك؟ 


الجواب: إن من أسباب انحراف بعض المسلمين في فهمهم لحقائق 
الإسلام الغلو ‏ والغلو هو مجاوزة الحد الشرعي بالزيادة ‏ وقد حارب 
eae‏ الغلو ومجاوزة الحد فقد قال تعالى: #يَتأهْلٌ الكتب SY‏ فى 
ڊيزڪم ولا YAS‏ عل ea Vy at‏ نما لْمَسِيحَ gue‏ أبن مر 425 الله 
ss‏ ت ني ds‏ اما الو Wel ES YE Ge‏ 
کی sen gt AG A PSG: ea SG | ay ee‏ 
ks‏ فى XY; ool‏ أله وحكيلا @4 [النساء: .]١7١‏ 
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3 “a Soa AGS ail Of وقال کک #وقالي اليهود عر‎ 
ڪمروا ين‎ EM ول‎ Sie Ail ape بنك الله دلت‎ 
أربت‎ aap pics ڪون )@ ادوا‎ 8 a 240s 
J ae YS, إلا عدوا‎ nom 9 gi أب‎ eval ي‎ ail دور‎ 
.]"1-«*٠ [التوبة:‎ >09 65 he ِل هر كله‎ asl 

بسن فى eee‏ عباس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله BE‏ غداة العقبة وهو على ناقته: «هات القط لي سبع حصيات» - 
«أمثال هؤلاء فارموا» ثم قال: «أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما آهلك 
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الذين من قبلكم الغلو في الدين») رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وهو 


وصح في الحديث عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي كلل 
قال : Yh‏ هلك المتنطعون ألا هلك المتنطعون ألا هلك المتنطعون» رواه 
phe‏ 

وصح في الحديث عن عمر رضي الله عنه أن النبي RE‏ قال : لا 
تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما آنا عبد فقولوا عبدالله 
ورسوله» رواه البخاري. 

إذا تقرر هذا فأقول: إن ما ذكره الكاتب المشار إليه في السؤال من 
أن اسم النبي ب مكتوب مع اسم الله تعالى على العرش من الكذب 
الممجوج على دين الإسلام» والحديث الذي احتج به الكاتب مكذوب على 
النبي BE‏ فهذا الحديث رواه الحاكم وغيره وانتقد الإمام الذهبي رواية 
الحاكم لهذا الحديث فقال: إنه حديث موضوع أي مكذوب ‏ انظر 
المستدرك #//ااه. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ورواية الحاكم لهذا الحديث. مما أنكر 
tate‏ فإنه نفسه قد قال في aks‏ «المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم» : 
عبدالرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على 
من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه قلت: وعبدالرحمن بن 
زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط Lats‏ ضعفه أحمد بن حنبل وأنو زرعة 
وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم ‏ وقال أبو حاتم ابن حبان: كان 
يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل 
وإسناد الموقوف فاستحق الترك - وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث 
وأمثاله فهو مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا: إن الحاكم يصحح 
أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند pal‏ المعرفة فى الحديث ولهذا كان 
fal‏ العلم بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم» وإن كان 
غالب ما يصححه فهو صحيح لكن هو في الصحيحين بمنزلة الثقة الذي 
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Gl pall Oly cable 2%‏ أغلب عليه وليس فيمن يصحح الحديث أضعف 
من تصحيحه] مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية .٤٨۹۸-٤١۷/١‏ 

وقال شيخ الإسلام أيضاً: [ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة 
ولا أن يحتج به في الدين باتفاق المسلمين فإن هذا من جنس الإسرائيليات 
ونحوها التي لا يعلم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي BE‏ وهذه لو نقلها 
مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتدأ وقصص 
المتقدمين عند أهل الكتاب لم يجز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق 
المسلمين فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات 
علماء المسلمين بل إنما ينقلها عمن هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا 
يحتج بحديثه واضطرب عليه اضطراباً يعرف به أنه لم يحفظ ذلك ولا ينقل 
ذلك ولا ما يشبه أحد من ثقات علماء المسلمين الذين يعتمد على نقلهم 
وإنما هى من جنس ما ينقله إسحاق بن بشر وأمثاله فى كتب المبتدأ وهذه 
لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعاً لهم وحيتثل فكان الاحتجاج بها Lit‏ 
على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ والنزاع في ذلك مشهور لكن 
الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه وهذا 
إنما هو فيما ثبت أنه شرع لمن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا محمد BG‏ أو 
بما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه فإن هذا لا يجوز أن يحتج به 


فى شرع أحد من المسلمين] مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية 
۸/۱ -۹۹. 


وقال الشيخ محمد خليل هراس معلقاً على الحديث السابق: [هذا 
الحديث باطل والله لم يخلق آدم ولا غيره من أجل أحد وإنما خلق الكل 
لعبادته كما قال تعالى: وما BL Lak‏ والإنى إلا ot‏ )@€ [الذاريات: 
5]. كما لا يجوز أن يسأل الله بحق أحد من خلقه فلا Ge‏ لأحد 
على الله] المصدر السابق .4٠١/١‏ 


وقال الشيخ الألباني عن هذا الحديث إنه موضوع أي مكذوب وفصل 
الكلام عليه ثم قال: [وجملة القول أن هذا الحديث لا fol‏ له Mace‏ فلا 
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جرم أن SS‏ عليه بالبطلان الحافظان الجليلان الذهبي والعسقلاني كما تقدم 
النقل عنهما ومما يدل على بطلانه أن الحديث صريح في أن آدم عليه 
السلام عرف النبي BE‏ عقب خلقه وكان ذلك في الجنة وقبل هبوطه إلى 
الأرض وقد جاء في حديث إسناده خير من هذا أنه لم يعرفه إلا بعد نزوله 
إلى الهند وسماعه فى اسمه بالأذان] سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
.4١-4/١‏ 


والحديث الذي أشار إليه الألباني هو: «نزل آدم بالهند واستوحش 
فنزل جبريل فنادى بالأذان الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرتين 
وأشيد أن متحهدا رسول الله مرتين قال آدم : من محمد؟ قال: آخر ولدك 
من الأنبياء HE‏ ثم حكم الألباني على هذا الحديث بأنه ضعيف ثم قال: 
[وهذا الحديث مع ضعفه أقوى من الحديث المتقدم بلفظ: «لما اقترف 
آدم الخطيئة يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي فقال الله: يا آدم 
وكيف عرفت محمد ولم أخلقه؟...» وهو صريح في أن آدم عليه السلام 
كان يعرف النبى BE‏ وهو فى الجنة قبل هبوطه إلى الأرض ولذلك سأل 
جيرا ومن ی و ln‏ ذلك Sate‏ کا سيق اله 
عند تحقيق الكلام على وضعه فتذكر أو راجع إن شئت - وأنا لا أجيز 
لنفسي الاحتجاج بمثل هذا الحديث كما هو ظاهر ولكن التحقيق العلمي 
يسمح برد الحديث الواهي بالحديث الضعيف ما دام ضعفه أقل منه كما 
لا يخفى على من مارس هذا العلم الشريف] سلسلة الأحاديث الضعيفة 
1--۹۷7". 

ولعل من سيئات الكذب على I‏ بهذا الحديث أن صار 
الناس يكتبون في كثير من اللوحات cdl)‏ محمد) وهذا لا يجوز شرعا 
لأنه يوحي بأن الله جل جلاله ومحمداً BE‏ في منزلة واحدة والأمر ليس 
كذلك وقد قال النبي وَل لرجل قال له: ما شاء الله وشئت قال: 
«أجعلتنى لله ندا بل ما شاء الله وحده» رواه البخاري فى الأدب المفرد 
وهو ome‏ صحيح كما قال الآلبانى. في السلملة adsl‏ حديث رقم 
8 . 
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وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية بأنه لا 
تجوز كتابة اسم الجلالة (الله) وكتابة (محمد) اسم الرسول BE‏ محاذيا له في 
ورقة أو في لوحة أو على جدار لما يتضمنه هذا العمل من الغلو في حق 
الرسول BB‏ ومساواته بالله وهذا وسيلة من وسائل الشرك وقد قال Yo HE‏ 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبدٌء فقولوا de‏ الله ورسولّه) 
والواجب منع تعليق هذه اللوحات أو الورقات وطمس الكتابات التي على 
الجدران التي على هذا الشكل حماية للعقيدة وعملاً بوصية الرسول [BE‏ 

وخلاصة الأمر أن الحديث المذكور فى السؤال مكذوب على 
رسول الله ككل وأنه لا يجوز الاحتجاج به» فالواجب على المسلم أن لا 
يجعل اسم النبي BE‏ مقرونا مع لفظ الجلالة في لوحة واحدة أو ورقة 
واحدة أو على حجر يوضع على البيت ويجب إزالة مثل هذه اللوحات 
والورقات ونحوها حماية للتوحيد والعقيدة الصحيحة. 
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© تخزين al gall‏ الغذائية لا ينافى JS gill‏ على الله 

© يقول السائل: في هذه الأيام العصيبة - الحرب الثانية على العراق ‏ يكثر 
الناس من شراء المواد الغذائية وتخزينها ‏ فهل هذا الأمر يتنافى مع 
التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ 

الجواب: إن التوكل على الله سبحانه وتعالى أمر مطلوب شرعاً وجزء 
من عقيدة المسلم قال تعالى : وَسَاوِرُهُمْ 3 al A Kos ene (36 avi‏ 3 
2A ail‏ 44825 [آل عمران: 104[ 

LVYY [آل عمران:‎ G5 sujal ipa at 45% تعالى:‎ Jb, 

LS إن‎ OG Es Bh bat AS إن‎ BE IG وقال تعالى:‎ 
At [يونس:‎ GQ مسَْلِمِينَ‎ 

وقال تعالى أيضا: «اوَتَوَكَلَ مل oil AN‏ لا 45 [الفرقان: 8ه] 
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وغير ذلك من OLY!‏ فالمسلم يعتمد على الله سبحانه وتعالى ويتوكل عليه 
وحده ولكن التوكل على الله سبحانه وتعالى لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب 
فالمطلوب من المسلم أن يأخذ بالأسباب ثم يتوكل على الله جل جلاله - 
فقد ورد في الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله 
أرسل ناقتي وأتوكل على الله فقال ME‏ «اعقلها وتوكل» رواه الترمذي وابن 
حبان وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي MOAN‏ 

قال الإمام ابن العربي المالكي: [قد ورد صحيحاً بقريب من هذا 
المعنى صحيح - وذلك أن حقيقة التوكل لا ينافيه النظر في الأسباب بعد 
المعرفة بمقادير وإنزال منزلتها فأما التفويض فقطع الأسباب فلا يقدر عليه 
البشر وإنما هو OEY‏ من الخلق وقليل ما هم وقد كان النبي BE‏ يعمل 
بالأسباب سنة للخلق وتطييباً لنفوسهم وإلا فمنزلته أعظم من منزلة مريم 
ولكنه ييه بعث صلاحاً للدين والدنيا ومقيماً لقانونيهما] عارضة الأحوذي 
۹ . 


إذا تقرر هذا فإن ادخار الأطعمة وغيرها لا ينافى التوكل على الله 
سبحانه وتعالى بل فو اغد Gb‏ الرع وقد ت أن النبي BE‏ كان 
يدخر قوت سنة لأهله قال الإمام البخاري في صحيحه: [باب حبس الرجل 
قوت سنة على cabal‏ وكيف نفقات العيال؟ ثم قال: [حدثني محمد بن 
سلام أخبرنا وكيع عن ابن عيينة قال: قال لي معمر قال لي الثوري: هل 
سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم 
يحضرني - ثم ذكرت حديثاً حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس 
عن عمر رضي الله عنه: HH ol)‏ كان يبيع نخل بني النضير ويحبس 
لأهله قوت سنتهم) ‏ قال الحافظ ابن حجر: [قال ابن دقيق العيد: في 
الحديث جواز الادخار للأهل قوت سنة وفي السياق ما يؤخذ منه الجمع بينه 
وبين حديث (كان لا pa‏ شا لخدا فيحمل .على الادخار لنفسه وحديث 
الباب على الادخار لغيره ولو كان له في ذلك مشاركة لكن المعنى أنهم 
المقصد بالادخار دونه حتى لو لم يوجدوا لم يدخر قال: والمتكلمون على 
لسان الطريقة جعلوا أو بعضهم ما زاد على السنة خارجاً عن طريقة التوكل 
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انتهى - وفيه إشارة إلى الرد على الطبري حيث استدل نالحديث على جواز 
الادخار مطلقاً خلافاً لمن منع ذلك وفي الذي نقله الشيخ تقييد بالسنة اتباعا 
للخبر الوارد لكن استدلال الطبري قوي بل التقييد بالسنة إنما جاء من 
ضرورة الواقع؛ لأن الذي كان يدخر لم يكن يحصل إلا من السنة إلى السنة 
لأنه كان إما تمرأ وإما شعيراً فلو قدر أن شيئاً مما يدخر كان لا يحصل إلا 
من سنتين إلى سنتين لاقتضى الحال جواز الادخار لأجل ذلك والله أعلم - 
ومع كونه BE‏ كان يحتبس قوت سنة لعياله فكان في طول السنة ربما 
استجره منهم لمن يرد عليه ويعوضهم عنه ولذلك مات ME‏ ودرعه مرهونة 
على شعير اقترضه قوتاً لأهله ‏ واختلف فى جواز ادخار القوت لمن يشتريه 
من السوق» قال عياض: أجازه قوم واحتجوا بهذا الحديث ولا حجة فيه 
لأنه إنما كان من مغل الأرض» ومنعه قوم إلا إن كان لا يضر بالسعر وهو 
متجه إرفاقا بالناس ثم محل هذا الاختلاف إذا لم يكن في حال الضيق وإلا 
فلا يجوز الادخار في تلك الحالة أصلا] فتح الباري 574-571717/4. 

ويجب التنبيه إلى أمرين في هذه المسألة: الأول: إنه لا ينبغي للناس 
التهافت الكبير على شراء المواد الغذائية بحيث أن الأسواق تكاد تفرغ مما 
فيها وأن يشتري الإنسان قدر حاجته ولا يبالغ في ذلك لما في المبالغة من 
أضرار قد تلحق بالمجتمع بشكل عام. 

الثاني : على التجار أن يتقوا الله فلا يرفعوا الأسعار ولا يستغلوا إقبال 
الناس على الشراء برفع الأسعار بحجج واهية كما أن على التجار أن 
يتقوا الله وينصحوا للناس حيث إن بعض التجار الجشعين قد استغلوا 
الظروف الحالية فباعوا للناس بضائع قديمة انتهت صلاحيتها فهذا حرام 
شرعاء لما ينطوي عليها من الغش والإضرار بالناس فقد صح في الحديث 
أن النبي BE‏ قال: «من غشنا فليس منا» رواه مسلم. 

وخلاصة الأمر أنه يجوز ادخار المواد الغذائية وغيرها بشرط أن لا 
يلحق هذا الأمر الضرر بالناس والادخار لا يتنافى مع التوكل على الله 
سبحانه وتعالى. 
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© الدعاء للمسلمين المظلومين المقهورين 


© يقول السائل: إنه سمع من بعض أهل العلم أن : من الواجب على 
المسلمين أن يكثروا من الدعاء لإخوانهم المسلمين المظلومين المقهورين في 
ظل الحرب الظالمة التي تشن على e‏ - فما أثر الدعاء وفائدته؟ 

الجواب : لاك : أن الدعاء sole‏ عظيمة» بل ورد في الحديث عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي RE‏ قال: «الدعاء هو العبادة) 
رواه ا Pe‏ الأربعة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه 
النووي في الأذكار ص۳۳۳ - قال الإمام ابن العربي المالكي: [وجه تسمية 
الدعاء عبادة بين؛ OY‏ فيه الإقرار بالعجز من العبد والقدرة لله وذلك غاية 
الذل والخضوع] عارضة الأحوذي ٠٠/١١‏ 


وقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تحض على الدعاء 
وتبين أن الأنبياء والمرسلين قد دعوا الله سبحانه وتعالى وكذا المؤمنين 
الصادقين ولا ننسى أن من هدي سيد المرسلين BE‏ الدعاء كما سأذكر فيما 
بعل. 


Get ربكم‎ IED أما الآيات القرآنية فمن ذلك قوله تعالى:‎ 
469 apt Ye Ke & YK Sy BEI 
[Ne [غافر:‎ 

وقال تعالى: ney Sits ens KS Meal}‏ الا المت (co}‏ 
ا يدوا ت tee Gel NT‏ ع Ry‏ إن تنك if‏ قرت 
> المحينين لاذ 4 [الأعراف: 8ه-5ه]. 


“we 


وقال تعالى: > AN‏ لآ إِلنهَ إلا هو 165 Sal‏ له oN‏ 
a Ld‏ رت Gt‏ )@€ [غافر: tre‏ 


o ft? 


cy ري عونا‎ one etal oe aca Sead تال‎ ey 


de satel Gori of‏ ص 
Lins‏ رزفنلهم GY Sas‏ كلا تعلم شس alt‏ لم Ge wi ot‏ 
paver 3G‏ 


نوا يعملون 2 [السجدة وود وقال تعالى: #وآصير نفك مع opal‏ 


00 \ 


? ص 


2. SB oper Aer 5 
بم ترد زِينَه‎ a ولا د عد‎ he وشي يدون‎ dal re pos 
eo “Git “0 S04. 


QD Ol هوب وكات‎ Sh OS عن‎ A ولا ن من‎ Gat go 


[الكهف: ۲۸]. 

gall $565 Cesk Riya 55 GE cite وقال تعالى: > سالک‎ 
وغير‎ .]۱۸١ رَشُدُورت 40 [البقرة:‎ ee re منوا‎ J ronan ares (34 
ذلك من الآيات.‎ 


كما أن القرآن الكريم قد ذكر نماذج من أدعية الأنبياء yah rally‏ يمن 
ذلك قوله تعالى 9و لسان إنراهيم ع 0 السلام : ASN}‏ ل َه il‏ وهب لى 
Gy Ly SN £‏ إن رى اسيم الدع @ 5 مَل مقي الصاو 
ومن one eae ES GS‏ عفر لى GAYS‏ ر يوم د 
الات © [إبراهيم: .]٤۱-۳۹‏ 

وعلى لسان إنراهيم وإسماعيل Legato‏ السلام: ود رفع 
لْمَوَاعِدَ ص ae‏ 603 & ل ay‏ أنتَ ألتَمِيمٌ SOD zn‏ 
HG‏ مُسلِمَيْنِ لك ومن Hl TS‏ سُسَلِمَدٌ $a‏ [البقرة: Lyva-tw‏ 


وقال تعالى على لسان ر عليه السلام: e‏ م توج 3S‏ 
عد 39 حون وارد ل هدعا رن أن ملوب 16 نتر لل 25 الا 
تير i Zt es ON SO‏ لما $s © ba A fe‏ 
Gah 9 (oo) ry ott ol‏ . اك ob od‏ 7 @ ولقد GG‏ ءايه Jae‏ من 
مدر © [القمر: 10-4[ 

وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام أيضاً: asl C5}‏ لي GANS‏ 
تاشن ILS‏ توت edt OB‏ ر ا 

وقال be‏ على لسان a aes‏ عدر لقال 5 GL‏ وهن المظلم 


eet 


we 
1 


yo‏ اءمة 


bis BN = 2 e اڪن‎ Oe الراس‎ SEG مي‎ 
Taw, 7 2 a 77a 
xy (cD) 92 وإ‎ su لى من‎ oe Vale aii و وحكانت‎ S من ور‎ a 


وير من ن ءال Oya‏ < , رب ary,‏ ® اس 5-5]. 
وقال تعالى على OLS‏ موسى عليه السلام: SGP‏ ر أن لي (or‏ 
[طه: [YO‏ 


oo 


وقال تعالى على OL‏ محمد HE‏ #وقل G5‏ 335 علما» [طه: .]١١4‏ 


a‏ أيضاً : ph Gig jets Pens 5 nS‏ 3 صد Jot‏ لي 
من ادنك CL‏ صا 462 [الإسراء: LA‏ 

وقال أيضاً: up‏ رن A Yt‏ يِن همرت obit‏ @ واعود يك 
oyna J wy‏ كك [المؤمنون: /اة-8ة]. 

وأما الأحاديث الواردة في الدعاء فكثيرة جا ولا يتسع المقام لذكرهاء 
ولكن أذكل Les‏ متها Lad‏ يتعلق بالدعاء في وقت الكرب وحلول PAS‏ 
فمن ذلك أن Bl‏ دعا ربه نوع يلاق واستغات به حول We‏ فكان دعاء 
النبي يِه من أسباب النصر فأمذه الله بالملائكة » فقد ورد في الحديث عن 
عمر رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله اة إلى المشركين 
وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله BE‏ القبلة ثم 
مد يديه فجعل يهتف بربه : «اللّهم أنجز لي ما وعدتني الهم آت ما وعدتني 
الهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» فما زال 
يهتف بربه bl‏ يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه فأتاه أبو بكر 
فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك 
واا ريك le‏ فأنزل الله عز وجل: #إذ 
سيون ريك ce‏ لڪم آي Si‏ بال & KN‏ رت ©4 
فأمده الله بالملائكة] رواه مسلم. 

وصح في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي كَل 
يوم بدر. 

mel‏ إني أنشدك Sage‏ ووعدك الهم إن شئت لم تعبد» فأخذ أبو 
بكر بيده فقال: حسبك ‏ فخرج وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر) 
رواه البخاري. وثبت في الحديث أن BE‏ دعا يوم حنين» فقد روى 
مسلم بإسناده عن إسحاق قال: (جاء رجل إلى البراء فقال: أكنتم وليتم يوم 
حنين LIL‏ عمارة؟ فقال: أشهد على نبي الله ما ولى ولكنه انطلق tbl‏ من 
الناس وحسر إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماة فرموهم برشق من نبل 


oo 


كأنها Jey‏ من جراد أي سرب أو مجموعة ‏ فانكشفوا فأقبل القوم إلى 
رسول الله ply BE‏ سفيان بن الحارث يقود به بغلته فنزل ودعا واستنصر 
وهو يقول: «أنا النبي لا كذب Ul‏ ابن عبد المطلب› MS as Sh meu‏ 
قال البراء: LS‏ والله إذا pee‏ الاش نتقي به» Oly‏ الشجاع منا للذي يحاذي 
به يعنى النبى RE‏ - ومن أدعية التي BE‏ الأخرى عند نزول الكرب والبلاء 
ما رواه الإمام البخاري في صحيحه بإسناده في باب الدعاء عند الكرب عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله RE‏ كان يدعو عند الكرب يقول: 
الا إله الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السملوات والأرض ورب العرش 
العظيم» ‏ وفي رواية أخرى عنه أن رسول الله RB‏ كان يقول عند الكرب: 
الا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله 
رب السملوات ورب الأرض ورب العرش الكريم» رواه البخاري ومسلم - 
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي BE‏ كان إذا كربه أمر قال: «يا حي يا 
قيوم برحمتك أستغيث» oly)‏ الترمذي ‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي ols) BB‏ إذا أهمه الأمر رفع طرفه إلى السماء فقال: «سبحان الله 
العظيم»› وإذا اجتهد في الدعاء قال: Ly‏ حي يا قيوم' رواه الترمذي وقال: 
حديث حسن غريب.وعن ب بكرة رضي الله عنه أن رسول الله BB‏ قال : 
«دعوات المكروب: الهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» 
وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت» oly,‏ أحمد i;‏ بو داود وحسنه الألباني 
فى صحيح سنن ألو داود )404 
وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي ٠ HB‏ 

أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب درفي SU‏ الله الله rhe‏ 
به شيئاً) وفي رواية أنها تقال سبع مرات» رواه deol‏ وأبو داود وابن ماجه 
وهو حديث صحيح كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم 
06 , 


وعن ابن رد رضي الله عنه عن النبي BE‏ قال: «ما bel‏ عبدا 
هم ولا jy‏ فقال : mel‏ إني «tie‏ ابن عبدك» ابن أمتك› ناصيتي (Sis‏ 
ماض في حكمك» عدل فى قضاؤك› أسألك بكل اسم هو AS‏ سميث به 


oof 


نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علّمته أحداً من خلقكء أو استأثرت به في 
علم الغيب ttre‏ أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء 
حزني»› وذهاب همي ؛ إلا Cal‏ الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحاً) رواه 
del‏ وان سيان بد مج + وعن deer‏ بن yells gl‏ ری ال 
قال: قال رسول الله EB‏ «دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن 
الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» لم يدع بها رجل 
مسلم في شيء قط إلا استجيب له» رواه أحمد والترمذي. 

وينبغي أن يعلم أن الدعاء سببٌ لرد البلاء واستجلاب الرحمة؛ قال 
الإمام الغزالي : 

[فإن قلت فما فائدة الدعاء والقضاء لا مرد له؟ فاعلم أن من القضاء 
رد البلاء بالدعاء فالدعاء سبب لرد البلاء واستجلاب الرحمة كما أن الترس 
سبب لرد السهام والماء سبب لخروج النبات من الأرض فكما أن الترس 
يدفع السهم فيتدافعان فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان - وليس من شرط 
الاعتراف بقضاء الله تعالى أن لا يحمل السلاح وقد قال تعالى: SIS}‏ 
حِذْرَهُمُ qh‏ [النساء: 5٠١7‏ كما أنه ليس من شرطه أن لا يسقي الأرض 
بعد بث البذر فيقال إن سبق القضاء بالنبات نبت البذر» oly‏ لم يسبق لم 
ينبت بل ربط الأسباب بالمسببات هو القضاء الأول الذي هو كلمح البصر 
أو هو أقرب وترتيب olin ova‏ على نفاص الأسباب على التدريج 
والتقدير هو القدر والذي قدر الخير a3 sS‏ 5 كدق لرفعه 
ضيبا :فلا تناققى بين هذه الأمور عند من انفتحت بصيرته - ثم في الدعاء من 
الفائدة أنه يستدعي حضور القلب مع الله وهو منتهى العبادات ولذلك 
قال RE‏ «الدعاء مخ العبادة» _ والغالب على الخلق أن لا تنصرف قلوبهم 
إلى ذكر الله عز وجل إلا عند إلمام حاجة وإرهاق ملمة فإن الإنسان إذا مسه 
الشر فذو دعاء عريض _ فالحاجة تحوج إلى الدعاء والدعاء يرد القلب 
إلى الله عز وجل بالتضرع والاستكانة فيحصل به الذكر الذي هو أشرف 
العبادات ولذلك صار البلاء موكلا بالأنبياء عليهم السلام ثم الأولياء ثم 
الأمثل فالأمثل» لأنه يرد القلب بالافتقار والتضرع إلى الله عز وجل ويمنع 


66 


من نسيانه وأما الغنى فسبب للبطر فى غالب الأمور Ob‏ الإنسان ليطغى أن 
راه استغنى] إحياء علوم الدين \/ ry rs‏ 

وختاما يجب التذكير ببعض القضايا الهامة في ظل الظروف العصيبة 
التي تعيشها الأمة الإسلامية في هذه الأيام فمن ذلك أنه لا بد من التوكل 
على الله سبحانه وتعالى وأن نفوض أمرنا لله عز وجل فالأمور كلها بيده يعز 
من يشاء ويذل من يشاء ‏ ولا بد للمسلم الصادق أن يطهر إيمانه من الولاء 
للكافرين وليحذر المسلم من أن يحب ظهور الكافرين على المسلمين أو 
يتمنى ذلك فإن هذا يطعن في إيمانه - وعلى المسلم الصادق أن يوقن أن الله 
قد وعد هذه الأمة بالتمكين لدينه ونصر أوليائه قال الله تعالى : 

Ly : [المجادلة‎ €) “as GS dl ورف | رك‎ Ut AN “il C22} 


a ae ae 


© ما dads‏ الشيعة في احتفالاتهم من منكرات 


© يقول السائل: عرضت المحطات الفضائية مشاهد من احتفالات الشيعة فى 
كربلاء بمناسبة أربعينية الحسين وقد شاهدنا أموراً غريبة يفعلونها فما حكم 
الشرع في ذلك؟ 

الجواب: يجب أن يعلم أولاً: أن الخلاف بين أهل السنة والشيعة 
خلاف في العقائد والأصول» ولبسن خلافاً في الفروع كما يظن كثير من 
الناس فعند الشيعة كثير من العقائد الباطلة ويعرف ذلك من يقرأ فى 
paola‏ اة Gan ye Oly‏ ماج Ud] Oy poled! Lull‏ 
ذلك أو عدم الحديث عنه وهم يفعلون ذلك انطلاقاً من مبدأ التقية وهي 
عقيدة دينية تبيح لهم التظاهر بغير ما يبطنون ويقولون: «من لا تقية له لا 
دين له» - ومن مظاهر انحراف الشيعة عن دين الوسلام غلوهم الشديد في 
أئمتهم وقبور أئمتهم وما عرضته المحطات الفضائية غيض من فيض من 
الفظائع والمنكرات التي يفعلونها عند ما يسمونه العتبات المقدسة كما زعموا 


oo 


وليس من منهج الإسلام الصحيح شد الرحال والسفر إلى القبور ولا تقديسها 
ولا إقامة الشعائر الدينية عندها كما يفعل هؤلاء فقد ثبت في الحديث أن 
النبي بل قال: «لا تشد الرحال إلا إلى UME‏ مساجد: المسجد الحرام 
ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» رواه البخاري ومسلم ‏ فهذا الحديث يدل 
على تحريم شد الرحال والسفر بقصد زيارة أي مسجد سوى المساجد 
الثلاثة؛ لأنه لا يوجد GV‏ مسجد من مساجد المسلمين ميزة على مسجد 
آخر سوى المساجد الثلاثة المذكورة في الحديث فشد الرحال إلى مساجد 
كربلاء والنجف وقم باطل شرعا ذا ذل 


Ul,‏ ثانياً: ab‏ لا يجوز شرعاً بناء المساجد على القبور Oly‏ هذا كان 
من أسباب الشرك؛ حيث عبد الناس أصحاب القبور من دون cal‏ قال 
العلامة ابن القيم: [ومن أعظم ole‏ د أى الشيطان:.. الى كاد بها أكثر 
الناس وما نجا منها إلا من لم يرد الله تعالى فتنته: ما أوحاه قديما وحديثا 
إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور - حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها 
من دون الله وعبدت قبورهم واتخذت أوثاناً وبنيت عليها الهياكل وصورت 
صور أربابها فيها ثم جعلت تلك الصور أجساداً لها ظل ثم جعلت أصناما 
وعبدت مع الله تعالى ‏ وكان أول هذا الداء العظيم في قوم نوح كما أخبر 
Fag meas rega‏ 4 إن Ao Woh grat‏ 
wl dey‏ إلا ves‏ 9© د کا is @ the‏ لا Ke ot‏ 
درن ودا ولا سواعا ولا يعو يعون 7 )8 OS 6E‏ ولا رر Sanit‏ إل 
IG‏ 49 [نوح: BE] 14-5١‏ اللهفان .1A- ie‏ 
20 وقال العلامة ابن القيم أيضاً: [فقد رأيت أن سبب le‏ ود ويغوث 
Goes‏ انضرا واللات إنما كانت من تعظيم قبورهم» ثم اتخذوا لها التماثيل 
وعبدوها كما أشار إليه النبي بيه قال شيخنا: وهذه العلة التي لأجلها نهى 
الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت Les‏ من الأمم إما 
5 الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك . فإك ttl‏ قد fies oS)‏ 
القوم الصالحين وتماثيل يزعمون Ul‏ طلاسم للكواكب ونحو ذلك؛ فإن 
الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة 


ey 


أو > د.ولهذا تخد آهل الشرك Lice Oye pa Lots‏ ويتشعون 
ويخضعون ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت 
السحر ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء 
ما لا يرجونه في المساجد فلأجل هذه المفسدة حسم النبي BE‏ مادتها حتى 
نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقاً -» وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة 
بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد كما نهى عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس ust‏ 
أمته عن الصلاة حينئذ» وإن لم يقصد المصلي ما قصده ا سدا 
للذريعة قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور Kee‏ بالصلاة 

تلك البقعة ‏ فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع a‏ 
يأذن به الله تعالى ‏ فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من 
دين رسول الله BE‏ أن الصلاة عند القبور منهى عنها وأنه لعن من اتخذها 
مساجد فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك : الصلاة عندها واتخاذها 
مساجد وبناء المساجد عليها وقد تواترت النصوص عن النبي BE‏ بالنهي عن 
ذلك والتغليظ فيه - فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها 
متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة ‏ وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من 
أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك وطائفة أطلقت الكراهة والذي ينبغي 
أن تحمل على كراهة التحريم إحساناً للظن بالعلماء وأن لا يظن بهم أن 
يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله BE‏ لعن فاعله والنهي عنه ‏ ففي 
مصعم ca‏ ا سمعت رسول الله RE‏ قبل 
أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل 
فإن الله تعالى 3 قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاً ولو كنت متخذاً من 
أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن MAUS‏ 
وعن عائشة وعبدالله بن عباس قالا: (لما نزل برسول الله BE‏ طفق يطرح 
خميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفها فقال وهو كذلك: «لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا» متفق عليه. 
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وفى الصحيحين ا عن أنى هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله قال: 
«قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ‏ وفي رواية مسلم: 
«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ‏ فقد نهى عن اتخاذ 
القبور مساجد في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك من 
أهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك قالت عائشة رضي الله عنها: قال 
رسول الله WE‏ في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد Voy‏ ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخدذ 
مسحدأ» متفق عليه وقولها: gt‏ هو بضم الخاء تعليلاً لمنع إنراز قبره 
- وروی الإمام أحمد 78 مسنده بإسناد جيد عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه أن النبي BE‏ قال: «إن من أشرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء 
والذين يتخذون القبور مساجد»] إغاثة اللهفان .185-١815/١‏ 


ثالثاً: إن بعض وسائل ta EAD‏ 
وتجمع العدد مه al‏ حج إلى كربلاء؛ وهذا من أبطل الباطل فلا 
يُعرف للمسلمين حم إلا إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة ومن اعتقد بغير 
ذلك فهو خارج عن ملة الإسلام والمسلمين ويوجد في مصادر الشيعة نعض 
الروايات في هذا المعنى المنحرف منها ما يتضمن الاستغناء عن الحج فالذي لا 
يستطيع الحج يكفيه زيارة قبر الحسين فعن أبي عبدالله قال: (إذا أردت الحج 
ولم يتهيأً لك» فائت قبر الحسين فإنها تكتب لك حجة» وإذا أردت العمرة ولم 
Lee‏ لك ctl‏ كبر العسين فإنها تكسن للك (Bae‏ وسائل التب ۴۳١١‏ بل 
تدرج بهم الغلو إلى الاعتقاد بأفضلية زيارة قبر الحسين في كربلاء على الحج 
فعن أبي عبدالله قال: (من زار قبر «الحسين» يوم عرفة كتب الله له ألف آلف 
حجة مع القائم عليه السلام وألف ألف: عمرة مع رسول الله» وعتق ألف نسمة 
وحملان ألف فرس في سبيل الله» وسماه الله عز وجل عبدي الصديق آمن 
بموعدي وقالت الملائكة: فلان صديق زكاه الله من فوق عرشه» وسمى فى 
الأرض كرونيا) وسائل الشيعة ۳٠٠/٠١‏ - وفي هذا يقول علامتهم آية الله السيد 
عبدالحسين: (لقد جعل رب العالمين Lib)‏ بعباده قبر الحسين عليه السلام بدلا 
من حج بيت الله الحرام ليتمسك به من لم يوفق إلى الحج بل إن ثوانه لبعض 
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الروايات الواردة فى هذا المعنى) الثورة الحسينية ص6١.بل زعموا أن الله ينظر‎ 
: عندالله قال‎ cl إلى زان الجن يوه عرفة قبل أن ينظر إلى أهل عرفات ؛ : فعن‎ 

(قلت له أي الراوي -: 3 الله يبدأ بالنظر إلى زوار الحسين عليه 
السلام عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف؟ فقال: نعم» قلت: وكيف 
ذلك؟ قال: لأن في أولئك أولاد زنا ولس في .هؤلاء أولاد زنا) وسائل 
الشيعة ."51/١٠١‏ 

وفي رواية: OP‏ الله ينظر إلى زوار قبر الحسين نظر الرحمة في يوم عرفة 
قبل نظره إلى أهل عرفات) الثورة الحسينية ص ١٠ء‏ ولا شك أن كل هذا من 
الكذب الواضح على دين الؤإسلام ‏ قال صاحب تيسير العزيز الحميد: [وقد آل 
الأمر ينهو cell Udall oY‏ كين إلى أنه Lye ed‏ للقتو جج ووضهوا لها اسك 
حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتاباً سماه «مناسك حج المشاهد» مضاهاة 
منه القبور بالبيت الحرام ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين 
عبادة الأصنام فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله له وقصده 

من النهي عما تقدم ذكره في القبور ونين ما شرعه هؤلاء وقصدوه ولا ريب أن 

في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره. 

فمنها: تعظيم المواقع في الافتتان بها ومنها اتخاذها أعياداً ومنها السفر 
إليها ومنها: مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها 
والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وعبادها يرجحون المجاورة عندها 
على المجاورة عند المسجد الحرام ويرون سدنتها أفضل من خدمة المساجد 
والويل عندهم لقيمها ليلة يطفئ القنديل المعلق عليها ‏ ومنها: النذر لها 
ولسدنتهاء ومنها: اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وينصر على 
الأغداء ويستنزل Cus‏ السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر 
المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك ومنها: الدخول في لعنة الله ورسوله 
باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها ومنها: الشرك الأكبر الذي يفعل 
عندها] تيسير العزيز الحميد ص /578-510. 


ويجب أن يعلم أنه ليس لكربلاء ولا للنجف ولا لقم أي قداسة في 
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دين الإسلام وهذه المواطن من ديار الإسلام ليس لها أي ميزة على غيرها 
من المواطن الأخرى وما يعتقده الشيعة من قداسة هذه المواطن فاعتقاد باطل 
وما يروونه من أحاديث وآثار في هذا الباب فكله من الكذب الصريح كما 
فى حديثهم المكذوب: قال جعفر ((إن أرض الكعبة قالت من مثلي وقد 
بني بيت الله على ظهري يأتيني الناس من كل فج عميق وجعلت حرم الله 
aul,‏ - فأوحى الله إليها أن كفى وقري ما فضل ما فضلت نه فيما أعطيت 
كربلاء إلا بمنزلة الإبرة غرست في البحر فحملت من ماء البحر ولولا تربة 
كرنلاء ما فضلتك ولولا من تضمه أرض كربلاء ما خلقتك ولا خلقت البيت 
الذي به افتخرت فقري واستقري وكوني ذنباً متواضعا ذليلاً مهيناً غير 
جهنم)) كامل الزيارات ص ۲۷۰ بحار الأنوار للمجلسی ۱۰۱/ NOM‏ 

ومثل ذلك ما جاء في CLS‏ الكافي وهو من أهم مصادر الشيعة في 
الحديث: (إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين يوم عرفة واغتسل من الفرات ثم 
توجه إليه كتب الله له JS‏ خطوة حجة بمناسكها) وهذا من أكذب الكذب. 

رابعاً: LT‏ ما يفعله الشيعة من اللطم وضرب القامات بالسيوف ونحوها 
فمنكر عظيم ومن أعظم المحرمات وقد سبق أن ذكرت الأدلة على تحريمه 
في حلقة سابقة ويضاف إلى ذلك أن بعض مراجعهم قد سمى ذلك تخلفا 
لما فيه من إساءة لدين الإسلام أمام الناس حيث إن هذا العمل لا يقره شرع 
ولا عقل بل هو نوع من الجنون. 
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© معنى قول النبي BE‏ (استفت قلبك» وإن أفتاك الناس وأفتوك) 


© يقول السائل: ما معنى قول النبي BE‏ «استفت AG‏ وإن أفتاك الناس 
وأفتوك»؟ 


الجواب: ما ذكره السائل جزء من حديث رواه أحمد عن وانصة 
الأسدي قال أتيت رسول الله BB‏ وأنا أريد أن لا gal‏ شيئا من البر والإثم 
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إلا سألته ce‏ وحوله عصانة من المسلمين يستفتونه» فجعلت أتخطاهم قالوا: 
إليك يا وابصة عن رسول الله BE‏ قلت: دعوني فأدنو منه فإنه أحب الناس 
3 أن أدنو منه قال: «دعوا وابصة»ء ادن يا وابصة» مرتين أو ثلاثاًء قال: 
فدنوت منه حتى قعدت نين يديه فقال: يا وانصةء أخبرك أو تسألني» قلت: 
لا بل أخبرني» فقال: «جئت تسألني عن البر والإثم»» فقال: نعم فجمع 
أنامله فجعل ينكت بهن فى صدري ويقول: UP‏ وابصة استفت قلبك واستفت 
نفسك» ثلاث مرات «البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في النفس 
وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك» رواه أحمد بإسناد حسن كما قال 
المنذري فى الترغيب وحسنه النووي أيضاً وقال الألبانى: حسن لغيره ‏ انظر 
صحيح الترغيب والترهیب ۳۲۴/۲. ١‏ 

ورواه الدارمي نسئده عن وانصة بن معبد الأسدي أن رسول الله HE‏ 
قال لوابصة: «جئت تسأل عن البر والإثم» قال: قلت: نعم» قال: فجمع 
أصابعه فضرب بها صدره وقال: «استفت نفسك استفت قلبك يا وابصة 
ثلاثاً ‏ البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في 
النفس وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس وأفتوك» . 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلى: [ومعنى قوله HE‏ «استفت قلبك...» 
LL ot pe‏ :فى ye‏ الإنساة نهو obit Oty cll‏ غير we gad ab‏ 
فهذه مرتبة ثانية» وهو أن يكون الشىء مستنكراً عند فاعله دون غيره» وقد 
جعله Lal‏ إثماً وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه ممن شرح صدره للإيمان 
وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي - 
فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المفتى الرجوع cal‏ 
وإن لم ينشرح له صدره» وهذا كالرخصة الشرعية مثل الفطر في السفر 
والمرض وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح نه صدور كثير 
من الجهال فهذا لا عبرة به] جامع العلوم الحكم ص١7”.‏ 

وقال القاضي البيضاوي: [المعنى أن الشيء إذا أشكل على السالك 
والتبس ولم يتبين أنه من أي القبيلين هو فليتأمل فيه إن كان من أهل 
الاجتهاد» وليسأل المجتهدين إن كان من المقلدين فإن وجد ما تسكن إليه 
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نفسه ويطمئن به قلبه وينشرح به صدره فليأخذ به وليختره لنفسه وإلا فليدعه 
وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا ريبة - وهذا طريقة الورع والاحتياط وحاصله 
راجع إلى حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما ‏ ولعله إنما عطف 
اطمئنان القلب على اطمئنان النفس للتقرير والتأكيد فإن النفس إذا ترددت في 
أمر وتحيرت فيه وزال عنها القرار استتبع ذلك خفقاناً للقلب للعلاقة التي 
بينها وبين القلب الذي هو متعلق الأول لها فتنقل العلاقة إليه من تلك الهيئة 
أثرأ فيحدث فيه خفقان واضطراب ثم ربما يسري هذا الأثر إلى سائر القوى 
فتحس بها الحلال والحرام فإذا زال ذلك عن النفس وحدث لها قرار 
وطمأنينة انعكس الأمر وتبدلت الحال على ما لها من الفروع والأعضاء وقيل 
المعني بهذا الأمر أرباب البصائر من أهل النظر والفكر المستقيمة وأصحاب 
الفراسات من ذوي النفوس المرتاضة والقلوب السليمة؛ فإن نفوسهم بالطبع 
تصبو إلى الخير وتنبو عن الشر؛ فإن الشيء ينجذب إلى ما يلائمه وينفر 
عما يخالفه ويكون ملهمة للصواب في أكثر الأحوال ‏ قال التوربشتي 
رحمه الله: وهذا Ly cA pill‏ كان غير مستبعد فإن القول بحمله على العموم 
فيمن يجمعهم كلمة التقوى وتحيط بهم دائرة الدين أحق وأهدى] مرقاة 
المفاتيح شرح مشكاة المصابيح VA‏ 
وخلاصة الأمر أن معنى الحديث هو أن من تعارضت عنده أقوال 
العلماء فإنه يجب عليه أن يقلد الأعلم الأورع» فإن لم يترجح عنده شيء 
في ذلك رچح إلى صدره وقلبه» فما وجد في صدره منه حرجا تركه وابتعد 
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© حكم تمني الموت إذا ضاقت الدنيا بالإنسان 


© يقول السائل: ما حكم تمني الموت إذا ضاقت الدنيا بإنسان وكثرت 
مشكلات ؟ 


الجواب: لا ينبغي للمسلم أن يتمنى الموت إذا ضاقت به الدنيا 
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وهجمت esti’‏ عله ادن همومه؛ لأن فى : تمنى الموت wp ley‏ 
الا gle ol‏ ر الله تا نه رال ع الاح eo) Lo jo Je‏ 
أمره إلى الله سبحانه وتعالى وقد ثبت في الحديث عن أنس بن مالك 
رضي الله عنها أن النبي ME‏ قال: «لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه 
of‏ كان لا بد فاعلا فليقل اللّهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيراً لي» رواه البخارى ي ومسلم. 


وقال أنس رضي الله عنه: [لولا أن رسول الله BE‏ قال: «لا يتمنين 
أحدكم الموت» Paes‏ رواه مسلم. | 

وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب رضي الله عنه وقد 
اكتوى سبع OLS‏ في بطنه فقال: [لوما أن رسول الله BE‏ نهانا أن ندعو 
بالموت لدعوت ol 9) La,‏ مسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله WBE‏ يتمنين 
أحدكم الموت ولا يدع به من قبل أن ash‏ إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله 
وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا pes‏ روآأه مسلم. 

وعن أن هريرة رصي الله عنه قال سمعت رسول الله BE‏ يقول: cp)‏ 
يدخل أحداً عمله الجنة ‏ قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ ‏ قال: لا ولا أنا 
إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة - فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم 
اجو اا يزداد خيرا ا ol gy Relies sah eek‏ 

وعن اقبي رضي الله عنه قال : قال رسول الله Y He‏ تدعوا بالموت 
ولا ته تتمنوه فمن كان داعياً لا بد فليقل اللّهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً ol 9) «J‏ النسائي. 

وقد قال جماعة من أهل العلم : إن النهي عن تمني الموت خاص Les‏ 
كان سببه الأمور الدنيوية كالفقر والمرض وفقد عزيز ونحو ذلك وأما إذا 
تمق OLSY‏ الموت Be‏ من BS‏ 3 ووه تجوز .ذلك 
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قال الإمام النووي: [قوله HB‏ «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل 
ze‏ فإن كان لا بد متمنياً فليقل: الهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي) فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل 
000 قاكة ol‏ ھت من ge‏ أن تبكر لك من شان فأما إذا 
GE‏ ضرراً في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره 
وقد فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديانهم] شرح 
النووي على صحيح مسلم 179/6. 


وما أشار إليه النووي من تمني بعض السلف للموت ورد عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال : [اللّهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي 
فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط] رواه مالك في الموطأ. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى: [وحكمة النهى عن ذلك أن في 
طلب الموت قبل حلوله نوع اعتراض ومراغمة للقدر» وإن كانت الآجال لا 
تزيد ولا تنقص» Ob‏ تمني الموت لا يؤثر في زيادتها ولا نقصهاء ولكنه 
أمر قد غيب عنه وقد تقدم في «كتاب الفتن» ما يدل على ذم ذلك في 
حديث أبي هريرة: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول يا 
ليتني مكانه» وليس به الدين إلا البلاء» وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في 
«باب تمني المريض الموت من كتاب المرضى» قال النووي: في الحديث 
التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من فاقة أو محنة نعدو ونحوه من 
مشاق الدنياء فأما إذا خاف ضررا أو فتنة في دينه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا 
الحديث» وقد فعله خلائق من السلف بذلك وفيه أن من خالف فلم يصبر 
على pall‏ وتمنى الموت لضر نزل به فليقل الدعاء المذكور ‏ قلت: ظاهر 
الحديث المنع مطلقاً والاقتصار على الدعاء مطلقاًء لكن الذي قاله الشيخ : 
لا بأس به لمن وقع منه التمني ليكون Lye‏ على ترك التمني] فتح الباري 


yyy _ yvy/ \¥ 


وقال العلامة ملا علي القاري: [وقد | فتى النووي أنه لا يكره تمنى 
الموت لخوف فتنة دينية بل قال: إنه aca‏ يم seh eae‏ 


00 


عبدالعزيز وغيرهما: وكذا يندب تمني الشهادة في سبيل الله لأنه صح عن 
تمني الشهادة ولو a pee‏ وفي م ene‏ ا بايد 
أن ء عمر 72 ai‏ عنه قال ! ot‏ ارزقني شهادة <a‏ سبيلك واجعل موتي 
شاء - أي: وقد فعل فإن قاتله كافر مجوسي] مرقاة 2 شرح مشكاة 
المصابيح 65 . 
وخلاصة الأمر أنه يكره للإنسان أن يتمنى الموت لضر دنيوي نزل به 
وعليه أن يصير ويحتسب. 
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© معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 
صحابي ومن كتبة الوحي 


© بقول السائل: ما قولكم فيمن يزعم أن معاوية رضي الله عنه ليس 
صحابياً ولا يترضى عنه بل يسبه ويشتمه ويلعنه؟ 


الجواب: لا ريب أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صحابي ابن 
صحابي ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو متجاهل - قال الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في تعريف الصحابي : [وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن 
لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت» ومن روى عنه أو لم يروء ومن غرا 
معه أو لم يغزء ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه ومن لم يره لعارض كالعمى] 
الإصابة في تمييز الصحابة 4/١‏ . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضاً بعد أن شرح التعريف السابق : 
[وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه 
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أحمد بن حنبل ومن تبعهما ووراء ذلك أقوال أخرى شاذة كقول من قال: 
لا يعد صحانياً إلا من وصف نأحد أوصاف أرنعة: من طالت مجالسته» أو 
حفظت روايته» أو ضبط أنه غزا معه أو استشهد بين يديه وكذا من اشترط 
98 صحة الصحبة بلوغ الحلم أو المجالسة ولو قصرت] الإصابة ١/ه.‏ 


وأما من زعم [أن معاوية أسلم وعمره ١‏ سنة ولم يرو أنه ذهب إلى 
المدينة وسكن فيها في حياة الرسول BE‏ وصاحبه والرسول BE‏ مكث في 
مكة مدة قصيرة لا يتحقق فيها معنى الصحبة» وعليه فمعاوية ليس من 
الصحابة] فهذا الزعم JEL‏ مردود ومعاوية رضي الله عنه صحابي جليل بل 
أطلق عليه العلماء أنه خال المؤمنين وكاتب وحى رب العالمين ‏ فهو خال 
المؤمنين ؛ tee ON‏ ينك إلى سانا رضي الله عنها زوجة النبي HE‏ 
ومن أمهات المؤمنين وهو من كتبة الوحي فكان يكتب BE‏ القرآن وقد 
عدد الحافظ ابن كثير كتاب الوحي وذكر منهم معاوية. 

وكذلك فإن معاوية رضى الله عنه قد روى عن BE‏ مئة وثلاثة 
وستين be‏ وخصص له الإمام أحمد في كتابة مستداً خاصاً ورو له أكثر 
من مائة حديث - وكذا أبو يعلى الموصلي في مسنده والحميدي في مسنده = 
والطبراني في المعجم الكبير وغيرهم. 

وقال الذهبي : مسنده في مسند بقي ‏ يعني ابن مخلد - مئه وثلاثة 
وستون حديثاً وقد عمل الأهوازي مسنده في مجلد واتفق له البخاري ومسلم 
على أربعة وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بخمسة ‏ أخرج له أصحاب الكتب 
الستة ستين حديثا] من سب الصحابة ص Ae‏ 

قال الإمام النووي: [وأما معاوية رضي الله عنه فهو من العدول 
الفضلاء والصحابة النجباء رضي الله عنه] شرح النووي على صحيح مسلم 
oY + /§‏ 

وقد وردت أحاديث نبوية في فضل معاوية رضي الله عنه منها عن 
عبدالرحمن بن أبي عميرة وكان من أصحاب رسول الله RE‏ عن النبي 32 
أنه قال لمعاوية: «اللّهم اجعله هادياً مهدياً واهد به» رواه الترمذي وقال 


o۷ 


الشيخ الألباني: صحيح كما في السلسلة الصحيحة ١454‏ وصحيح سنن 
الترمذي NUN‏ 

وعن أبي إدريس الخولاني قال: [لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن 
سعد عن حمص ؟ معاويةء فقال الناس: عزل (ae‏ وولى معاوية!؟ فقال 
عمير : لا تذكروا معاوية إلا بخير فإني سمعت رسول الله BE‏ يقول: «اللّهم 
اهد [tay‏ رواه الترمذي وصححه GUY‏ في صحيح سنن الترمذي AY‏ 

وروى الإمام البخاري بسنده عن ابن أبي مليكة قال: [أوتر معاوية بعد 
العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فقال: دعه فإنه قد 
صحب رسول HE‏ 

وروى البخاري Lad‏ بسنده: قيل لابن عباس: هل لك في أمير 
المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا نا قال: al‏ فقيه] صحيح البخاري 

مع الفتح /131/8. 

قال الحافظ ابن حجر: [وقوله: دعه: أي اتر لك القول فيه والإنكار 
عليه فإنه قد صحب أي فلم يفعل شيئا إلا بمستند وفي قوله في الرواية 
الأخرى: أصاب إنه فقيه؛ ما يؤيد ذلك] فتح AYYM cold‏ 

وقال الإمام الذهبي في حق معاوية: [حسبك بمن يمره عمر ثم 
عثمان على إقليم وهو ثقة فيضبطه ويقوم به أتم قيام ويرضي الناس بسخائه 
وحلمهء وإن كان بعضهم تألم مرة منه وكذلك فليكن الملك. وإن كان غيره 
من أصحاب رسول الله BE‏ خيراً منه بكثير وأفضل وأصلح فهذا الرجل ساد 
ples‏ العالم بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دهائه ورأيه وله 
هنات وأمور والله الموعد] سير أعلام النبلاء ٠۳۳-٠١۲/۳‏ - وقال الذهبي 
أيضاً: [ومعاوية من خيار الملوك الذين غلب عدلهم على ظلمهم وما هو 
ببريء من الهنات والله يعفو عنه] سير أعلام النبلاء .٠١۹/۳‏ 

وينبغي أن يعلم أن معاوية رضي الله عنه هو أحد كتبة الوحي الذين 
استكتبهم رسول الله BE‏ لكتابة القرآن الكريم ‏ انظر الإصابة VINA‏ 
معاوية بن أبي سفيان لمحمود شاكر ص LAA‏ يسألونك ."٤٠-۳۳۹/۷‏ 


OA 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : [ومعاوية قل استكتبه رسول الله sue‏ 
وقال: «اللهم علمه OLS!‏ والحساب By‏ العذاب»] الفتاوى الكبرى YORE‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ولهذا كانوا ‏ أي الرافضة ‏ أبهت 
الناس وأشدهم فرية مثل ما يذكرون عن معاوية ‏ فإن معاوية ثبت بالتواتر أنه 
أمّره النبي BE‏ كما ol‏ غيره وجاهد معه وكان أميناً عنده يكتب له الوحي 
وما اتهمه النبي BE‏ في كتابة الوحي» وولاه عمر بن الخطاب الذي كان من 
أخبر الناس بالرجال وقد ضرب الله الحق على لسانه وقلبه ولم يتهمه في 
ولايته] مجموع الفتاورى .٤۷۲/٤‏ 

وقد قامت الأدلة على تحريم سب الصحابة رضي ي الله عنهم؛ فقد ثبت 
في الحديث أن النبي ييه قال: «لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو 
gal‏ مثل tol‏ ذهباً ما أدرك de‏ أحدهم ولا نصيفه» رواه البخاري ومسلم. 


وقال الإمام النووي: [واعلم أن سب الصحانة رضي اللّه عنهم حرام 
من فواحش المحرمات سواء من لابس الفتن منهم وغيره؛ لأنهم مجتهدون 
في تلك الحروب متأولون...] ثم نقل عن القاضي عياض قوله: [وسب 
أحدهم 8 أي الصحابة ‏ من المعاصي الكبائر] شرح النووي على صحيح 
مسلم 7/1 

وقال PLY!‏ الآجري: [ومن سبهم فقد سب رسول الله ييو ومن 
سب رسول الله يل استحق اللعنة من الله عز وجل ومن الملائكة ومن 
الناس أجمعين]. 

وقال الإمام الآجري أيضاً: [لقد خاب وخسر من سب أصحاب 
رسول الله WE oY BE‏ الله ورسوله» ولحقته اللعنة من الله عز وجل ومن 
رسوله ومن الملائكة ومن جميع المؤمنين ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً 
لا فريضة ولا تطوعاً وهو ذليل في الدنيا وضيع القدر كثر الله بهم القبور 
وأخلى منهم الدور] من سب الصحابة ومعاوية فأمه هاوية ص6١.‏ 

JU,‏ الإمام أحمد: [إذا رأيت رجلا يذكر أحداً من الصحابة بسوء 
فاتهمه على الإسلام] البداية والنهاية ANEV/A‏ 
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وقال الإمام أحمد أيضاً: [ومن السنة ذكر محاسن أصحاب 
رسول الله يه كلهم أجمعين والكف عن الذي شجر بينهم» فمن سب 
أصحاب رسول الله BE‏ أو واحداً فهو مبتدع رافضي» حبهم سنة والدعاء 
لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآرائهم فضيلة] السنة للإمام أحمد. 


وقال الإمام البربهاوي: [إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب 
رسول الله BE‏ فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى] شرح السنة 2 NYY‏ 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيمن يلعن معاوية فماذا 
يجب عليه؟ فأجاب: الحمد لله من لعن أحداً من أصحاب النبي ME‏ 
معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ونحوهما أو من هو أفضل من 
هؤلاء ا ا ونحوهما أو من هو أفضل من 
E‏ وعثمان وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر الصديق وعمر 
أو عائشة أم المؤمنين أو غير هؤلاء cy‏ اجات النبى BE‏ فإنه مستحق 
ا ou‏ باتفاق أئمة الدين وتنازع العلماء هل يعاقب بالقتل أو ما دون 
القتل كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع وقد ثبت في الصحيحين عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي BE‏ أنه قال: «لا تسبوا أصحابي 
عع ين ا E‏ ل با a‏ 
ع ae‏ ا لع had th‏ 
قال: «لعن المؤمن كقتله» فقد جعل النبي BE‏ لعن المؤمن كقتله وأصحاب 
رسول الله ME‏ خيار المؤمنين» كما ثبت عنه أنه قال : 


«خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم؛ وکل من رأى رسول الله يك مؤمناً به فله من الصحبة بقدر 
ذلك... الخ] الفتاوى الكبرى 5/ You -Yoo‏ 

وسئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أيما أفضل معاوية أو عمر بن 
عبدالعزيز؟ فقال: لغبار لحق بأنف جواد معاوية بين يدي رسول الله خيرٌ من 
عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنه وأماتنا على محبته.شذرات الذهب 
1/1. 


و/ام 


قال الإمام الذهبي في ترجمة معاوية رضي الله عنه [فنحمد الله على 
العافية الذي أوجدنا في زمان قد انمحص فيه الحق واتضح من الطرفين 
وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتين وتبصرنا فعذرنا واستغفرنا وأحببنا 
باقتصاد وترحمنا على البغاة بتأويل سائغ في الجملة أو بخطأ إن شاء الله 
مغفور وقلنا كما علمنا الله: CT Fae Sp‏ لاوا الذي gow CE‏ 
رلا مَل في GE BG GH‏ وترضينا أيضا عمن اعتزل الفريقين 
كسعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسعيد بن زيد وخلق» 
وتبرأنا من الخوارج المارقين الذين حاربوا علياً وكفروا الفريقين] سير أعلام 
النبلاء AYAM‏ 

وخلاصة الأمر أن معاوية رضي الله عنه صحابي جليل يجب تقديره 
واحترامه والترضي عنه» ويحرم سبه وشتمه ولعنه وينبغي أن يعلم أن من 
سب الصحابة ومعاوية فأمه هاوية. 
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© دفاع عن صحيحي البخاري و مسلم 


© يقول السائل: ما قولكم فيمن يزعم أن كون الحديث في الصحيحين لا 
يكفي للحكم بصحته؟ 

الجواب: كثرت السهام التي توجه للإسلام وللقضايا العا عد 
جماهير علماء UY‏ فى هذا الزمان» وهذه الهجمات ليست جديدة ولا 
يستبعد أن تكون هنالك Lis af‏ تحرك مثل هذه الدعوات المغرضة لتشكيك 
المسلمين عامة وطلبة العلم الشرعي خاصة في قضايا صارت من القطعيات 
في دين الإسلام كقول بعض من ينسب للعلم الشرعي إن السنة ليست 
مصدراً للتشريع ويجب الاكتفاء بما في القرآن الكريم» وكقول بعضهم إنه لا 
يوجد حديث واحد قاله النبي 25 بلفظه بل كل ما ورد إنما هو بالمعنى؛ 
وكقول بعضهم إن أصول الفقه بدعة وإنه لا قياس في الشرع ونحو ذلك من 
الترهات والخزعبلات - وقد تصدى العلماء al‏ القضايا وأمثالها 


0۷1 


قديماً وحديثاً ولا يتسع المقام لكل ذلك فلعلي Sat‏ شيئاً يسيراً في إبطال 
الفرية المذكورة في السؤال فأقول: 

اتفق هلماك Sal‏ قديها وحديثاً على أن صحيح الإمام البخاري 
وصحيح الإمام مسلم هما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل وأن 
الأحاديث المسندة المتصلة المذكورة فيهما أحاديث صحيحة ثابتة عن 
رسول الله BE‏ 


قال الإمام النووي: [اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب 
بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول - وكتاب 
البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة ‏ وقد صح أن 
مسلماً كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم 
الحديث] شرح النووي على صحيح مسلم .514/١‏ 


وقال الإمام النسائى: [ما فى هذه الكتب كلها أجود من كتاب 


محمد بن إسماعيل وثتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري » ومسلم 
مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه فإنه يشارك البخاري في كثير 
من cad gut‏ وكتاباهما أصح الكتب بعد OLS‏ الله العزيز] هدي الساري 
ص؟١.‏ 

وقال الذهبي: [وأما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب الإسلام 
وأفضلها بعد كتاب الله تعالى] الحطة في ذكر الصحاح الستة ص؟١".‏ 

وقال ولي الله الدهلوي: [أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن 
جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وأنهما متواتران إلى 


مصنفيهماء وأن كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين] 
حجة الله البالغة ١/59؟.‏ 


ovy 


وقال العلامة أحمد محمد شاكر: [الحق الذي لا مرية فيه عند أهل 
العلم بالحديث من المحققين وممن اهتدى بهديهم وتبعهم على بصيرة من 
الأمر: أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها ليس في واحد منها مطعن أو 
ضعف ‏ وإنما انتقد الدارقطنى وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث ‏ على 
معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا التي التزمها كل واحد 
منهما في كتابه - وأما صحة الحديث في نفسه فلم يخالف أحد فيها ‏ فلا 
يهولنك إرجاف المرجفين ‏ وزعم الزاعمين أن في الصحيحين أحاديث غير 
صحيحة وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانقدها على القواعد الدقيقة التي 
سار عليها أئمة pol‏ العلم واحكم عن بينة ‏ والله الهادي إلى سواء السبيل] 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص YO‏ 

وقال محدث العصر الشيخ الألباني: [... كيف والصحيحان هما 
أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين 
وغيرهم فقد امتازا على غيرهما من كتب السنة بتفردهما بجمع أصح 
الأحاديث الصحيحة وطرح الأحاديث الضعيفة والمتون المنكرة على قواعد 
متينة وشروط دقيقة وقد وفقوا في ذلك توفيقاً WL‏ لم يوفق إليه من 
بعدهم ممن نحا نحوهم في جمع الصحيح كابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم وغيرهم حتى صار عرفا عاماً أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو 
أحدهما فقد جاوز القنطرة ودخل في طريق الصحة والسلامة - ولا ريب 
في ذلك aly‏ هو الأصل عندنا] مقدمة الألباني لشرح العقيدة الطحاوية 
ص5 .١16-١‏ 


وبعد أن ذكرت هذه الباقة العطرة من أقوال أهل العلم من المتقدمين 
والمتأخرين في الثناء على الصحيحين فيجب أن يعلم أن هؤلاء العلماء 
وغيرهم لم يطلقوا هذه الأحكام على الصحيحين جزافاً وإنما جاءت هذه 
الأحكام بعد أن درسوا الصحيحين دراسة واعية على بصيرة وهدى ‏ فقد 
درس آلاف العلماء من الحفاظ وغيرهم أسانيد البخاري ومسلم دراسة 
مستفيضة فوصلوا إلى ما وصلوا إليه وهو الحق Bly‏ بعد الحق إلا الضلال 
- فالأحاديث المرفوعة في الصصيحين أو Gadel‏ صخيحة دون أدثى شك 
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وأما الحديث المتفق عليه فهو ما اتفق البخاري ومسلم على روايته في 
صحيحيهماء والحديث المتفق عليه هو أعلى درجة من درجات الحديث 
الصحيح. 

قال الإمام النووي: [الصحيح أقسام أعلاها ما Gail‏ عليه البخاري 
ومسلم ثم ما انفرد به البخاري ثم مسلم ثم على شرطهما ثم على شرط 
AYY-VVY/\‏ 


وقال الشوكاني: [واعلم أن ما كان من الأحاديث في الصحيحين أو 
أحدهما جاز الاحتجاج نه من دون بحث لأنهما التزما الصحة وتلقت ما 
فيهما الأمة بالقبول] نيل الأوطار ١/7؟.‏ 


وينبغي أن يعلم أن من أهل العلم من انتقد على الصحيحين أو 
أحدهما أحاديث كالدارقطني» وقد فصل الحافظ ابن حجر الكلام على 
الأحاديث المنتقدة على صحيح البخاري في reall‏ الثامن من مقدمته لفتح 
الباري والمسماة هدي الساري فذكر الأحاديث المنتقدة وأجاب عليها Lge‏ 
إجمالياً وجواباً مفصلاً. فقال في الأول منهما: [والجواب عنه على سبيل 
الإجمال أن نقول لا ريب في تقديم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما 
ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والمعلل... فبتقدير توجيه 
كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضاً لتصحيحهما ولا ريب في تقديمهما 
في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة] هدي الساري ص 
5 ثم ذكر الجواب التفصيلي عن كل حديث انتقد على البخاري. 


وخلاصة الأمر أن من طعن فى أحاديث البخاري ومسلم فكلامه مردود 
عليه: حيث إن أهل هذا الشأن من الحفاظ وأهل الحديث أجابوا عن ذلك 
أجوبة قاطعة واضحة» وإن الطعن في البخاري ومسلم ما هو إلا طعن في 
السنة النبوية ومن يطعن فى السنة النبوية يخشى عليه من الزندقة. 
a‏ 2 د 
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© الحجامة من السنة 
© يقول السائل: هل التداوي بالحجامة من السنة وما أفضل وقت للحجامة؟ 


الجواب: الحجامة مأخوذة من حجم بمعنى مصّء والحجامة تعني 
مص الدم وإخراجه من البدن ‏ انظر لسان العرب “58-51//8. 

وجاء فى الموسوعة الطبية الفقهية ص۲۷" ما يلي : [والحجامة وسيلة 
قديمة كانت رر لعلاج معظم الأمراض؛ wl OY‏ كانوا يجهلون 
أسباب الأمراض وكانت الوسائل العلاجية محدودة جدا وقد تجرئ الحجامة 
باستخدام العلق الذي يوضع على الجلد فيمص الدم وقد تجرى الحجامة 
Lall‏ دون تشريط الجلدء وذلك باستخدام كؤوس فارغة تسخن من باطنها 
لخلخلة الهواء وإحداث ضغط سلبي بداخلها ثم توضع على مناطق مختارة 
من الجلد فتجذب الدم ة في العروق إلى موضع الحجامة وهي طريقة تساعد 
في تخفيف الوجع وتعالج بخض الآفات الموضعية مثل التهاب العضلات 
والتهاب المفاصل والرثية ونحوها. 

وفي العصر الحديث عاد الاهتمام بمثل هذه الطرق القديمة من العلاج 
فيما يعرف بالطب الطبيعي أو الطب البديل الذي أنشئت : ت له في أنحاء متفرقة 
من العالم عيادات متخصصة أخذ روادها يتزايدون نوها بعد يوم وبخاصة بعد 
اكتشاف الأضرار الجانبية الخطيرة لكثير من الأدوية الكيميائية وتحول كثير 
من الأطباء عن الأدوية المصنعة إلى المعالجات الطبيعية]. 

والتداوي بالحجامة من المندوبات في الشريعة الإسلامية» وقد ورد في 
فضل التداوي بالحجامة أحاديث كثيرة منها: عن أنس رضى الله عنه أنه few‏ 
عن أجر الحجام فقال: احتجم رسول الله HE‏ حجمه أبو طيبة وأعطاء 
صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه ‏ وقال RE‏ «إن أمثل ما تداويتم 
به الححامة Ly‏ البحري» رواه البخاري ومسلم - LS,‏ البحري من 
عقاقير البحر - انظر عمدة القاري .581/١5‏ 


وروى البخاري oe‏ أن ple‏ بن عبدالله رضى الله عنهما عاد المقنع 
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- أحد التابعين ‏ ثم قال: لا أبرح حتى يحتجم فإني سمعت رسول الله UG‏ 
يقول: (إن فيه شفاء». 

وعن ple‏ رضي الله عنه أن النبي RE‏ قال : OP)‏ كان في شيء من 
أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء وما 
أحب أن أكتوي» )9 ol‏ البخاري ومسلم. 


رأسة من شقيقة كانت به. رواه البخاري. 

وقد ذكر الأطباء والعلماء قديماً وحديثاً فوائد كثيرة للحجامة قال 
العلامة ابن القيم : 

[وأما منافع الحجامة فإنها تنقي سطح البدن أكثر من الفصد والفصد 
لأعماق البدن أفضل والحجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد] الطب النبوي 
AV 2‏ 
الآلام جميعها إذا طبقت في مكان الألم أو قريباً منه وقد سقط النبي BE‏ 
الوربية والقطنية والآلام المفصلية وألم ذات الجنب وتفيد في التهاب 
القصبات وذات الرئة واحتقانات الكبد والتهاب التأمور وقصور القلب 
الخفيف كما تقوم مقام الاستدماء الذاتي لمكافحة أمر اض الحساسية 
كالأكزيما والشري وغيرها وإذا أجريت في الرأس أفادت كثيراً من أمراض 
العين. | 

أما الحجامة المدماة فإنها عدا الأمراض التي تفيد فيها الحجامة الجافة 
تفيد في ارتفاع الضغط الشرياني بخاصة لأنها تكون كالفصادة وكذلك في 
قصور القلب الشديد ووذمة الرئة الحادة واحتقانات الكبد الشديدة وفصور 
الكلى الحاد والتسممات... وقد استعمل النبي BE‏ الحجامة لعلاج الوثي 

٥۷٦ 


وأظن أنهم كانوا يقصدون به ارتفاع الضغط الشرياني] الحقائق الطبية في 
الإسلام ص YAO-YAE‏ 

الرئة واحتقان الكبد والتهاب الكلية الحاد والآلام العصبية... إلخ ‏ انظر 
الطب النبوي والعلم الحديث .4٦-۹٤/۳‏ 


وذكر الدكتور عبدالمعطي قلعجي استعمال الحجامة في الطب المعاصر 
وذلك في تعليقه على الطب النبوي لابن القيم في هامش الصفحتين -١57‏ 
۳ وذكر المصادر الطبية التى ذكرت استطبابات الحجامة فى الطب 
المعاصر. | 

وأما وقت الحجامة فقد وردت بعض الأحاديث التى تفيد أن أفضل 
الحجامة ما يكون بعد النصف الثاني من الشهر الهجري بقليل فمن ذلك: 
عسشرة ونسع عشرة وإحدى وعشرين) رواه الترمذي وابن dol‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي 4/7 .7١‏ 
تحتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم واحد وعشرين» رواه 
الترمذي وحسنه ضمن حديث طويل وقد ذكره الألباني في صحيح سنن 
الترمذي 7 "١‏ وغير ذلك من الأحاديث انظر الطب النبوي للسيوطى ص 
VET VEE‏ 

قال ابن القيم بعد أن ذكر الحديثين السابقين: [وهذه الأحاديث موافقة 
لما أجمع عليه الأطباء أن الحجامة في النصف الثاني وما يليه من الربع 
الثالث من أرباعه أنفع من أوله وآخره وإذا استعملت عند الحاجة إليها نفعت 
أي وفت كان من أول الشهر وآخره ‏ قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام 
قال: حدثنا حنبل قال: كان أبو عبدالله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت 
هاج به الدم وأي ساعة كانت] الطب النبوي ص1/5١-17/6.‏ 
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ب االعلاجي الإسعافي فإنها تجرى في أي بوقت - .ولقد مر 
= > معام سم وحم على يورك بين رودم كان به 
.واحتجم وهو .مجرم على ظهر قدمه من وجع أو وثء کان به» وفي ر أسه 
من شقة ألمت به ولم برد عن لل أن a‏ في تلك الأحوال بوم معي 
الإجراء الججامة الداميّة على إجرائها 0 اض وقائية كما فى الدمويين لدى 
'اشتداد الحر .والله تعالى أ م] الطب النبوي والعلم الحديث Fr‏ ۳-۰ 


.وخلاصة الأمر أن التداوي بالحجامة من الأمور المس 


استخدامها في أي فت إن 5-85 علاجا لداء معين وأما إن .كان استعمالها 
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ین ee ene‏ ق مده .دم والعاءا Se ee‏ 


حكم 3 pt‏ ب بين e‏ 


حكم من يصلي الفريضة ولا يصلي OT .......... MUU‏ 
.حكم القنوت في صلاة الفجر aS‏ ده TET‏ 
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السهو عن الجلوس الأوسط 
Ws‏ الت e oie,‏ 


صلاة العصر :هي hall‏ الوسطى .2 êê‏ ها اف Pe oe‏ معاعا.ة اث هد ماه فا ماه 66 مقعم م .ده 
Y‏ يشترط esl‏ قبل :صلاة القيام ادام Sie‏ جه نه ae‏ لاب لاو ا Waid cle‏ 
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الجمع بسبب .فرض نظام حة 
الأذكار المشروغة بعد الصلاة 
قراءة آية الكرسي بعد الصلاة 


tennessee Hee‏ 10ص 
المفروضة AG awa ee ae ey ee‏ ا eee‏ 


425° صلاة سنة الجمعة المعدية Merce eer ota de Vee‏ ا ل ا 
bad‏ قراءة اسوزة الكهف في يوم الجمعة 5 Tere ree oa ee ee ee ee‏ 
التكبيرات الزوائد في :صلاة العيدين ee ee ee ee TET‏ 


الموضوع الصفحة 


اجتماع الجمعة والعيد eee ea‏ ا E O‏ 
المشروع من الأعمال في ليلة عيد الأضحى 0000151 0 0 ا VAS‏ 
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المرض المبيح للفطر في رمضان RS‏ و و Ok‏ 
يجوز الاعتكاف في جميع المساجد RV ASRS‏ 
الحج 00 E‏ 
حج الزوجين والأقارب على نفقة بعضهم ceeeenanats Lan‏ ل لاا 
تحديد أعداد الحجاج 10 A SO‏ 
التوكيل في بعض مناسك الحج جا سيو لا يه ا ل ود ال ا لقم 
النيابة في الحج ee ee ne ere re ee ee‏ ا Ce‏ 
الأضحية ee 0 ener were err re ese‏ 
الأمور المشروعة في حق المضحي عند ذبح الأضحية وبعده eam‏ ةا 
الأيمان 0 aes oa‏ 1 1 1 ا NON.‏ 
حكم نقض Age‏ الله WY DOVECOT eS‏ 
حكم الحلف بالأمانة 00101 00 ااا E‏ 
المعاملات 0000 
معنى الحديث النبوي (نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة) EE as‏ 
معنى قول النبي ية «لا تبع ما ليس EE Do (Sire‏ 
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المو ضوع الصفحة 


حكم اللقطة ees‏ ا لي ا 


الفرق بين حقوق الله تعالى وحقوق العباد أل دا ا سوسس لومي i‏ 
الضمان في رفس الحمار لاسو ا ا مو ا ا ا E‏ 
تحرم سرقة التيار الكهربائي ال اا 
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المرأة والأسرة م ا ا م E‏ 
الاستخارة قبل الزواج VE MERO LCE‏ 
الزواج بين العيدين لا شؤم فيه N‏ و ل ل 
حق الزوجة في الإنجاب ب م و ل NAW‏ 
العدل بين الزوجات dese LRN aan ees‏ ا ا 
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كنايات الطلاق SE‏ ا را لا Gow Ae‏ موت ا ل E‏ 
الطلاق قبل الدخول مازحاً جك نمه ا او جو ل م لي “ل 
ترث المطلقة رجعياً من زوجها المتوفى 11151 0 NGG.‏ 
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صلاة الحنازة TAF. Sintec O O TT O eee‏ 
يعون تنبا الست Seen eG‏ الان ee: std‏ ا G50‏ 
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الموضوع 


لا يصلّى على العضو المقطوع من الإنسان الحي ee ree‏ 
ما يُصنع بأعضاء الميت إذا قطع جسده إلى أجزاء meres‏ ا 
حكم الصلاة على الجنين الذي يسقط قبل تمام الحمل ere‏ 
حكم وضع الميت أمام المصلين E‏ 
حكم الصلاة على الجنازة داخل المسجد ال eee‏ اتويت وكيا اوه 
السهو في صلاة الجنازة re ena ee‏ اي ودر اد سيا بلا سو ا 


يجوز للزوجة أن تودع زوجها الميت ED‏ 
الزكاة 


زكاة الغنم المعلوفة ل gee‏ ل 


الصدقة الجارية eee SURO‏ ا ا ا aig cine‏ ان ل م م ان و sacha‏ 


هدي النبي Ste‏ في رمضان فرغ ree ee ee ee ee E ee‏ 1 قد 1 رد 
هدي النبي RE‏ في العشر الأواخر من رمضان ل 
حكم ol S|‏ الزوجة على الجماع في رمضان ce eo wwe‏ وها eNO‏ ا 


معاشرة الرجل روحته في ليالي Olas,‏ ضع ل حي أده لمق re ar ee‏ عاق ونج 
حكم صيام يوم الجمعة في التطوع فعه هوه وق وو قةامهة م مان مه و هاه ها مه 
صيام العشر الأوائل من ذي الحجة E E ieee ate‏ 


الاد ضحية والعقيقة 
لا تفوت الأضحية بسبب فرض نظام حظر التجول طوال أيام العيد 


حكم الاستدانة Gad‏ عن المولود ee rere nen‏ 
المعاملات 
المزارعة والإجارة ليستا من طرق تملك الأرض e‏ 
دفع الأجرة حسب السنة الهجرية Asaeaiee tien‏ ا E‏ 
شركات التسويق الهرمي Sa‏ ماقف د 


الموضوع الصفحة 
عقد المقاولة cess‏ ب 3 ا ا مش ا ل ا ا ا ا WY:‏ 
انخفاض قيمة العملة وأثره على الرواتب المتأخرة oS ee ore Te‏ 
أثر وفاة أحد الشركاء على الشركة اع ست و ارو ا وس ا رح ا AY‏ 
استخدام سيارة العمل في الأمور الخاصة 0 
أثر فرض نظام حظر التجول لفترات طويلة على عقود الإجارة الي | 
التصرف في الوقف لعو eae sas eee ames‏ امبو ع ع CAG, ai‏ 
حكم دهن ثمار التين بالزيت اا 
المرأة والأسرة ما و لامو يآ ةئيه سارف OWN SSIES EOS‏ 
عدة المرأة المختلعة iI oo RES‏ 
لا يجوز طرد المطلقة الرجعية من بيت الزوجية OV eile‏ 
تنازل المطلقة عن حقها في الحضانة E‏ ا 
يحرم قيام المرأة بعرض الأزياء الشرعية وغيرها أمام الرجال OY ee‏ 
يجوز للمرأة أن تتصرف بمالها الخاص دون إذن زوجها اس اليم كاه 
حكم تصدق المرأة من مال زوجها بدون إذنه O DAE‏ 
نكاح المتعة منسوخ في الشريعة الإسلامية ONY Hoan‏ 
العدل بين الأولاد في العطية hs ee ee eer rer arr eee‏ 
تحرم مصافحة المرأة الأجنبية OA ....... ERE EEE eer ere‏ 
متفرقات ee eee ODS LES‏ ا و ee‏ 
معركة هرمجدون EOS‏ توه ومع OV. alessio‏ 
حديث مكذوبف OC AAS eu SOA CORRES EES‏ 
حديث مكذوب ee ee‏ لل ee er‏ و ةاورلل لدت ما لل زوه ماش الي عن - o‏ 
تخزين المواد الغذائية لا ينافى التوكل على الله veces‏ او الما يد BEN,‏ 
الدعاء للمسلمين المظلومين الور ON SICA E‏ 
ما aly‏ الشيعة في احتفالاتهم من منكرات 0 OO.‏ 
معنى قول النبي Be‏ «استفت GL‏ وإن أفتاك الناس وأفتوك» Ss aso‏ 
حكم تمني الموت إذا ضاقت الدنيا بالإنسان ع قا لاق ان م ته اللو و OW‏ 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صحابي ومن كتبة الوحي o‏ نم 
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الحقيقنة. والمجاز فى الكتاب والسنة وعلاقت 
الماجستير). 1 
بيان معاني البديع. في 
الأدلة py 0 ‘ae ts!‏ مضافحة المرأ ت الأجنبية (كتاب). 

أحكام العقيقة في الشريعة الإسلامية (كتاب). 

يسألونك الجزء. الأول (كتاب). 

يسألونك الجزء. الثاني (كتاب). 

بيع المرابحة للآمر بالشراء على ضوء تجربة شركة بيت المال الفل 
العربي (كتاب). 

صلاة الغاثب دراسة: فقهية. مقارنة. (OLS)‏ 
يسألونك الجزء الرابع (كتاب). 


(OLS) يسألونك. الجزء. الخامس‎ ٠ 
المفصل في أحكام الأضحية (كتاب).‎ . 
شرح الورقات في أصول الفقه لجلال الدين المحلي (دراسة وتعليق‎ 


وتحقيق). 
فهارس مخطوطات مؤسسة إحياء التراث الإسلامي ١7‏ جزءاً بالاشتراك (صدر 


- ٤ئ‎ 


الفتاوى الشرعية )1( بالاشتراك (هيئة OG SI‏ الشرعية لشركة بيت المال 


الفتاوى الشرعية (؟) بالاشتراك (هيئة الرقابة الشرعية لشركة بيت المال 
الفلسطيني العربي). 


الشيخ العلامة مرعي الكرمي وكتابه دليل الطالب (بحث). 

الزواج المبكر (بحث). 

الإجهاض (بحث). 

مسائل مهمات في فقه الصوم والتراويح والقراءة على الأموات (كتاب). 
مختصر كتاب جلباب المرأة المسلمة للعلامة المحدث الألباني (كتاب). 

اتباع لا ابتداع (كتاب). 

بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود للغزي التمرتاشي (دراسة وتعليق 
وتحقيق). 

يسألونك الجزء السادس (كتاب). 

رسالة إنقاذ الهالكين للعلامة محمد البركوي (دراسة وتعليق وتحقيق). 

الخصال المكفرة للذنوب (يتضمن تحقيق مخطوط للخطيب الشربيني) (كتاب). 
أحاديث الطائفة الظاهرة وتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 
(كتاب). 

التنجيم (بحث بالاشتراك). 

الحسابات الفلكية (بحث بالاشتراك). 

يسألونك الجزء السابع (كتاب). 

المفصل في أحكام العقيقة. 

يسألونك الجزء الثامن (هذا الكتاب). 

مو قع الدكتو ر حسام الدين على شبكة الانترنت : http://www.yasaloonak.net‏ 
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